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المقدمة 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالل من شرور أنفسناء ومن 
سیعات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» واكان ددا ت رورسو 

اا نیت اموا افوا َه حَق نمايو ولا مو لا وام شتلمو 5 . 
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ر چو م رت م ۶ م ررر e‏ 
تایا اناس اتقو ریک ای حل من فر ب جز کک بت وھا نا رکا یوار 


لبکا الین امنا نفا ر e‏ ٍ 0 @ اصح که اعم و ع يعفر کہ دوب 
ا 2 ا ا 

ومن بطع الله ورسولم ذ ققد فار ورا عا ١‏ 

أما بعد: 

فیقول الله تعالی : داص ری وغوه لا يعوا اسل فرق گم عن 
سییر کل ک نگم ید م تگنر . 

لقد آرسل الله سبحانه وتعالى رسوله محمدا ية بالهدى ودين الحق» ليظهره 
على الدين كله» ولو كره المشركون»ء فأكمل الله به الدين» وأتم النعمة» وكشف 


(1) سورة آل عمرانء الأية: .)٠١١(‏ 

(۲) سورة النساء الآية: .)١(‏ 

(۳) سورة الأحزاب» الآيتان: .)۷١ »۷١(‏ 
(6) سورة الأنعام» الآية: .)٠١١(‏ 


الغْمَةَ› حتی ترك النبي ية أمته على الصراط المستقيم» IEE‏ عليه» ولا 
شر إلا حذرها منه» وكان هو الأسوة الحسنة للاأمة» في العقيدة والعبادة» والآخلاق 
والمعاملة» وسار من بعده سلف الاأمة الصالح على منهاجهء واهتدوا بهدیه . 


نما خلت من ا بعذى حافت كرا المراط :اعرا الل تاكن أل غر 
وحي الله» واهتدوا بغير هدي رسول الله یاه فانقسموا فرقاً» وكانوا شيعاً وأحزاباً 
کل حزب بما لدیهم فرحون. 

وكان من أضل تلك الفرق وأشرّها فرقة (الصوف فّة)» التي لبست ثوب الزهدء 
وتظاهرت بالتّسك» ولكنها كانت - في حقيقة الأمر معول هَذْم سط على الإسلام. 

لقداتها المرقذقي القرن الثاني الهجري م أذ بعري في جاه اللين 
سريان النار في الهشيم» فكان کالسوس ينخر في جسد الأمة» يُفسد العقائد» وينشر 
البدع» ويْلرّث الأخلاق» ويحجب العلوم» ويعطّل العقول. 

وقد أدخل المتصوفة في مذهبهم أنواعاً من البدع» وألواناً من الانحرافات› 
ولکن ا هو إيمانهم ب (وحدة الوجود)ء تلك العقيدة الإلحادية التي 
ك بين الخالق والمخلوق› وتزعم أن الكائنات هي الله » تعالی الله عمّا يقولون 
فلا کو : 

لقد سعى الصوفية لطمس عقيدة التوحيد -التي بعث الله بها المرسلين› والتي 
هئ اشاس الدينة والفارق بين الموحدين والمشركين ت وأرادرا إحلدل وحدة الو جود 
ا زاعمين أن التوحيد عقيدة العامة المحجوبين» والرّحدة عقيدة خاصة 
الخاصة» من الأولياء الواصلين . 

وقد عقدت الغزم . على الرد على أصحاب هذه العقيدة الرَدية» وكشف 
شبهاتهم» وتحذير الأمة من كيدهم» تحت عنوان: (عقيدة الصوفية وحدة الوجود 
الخفية)'.. 


(1) آصل هذا الكتاب رسالة دكتوراه تقدمت بها إلى قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية أصول 
الدين بالرياض في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وكانت بعنوان: (وّحدة الوجود 


عند الصوفية) . 


أسباب اختيار الموضوع 


كان لاختيار هذا الموضوع جملة من الأسباب» ألخصها فيما يلي : 


| شدة خطورة عقيدة وحدة الوجود» ومناقضتها لأصول الإسلام» وأركان 
الإيمان» وتأثيرها الهدّام على العقيدة» والعبادة» والأخلاق» وإفرازها انحرافات 
علمية» وعملية فى الأمة. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية“ رحمه الله : (القيام على هؤلاء [أي: أهل وحدة 
الوجود] من أعظم الواجبات؛ لأنهم أفسدوا العقول والآديان» . .. وهم يسعون في 
الأرض فسادا» ويصدون عن سبیل الله » فضررهم في الدين أعظم من ضرر من يُفسد 
على المسلمين دنياهم ويترك دينهم» كقطاع الطريق» وكالتتار الذين يأخذون منهم 
الأموال ويْبقون لهم دينهم» . . . فضلالهم وإضلالهم أعظم من أن يوصف)”'. 

١‏ أن الذب عن الملة من أعظم الواجبات على الأمة» وأن التحذير من 
المبتدعين › والرد عليهم بالحجح والبراهين› أصل عظيم من أصول الدين› وقد کان 


(1) هو: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية النميري الحراني» شيخ الإسلام الإمام 
المجدد» ولد في حران سنة (١٦٦ه)»‏ وسكن دمشق» برع في كثير من العلوم» وآبلى بلاء 
حسناًء في الدعوة إلى السنةء والرد على المبتدعين والكافرين» وابتلي لأجل ذلك له مؤلفات 
كثيرة نافعة» منها: درء تعارض العقل والنقل» ومنهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة 
والقدرية» والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» توفي مسجوناً بقلعة دمشق 
سنة (۷۲۸ه) . 

انظر: العبر (/٤۸)ء‏ والبداية والنهاية »)٠١/٠١(‏ وشذرات الذهب »)۸٠/۷0‏ 
والأعلام العلية في سناقب ابن تيمية للبزار. 
(۲) مجموع فتاوی ابن تيمية (۱۳۲/۲). 


سلفنا الصالح يُفضلون الكلام في أهل البدع» وتحذير الناس من ضلالهم» على نوافل 
العبادات» وكانوا يعدونه من أفضل الجهاد والطاعات . 


سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله : (الرجل يصو م ويصلي ویعتکف أحب 
إليك› أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: (إذا قام ا واعتكف فإنما هو لنفسهء وإذا 


تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين؛ هذا أفضل)' . 


۳ توَهّم كثير من الناس أن القول بوحدة الوجود محصور في أفراد معينين› 
كابن الفارض " عربي وابن سبعين“» وليس الأمر كذلك» فهذه العقيدة 
ظاهرة عند كثير من أئمة الصوفية» ومنتشرة في طرق صوفية كثيرة؛ وكلما كان 
المذهب a‏ له دعاة وأتباع کثیرون» کان کشف زیفه» والرد عليه وبیان فساده 
أولى:واخرى:. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن أهل وحدة الوجود: (ولولا أن أصحاب هذا 
القول كثروا وظهروا. . . لم يكن بنا حاجة إلى بيان فساد هذه الأقوالء وإيضاح هذا 
الضلال) . 


وقال أيضاً: (إنكار هذا المنكر الساري في كثير من المسلمين أولى من إنكار 
دين اليهود والنصارى) . 


کا تعظيم كثير من الناس لدعاة وحدة الوجود» واعتقادهم أنهم أكبر أولياء الله 
الصالحين› وأعظم العلماء الناصحين› واعتقادهم نهم الذي با التوحيد قولاًء 
وعملاء واعتقادا وادعاؤهم أن أولياء الصوفية أرفع منزلة» وأسمى مكانة من أن 
شك فیهم» او پتکلم في شانهې آو تقد قولهم. 


(۱) مجموع فتاوی ابن تیمية (۱۳۱/۲۸ - ۱۳۲). 
(۲) انظر ترجمته ص .)۱٤١(‏ 

(۳) انظر ترجمته ص )٠١۳(‏ من هذه الرسالة. 
)٤(‏ انظر ترجمته ص )١١١(‏ من هذه الرسالة. 
)0( مجموع فتاوی ابن تيمية (۲/ .)۳١۷‏ 

.)١۹/۲( المرجع السابق‎ )٩( 


۵ وة الو لن د کا يف مقن الاش ب حا ن 
مذهب مُنقرض» ليس له تابع ولا وارث» بل هو حديث عن مذهب معاصر» له دعاة 
في عصرنا هذا» وقفوا حياتهم لنشره» فربّوا عليه أتباعهم» وألفوا لترويجه الكتب» 
وأنشأوا لدعمه الجمعيات والمراكز . 

١‏ - تبي كثير من الجامعات والهيئات العلمية للتصوف» وإسهام كثير من 
الباحثين في نشر كتب أهل وحدة الوجود» والترويج لارائهم» وقيام أصحاب 
الدعوات المنحرفة في العالم الإسلامي - من حداثيين» وماركسيين» ووجوديين - 
بالإشادة بدعاة وحدة الوجود»ء وتمجيدهم واعتبارهم سلفا لهم في الثورة الفكرية على 
عقيدة المسلمين . 

۷- وجود خلط في أذهان بعض الناس بين مذهب السلف أهل السنة - القائم 
على توحید الله » وعبادته» واتباع شرعه - ومذهب الصوفية المنحرف عن كتاب الله 
تعالى وسنة نبيه ي4 . 

۸ - محاولة بعض الباحثين التهوين من انحراف أهل وحدة الوجودء والقول 
بإمكانية تأويل أقوالهم» وتفسير أحوالهم بما يوافق الشريعة» والزعم بأن الشريعة 
والحقيقة متفقتان في الغاية» وهي معرفة الله» ومحبته» والقرب منه! 

٩‏ - استخدام الصوفية الأساليب الرمزية» والعبارات المجملة» والألفاظ 
الغامضة» عندما يتكلمون عن وحدة الوجود» رغبة منهم في ستر مذهبهم» وكتمان 
عقيدتهم» كي يلتبس أمرهم على المسلمين» فيغتروا بهم» أو -على الأقل - لا 
ينكرون عليهم ذلك» فكان لا بد من تعرية هذا المذهب» وكشف زيفه» ونقد 
أصوله. 

-١‏ الرغبة في إبراز موقف علماء الأمة من هذه العقيدة» وإيضاح جهودهم 
في إبطالهاء والرد على أصحابهاء وبيان أنهم لم يقفوا موقفا سلبيا من انحرافات 
الصوفية السارية في المجتمع . 


›»۹( الحقيقة: من الأسماء التي يُطلقها الصوفية على مذهبهم في وحدة الوجود. راجع: ص‎ )١( 
)من هذه الرسالة.‎ ١ 


١١‏ عدم اطلاعي على دراسة معاصرة تبحث هذه العقيدة من 
جوانبها المتعددةء مبينة لحقيقتهاء وآثارهاء على العقيدة» والعبادة» والأخلاقء 
والمجتمع» موضحة لانتشارها بين الصوفية قديماً وحديثاًء مبطلة لأصولها 
وشبهاتها. 


منهج البحث 


اغتهدت: فى معزفة آراء الصوفية على النقل من مصادرهم مباشرة وقد 
اطلعت لأجل ذلك على نحو ثلاثمائة كتاب من كتب الصوفية: 

- لم يقتصر البحث على فترة زمنية محددة» ولا على طريقة صوفية واحدة» 
ولا على مساحة مكانية معينةء ولهذا فإني - في أحيان كثيرة - أنقل في المسألة 
الواحدة أقوالاً لأئمة الصوفية قديماً وحديثاًء وأقوالاً لأتباع الطرق الصوفية المختلفةء 
وأقوالاً لصوفية من بقاع شتی » مثل : الهند» وفارس» وخراسان» وتركياء والعراق»› 
والشام» والحجاز» واليمن» ومصر»ء والمغرب» والسودان» والسنغال» كل ذلك 

۳ - حرصت على بيان آراء الصوفية المعاصرين» والكشف عن اتباعهم لآراء 
أسلافهم . 

٤‏ سیت ارا الصوفية من مؤلفات وأقوال وأشعار أئمتهم» المعظمين 
عندهم» الموصوفين عندهم بأنهم كبار الأولياءء وسادات العارفين» ولم أنقل في 
هذه الرسالة عن عوام الصوفية» ولا عمَّن انحرف عن مذهبهم . 

ه - خصّصت الباب الرابع من الرسالة للرد على عقيدة وحدة الوجودء وأمّا ما 
عداها من العقائد والطقوس والاراء ال ورذ اديت عا في ايا الرسالة فلم ارد 
عليها تفصيلاء وإنما كنت -في أحيان كثيرة - أعلى. غلها افا عو ا ا 
بطلانهاء ومخالفتها للإسلام» ولو ذهبہت اردغ کل ورلن أقوالهم» وکل عقيدة 
من عقائدهم؛ لتضخمت الرسالة جداً. 


۱۱ 


. عزوت الآيات القرآنية» بذكر اسم السورةء ورقم الأية‎ - ٦ 

۷- خرجت الأحاديث تخريجاً مختصراًء فإن كان الحديث في الصحيحين أو 
أحدهما اكتفيت ببيان ذلك» ذاكرا اسم الكتاب والباب» ورقم الجزء والصفحة 
والحديث. وإن لم يكن في الصحيحين فإني أخرّجه من مظانه. 

۸ ترجمت للأعلام - الذين ورد ذكرهم في صلب الرسالة - ترجمة موجزة» 
تشمل -غالباً - ذكر اسم العلم» ومجال شهرته» وبلده» وثلاثة من مؤلفاته» وسنة 
وفاته» ثم أذكر مراجع لترجمته» ولم أترجم للخلفاء الراشدين رضي الله عنهم» ولا 
للأئمة الأربعة رحمهم اللهء للاتفاق على شهرتهم . 

۹ ولت الت بقهارشس ت الانفادة مه وهي 

اك فر الات: ٠‏ 
۲ - فهرس الأحاديث. 

۳ - فهرس تراجم الأعلام. 

. فهرس المصادر والمراجع‎ - ٤ 

. فهرس الموضوعات‎ - ٥ 


1۲ 


خطة البحث 


قسّمت البحث إلى مقدمة» وأربعة أبواب وخاتمة. 
أمّا المقدمة فتتضمن ما يلي : 

ااب ار الور 

ت منهج البحث. 

_ خحطة البحث. 


الباب الأول 
التعريف بعقيدة وحدة الوجود 
وفيه أربعة فصول : 
الفصل الأول: معنى وحدة الوجود» والفرق بينها وبين الحلول والاتحاد ووحدة 

الشهود. 
وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : معنى وحدة الوجود. 

وفیه مطلبان : 

المطلب الأول: معنى وحدة الوجود فى اللغة. 

المطلب الثانى : معنى وحدة الوجود اصطلاحاً. 
المبحث الثانى : الفرق بين وحدة الوجود والحلول والاتحاد. 


۱۳ 


وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : معنى الحلول والاتحاد في اللغة. 
المطلب الثاني : معنى الحلول والاتحاد اصطلاحاً. 
المطلب الثالث: موقف الصوفية من الحلول والاتحاد. 
المبحث الثالث: الفرق بين وحدة الوجود ووحدة الشهود. 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: معنى وحدة الشهود فى اللغة. 
الطاب الان مى وة الشهرد اسطلانتا. 
ك ا 
الفصل الثانى: مصادر وحدة الوجود. 
وفيه ثلالة مباحث: 
المبحث الأول : وحدة الوجود في الهندوسية. 
المبحث الثانى : وحدة الوجود في الطاويّة . 
المبحث الثالث: وحدة الوجود في الفلسفة اليونانية . 
الفصل الثالث: نشأة وحدة الوجود عند الصوفية» وأشهر دعاتها. 
وفیه مبحثان : 
المبحث الأول: نشأة وحدة الوجود عند الصوفية. 
وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : معنى التصوف عند الصوفية الأوائل يدور على الاعتقاد 
بوحدة الوجود. 
المطلب الثاني : أصل لفظ التصرف يدل على اعتقاد أوائل الصوفية وحدة 


الوجود. 
المطلب الثالث: موقف المجتمع الإسلامي من أوائل الصوفية يدل على 
سوء عقيدتهم . 


المطلب الرابع : اعتقاد آئمة التصوف الأوائل وحدة الوجود. 


٤ 


المبحث الثاني : أشهر دعاة وحدة الوجود. 
وفيه ستة مطالب : 
المطلب الأول: الخزالي . 
الطب اقاي ابن الفارضى: 
انت لالت ان عی۲ 
المطلب الرابع : ابن سبعين . 
المطلب الخامس: الجيلي . 
المطلب السادس : النابلسى . 


الفصل الرابع : اتفاق الطرق الصوفية على الإيمان بوحدة الوجود. 

وفيه ستة مباحث : 

الميحث الأول : الطريقة القادرية . 

المبحث الثانى : الطريقة الشاذلية . 

المبخت لالت الطريةة الفشبندة: 

المبحث الرابع : الطريقة الخلوتية. 

المبحث الخامس: الطريقة التجانية. . 

المبحث السادس : الطريقة الختمية . 


ابات الانن 
مكانة وحدة الوجود عند الصوفية 
وأساليبهم في الكلام عنهاء» وطريقتهم للوصول إليها 
وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول: مكانة وحدة الوجود عند الصوفية . 
وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: وحدة الوجود هى غاية التصوف . 
المبحث الثاني : وحدة الوجود این الصحيح عند الصوفية . 
المبحث الثالث: وحدة الوجود أعظم اللذات عند الصوفية . 
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الفصل الثاني : أساليب الصوفية في الكلام عن وحدة الوجود. 
وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: كتمانهم وحدة الوجود عن المخالفين . 
المبحث الثاني : استخدامهم الأسلوب الإشاري . 
المبحث الثالث: تصريح بعضهم بوحدة الوجود. 
الفصل الثالث: طريقة الصوفية للوصول إلى وحدة الوجود. 
وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : الخضوع لتربية شيخ صوفي . 
وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول: حقيقة الشيخ عند الصوفية . 
المطلب الثاني : مكانة الشيخ عندهم . 
المطلب الثالث: أعمال الشيخ عندهم. 
المطلب الرابع : أداب المريد مع الشيخ . 
المبحث الثاني : مزاولة الرياضة الصوفية . 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: تعريف الرياضة الصوفية . 
المطلب الثانى : مكانة الرياضة عند الصوفية . 
المطلب اثالث : أركان الرياضة عندهم . 
المبحث الثالث : ملازمة الذكر الصوفى . 
وفيه أربعة مطالب : ۰ 
المطلب الأول: مكانة الذكر عند الصوفية . 
المطلب الثاني : أثر الذكر الصوفي عليهم. 
المطلب الثالث: ألفاظ الذكر عندهم. 
المطلب الرابع : السماع الصوفي . 
المبيحث الرابع : التدرج في المقامات . 


1٦1 


وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول: التعريف بالمقامات . 
المطلب الثاني : شرح أهم المقامات . 
المطلب الثالث: الانتهاء من المقامات . 


الات الثالث 


آثار عقيدة وحدة الوجود 


وفيه ستة فصول : 
الفصل الأول: أثرها على الإيمان بالل تعالى . 
وفيه ثلاثة مباحث 
المبحث الأول: أثرها على الإيمان بالربوبية. 
المبحث الثانى : أثرها على الإيمان بالألوهية. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول : اعتقادهم سقوط العبادة عنهم . 
المطلب الثاني : اعتقادهم وحدة الأديان. 
المبحث الثالث : أثرها على الإيمان بالأسماء والصفات . 
الفصل الثانى : أثرها على الإيمان بالنبوّة والولاية. 
وفيه مبیحثان : 
المبحث الأول: أثرها على الإيمان بالنبوة. 
المبحث الثانى : أثرها على الإيمان بالرلاية. 
وفيه ارت سال 
المطلب الأول: مفهوم الوّلاية عند الصوفية. 
المطلب الثاني : اعتقادهم ولاية الجهلة والمجانين والفساق . 
المطلب الثالث : خصائص الأولياء عندهم . 
المطلب الرابع : تفضيلهم الوّلاية على النبوّة. 
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الفصل الثالث: أثرها على الإيمان ا الآخر. 
وفیه مبحثان : 
المبحث الأول: أثرها على الإيمان بالقدر. 
المببحث الثاني : أثرها على الإيمان باليوم الآخر. 
الفصل الرابع : أثرها في التزامهم المذهب الباطني والإشراقي . 
وفیه مبحثان : 
المبحث الأول : أثرها في التزامهم المذهب الباطني . 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : التعريف بالمذهب الباطنى . 
المطلب الثاني : المذهب الباطني عند الصوفية . 
المطلب الثالث : نماذج من تفسيرهم الباطني. 
المببحث الثاني : أثرها في التزامهم المذهب الإشراقي . 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : التعريف بالمذهب الإشراقي . 
المطلب الثاني : المذهب الإشراقي عند الصوفية . 
المطلب الثالث: نتائج التزامهم المذهب الإشراقي. 
الفصل الخامس: أثرها على الأخلاق . 
الفصل السادس: أثرها على المجتمع . 
وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: ترك عمارة الأرض . 
المبحث الثاني : الاستسلام للأعداء. 
المبحث الثالث: تعذيب البدن والنفس . 


الباب الراببع 
نقد وحدة الوجود 
وفيه أربعة فصول : 
الفصل الأول: شبهات الصوفية للدلالة على وحدة الوجود والرّد عليها. 
وفیه مبحثان : 
المبحث الأول: شبهاتهم النقلية والرّد عليها. 
وفیه مطلبان : 
المطلب الأول: شبهاتهم من القرآن. 
المبحث الثاني : شبهاتهم العقلية والرّد عليها. 
الفصل الثانى : الأدلة النقلية والعقلية على بطلان وحدة الوجود. 
وفیه مبحثان : 
المببحث الأول : الأدلة النقلية على بطلان وحدة الوجود. 
وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول: إبطالها بأدلة توحيد الربوبية. 
المطلب الثانى : إبطالها بأدلة توحيد الألوهية. 
المطلب الرابع : إبطالها بأدلة الفرق بين الله تعالى والعالم. 
المبحث الثانى : الأدلة العقلية على بطلان وحدة الوجود. 
الفصل الثالث : حكم الاعتقاد بوحدة الوجود. 
وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : مناقضتها لربوبية الله تعالى . 
المبحث الثاني : مناقضتها لألوهية الله تعالى . 
المبيحث الثالث : مناقضتها لأسماء الله وصفاته 
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الفصل الرابع : موقف علماء الأمة من وحدة الوجود. 

وفيه سبعة مباحث : 

المبحث الأول: بيان وحدة الوجود. 

المبحث الثانى : التحذير من وحدة الوجود. 

المبحث الثالث : المناصحة لأصحاب وحدة الوجود. 

المبحث الرابع : المناظرة لأصحاب وحدة الوجود. 

المبحث الخامس : الهجر لأصحاب وحدة الوجود. 

المبحث السادس: النفي لأصحاب وحدة الوجود. 

المبحث السابع : كتابة المؤلفات في الرد على وحدة الوجود. 

وأنهيت البحث بخاتمة تضمنت أهم نتائجه . 

وبعل : 

فهذه هي الخطة التي سرت عليها في البحث» وقد بذلت في إنجازه جهدي»› 
زاعفلت ف تظری :ول اد آی آرنکے قول ای ایت فی کل ا کیک فا 
a UES SUS ESS O SA E‏ 
وار اف ال م 

وفي ختام هذه المقدمة أتوجه بالحمد والثناء والشكر لله تبارك وتعالى» على 
نعمه الظاهرة والباطنة . 

ثم أتوجه بالشكر للقائمين على جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
لإتاحة الفرصة لي لإعداد رسالتي هذه في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية 
أصول الدين . 

وأخص بالشكر والتقدير شبخي الكريم فضيلة الدكتور ناصر بن عبد الرحمن 
الجديع» الأستاذ المشارك بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة» الذي تفضل 
بالإاشراف على الرسالة» وكان لارائه السديدة» ومتابعته المستمرة دور كبير في 
إنجاز هذه الرسالة» فأسأل الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء» وأن يبارك في ا 
وره 


کما اشكر جمیع من أعانني في هذا البحث من مشايخي الفضلاء» وإخواني 
الأوفياء. 

وأسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين› ويل ارك و المر کن و اسا 
تعالى أن يُلهم المسلمين العودة إلى دينهم» والتمسك بهدي نبيهم ي . کما اسأله أن 
يحفظني ووالدي وجميع المسلمين من الزلل في القول» والعمل»ء والاعتقاد.ء إنه 
سبحانه أكرم مسؤول» وصلى الله وسلم على نبنا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين . 


۲١ 


الياب الأول 


التعريف بعقيدة وحدة الوجود 


وفيه أربعة فصول : 


الفصل الأول: معنى وحدة الوجود» والفرق بينها وبين الحلول 
والأتحاد ووحدة الشهود. 

الفصل الثاني: مصادر وحدة الوجود. 

الفصل الثالث: نشأة وحدة الوجود عند الصوفيةء وأشهر دعاتها. 

الفصل الرابع: اتفاق الطرق الصوفية على الإيمان بوحدة الوجود. 


الفصل الأول 
معنى وّحدة الوجود والفرق 
بينها وبين الحلول والاتحاد 


وفيه ثلاثة مباحث : 


المبحث الأول : معنى وحدة الوجود. 


المبحث الثاني : الفرق بين وحدة الوجود والحلول والاتحاد. 
المبحث الثالث: الفرق بين وحدة الوجود ووحدة الشهود. 


المبجحث الأول 


معنى وحدة الوجود 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: معنى وحدة الوجود فى اللغة. 
المطلب الثانى : معنى وحدة الوجود اصطلاحاً. 


المطلب الأول 
معنى وحدة الوجود فى اللغة 
الوحدة (بفتح الواو): الانفراد. 
قال ابن فارس": (الواو والحاء والدال أصل واحد يدل على الانفراد)“. 
وود الشىء: جعله واحدا والواحد: المنفرد بذاته في عدم المثل والنظير . 
والوجود: الثبوت والحصول› مصدر من جد الشيء» يطلق الوجود على 
(1) هو: أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي» من آئمة اللغة والأدب» ولد سنة (۳۲۹ه)» 
له مۇلفات منها: مقاییس اللغة» والصاحبي في فقه اللغة» والمجمل»› توفي بالڙي 
سنة (۳۹۵ه). انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي »)٠٠١/١۷(‏ والعبر له .)۱۸١/۲(‏ والبداية 
والنهاية لابن كثير (١١/١۳۳)ء‏ والأعلام للزرکلي (۱۹۳/۱). 
(۳) انظر مادة (وَحَد) في : القاموس المحيط للفيروز أبادي »)۳٤۳/١(‏ ولسان العرب لابن منظور 


41/۳(« والمصباح المنير للفيومي ص »)٦٥۰(‏ والمعجم الوسيط للجنة من مجع اللغة 
(°1/۲). 
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لطر الفا ةراك الطلوب وطلى أيضا على الرض ف الى رك ف الكانات : 
ف ها عن ادمات : 

قال ابن منظور": (وجد الشيء من العدم فهو موجود)" . 

وفي المصباح المنير: (الوجود: خلاف العدم) . 

وتصور الوجود آمر يدرك بالبديهة» ولا تزيده التعريفات الموضوعة له إلا 


المطلب الثاني 
معنى الوجو د اصطلاحا 


وحدة الوجود عقيدة كبرى من عقائد الصوفية» تعنى - بأوجز عبارة -: أن الله 
تعالی والعالم شىء واحد! 


إن مما يعلم بضرورة العقل وبديهته آن الوجود ينقسم إلى: وجود واجب؛ ووجود 
یک ۽ ولکن الصوفية ينكرون ثنائية الوجود هذه» ويعتقدون أن الوجود واحد. 


)١(‏ انظر: مادة (وَجَد) في : القاموس المحيط »)۳٤١/١(‏ ولسان العرب (۳/ ٥٤٤)ء‏ والمصباح 
المنير ص (۸٤1)ء‏ والمعجم الوسیط .)٠١٠۳١/۲(‏ 

(۲) هو: محمد بن مكرم بن علي الأنصاري الرويفعي الإفريقي» لغوي آديب» ولد سنة (١۳٦٠ه)»‏ 
وخدم في ديوان الإنشاء» ثم ولي قضاء طرابلس» كان مغرماً باختصار كتب الأدب» له مۇلفات 
منها: لسان العرب» ومختصر تاريخ دمشق» وأخبار أبي نواس» توفي بمصر سنة (١١۷ه).‏ 
انظر: العبر (1/6)ء والدرر الكامنة لابن حجر »)۲٠۲ /٤(‏ وشذرات الذهب لابن العماد 
(/۲)» والأعلام .)۱٠۸/7(‏ 

(۳) لسان العرب لابن منظور .)٤٤٦/۳(‏ 

.)٠٤۸( المصباح المنير ص‎ )٤( 

)٥(‏ واجب الوجود: هو الموجود الذي وجوده من ذاته» ویستحیل عدمه» وهو الله سبحانه. 
وممكن الوجود: هو الموجود الذي وجوده من غيره» وهو يقبل الوجود والعدم» وهو كل ما 
سوى الله من الموجودات . 

انظر: التدمرية لابن تيمية ص (١۲)ء‏ ومُحصّل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرازي = 


۲۸ 


OT 


ليس الوجود كما يقال اثنان حق وخلق؛ إذ هما شيئان 
هذاالمقال عليه قبح عقيدة عندالمحقق ظاهر البطلان" 


ويقول أيضاً: (الوجود عندهم [أي : عند الصوفية] حقيقة واحدة)" . 


اعتقادهم عدم الكائنات : 


ويدّعى الصوفية أن الله تعالى هو الذي له الوجود وحده» ما الكائنات 


والمخلوقات فھی معدومة أزلاً وأندا ویرول أن عقول المحجوبين (غیر الصوفية) 
تتوهم وتتخيل أن المخلوقات موجودة. 


يقول الد“ 

ليس الوجود سوى خيال عند من يدري الخيال بقدره المتعاظ ° 
ویقول شيخ الصوفية الأكبر ابن عربي : الکن ال" 

ويقول داود القيصري : (الخلق هو موهوم» لذلك يُسمى خلقاًء فإن الخلق 


ص ٠٠١(‏ - ١١٠)ء‏ والتعریفات للجرجاني ص »۳٤۹(‏ ۹٠۳)ء‏ والمعجم الوسيط 
OOD‏ 
انظر : ترجمته ص )۱۷١(‏ من هذه الرسالة. 
ديوان الحقائق للنابلسي (۲/ .)۱۷١‏ 
الوجرد الق ابلس صن 67 ): 
ا ج 0 0 
الإنسان الكامل للجيلي (۲/ .)٤٠‏ 
فصوص الحكم لابن عربي بشرح القاشاني ص .)۲٤۳(‏ 
هو: داود بن محمود بن محمد القيصري» نشا بقيصرية (في تركيا)» ثم سافر إلى مصر بضع 
سنين» ثم عاد إلى بلده» تولى التدريس في إزنيق (في تركيا)» وکثر تلامذته بهاء له مؤلفات 
كثيرة» منها: مطلع خصوص الكلم شرح فصوص الحكم» وشرح الخمرية لابن الفارض› 
وأحوال الخضر» توفى سنة (١١۷ه).‏ 

انظر: الأعلام (۲/ ١١٠)ء‏ ومعجم المؤلفين لكحالة .)٠٤١/6(‏ 


۲۹ 


فى اللغة : الإفك). 


اعتقادهم أن الكائنات هي الله : 
ولا يعنى الصوفية بهذه الأقوال إنكار الأشياء المحسوسة» وجحد الكائنات 


المشهودة» کالبحار» والجبال» والأشجار» ونحو ذلك» وإنما مقصودهم إنكار كونها 
خلقاًء لاعتقادهم أن الكائنات - كلها - هي الله تعالى . 


يقول القاشاني: (كل خلق تراه العيون فهو عين الحق» ولكن الخيال 
الخ ت ا اة ل که ورا و ر ا 


ويقول النابلسي : (وما هما 1 أي : الخالق والمخلوق] اثنان» بل عين واحدة) . 


محاولتهم الجمع بين الكثرة والوحدة: ٠‏ 

ولكن ألا يوجب التعدد الذي يُرى في الكون كثرة في الوجود؟ وبعبارة أخرى : 
هل تعدد المظاهر يتنافى مع وحدة الوجود؟ 

يرى الصوفية أن هذا التعدد لا یتنافی مع الوحدة» لأنه عندهم تعدد نسبي 
اعتباري» لا تعدد حقیقی . 


يقول محمد الحفناوي : (عند السادة الصوفية له [أي: للوجود] مفهومان: 


الفصوص للنابلسي ص .)٠۳۷(‏ 

(۲) هو: عبد الرزاق بن أحمد بن بي الغنائم القاشاني› او الكاشاني› أو الكاشيٰ» شارح كتب 
الصوفية» وأحد مشايخ الطريقة السهروردية» . نسبته إلى قاشان (مدينة قرب أصبهان)» له 
مؤلفات منها : شرح منازل السائرين للهروي› وکشف الؤجوه الغر في شرح تائية ابن الفارض› 
واصطلاحات الصوفية» توفي بشيراز سنة (١۷۳ه).‏ انظر: الأعلام () ومعجم 
المؤلفين »)١٠١ /٥(‏ والموسوعة الصوفية للحفني ص .)۲١(‏ 

(۳) شرح فصوص الحكم للقاشاني ضص .)٠١۲(‏ 

() حكم شطح الولي للنابلسي ص ..)۱۹١(‏ 

)٥(‏ هو: محمد بن خليل الحفناوي الهجرسي الخلوتي الأزهري»› شيخ الطريقة الخلوتية في زمنه› 
نشا في مصر» ثم رحل إلى الحجاز عام (١٠٠ه)»‏ فأقام في المدينة ثمانية أعوام» مشتغلاً = 


۳٠ 


عام» وهو الأفراد الإضافية» وخاص» وهو حقيقة واحدة مطلقة» موجودة وجوداً 
حقيقياً واجبياًء وأمَّا العام فأمر اعتباري» لا وجود له إلا تخيلاء وهو مظهر لحقيقة 
الوجود الحق الواحدء واختلاف أفراد هذا الوجود العام بحسب استعدادها؛ فلا 
يوجب تغيراً ولا تكثراً في تلك الحقيقة)'. 


اعتقادهم تجلي الله في صور المخلوقات : 

ويعتقد الصوفية أن الله تعالى يظهر ويتجلى في صور المخلوقات المختلفة» فهو 
a aC E E‏ لا على معنی آنه پتحد» أو يحل في مخلوق» 
بل هم یرون (أن الله ما يتجلى إلا على نفسه» ولكن تسى تلك اللظفة الال دا 
باعتبار أنها عوض عن العبدء وإلاً فلا عبد ولا رب؛ إذ بانتفاء اسم المربوب انتفى 
اسم الب فما ثم إلا الله وحده). 


أمّا عن سبب ظهور الله فى صور الكائنات - عند أهل الوّحدة - فهو أن الله كان 
وجوداً مطلقاًء لیس له اسم ولا صفة»› ثم أراد أن یری نفسه فى مراة هذا الوجود» 
وأن تظهر أسماؤه وصفاته» فظهر فى صور الكائنات المعدومة العين» الثابتة فى علمه 
ا ٠‏ 


يقول أحمد الفاروقي السرهندي”“ : (التوحيد الوجودي: أن يعلم السالك 


بالتدريس في مسجد الرسول وء ثم عاد إلى مصر عام (۹١۳١ه)»‏ له مؤلفات منها: الجوهر 
النفيس على صلوات ابن إدريس» واليسري للمحتاج للإسراء والمعراج» والفتوحات المدنية» 
قال عن كتابه الأخير: (أظهرت فيه وحدة الوجود على طرف التمام؛ حتى يظهر معناه الباهر 
[1] للخاص والعام)» توفي سنة (۳۲۸١ه).‏ 
انظر: الجوهر النفيس له ص (١٠)ء‏ ومقدمته لمحمد الحسيني ص ٩(‏ - ۸)» والأعلام 

7 ,),), ومعجم المؤلفین (۲۹۲/۹). 

(1) الجوهر النفيس للحفناري ص .)۲١(‏ 

(۲) الإنسان الكامل للجيلي .)٦٠۲/١(‏ 

(۳) انظر : فصوص الحكم لابن عربي ص (۱۱) بشرح القاشاني» والوجود الحق للنابلسي 
ص (۹۷)» وروض القلوب المستطاب لحسن بن رضوان ص (۲). 

)٤(‏ هو: أحمد بن عبد الأحد الفاروقي السرهندي» شيخ الطريقة المجددية من النقشبندية» ولد 
سنة (١۹۷ه)»‏ في بلدة (سرهند) أو (سهرند) من أعمال لاهورء أخذ الطريقة النقشبندية عن = 


۳١ 


ويعتقد الموجود واحداً ويعتقد ویظن غیره ديا وأن يزعم 1ن[ الخغير - ع 
اعتقاد عدميته - مجالى ذلك الواحد ومظاهره) . 


ويقول داود القيصري: (إن وجود العالم ليس إلا التجلي الوجودي الحقانيء 
الظاهر في مرايات صور الأعيان الثابتة» التي يستحيل وجود تلك الأعيان في الخارج 
بدون ذلك التجلي الوجودي؛ فإن العالم من حيث الوجود عين الحق الظاهر في 
مرايات تلك الأعيانء لا غي)": ۰ 


ويوضح القونوي" اعتقادهم» فيذكر أن الوجود الإلهي له اعتباران: أحدهما 
من حيث كونه وجوداً فحسب» وهو بهذا الاعتبار وجود مطلق عن الأسماء 
والضفات»: ووجود باغتار تبه وطهورة (وذلك النعن :والتختخض يسمي لقا 
وسوى» وينضاف إليه إذ ذاك کل وصف» ویسمی بکل اسم» ویقبل کل حکم» ویتقید 
O E‏ 

وإذا قال الصوفية: نحن لا نرى الأكوان» فإنما يعنون أنهم لا يرنها خلقاً 
ولکنهم يرونها حقاً. 


= محمد الباقي» ثم عظم شأنه فيهاء حتى عَدّه النقشبندية مجدد الألف الثاني» له مؤلفات منها: 

المبداً والمعادء والمكتوبات» والمعارف اللدنية» توفي بسرهند سنة (٤۳١٠ه).‏ 
انظر: المواهب السرمدية في مناقب النقشبندية لياسين السنهوتي ص (۱۷۹)» وجامع 
كرامات الأولياء للنبهاني (۲/ »)٠٥١‏ والموسوعة الصوفية ص .)۲٠۹(‏ 

.)٥٦/١( المكتوبات لأحمد السرهندي‎ )١( 

(۲) . شرح فصوص الحكم للقيصري .)٠١ /١(‏ وانظر: الفتوحات المكية لابن عربي (۹/۲٠۲۲)ء‏ 
وما بعدها بتحقيق عثمان يحيى» والطبقات الكبرى للشعراني (۲/ .)٥١١‏ 

(۳) هو: محمد بن إسحاق بن محمد القونوي» أكبر تلامذة ابن عربي» ولد في قونية (بتركيا)» 
تزوج ابن عربي بأمه» وتولى تربيته على طريقة الصوفية» ذكر ابن تيمية أن القونوي كان أعلم 
من شيخه بالفلسفة» ولكنه أكفر وأقل علماً وإيماناً» له مكاتبات مع النصير الطوسي في مسائل 
الفلسفة» وله مؤلفات منها: النصوص في تحقيقق الطور المخصوص» وشرح الأسماء 
الحسنىء وإعجاز البيان» وهو تفسير لسورة الفاتحة على طريقة الصوفية» توفي بقونية 
سنة (1۷۲ه). انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية »)١١١/۲(‏ وجامع كرامات الأولياء للتبهاني 
۷ ) والأعلام (/ ١۳)ء‏ والموسوعة الصوفية ص (۳۳۲). 

(5). الوجود الحق للنابلسي ص .)٠٤١ - ۱٤۳(‏ 


۳۲ 


وا الو ف الاه اح الحا ١‏ خو او ی 
واحدأ في وجود اثنين» أي : يرى الوجود من حيث ظاهره نقطة من طين» ومن حيث باطنه 
خليفة رب العالمين» إن لم نقل هو هوء والمعنى : أنه يرى الرحمن في صورة إنسان). 


وادعاء الصوفية رؤيتهم لله تعالى في الدنيا على الدوام» وآنهم لم پحجبوا عنه 
طرفة عين” ٠‏ حقيقته اعتقادهم أنهم يرون الله في الأكوان» بل يرونه هو الأكوان. 
يقول شيخهم الأكبر ابن عربي : (العارف من يرى الحق في كل شيء» بل يراه 
)€( 
عين کل شيء). 


اعتقادهم أن کل شىء هو الله : 
وبناء على عقيدة الوّحدة فإن القوم يعتقدون أن الله تعالى هو كل ما يُرى» بل 
وما لا یری أنضاً. 


يقول ابن سبعین ‏ الله فقط› هو الكل ا 


)١(‏ هو : أحمد بن مصطفى العلوي المستغانمي المالكي» من صوفية الجزائر» شاذلي الطريقة» ولد 
في مستغائم (في الجزائر)» سنة (۲۹1٠ه)»‏ له مؤلفات منها: المنح القدوسية» ولباب العلم 
في تفسير سورة النجم» والأبحاث العلوية في الفلسفة الإسلامية» توفي في مستغانم 
سنة (۳۵۳٠١ه).‏ 

انظر: الشيخ أحمد المستغانمي لمارتن لنجرء الشهير بالحاج أبي بكر سراج الدين» 
وهو صوفي فرنسي»› والأعلام »)۲٥۸/۱(‏ ومعجم المؤلفین (۲/ .)٠۷۹‏ 

(5) المنح القدوسية للمستغانمي ص .)۲١١(‏ 

(۳) يقول أبو العباس المُرسي - شيخ الشاذلية بعد أبي الحسن الشاذلي -: (لي الان أربعون سنة ما 
حجبت فيها عن الله طرفة عين)» لطائف المنن لابن عطاء الله ص »)١٠١(‏ ويقول صوفى آخر : 
الف ن ری غ اک و کے ی ی اید د کک ل ام ات 
للنفزي .)4١ /١(‏ وانظر: التاريخ الأوحد للخوث الرفاعي الأمجد لمحمد أبي الهدى الصيادي 
ص .)٦۲(‏ 

.)۳۸١ /۲( فصوص الحكم لابن عربي بشرح القيصري‎ )٤( 

)٥(‏ المطابقة : هي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له. 

انظر: حاشية العطار على شرح الخبيصي في المنطق لحسن العطار ص .)0٥١(‏ 

(۲) رسائل ابن سبعین ص (۱۹۲) باختصار . 


E 


ويقول الجيلي : 
وأطْلتق عنان الحق في كل ما ترى فتلك تجليات من هو صان“ 


ويقول النابلسي - وهو من شيوخ النقشبندية - ما تم إلا ذات» وصفات»› 
وصفات صفات وهي الأفعال» ومنفعلات وهي العالم» فالأول: المعبود» والثاني : 
الموصل إليهء والثالث: العابدء والرابع : المانع» فالأول: مرتبة الله والثاني: مرتبة 
محمد اؤ والثالك: مرتبة المؤمنين» والرابع: مرتبة الشيطان» وهذه الأربع في 
الحقيقة شيء واحد. . . هو صورة الحق . 


ويقول الصوفي المعاصر علي اليشرطي”": (الوجود هو الكتاب» والأنبياء 
سُوره» وأكابر المسلمين والكفار أياته» وعامة الخلق كلامه» والوجود الناقص 
حروفه» والمجموع هو الله) . 


ادعاؤهم بأن الكائنات الدنسة هي الله : 


وإمعاناً في الغلو» وتمادياً في الباطل» صرح أئمة القوم بأن الكائنات الدنسة 
السافلة هي الله في الحقيقة› تغالی اله ضما پقز لون عغلوا کبیرا: 


يقول ابن سبعین ۰ اختاط في الإحاطة الزوج ص الفرد» واتحد ال 


.)۷۷( قصيدة النادرات العينية للجيلى ص‎ )١( 

(۲) الفتح الرباني للنابلسي ص (۸۲ - )۸١‏ باختصار. 

(۳) هو: علي بن أحمد المغربي اليشرطي» شيخ الطريقة اليشرطية الشاذلية» ولد سنة (١١۲١ه)»‏ 
في بنزرت (بتونس)» أخذ الطريقة الشاذلية عن محمد ظافر المدني» ثم استقر في عكا 
(بفلسطين)ء صار له أتباع في الشام» ني من عكا عدة مرات» وأعيد إليها بشفاعة الأمير 
الصوفي عبد القادر الجزائري» توفي سنة (١١١۳٠ه).‏ 

انظر: جامع کرامات الأولياء (۲/ ١۳۸)ء‏ والأعلام .)۲٠١ /٤(‏ وأحمد زرّوق والزرّوقية 
لعلي خحشیم ص (۱۹۹). 
)٤(‏ رحلة إلى الحق لفاطمة اليشرطية ص .)١(‏ 
)٥(‏ النجو: الغائط الذي يخرج من بطن الإنسان. 
انظر: مادة (نجا) في : لسان العرب »)۳٠١١/۱٠١(‏ والمصباح المنير ص .)٥٦٥(‏ 


۳٤ 


)1( 
مع الورد". 


و(الإحاطة) هي من الاصطلاحات التي يستخدمها ابن سبعين حين يشير إلى 


وحدة الوجود. 


ويقول الششعرى مغرلا في الذات اللا : 


محبوبي قد عم الوجود وقد ظهر في بييض وسود 
وفي النصارى مع اليهود وفي | لخنازيرمع القرود" 


والششتري هذا من المشايخ أ لمعظمين عند الصوفية› يصفونه أنه (الإمام 


الكبيرء والصوفي الشهير). 


ويقول شيخ الجامع الأزهر في وقته مصطفى العروسي” : (الخبير اللطيف 


الظاهر في كل المراتب› الخسيس منها E‏ 


(1) 
(Y) 


(۳) 
(4) 


(7) 


رسائل ابن سبعین ص )۱٤۳(‏ باختصار . 
هو على بن عبد اله ال شري لري للدي شي اله الفكرة السة واحت 
الموشحات الصوفية المشهورة» ولد سنة (١٠٠ه)ء‏ في ششتر (قرية بالأندلس)ء التقى بابن 
سبعین وافتتن به» حتی کان بُطلق على نفسه اسم (عبد ابن سبعين)» دخل مصر ومعه أربعمائة 
من أتباعه» له مؤلفات منها: العروة الوثقى» والمقاليد الوجودية فى أسرار الصوفية» وديوان 
شعر» توفي بمصر قرب دمياط سنة (۸٦1ه).‏ ۰ 

انظر: لسان الميزان »)۲٤٠٠/6(‏ وجامع كرامات الأولياء 79 والأعلام 
.)٠١/9‏ والموسوعة الصوفية ص .)۲٤١(‏ 
إيقاظ الهمم في شرح الجكم لابن عجيبة ص .)٥١(‏ 
جامع كرامات الأولياء للنبهاني .)٤١/۲(‏ 
هو: مصطفى بن محمد بن أحمد العروسي المصري الشافعي» شيخ الجامع الأزهر في وقته» 
ومن مشایخ الطريق الأحمدية» ولد سنة (۳١۲١ه)ء‏ له مۇلفات منها: نتائج الأفكار القدسية 
حاشية على شرح زكريا الأنصاري للرسالة القشيرية» وكشف الغمة في تقييد معاني أدعية سيد 
الأمة» والعقود الفرائد فى بيان معانى العقائدء توفى سنة (۲۹۳١ه).‏ 

انظر: الأعلام «(YE/۷)‏ وھ المؤلفين .)۲۷٤/۱۲(‏ 
حاشية العروسي (۲/ .)۲١‏ 


0 


ادعاؤهم أن الله هو الموجودات والمعدومات والممتنعات : 

ولم يكتف الصوفية باعتقاد أن الموجودات - شريفها ووضيعها - هى ذات اللهء 
فراحوا بضر حون بان الله هو الو جودات والمخدومات والممتعات! 
الأمور الوجودية والتسب العدمية» بحيث لا يمكن أن يفوته نعت منهاء وسواء كانت 
ارو ف و وع و غا او اموا عرفا وفقا وشر عا ون لكا اض 
«الله» حاصة)' : 

ويقول الجيلي واصفاً الله تعالى: (هو الجامع للشيء وضده» ولهذا قال من 
قال: «إن الله هو عين الوجود والعدم»» فأمَّا قوله: عين الوجود؛ فظاهرء وأمّا قوله : 
عين العدم؛ ففيه سر دقيق لا يطلع عليه إلا الككّل من أهل ا)٠‏ . 

ويقول النابلسی عن الله تعالی : (قرت وبعد» ودنا وعلا» وجمع بين المثلين › 
والضدين› والخلافين › وال 

ومراد الصوفية من (وّحدة الوجود)»› کو اق صعب التصور» لا يمكر 
بیانه على وجه معقول»› وكيف لا يكون كذلك وهم - أنفسهم - يقرون بأنه معتقد 
مناقض للعقول“» ومذهب هذا شأنه لا بد أن يتضمن بیان معناه ظهور اضطرابه 
وبطلانه . 

ولهذا لما بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حقيقة وحدة الوجود قال: 
(اعلم أن المذهب إذا كان باطلاً في نفسه؛ لم يمكن الناقد له أن ينقله على وجه 
بتصور تصوراً حقيقياً؛ فإن هذا لا يكون إلا للحق» فامّا القول الباطل فإذا بين فبيانه 
یُظهر فساده» حتی يقال : کیف اشتبه على أحد؟!!) . 


(۱) فصوص الحكم لابن عربي بشرح القاشاني ص )۸٥(‏ . 

)۲( الكهف والرقيم للجيلي› ص .)٦۰(‏ 

)( ديوان الحقائق للنابلسي .)٤/۱(‏ 

(6) انظر: اعترافاتهم بمخالفة عقيدتهم للعقل : ص (0۷۳) من هذه الرسالة. 
(۵) حقيقة مذهب الاتحاديين لابن تيمية ص (۷). 


۳٢ 


اسم (وحدة الوجود): 

أمَا عن تسمية هذه العقيدة بهذا الاسم فقد ادعى بعض الكتاب أن شيخ 
الإسلام ابن تيمية هو أول من أطلق اسم (وحدة الوجود) على هذه العقيدة أي أن 
هذه التسمية ل ليست من الصوفية› بل من مخالفيهم . 


والواقع أن هذا الادعاء غير صحيح» فإنه وإن كان لا يعرف بالتحديد متى ظهر 
هذا الاسمء إلا أن عددا من أئمة التصوف - قبل عصر ابن تيمية - قد استخدموا هذا 


C 


الاسم» منهم ابن عربي » وابن سبعین › والقونوي . 


ومن ذلك قول ابن عربي: (فأثبت الكثرة في الثبوت» وانفها من الوجودء 
وأثبت الوّحدة فى الوجود وانفها من الثبوت) . 


وقوله : 
E E CE‏ لوخخدتي في الوجود قات ° 


U1 


وقول ابن سبعين: (العامة والجهال [أي: غير الصوفية] غلب عليهم الكثرة 
والتعدد» والخاصة والعلماء غلب عليهم الأصل› وهو وحدة وى : 


و و او و الو رة الود ال 


وقول القونوي : (ولم يصح الإدراك للاإنسان من کونه واخدا وحدة حقيقة» 
كوحدة الخو 


(1) انظر: الفكر الصوفي عند الجيلي ليوسف زيدان ص »)۱۸١(‏ حيث قال : (وترجع تسمية 
الوحدة عند الصوفية بوحدة الوجود إلى ابن تيمية)» وقال ص :)١١۹(‏ (كلمة وحدة الوجود لم 
رد این عري): 

(۲) الفتوحات المكية لابن عربی .)٥٠١/۲(‏ 

.: ۴١ 7 المرتماالسابى‎ )( 

(4) رسائل ابن سبعین ص (۱۸۹). 

.)۱۹٤( المرجع السابق ص‎ )٥( 

الوجود الحق للتابلسي ص .)٠٤١١(‏ 


۳۷ 


أسماء أخرى لوحدة الوجود: 
لقد استخدم الصوفية أسماء واصطلاحات كثيرة للدلالة على وحدة الوجود» 
ومنها ما يلي : 
١‏ - التوحيد: 
وهو عندهم . . . (إفراد الحق بالوجود» فى الأزل ال 
أو هو: (شهود الموخد القديم مجرداً عن الوجود الحادث) . 
۲ - الفردانية : 
وهي : (انفراد الحق بالوجود» بانطباق بحر الأحدية على الكل» بحيث لم يبق 
OTT‏ 
۳ المشاهدة: 
وهي : (رؤية الحق في الأشياء)““. 
أو هي : (رؤية الحق في كل ذرة من ذرات الوجود” . 
E:‏ الشهود: 
وهو: (رؤية الحق بالخلق). 
٥ه‏ الفتاء: 
وهو: (زوال الرسوم [أي: اكرات جما بالكل في عين الذات الأحدية» 
مع ارتفاع الاثنينية) . 
(۱) معراج التشوف إلى حقائق التصوف لابن عجيبة ص (۲۸) . 
(۲) حاشية العروسي .)٤١/٤(‏ 
)۳( معراج التشوف إلى حقائق التصوف لابن عجیبة ص (۲۹) . 
)6( اصطلاحات ابن عربي ص )٦٤(‏ . 
)٥(‏ تحفة السالكين ودلالة السائرين في بيان الطريق للسمنودي ص .)٠١١(‏ 
(1) اصطلاحات الصوفية للقاشاني ص .)١١١(‏ 
(۷) المرجع السابق ص .)٠٠١(‏ 


۳۸ 


أو هو: (محو الرسوم والأشكال بشهود الكبير المتعال)“. 

: الحقيقة‎ - ٦ 

وهي (شهود الحق في تجليات المظاهر) . 

۷ التحقيق : 

وهو : (شهود الحق في صور أسمائه التي هي الأكوان) . 

۸- الجمع : 

وهو: (إشارة إلى حق بلا خلق) . 

أو : إزالة التفرقة بين القدم والحَدَّث [أي : القديم والحادث]» وارتفاع التمييز 


٥ 


2۹ جمع الجمع : 
فر وود اا اھا الى : 
آي أن یری الكون ES‏ فی آن واحد» فهو من حیث ظاهره خحلق» 


ومن حيث باطنه حق» فينظر - الصوفي - بعينه اليمنى إلى الحق نظر الجمع» وينظر 
نه رئ ال اللي بطر اة والطور ا ي و وا 


-١‏ الإحسان: 
وهو شهود الله تعالی› والحضور معه في کل شيء٠‏ ومشاهدة تجليه في کل 


(A) 
2 


معراج التشوف لابن عجيبة ص (°) . 

المرجع السابق . 

اصطلاحات الصوفية للقاشانى ص .)١۷٤١(‏ 

اصطلاحات ابن عربي ص (0۹). 

معجم مصطلحات الصوفية للحفني ص )٦١(‏ باختصار . 

اصطلاحات الصوفية للقاشانى ص .)٦۷(‏ 

انظر : معجم مصطلحات افر ا و 0 

الفتح الرباني للنابلسي ص (۲۹۸). وانظر : معالم الطريق إلى الله لمحمود أبو الفيض المنوفي 


.)۲٦۰( ص‎ 


۳۹ 


أو هو: أن يرى الله في كل شيء. ويحس بالربانية السارية في الكون» والتي 
تیش فى عاف" : 

تلك بعض الاصطلاحات والأسماء التى استدخمها الصوفية للدلالة على وحدة 
الوجود» وهي كما ترى تدل على معان متقاربةء أو متفقة . 


وقد جمع الهيتي أسماء كثيرة لوحدة الوجود في عبارة واحدة» فقال: (من 
كوشف بالحقيقة» أو شاهَّد الحق» أو اختّطف عن مشاهدة الخلق» أو استهلك في 
عين الجمع» أو لم يشهد سوى الحق تعالى» أو لم يحس سوى الحق» أو هو محو 
في حق الحق» أو مُصطَلم فيه بلسطان الحقيقة» أو مسجل له الحق بجلال الحق» إلى 
آخر ما بُعبّر عنه مُعبر» أو يشير إليه مشير» أو ينتهي إليه علم» فإنما هي شواهد 


ن ت ا 2 
E‏ 


هذا هو معنى وحدة الوجود عند الصوفية» أطلت الكلام فيه بعض الشيء» 
ونوّعت النقول عن أئمتهم؛ لأن هناك من المدافعين عن التصوف من يزعم أن 
الصوفية يعتقدون وحدة الوجود» ولكنهم لا يعنون بها ما يفهمه خصومهم من الوحدة 
بين الخالق والمخلوق» وإنما مقصودهم بوحدة الوجود هو أن الله انفرد بالوجود 
الكامل الحق المُنرّه عن النقائتص» والمخلوق له وجود ناقص» أو أن الصوفية وإن 
قالوا بوحدة الوجود إلا أنهم لا يقولون بوحدة الموجود»ء والكفر إنما هو -عندهم - 
في اعتقاد وحدة الموجودة. 


.)۳۲( انظر: مفاهيم يجب أن تصحح لمحمد بن علوي المالكي ص‎ )١( 

(۲) انظر: نشر المحاسن الغالية لليافعي ص .)٦۹(‏ 

(۳) هو: علي بن الهيتي» من مشايخ الصوفية» نسبته إلى (هيت) وهي مدينة على نهر الفرات 
بالعراق» سکن رزیران في العراق» مكث ثمانين سنة ليس له مأوى» يعي الصوفية آنه كانت 
عنده الخرقتان اللتان ألبسهما - بزعمهم - أبو بكر رضي الله عنه لأبي بكر بن هوار في المنام 
واستيقظ فوجدهما عليه » كان عبد القادر الجيلاني يُعظمه» ويقول: (ما من الأولياء إلا وهو 
في ضيافتناء إلا ابن الهيتي فإننا في ضيافته)» توفي برزيران سنة (٤٦۵ه)»‏ وقد 
تجاوز مائة وعشرين سنة. انظر: الطبقات الكبرى (١/١٤٠)ء‏ وجامع (كرامات الأولياء 
/۷"(. 

.)٠٤١/١( الطبقات الكبرى للشعراني‎ )٤( 


فول اع الان لاض مد الحا اجا 2 وة ال ا 

يعر 2 2 عجر ي جو ي 
يقصدها الصوفية في شعرهم ونثرهم - حقيقتها أن المنفرد بالوجود الحق الغني عما 
سواه» الذي يفتقر إلیه کل ما عداه» هو الله وحده تبارك وتعالی). 


ويقول شيخ الأزهر السابق عبد الحليم محمود" : إن موضوع «وحدة الوجود» 
من الموضوعات التى استخدمها أعداء التصوف فى تأليب الجماهير المؤمنة» نرجو 
أن نوفق الآن إلى إلقاء الضوء عليه» أضواء نرسمها من جو المدرسة [أي: الطريقة 
الشاذلية› وهو ري الصوفية على وجه العموم: اننا بصدد «(وحلة الوجود)» ولا 
بصدد اوحدة الموجود)» الموجود متعدد: سماء E‏ جبالا ارا ولم يقل 
أحد من الصوفية الحقيقيين - ومنهم ابن عربي والحلاج - بوحدة الموجود» ولمّا قال 
الصوفية بالو جود الواحد؛ شرح خصومهم الوجود الواحد بالفكرة الفلسفة عن 
«(وحدة الوجود»ء وفزق كبير بينهماء فالصوفية يقولون بالوجود الواحد» لا بالموجود 

`> س _ ”سے 


»)ه١۳١١( هو: محمد الحافظ بن عبد اللطيف بن سالم» داعية التجانية بمصر» ولد سنة‎ )١( 
بإقليم المنوفية بمصر» له جهود علمية وعملية في نشر الطريقة التجانية» أسس مجلة طريق‎ 
الحق» سنة (۳۷۹١ه)ء له مؤلفات منها: أصفى المناهل في مشرب خاتم الأولياء» وقصد‎ 
السبيل في الطريقة التجانية» والحق في الحق والخلق»ء توفي سنة (۳۹۸١ه)» ودفن فى‎ 
۰ ۰ ۰ الزاوية التجانية بالقاهرة.‎ 

انظر: إتمام الأعلام ص (۲۲۹)ء والتجانية للشيخ على الدخيل الله ص (۷۳). 

(۲) أهل الحق العارفون بالله لمحمد الحافظ التجانى ص .)۷١(‏ 

(۳) هو عبد الحليم محمود» شيخ الجامع الأزهر» ومن مشايخ الطريقة الحصّافية» ولد 
سنة (۳۲۸١ه)»‏ في قرية السلام من قرى بلبيس بمصر» تعلم في الأزهرء» ثم سافر إلى فرنسا 
فحصل على شهادة الدكتوراه عام (۸١۳١ه)ء‏ بإشراف المستشرق ماسنيون» ثم عاد إلى 
مصر» فتولى تدريس الفلسفة والتصوف بالأزهرء ثم تولی عمادة كلية أصول الدين› ئم صار 
شيخا للأزهرء» كرس حياته لنشر التصوف› والدفاع عنه» TT‏ حتی کناه اُشیاعه بان 
العارفين» له نحو عشرين کتاباً في التصوف والفلسقة» منها: التصوف الإسلامي» والتصوف 
عند ابن سيناء والتوحيد الخالص» وكتب ترجمة للحارث المحاسبى» وأبى مدين؛ 
وا و ر E‏ ۰ ۰ 

انظر: إتمام الأعلام ص (١٤۱)ء‏ والموسوعة الصوفية ص »)٠١(‏ والطرق الصوفية 
لزکریا سلیمان ص .)٥٥(‏ 


3 


الوأاحد» وهل فى الوجود الواحد من شك؟! إنه وجود الله المستغنى بذاته عن غيره» 
وهو الوجود الحق» الذي أعطى الوجود لكل كائن» وليس لكائن - غيره سبحانه - 


الوجود من نفسه»› إنه سبحانه يمد الوجود لکل موجود. ا ِ 


1 مرن 
ا ا ت ا و 
صد وإنما يعتقدون - كما سبق فى هذ المبحث - أن وجود المخلوق هو وجود الله . 


ثم إن الصوفية كما قالوا بوحدة الوجودء قالوا - أيضاً - بوحدة الموجود؛ 
لكونهم يرون أن الوجود هو الموجود» سواء بسواء. 


يقول ابن عربي : (فهو من حيث الوجود عين الموجودات). 
ويقول الغزالي : (فالموجود وجهه فقط) . 
ويقول علي وف : (هو تعالی ذات کل موجود» وکل موجود و 


ويقول أيضاً : (الوجود - بالحقيقة - هو الموجود» والموجود ليس إا هو 
الوجرئ : 


)١(‏ قضية التصوف المدرسة الشاذلية لعبد الحلیم محمود ص ۲٤۸(‏ ۔ )۲٠۲‏ باختصار. 

(۲) فصوص الحكم لابن عربي بشرح القاشاني ص (۷۷). 

(۳) مشكاة الأنوار للغزالى ص .)۷١(‏ 

)٤(‏ هو: علي بن محمد وفا بن محمد السكندري الشاذلي» ابن شيخ الطريقة الوفائية الشاذليةء 
وشيخها بعده» ولد في القاهرة» سنة (۹٥۷ه)‏ أو (١٦۷ه)ء‏ كان يستميل العوام بالأذكار 
الملحنة» فكثر أتباعه» وغلواً في تعظيمه» وكان يرضى بذلك» وكانوا يقولون في ذكرهم: يا 
علي يا حليم» وکانوا - كما يقول معاصره ابن حجر - إذا قالوا: يا علي» يومئون إليه» وسجد 
له أصحابه ذات اليوم» فأنكر عليهم ابن حجر» فقرا علي وفا قول الله تعالى : «كَأيسمائولوأمتم 
وَج اَم € [البقرة: ١٠١]ء‏ له مؤلفات منها: الباعث على الخلاص في أحوال الخواص»› 
الوصاياء ومفاتيح الخزائن العلية» وديوان شعر» توفي بالقاهرة سنة (۷٠۸ه)‏ . 

انظر: ذل الدرر الکامنة لابن حجر ص »)٠١۹(‏ والطبقات الکبری (۲۲/۲)» وجامع 
كرامات الأولياء »)۳١۹/۲(‏ والأعلام /٥(‏ ۷)» وجمهرة الأولياء للمنوفي (۲/٠٠٠)ء‏ 
والموسوعة الصوفية ص .)٤١۸(‏ 
)١(‏ الطبقات الكبرى للشعراني (۲/ .)٤٠٥‏ 
() المرجع السابق. 


Ai 


ويقول ابن عجيبة: (انفرد الحق بالوجود» وليس مع الله موجو). 
( 
والوجود هو عين الموجود). 


وإنما حرص الصوفية على تسمية عقيدتهم بوحدة الوجود» ولم يسموها بوحدة 
الموجود؛ لأن الاسم الأخير أظهر بطلاناًء ومناقضة للعقل والحس» لأن الموجودات 
ظاهرة التعددء آمّا «الوجود» فيمكن أن يقال: إنه وصف كلى واحد» تشترك فيه 


الموجودات» فليس الصوفية على الناس بهذا الاسم المجمل الموه. 

وبعد هذا الإيضاح لمعنى وحدة الوجود» أرى أنه من اللازم بيان معنى 
الحلول» والاتحاد» ووحدة الشهود» وهل الصوفية يقبلونهاء أو يرفضونها؟ وإن 
قبلوها فعلى أي معنى من معانيها؟ وإن رفضوها فما سبب رفضهم لها؟ 


هذا ما سيكون مجالاً للبحث في المبحثين الثاني والثالث من هذا الفصل . 


(۱) هو: أحمد بن محمد بن المهدي» ابن عجيبة الأنجري» من مشايخ الطريقة الشاذلية» ولد في 
قرية الخميس (في المغرب بين طنجة وتطوان). أخذ الطريقة الدرقاوية الشاذلية عن محمد 
البوزيدي أشهر تلامذة العربي الدرقاوي» اشتغل بالتدريس في تطوان» له مؤلفات كثيرة» 
منها: شرح صلوات ابن مشيش» والفتوحات الإلهية في شرح المباحث الأصلية» وإيقاظ 
الهمم في شرح الحكم» مات بالطاعون قرب تطوان سنة (٤۲۲۴١ه).‏ 

انظر: سيرته الذاتية في الفهرسة له» وجمهرة الأولياء (19 ۷ والاعلام (۱/ .)۲٤٥‏ 

9 إيقاظ الهمم في شرح الحكم لابن عجيبة ص .)٥۲(‏ 

() المنح القدوسية للمستغانمي ص .)١(‏ 

(6) انظر: موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين لمصطفى صبري 
0/. 


۳ 


المبحث الثاني 


الفرق بين الحلول والاتحاد وبين وحدة الوجود 


وفیه ثلاث مطالب : 

المطلب الأول: معنى الحلول والاتحاد في اللغة. 
المطلب الثاني : معنى الحلول والاتحاد اصطلاحاً. 
المطلب الثالث: موقف الصوفية من الحلول والاتحاد. 


المطلب الأول 
معنى الحلول والاتحاد في اللغة 

الحلول في الل الوك در حل يل افا تالكا وه فر 
تعالى : # أو تمل قربا من دارهم 4 وأصل الحلول من حل عمد الحبال عند إنزال 
الأحمال: أي فتحها ونقضها . 

والاتحاد في اللغة: أن يصير المتعدد واحداً» مصدر من اتحد يتّحد» يقال: 
اتحد الشيئان أو الأشياءء أي صارت شيئاً واحداً» ومادة (وحد) تدل - كما سبق - 
على الانفراد» والواحد: المنفرد بذاته في عدم المثل والنظير" . 


.)۳۱( : سورة الرعده الآية‎ )١( 

(۲) انظر مادة (حَلَلَ) في: القاموس المحيط (۹/۳١۳)ء‏ ولسان العرب (١١/۱۹۳)ء‏ والمصباح 
المنیر ص »)۱٤١(‏ والمفردات للراغب ص (۱۲۸)» والمعجم الوسیط .)٠۹۳/۱(‏ 

(۳) انظر مادة (وَحَدَ) في: القاموس المحيط (١/۳٤۳)ء‏ ولسان العرب (۳/٦٤٤)ء‏ والمصباح 
المنير ص (١٠٠)ء‏ والمعجم الوسيط .)٠١٠١/۲(‏ 


٤ 


المطلب الثاني 
معنى الحلول والاتحاد اصطلاحا 
الحلول والاتحاد عقيدتان نشأتا فى بعض الأديان الوثنية» والفلسفات القديمةء 
وظهرتا على وجوه اللخصورص بین النصارى الذي حر فوا دين المسيح عليه السلام» 
حيث ادعوا حلول الله أو اتحاده به» كما ظهرتا في العالم الإسلامي عند بعض غلاة 
الطوائف» وبخاصة بعض الفرق المُّظهرة للتشيع» الذين زعموا حلول الله تعالى» أو 


ااذه بعلی ین اصن طالب رضي الله عله i TEE‏ 


وقد اختلفت الآراء في تحديد المراد بالحلول والاتحاد» فرأى فريق من 
الباحثين أنهما مترادفان» متفقان في المعنى»ء فالحلول عندهم: اتحاد الله بخلقه» 
والاتحاد عندهم : حلول الله ببخلقه . 


ورأى فريق خر أن الحلول له معنى مباين لمعنى الاتحادء ثم اختلفوا بعد ذلك 
فی ا ی کل دا 

دال أن هناك روا سو الحا لااد 

فالحلول عند من يعتقده -: هو نزول الذات الإلهية في الذات البشريةء 
ودخولها فيهاء فيكون المخلوق ظرفاً للخالق بزعمهم . 

والاتحاد - عند من يعتقده -: هو اختلاط وامتزاج الخالق بالمخلوق» فيكونا 


بعد الاتحاد ذاتاً ا 


ومما يرجح هذا التحديد لمعنى الحلول والاتحاد: آنه موافق لمعناهما في 
اللغة» فالحلول - فى اللغة -: النزول بالمكانء والاتحاد كون المتعدد واحدأء وبدون 
الامتزاج ما أن تبقى إخدى الذاتان وتفتى الذات الأخرى؛ فلم يحدث حيئثد أتحاد: 
وإمّا أن تبقى الذاتان؛ فحينئذ يكون التعدد المنافي للاتحاد. 
() انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص .)٠٠٤(‏ 
(۲) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية »)۳۸١/۲(‏ والتعريفات للجرجاني ص »)٦(‏ وكشاف 


اصطلاحات الفنون للتهانوي .)۳٠۹/٤(‏ 


0 


وقد عرف شيخ الإسلام ابن تيمية الاتحاد بالاختلاط والامتزاج بين الخالق 
والمخلوق» ثم قال: (وهذا هو حقيقة الاتحادء لا يُعقل الاتحاد إل هكذا)؟. 

ولكن بعض الطوائف القائلة بالاتحاد والحلول تقول: اتحد الله بخلقه اتحاداً 
ها عن الخماة والاخاط او قزل ل انه فى لق لرل مرها عن الماد 
والالتحام» ولا شك أن هذا الكلام ينقض آخره أوله. 


المطلب الثالت 
موقف الصوفية من الحلول والاتحاد 

لقد تسب القول بالحلول والاتحاد إلى بعض الصوفية» والواقع أني لا أعرف 
طريقة من طرق التصوف» ولا داعيةً من دعاته يمن حقيقة ‏ بالحلول» أو الاتحاد - 
لأن هاتين العقيدتين تخالفان أصلاً مهما عند الصوفية وهو (الوّحدة)ء فإن الحلول 
يستلزم حالاً ومحلاء والاتحاد يستلزم شيئين يحصل اتحادُهماء» وهذه اثنينية» وهي 
منتفية عندهم» فإذا كان الوجود واحداً فلا حلول ولا اتحاد. 

ولهذا كثرت أقوال الصوفية في رد الحلول والاتحاد» والقول ببطلانهما : 

قال ابن عربي - شيخ أهل وحدة الوجود الأكبر -: (واحذر من الاتحاد في هذا 
الموضع؛ فإن الاتحاد لا يصح). 

وقال أبو حامد الغزالى: (العارف الكامل كالمتحد بمذكوره» لست أقول: 
مدا بالذات؛ فلا تفل :وتغلط» وتىء الظن)". 

وقال ابن عجيبة: (لا يبت الحادث مع من له وصف القدم» فانتفى القول 
بالاتحاد؛ إذ معنى الاتحاد: هو اقتران القديم مع الحديث» فيتحدان حتى يكونا شيئاً 
ادا وهو محال؛ إذ هو مبني على وجود السُوى» ولا و 
)۱( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية /٤(‏ ۷ -۸). 


(۲) كتاب الأحدية لابن عربي ص .)٥(‏ 
(۳) الأربعين في أصول الدين للغزالي ص .)۲٠۷(‏ 
(©) إيقاظ الهمم لابن عجيبة ص (۸٥)ء‏ وانظر : قصيدة النادرات العينية للجيلي ص (۷۳). 


3 


والصوفية يرون أن القول بالحلول والاتحاد شرك وكفرء أمّا أنه شرك: فلأن من 


اعتقدهما قد جعل مع الله موجوداً آخرء وأمًا أنه كفر: فلأنه قد أنكر وحدة الوجود 


ت 


وجحدها. 


قال أبو إسماعيل الهروي“: (لا تتحقق الحقيقة [الحقيقة من أسماء وحدة 


ات ال و ا ن 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 
(0) 


وقال أحمد الفاروقي السترهتدى::(الخلول والاتحاد كفن" . 

وقال الحلاح”“ : 

ا ق .وا ا ا 

وقد أشار الصوفي المعاصر حسن بن رضوان" إلى أن سر وحدة الوجود: أن 


هو: عبد الله بن محمد بن علي» أبو إسماعيل الأنصاري الهروي الحنبلي» الملقب بشيخ 
الإسلام» ولد في هراة (بأفغانستان)» سنة (١۳۹ه)ء‏ أخذ التصوف عن الخرقاني» تولى 
التدريس والتحديث والوعظ والتفسير في خراسان» وعظم أمره» له كلام حسن في إثبات 
الصفات» والرد على أهل الكلام» ولكن له كلام خطير في التصوف يدل على إيمانه بوحدة 
الوجود» ولهذا فإن العلماء من آهل السنة تارة يثنون عليه» وتارة يقدحون فيه» حتى ذكر ابن 
تيمية أن الهروي ينتهي (إلى التوحيدء الذي هو حقيقة الاتحاد)» له مؤلفامنها: منازل 
السائرين› والفاروق في الصفات› وطبقات الصوفية› توفي بهراة سنه (١۸٤ه).‏ انظر : منهاج 
السنة النبوية لابن تيمية .)۳٤۲/١(‏ وسير أعلام النبلاء »)٥١۳/٠۸(‏ والعبر (۳/۲٤۳)ء‏ 
والأعلام /٤(‏ ١١١)ء‏ والموسوعة الصوفية ص .)٤٠۳(‏ وعبد الله الهروي الأنصاري مبادؤه 
وآراؤه الكلامية والروحية لمحمد سعيد الأفغانى . 

نفحات الأنس من حضرات القدس لعبد الرحمن الجامى ص .)١۷۳(‏ 

المواهب السرمدية لمحمد آمين الکردي ص (۱۹۰). 

راجع ترجمته ص )۱١١(‏ من هذه الرسالة . 

دیوان الحلاج ص (۲۳). 

هو : حسن بن رضوان بن محمد» من شیوخ الطريقة الخلوتية› ولد سنة (۲۳۹١ه)‏ في 
إحدی قری بني سویف بمصر› تعلم في الأزهرء ودخحل طریق التصوف› له مؤلفات منها: 
نفحات فيض الرضوان في الدلالة على معالم سلوك طريق العرفان» والتوجه الأفخم في = 


۷ 


يشهد الصوفى الحق تعالی فی کل ذرة من ذرات الكائنات»› مع التنزيه التام عن 

الحلول والاتحاد؛ معلل ذلك بقوله: (إذ لا شيء في الوجود غيره حتى يحل فيه» أو 
)۱( 

یشحد به) . 


بل إن أبا نصر الطوسي” مؤلف كتاب اللمع» وهو (الكتاب الأم في تاريخ 


التصوف) ٠‏ قد صرح بأنه بَلَغه أن جماعة تقول بالحلول» ثم ذكر أنه لا يعرف شيئاً 
عن هذه الجماعة» وشكك فى أن يكون أحد من الصوفية قد اعتقد الحلول» وقال: 
(إن صح عن أحد أنه قال هذه المقالة. . .) الخ . 


والطوسي قد اطّلع على عقيدة الحلاج وأمثاله» بل واستشهد بأقوالهم في بيان 


حقيقة التصوف» ولا غرابة في نفي الطوسي قول أحد من الصوفية بالحلول؛ 
(فالحلول أبعد ما يكون عن مفهوم الصوفي)”. 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
€3) 
)0( 
(7) 


O el 1‏ 2 ۶ ا ODE‏ م 


التوسل بالاسم الأعظم» وروض القلوب المستطاب» وهي أرجوزة طويلة في التصوف» تقرب 
من اثني عشر ألف بيت» وربما كانت أكبر منظومة في قواعد التصوف» توفي بمصر 
سنة (۳۱۰٠١ه).‏ 1 1 

انظر :مقدمة روض القلوب المستطاب بقلم ابنه محمد ص (۲ .)١١-‏ والتصوف الإسلامي 
في الأدب والأخلاق لزكي مبارك (۱/ ۲۰۳ - ١٠۲)ء‏ والأعلام (۱۹۱/۲). 
روض القلوب المستطاب لحسن بن رضوان ص .)۳۳٤(‏ 
هو : عبد الله بن علي السراج الطوسي» شيخ الصوفية» الملقب عندهم بطاووس الفقراءء أخذ 
التصوف عن جعفر الخلدي» ومحمد الذقي» وأخذ عنه أبو عبد الرحمن السلمي» كان كثير 
التنقل في البلدان» ينشر علوم الضوفية» ويتعرف على أعلامهم» واشتهر بكتابه اللمع» توفي 
سنة (۳۷۸ه) . 

انظر: العبر (۲/١١٠)ء‏ والأعلام »)٠٠٤/٤(‏ ومقدمة تحقيق اللمع لعبد الحليم محمود 

وطه سرور ص (۱۲)» والموسوعة الصوفية ص ۔(۱۹۹). 
مقدمة تحقيق اللمع لعبد الحليم محمود وطه سرور ص .)٠١(‏ 
اللمع للطوسي ص .)٥٤١(‏ 
دراسة في التجربة الصوفية لنهاد خياطة ص .)٠٤١(‏ 
هو: شيخ الطريقة الفيضية الشاذليةء ولد بمدينة منوف بمصر سنة (۲١١١١ه).‏ أخذ التصوف 
عن محمد العقاد» وحسنين الحصافي» وكرّس حياته لنشر التصوف» أسس الكلية الصوفيةء = 


۸ 


ا ی و ف ا ا ول و ا 
أن نجاف الق :. 


وليس هذا لصحة في طريق الصوفية» ولا لاستقامة في عقيدتهم» وإنما لأن 


الصوفية يعتقدون ما هو أسواً من الحلول والاتحادء وهو وحدة الوجود. 


شرل الادلسين وهو من أ وة الوجرد تاتا اعفاد الرفة الخلرل 


والاتحاد: (اعلم أن من جملة الافتراءات الواضحة البطلان من أهل الظاهر [أي: 
علماء الشريعة] على العارفين [أي: الصوفية] أنهم يقولون - في قول العارفين: بأن 
اتحاده بها» ويشنعون عليهم بسبب ذلك» وهو من جهلهم بمعاني الكلام)". 


وكذلك نفى الصوفي المعاصر عبد القادر عيسى”" اعتقاد الصوفية الحلول 


والاتحاد» ثم قال: (وما ينبغي لمنصف أن يرميهم بهذا الكفر جزافاً» دون تمحيص أو 
تثبت» من غير أن يفهم مرادهم» ويطلع على عقائدهم الحقة» التي ذكروها - صريحة 
واضحة - في أمهات كتبهم» كالفتوحات المكية) . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(4) 


وأصدر مجلات» لترويج التصوف» وهي : لواء الإسلامي» والبهلول» والعالم الإسلاميء له 
مؤلفات منها: الوجودء والوجودية الكونية» ووحدة الدين بين الفلسفة والعلم» والوادي 
المقدس» ولم أقف على تاريخ وفاته. 

انظر: ترجمته لنفسه في كتاب جمهرة الأولياء .)۲٦۹/۲(‏ والترجمة التي كتبها تلميذه 
حسن الراعي في الكتاب نفسه .)۳١٤/١(‏ 
معالم الطریق إلى الله للمنوفي ص (۲۹۹). 
الوجود الحق للنابلسي ص (۸۳). 
هو: عبد القادر بن عبد الله بن عيسى الحلبي» شيخ الطريقة الدرقاوية الشادلية بحلب› 
أخذ التصوف عن محمد الهاشمي التلمساني» وتفرغ للدعوة إلى التصوف» له كتاب واحد 
هو: حقائق عن التصوف» ويقال: إنه من تأليف أحد أتباعه» توفي في استانبول 
سنة (۲١٤١ه).‏ 

انظر: إتمام الأعلام ص »)١١۳(‏ وحقائق عن التصوف ص »٤(‏ 1۳۷)» والكشف عن 
حقيقة الصوفية لمحمود القاسم ص .)۲۳١(‏ 
حقائق عن التصوف لعبد القادر عيسى ص .)٥٤١(‏ 


۹ 


وكتاب الفتوحات المكية هو أكبر كتب ابن عربي» أشهر دعاة وحدة الوجود. 


ويقول الصوفي المعاصي محمد بن علوي المالكي: (إننا لا نعرف التصوف 
نظريات: فلمفبة» أو أفكارا اجتية» أو عقائد شركة حلولية أو اتحادية إا فآ 
إلى الله من هذا كله)" . 


ويحق لنا أن نتساءل: لَم لَّمْ يبرا المالكي من وحدة الوجود؟ ألم يعلم - وهو 
داعية التصوف _ أن الصوفية مُطبقون على القول بها؟ أم أنه - مثلهم - يرى أنها هي 


الاعتقاد الواجب؟ 


وقد نبّه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى مباينة الحلول والاتحاد لوحدة الوجود» 
فقال: (اعلم أن حقيقة قول هؤلاء أن وجود الكائنات هو عين وجود الله تعالى» ليس 
وجودها غيره» ولا شيء سواه البتة» ولهذا من سمَّاهم حلوليةء أو قال: هم القائلون 
بالحلول» رأوه محجوباً عن معرفة قولهم» خارجاً عن الدخول إلى باطن أمرهم؛ لأن 
من قال: إن الله يحل في المخلوقات» فقد قال بآن المحَل غير الحال» وهذه اثنينية 
E‏ وإثبات لموجودين: أحدهما وجود الحال» والثاني وجود المحل» وهم لا 
يقَرّون بإثبات وجودين ألبتة . 


(۱) هو : محمد بن علوي ي المالكي› داعية التصوف بالحجاز» ولد بمكة» سنة (۷١۳١ه)»‏ 
تعلم بالأزهر› وحصل منه على الدكوراة. في الحديث. واشتغل بالتدريس في المسجد 
الحرام» وجامعة ام القرى› ولما ظهر ضلاله فصل منهما > له نشاط في نشر التصوف بالحجاز»› 
وأندونيسياء ومر تبين لهيئة كبار العلماء في السعودية أنه (داعية سوءء ونه يعمل على نشر 
الضلال)» اب ب التوبةء ولكنه أصر على انحرافه» قال عنه سماحة الشيخ عبد العريز ابن 
باز رحمه الله : (إن مؤلفاته وقع فيها منكرات شنيعة» بعضها كفر بواح)» له مؤلفات يثني في 
بعضها على دعاة وحدة الوجودء ويذم أهل السنة» ومن هذه المؤلفات : الذخائر المحمدية» 
وأبواب الفرج» ومفاهيم يجب أن تصحح وشرف الأمة المحمدية» ولا يزال حياً حتى تاريخ 
كتابة هذه الرسالة . انظر: حوار مع المالكي في رد منكراته وضلالاته للشيخ عبد الله بن سليمان 
ابن منيع » والإسلام والمستشرقون: مجموعة أبحاث قدمت لندوة الإسلام والمستشرقين بالهند 
ص و۔ ز. 

(۲) مفاهيم يجب أن تصحح لمحمد بن علوي المالكي ص .)۳١(‏ 

(۳) حقيقة مذهب الاتحاديين لابن تيمية ص .)١  ٤(‏ 


رقال أيضاً: (وأتا وجه تسميتهم اتحادية؛ فنيه طريقان: أحدهما لا برضونه» 


لأن الاتحاد على وزن الاقتران» والاقتران يقتضى شيئين اتحد أحدهما بالآخر» وهم 
لا يرون بوجودين أبدأء والطريق الثانى صحة ذلك بناء على أن الكثرة صارت 


وحدة 


0 


ومع e‏ ا ر ا ا 0 


لأوقالهم وكتاباتهم يجد أنه وقع في بعضها استخدام اسمئ الحلول والاتحادء آو ما 


يشير إليهماء ومن ذلك : 
آنا ن اهون وشن هوى آنا E EET ES‏ 
E‏ 
سبحان من أظهر EE‏ س تا لاهوته الفاق“ 
وقول ابن عربي (المُخالل لا تصح إلا بين الله وبين عبده» وهو مقام 
ااا 
E CEP ESET‏ 
CO‏ 
فلا أراتى الرجد أك حاضري. -شهدتك ‏ موجودا تکل مکان" 
وقول إبراهيم الدسوقي : (ما دام «آنا» و«أنت» فلا حب؛ إنما الب 
)١(‏ المرجع السابق ص .)١(‏ 


ديوان الحلاج ص .)٤۷(‏ 

المرجع السابق ص .)٠٤١(‏ 

الفتوحات المكية لابن عربی (۳۷۱/۱۱). تحقيق : عثمان يحيى . 

ا 0 

انظر ترجمته ص (۱۳۲) من هذه الرسالة . 

الرسالة القشيرية ص .)۳۸٤(‏ 

هو: إبراهيم بن عبد العزيز بن قريش الدسوقي» شيخ الطريقة الدسوقية أو البرهامية» من آهل 
دسوق» وهي مدينة بمصرء ولد سنة (۳۳٦ه)»‏ نشا بدسوق» وبلغ غاية التصوف بدون شيخ» = 


0۱ 


التمازج» واختلاط الأرواح بالأجساد)“. 


وقول شاعر الصوفية ابن الفارض في قصيدته التائية الكبرى المعروفة بنظم 
السلوك: 

وفارق ضلال القَرْق ؛ فالجمع نتج هى فرقة بالاتحاد تحرّت“ 

وقوله أيضاً: 

وهامت بها روحي بحيث تمازجاات خاد جرم iE‏ 


ولا تدل هذه الأقوال على وقوع اختلاف في العقيدة بين الصوفية» وأن منهم 
من يؤمن بالحلول أو الاتحاد» ومنهم من يؤمن بوحدة الوجود» فالصوفية أهل مذهب 
واحد» قائم على وحدة الوجود. 

واستخدام هؤلاء لاسمَئ «الحلول» و«الاتحاد»؛ إنما هو من باب التجوّز في 
العبارة» ومحاولة عرض المعتقد باستخدام ألفاظ مختلفة» آو - على الأكثر - عدم دقة 
في التعبير من قبل هؤلاء. والصوفية لا يعنون بالحلول والاتحاد شيئاً سوى وحدة 
الوجود. 


فالاتحاد عندهم ليس امتزاج الخالق والمخلوق ليكونا ذاتاً واحدة» وإنما هو: 
اتحاد الموجودات في وحدة واحدة» من حيث کون کل شىء وجرا بالله» لا من 


وهذا لا يتحقق عندهم إلآ لخواص الككّلء قضى عمره في جمع الأتباع وتربيتهم على 
التصوف» غلا فيه الصوفية» ووضعوا حوله أساطير» قال عنه النبهاني - وهو كاذب -: (أحد 
آفراد العالم» > وآركان الطريق» الذين أچمعت الأّمة على اعتقاد غوثيتهم الكبرى» وقطبانیتهم 
العظمى» كان يتكلم بالعجمي والسرياني والعبراني وسائر لغات الطيور)» له كتاب الجواهرء 
وله شعر صوفي› توفي سنة (١۷٦ه).‏ 
انظر: الطبقات الكبرى ».)٠٦١/١(‏ وجامع كرامات الأولياء »)۳۹۸/١(‏ وجمهرة 

الأولياء 079 ) والاأعلام ),١‏ والطرق الصوفية في مصر لعامر النجار ص »)٠١١(‏ 
والدر المنثور في مناقب إبراهيم الدسوقي لمحمد الخطيب . 

(۱) الطبقات الكبرى للشعراني .)١۷۳/١(‏ 

(۲) دیوان ابن الفارض ص (۳۷). 

(۳) المرجع السابق ص (۸۳). 


o۲ 


ا ا ا ت و 
وقد ذكر أبن غجية أن الضوقة (قد بطلقون الاتخاد على الوخد" : 


الموهومة» فليس هناك حلول حقيقي» بل الحال هو المحل» أمَّا الحلول المقتضي 
للائنينية فهو - كما سبق - أبعد ما يكون عن عقيدة المتصوفة . 


يقول العروسي : (الاتحاد والحلول بين الشيئين المتغايرين من كل الوجوه شرك 
عند أهل الله [أي: الصوفية]» وذلك لفناء الأغيار عندهم بسطوع نور الواحد القهارء 
بل المُراد أن الحق تعالى باعتبار أنه مصدر الكائنات جميعها: علويها وسفليهاء 
مر کبات وبسائط أف مجر دات » جواهر أو أعراض› کلیات م جز ئیات › واعتبار 
انفراده بالوجود الذاتى› وان جمیع الوجودات مستمدة من وجود - فهو هى» وهی 
: 

وقد توالت توجيهات أئمة التصوف لأتباعهم أن لا يغتروا بالأقوال المُشعرة 


قال ابن عربي: (إذا سمعت بالاتحاد من أهل الله» أو وجدته» في مصنفاتهم»› 
فلا تفهم منه ما فهمت من الاتحاد الذي يكون بين الوجودين؛ فإن مرادهم من الاتحاد 
ليس إلا شهود الوجود الحق الواحد المطلق» الذي الكل به موجود» فيتحد به الكل 
من حيث کون کل شيء موجوداً به» معدوماً بنفسه» لا من حیث إن له وجوداً خاصاً 
TE‏ 


وقال الصوفي المعاصر محمد ابن المعطي الكتاني : (لا تظن بالقوم سوء من 


(۱) راجع : اصطلاحات الصوفية للقاشاني ص .)٤۹(‏ 

(9) إيقاظ الهمم لابن عجيبة ص »)٨۸(‏ وانظر : حقائق التصوف لعبد القادر عيسى ص .)٥٤۷(‏ 
(۳) حاشية العروسي .)۲٠/۲(‏ 

)٤(‏ ابن الفارض والحب الإلهي لمحمد مصطفى حلمي ص (۹٠۳)ء‏ نقلاً عن: كتاب الجلالة لابن 
)٩(‏ هو: محمد بن محمد بن المعطي السرغيني الكتاني» من صوفية المغرب» ومن مشايخ الطريقة = 


or 


أجل هذه العبارة الموهمة» كالقول بالحلول والاتحادء . . . فكل ذلك لم يخطر 


ببالهم» کیف وهم لا یثبتون مع الله سواه؟!. 


وقال محمد العربي التجاني: (فليحذر العبد أن يمل بقصور فهمه» 


وتخيلات وهمه» إلى شيء مما يعطيه ظاهر عبارات الككّل رضي الله عنهم» من 
الحلول والاتحاد» فيجرّه ذلك - والعياذ بالله - إلى الزندقة والإلحاد)" . 


ويعنون بالزندقة والإإلحاد: الاعتقاد بأن وجود الخالق غير وجود المخلوق . 
يقول داود بن ماخلا“ : (الذنب الأعظم شهود ما سوى ا)٠‏ . 
ويقول العروسي : (التشريك في صفة الوجود مع الحق تعالى ذنب لا يقاس به 


() 


الكتانية» أخذ التصوف عن محمد بن عبد الكبير الكتاني» له مؤلفات منها: حل الطلاسم من 
صلاة القاسم» وروض الجنات في مناقب شيخه محمد بن عبد الكبير الكتاني» والمنحة 
العطوفية في جواز الرقص للصوفية» توفي بمراكش» سنة (۳۲۹١ه).‏ انظر: الأعلام 
.(VV/۷(‏ 
حل الطلاسم من صلاة القاسم لمحمد ابن المعطي الكتاني ص .)٠١(‏ 
هو: محمد العربي بن السائح الشرقي العمري» من أعلام الطريقة التجانية» وأحد خلفائهاء 
قال عنه أحمد سکیرج: (کان متيماً بحب هذه الطريقة)ء له مؤلفات منها: بغية المستفيد لشرح 
منية المريد» توفي في الرباط» سنة (۹١۳١ه).‏ 

انظر: كشف الحجاب عمّن تلاقى مع التجاني من الأصحاب لأحمد سكيرج 


ص (۳۱۳). 


(۳) 
(4) 


(0) 
(0 


بغية المستفيد لشرح منية المريد لمحمد العربي التجاني ص .)۳١(‏ 
هو : داود بن عمر بن إبراهيم بن ماخلا السكندري»› شيخ الشاذدلية في وقته» کان في بدایته 
شرطباً بالإسكندرية » ثم دخل في سلك المتصوفة» كان لا يقرأ ولا يكتب» ومع ذلك فله كلام 
معتمد عند الصوفية» ويعدونه من کبار آئمتهم» له مؤلفات كتبت من إملائه منها: عيون 
الحقائق » واللطيفة المرضية في شرح دعاء الشاذلية» وشرح حزب البّر للشاذلي» توفي 
بالإسكندرية» سنة (۷۳۳ه). 

انظر: الطبقات الكبرى للشعراني »)۱۸۸/١(‏ وجامع رامات الأولياء »)٦٦/۲(‏ 
وجمهرة الأولياء (۲/ .)۲٤١‏ والموسوعة الصوفية ص (۳۷)ء ومعجم المؤلفين .)٠٤١١/٤(‏ 
الطبقات الکبری للشعرانی (۱۸۹/۱). 
ONE‏ 


0٤ 


أمّا التوحيد والإيمان عندهم فهو اعتقاد الوحدة» وفي هذا يقول النابلسي : 
رجوع الأعيان الكثيرة إلى العين الواحدة هو التوحيد الحقيقي والإيمان الكامل. 

ووَصْف طوائف من أهل التصوف بأنهم حلولية أو اتحادية يرجع في نظري إلى 
ثلاثة أمور: 

١‏ - تجوز بعض الصوفية في التعبير عن مذهبهم» فيطلقون اسمَى الحلول 
والاتحاد على وحدة الوجود. 

۲ عدم فهم بعض الناس لحقيقة مذهب الصوفية› فيظن ان کلامهم في 
الحلول» أو الاتحادء وهم إنما يريدون وحدة الوجود. 

۳- التقارب فى النتيجة من اعتقاد الحلول والاتحاد ووحدة الوجود» وهو أن 
یکون العبد - بزعمهم - ربًا. 


(1) حكم شطح الولي للنابلسي ص )۱۹١(‏ باختصار . 


00 


المبحث الثالكث 


الفرق بين وحدة الشهود ووحدة الوجود 


وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: معنى وحدة الشهود في اللغة. 
المطلب الثاني : معنى وحدة الشهود اصطلاحاً. 
المطلب الثالث: موقف الصوفية من وحدة الشهود. 


المطلب الأول 
معنى وحدة الشهود في اللغة 
الشهود في اللغة: حضور الشيء› مع إدراکه : إم بالبصر وإما بالبصيرة› وهو 


ر م 


مصدر من شهد پشهد» قال تعالی : # ولسشمد عدابهماطايقة م أَلمْوْمني 4 . 


(1) 
(۲) 
(۳) 


(4) 


وقال في المصباح المنير: (شهدت الشيء: اطلعت عليه وعاينته). 
والشهادة: الخبر القاطع» أصلها من إخبار الإنسان بما رأى. 
والشاهد: هو العالم الذي يبين FA‏ 


وأما الوّحدة فقد سبق بيان معناها فى اللغة . 


سورة النورء الآية: (۲). 

المصباح المنير للفيومي ص .)۳۲٤١(‏ 

انظر مادة (شَهَدَ) في : القاموس المحيط »)٠١/١(‏ ولسان العرب (۲۳۸/۲)» والمفردات 
ص (۲۱۷)» والمعجم الوسيط .)٤۹۷/١(‏ 

راجع ص (۲۷) من هذه الرسالة. 


0٦ 


المطلب الثاني 
معنى وحدة الشهود اصطلاحا 


تطلق (وحدة الشهود) على الحالة النفسية أو الشعوريةء التي يقع فيها بعض 
العْبّاد؛ نتيجة لاستغراقهم في ذكر الله أو لشدة خوفهم منه» أو لامتلاء قلوبهم بمحبته» 
حتی يوقعهم ذلك ف الذهول عن الآكوانء وعدم الشعور بهاء ولا حتی بأنفسهم» 
دون أن يجرّهم ذلك إلى اعتقاد عدمهاء أو اعتقاد أن وجود العالم هو وجود الله . 


قال العلامة ابن القيم"“ عن هذا الذهول المطلق عن الكون: (ولا ريب في 
إمكانه ووقوعه» فإن القلب إذا امتلاً بشيء لم يبق فيه متسع لغيره» وآنت ترى الرجل 
يشاهد محبوبه الذي قد استغرق في حبه» بحيث تخلل حبه جميع أجزاء قلبه» أو 
يشاهد المخوف الذي امتلاً قلبه بخوفه» فتراه دهشا عن شعوره بحبه أو خوفه» 
لاستيلاء سلطان المحبوب» أو المخوف على قلبه» وعدم اتساعه لشهود غيره 
ا 


(۱) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية »)۳٦۸/۲(‏ والمكتوبات للسرهندي »)۲۸۷/١(‏ والرد على 
القائلين بوحدة الوجود لعلي القاري ص (۱۸ - ١٠)ء‏ والتصوف الثورة الروحية في الإسلام 
لبو العلا عفيفي ص .)٠۷۳(‏ 

(۲) هو: محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي ثم الدمشقي» المعروف بابن قيم الجوزية» نسبة إلى 
مدرسة الجوزية» التي كان والده قَيّماً عليهاء ولد سنة (١۹٠ه)ء‏ نشا بدمشق» وأقبل على 
العلم منذ صغره» أخذ عن عدد كبير من العلماء» ولازم شيخ الإسلام ابن تيمية من 
سنة (١١۷ه)ء‏ إلى سنة (۷۲۸ه)ء برع في كثير من العلوم كالتفسير والحديث والفقه 
والتوحيد والنحو» وهو إمام فيها کلهاء قال عنه تلمیذه ابن کثیر: (صار فریدا في بابه في فنون 
كثيرة» مع كثرة الطلب ليلا ونهارا)» له نحو مائة كتاب» منها الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلة» وشفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليلء وإغائثة اللهفان من 
عالطا شارخ الفالكين رن ( اوی 

انظر: البداية والنهاية (١٠/١٤۲۳)ء‏ والدرر الكامنة »)٤٠١/۳(‏ وشذرات الذهب 
۸10 وابن القیم حیاته وآثاره وموارده للشیخ بکر بن عبد الله ابو زيد. 
(۳) مدارج السالکین لابن القیم .)٠١۹/۱(‏ 


0¥ 


ووقوع هو لاء العبّاد في هذه الحال يرجع إلى سببين : 


الأول: قَوّة الوارد على قلوبهم» من حب اللهء أو خوفهء أو رجائهء أو الشوق 
إلى لقائه› ونحو ذلك . 


والثاني : ضعف قلوبهم» وعدم تمکنها من حمل ما يرد عليها 


قال ابن تيمية رحمه الله : (الفناء عن شهود السّوى يحصل لكثير من السالكين» 
فإنهم لفرط انجذاب قلوبهم إلى ذكر الله وعبادته ومحبته» وضعف قلوبهم أن تشهد 
غير ما تعبد» وترى غير ما تقصد» لا يخطر ببالهم غير الله» ... فإذا قوي على 
صاحب الفناء هذا فإنه یغیب بموجوده عن وجوده» وبمشهوده عن شهوده» وبمذکوره 
عن ذکره» وبمعروفه عن معرفته» حتی يفنی من لم يكن» وهي المخلوقات المعبّدة 
ممن سواه» ویبقی من لم يزل» وهو الرب تعالى» والمراد فتاؤها في شهود العبد 
وذكره» وفناؤه عن أن يدركهاء أو يشهدها)'“. 

وهذه حال نقص» لا کمال؛ فان رسول الله ڳا وصحابته رضي الله عنهم کانوا 
كمل آأیهاناء وأحسن عبادة» وأحب لله » وأتقى له من هؤلاء» ومع هذا فلم تغب 
عقولهم» ولم يقعوا في هذا الذهول عن العالم . 

وقد أشار ابن القيم إلى غيبة العابد بمعبوده عن عبادته» ثم قال: (لكن هذا 
لنقصهء لا لكماله» والكمال وراء ذلك؛ فلا أحد أعظم محبة لله عز وجل من 
الخليلين عليهما الصلاة والسلام» وكانت حالهما أكمل من هذه الحال» وشهود 
ا أكمل وأتم وأبلغ من الغيبة عنها بشهود المعبود» فشهود العبودية درجة 
الكل والغيبة بأحدهما عن الأخر للناقصین» ... فالحق تعالی مراده من عبده 
استخضار عبوديته لا الغيبة عنها)" ٠‏ 


وأيضاً فإن من غاب بمعبوده عن عبادته لا تقع منه العبادة إلا على وجه ناقص؛ 
فليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منهاء وكيف سيتسنى لهذا العابد القيام بوظائف 


(۳) مدارج السالكين لابن القيم .)٠١۹/۱(‏ 


0۸ 


الدين: من بر الوالدين» وصلة الأرحام» وجهاد في سبیل الله؟ فكيف سيقوم بهذه 
الوظائف وغيرها وهو لا يشعر بنفسه» ولا بالكون من حوله» وغاية حال هذا أن 
کون ورا غر موا ن کان لیا کے اسر ا ١ن‏ کون هدا الماك 
موقا أو یکو قاغلة مد وخا فل 


المطلب الثالث 
موقف الصوفية من وحدة الشهود 

قسم كثير من العلماء والباحثين'“ الوحدة ة قسمين : 

١‏ - وحدة الشهود: ويعنون بها تلك الحالة النفسية التي تحصل لبعض العبّادء 
حينما يذهلون عن العالم» ولا يشعرون به» مع اعتقاد آنه موجود وجودا حقيقياً غير 
IT‏ 

۲ وجوة الوجود: وهي اعتقاد آن وجود العالم عين وجود الله . 

وأرى أن هذا التقسيم غير وارد على الصوفية» لأن الصوفية لا يعتقدون وحدة 
الشهود بهذا المعنى» لتضمنها الاعتقاد بوجودین: وجود واجب قدیم» ووجود ممکن 
حادث» بل يرون أن هذا الاعتقاد إنما هو للمحجوبين العوام» أو - على أحسن 
الأحوال - للمبتدئين في سلوك طريق التصوف» الذين لم يعرفوا بعد الحقيقة» ولم 
يصلوا إلى درجة الكمال والعرفان. 

ولكن الصوفية قد استخدموا مصطلح (وحدة الشهود) في الدّلالة على معتقدهم 
في الوجود» فحيثما ورد هذا المصطلح في كلام القوم فإنما يعنون به: استشعار 
الصوفي وحدة الوجود» وشهوده الدائم للوجود الإلهي في مظاهر الكون» و (شهود 
وحدة الو . 

يقول ابن البنا الرقسشطي”" في منظومته (المباحث الأصلية) : 


.)۱7۸/۱۰۹( 


(۲( الوجود الحق للنابلسي ص .)٥۷(‏ 
(۳) هو: أحمد بن محمد بن يوسف التجيبي السرقسطي› المشهور بابن البناء آله ن شر فت 


0۹ 


ثم امتَحَى” في غاية الشهود فاطلے اون" آنا ودف ۲ 


ويقول أحمد مشهور الحداد" : الشهود: هو الحضور والمعاينة» وإنما يرتفع 


الحجاب عن العبد بالتحلي بالأوصاف الحميدة» بعد التخلي عن أضدادها الكثيفة› 


فإن 


حینگل حينئذ إلى مشاهدة جمال الحق في محاسن أسمائه وصفاته» ویشهد معنی # کل 
e I‏ 
رل ع رفا ن ل سه اة اجرد عات ابد كانه سا زك 
قتل نفسه الزكية بتجريدها عن الدعؤى [أي: عن دعوى الوجود]ء > بل عن شهود 


الثنوية في الأمر مع الله؛ فإذا تجرد عن ذلك فقد تقرّب العبد حينئذ إلى الله بنافلته» 
فأحبه» فکان له بروحه مکان آنيته التي تجرد عنها بشهود وحدة هويته» وتلك الروح 
خير من تلك النفس الزكية زكاة وأقرب رحماًء فافهم)“. 


بالأندلس» سكن فاس بالمغرب» لم يكن مشهوراً بالعلم» ولكن منظومته (المباحث الأصلية) 


(0) 


() 
(™) 


(€) 
(0) 
(0 


- وهى لمؤلف الوحيد المعروف له - تدل على أنه عارف بالتصوف» وقد عدّه الصوفية من 
عجائب مدينة فاس؛ إذ كان من عامتها وألّف» توفي بفاس» في نهاية القرن الثامن الهجري 
تقريباً . انظر : الفتوحات الإلهية لابن عجيبة ص (۲). 
قوله: (ثم امتحى في غاية الشهود): أي زال وجوده في وجود الله» وصار محواًء قال 
القاشانى : (محو عين العبد: هو إسقاط إضافة الوجود إلى الأعيان) . 

اظرة امللوات السرفة اللفاضانن ‏ صن (0۹4.والقتر عات الألة لابن ية 
ص (۲۵۸). ۰ 
الفتوحات الإلهية شرح المباحث الأصلية لابن عجيبة ص )۲١۸(‏ . 
هو: أحمد مشهور بن طه بن علي الحداد العلوي» من صوفية حضرموت» ولد بمدينة قيدون 
في حضرموت» عام (۱۳۲۹ه)ء ونشاً بها» هاجر في شبابه إلى جاوه بآندونيسيا» ثم عاد إلى 
بلاده» وهاجر ثانية إلى شرقي إفريقياء له مؤلفات منها: مفتاح الجنة» والسبعة الثمينة في نظم 
مسائل السفينة» كان حياً حتى سنة (۳۸۹١ه)ء‏ ولم أقف على تاريخ وفاته. 

انظر : الترجمة التي كتبها ابنه محمد في مقدمة كتاب مفتاح الجنة. 
سورة القصص الاية: (۸۸). 
مفتاح الجنة لأحمد الحداد ص )٦١(‏ باختصار. 
الطبقات الكبرى للشعراني (۲/ )٠١‏ . 


e: 


ويقول محمد السمنودي”: (المشاهدة: هي رؤية الحق في كل ذرة من ذرات 


الف : 


ويقول داعية النقشبندية المعاصر محمد أمين الكردي : (المشاهدة: أن 


ر بکشف للعبد أن آنوار وجود وحدة الذات الإلهية محيطة بجميع الأشياءء أنه تعالی 
متجلٌ بصفاته وأسمائه» وأنه تعالى ظاهر في كل صورة). 


ومع أن اظ (المشاهدة) یدل على الاثنينية؛ لکونه يقتضی مشاهداً افد 


إلا أن الصوفية يُنكرون هذه الدلالة» ويرون أنها من أوهام المحجوبين . 


(۱) 


(۳) 


(۳) 


(4) 
(0) 


يقول عبد الكريم القشيري” : (توهُم قوم أن المشاهدة تشير إلى طرف من 


محمد بن حسن بن محمد السمنودي» المعروف بالمُنيّر» شيخ الأزهرء وأحد مشايخ الطريقة 
الخلوتية» ولد في سمنود بمصر سنة (۹۹٠٠ه)ء‏ وتعلم بالأزهر» كان شافعي المذهب» وهو 
أول من انتزع مشيخة الأزهر من أيدي المالكية» له مؤلفات منها: منظومة في قراءة ورش»› 
والدر الجسام في الفقه» ومنظومة في علم الفلك. وتحفة السالكين في التصوف» توفي 
بالقاهرة سنة (۹۹١١ه).‏ 

انظر : تحفة السالكين له ص »)۱١۲(‏ والأعلام (7/ 4۲)ء ومعجم المؤلفین .)١١١/۹(‏ 
تحفة السالكين للسمنودي ص (۱۲۰)» وانظر: أبو مدين الغوث لعبد الحليم محمود 
ص (۱۲۱). 
هو : محمد أمين بن فتح الله زادة الكردي» من مشايخ النقشبندية» ولد بمدينة إربل في العراق» 
ونشأ فيهاء أخذ التصوف عن عمر بن عثمان الكردي» وصحبه سنوات عدة» ثم رحل إلى 
مصر»ء وتعلم بالأزهر» وقام بنشر الطريقة النقشبندية بمصرء له مؤلفات منها: تنوير القلوب» 
وسعادة المبتدئين في علم الدين» والمواهب السرمدية في مناقب النقشبندية» توفي بالقاهرة 
سنة (۳۳۲١ه).‏ 

انظر: الأعلام (7) وفي مقدمة كتاب تنوير القلوب ترجمة له بقلم سلامة 
العزامى . 
ارا ا ق 
هو : عبد الكريم بن هوزان بن عبد الملك القشيري النيسابوري» مصنف الرسالة» من كبار 
الصوفية» ولد سنة (١۳۷ه)»‏ في إستوا (بلدة قرب نيسابور)ء ثم انتقل إلى" نيسابور»ء أخذ 
التصوف عن أبي علي الدقاق» وصار شيخ خراسان في التصوف» وتخرج به المريدون» له 
مؤلفات منها: الرسالةء ولطائف الإشارات» وشرح الأسماء الحسنى»ء توفي بنيسابور = 
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التفرقة؛ لأن باب المفاعلة في العربية بين اثنين» وهذا وهم من صاحبه» فإن في 
ظهور الحق سبحانه ثبور” الخلقء وباب المفاعلة جملتها لا تقتضي مشاركة بين 
الاتةء ر افر وطارق الل راما 


وقد أشار أحد الصوفية المعاصرين إلى التلازم بين وحدة الشهود ووحدة 


الوجود» فقال: (إذا قال الصوفي: لا أري شيئاً غير الله» فهو في حال وَحدة شهود» 
EN SG SOA GS EEO‏ 
الشهود هى حال الفناء» وحال وّحدة الوجود هى حال البقاء» والفناء والبقاء 

وزان اك ر لمرد رر الزوي. 


ولئلا يظن أحد أني قد جنيت على القوم» وفسّرت كلامهم على غير تفسيره» 


وفهمته على غير معناه عندهم› أنقل عبارة لصوفي متقدم» مع تفسيرها من قبل صوفي 
متأخرء تبين حقيقة وحدة الشهود عندهم . 


يقول مؤسس الطريقة الشاذلية أبو الحسن الشاذلي”: (أبَى المحققون أن 


يشهدوا غير الله تعالى» لما حققهم به من شهود القيومية وإحاطة الديمومة)". 


وقد علق على هذه الجملة شيخ الأزهر السابق عبد الحليم محمود بقوله: (هذه 


الكلمة الحق» التي هي تفسير لما يقوله الصوفية في وحدة الوجود) . 


سنة (10٤ه)‏ . 
انظر: سير أعلام النبلاء (۱۸/ ۲۲۷)ء والعبر (۹/۲٠)ء‏ والبداية والنهاية /١١(‏ ۷١٠)ء‏ 
والأعلام »)٥۷/٤(‏ والموسوعة الصوفية ص (۳۲۳)» ومقدمة تحقيق الرسالة القشيرية 
لعبد الحليم محمود ومحمود بن الشريف ص (۱۳). 
الثبور : الهلاك. انظر: لسان العرب مادة (ثبرَ) .)۹٩ /٤(‏ 
طَارَقَ الرجل النعل: أي أطبق نعلا على نعل فخرزهما. انظر: لسان العرب مادة (طرق) 
(۱۹/۱۰). 
الرسالة القشيرية ص .)٠١١(‏ 
دراسة في التجربة الصوفية لنهاد خياطة ص .)٥(‏ 
انظر: ترجمته: ص (۱۹۲) من هذه الرسالة. 
قضية التصوف لعبد الحليم محمود ص .)٦۹(‏ 
المرجع السابق. 
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وبهذا يتضح أن الوفة لا يقضدوة بوخدة الشهو ةذ إلا وخدة الوجري ويو کد 
| أن الصوفية کلهم مطبقون على التصريح بوحدة الشهود» والدعوة إليهاء 
اما الذهول عن الأكوان فهو حالة تعتري فئة قليلة من الناس» في ظروف خاصة» 
وحالة نفسية متوترة› والصوفية - المصرحون بوحدة الشهود - لم يحصل منهم هذا 
الذهول»ء ولم يضعف تمييزهم كلهم بل لم يزل إحساسهم بما حولهم» وإحساسهم 
بانفسهم » ولكنهم اعتقدوا أن وجود ذلك کله هو وجود الله . 
۲ آن آهل وحدة الشهود» المدافعين عنهاء الداعين لهاء هم أهل وحدة 
الوجود» ولا يمكن لهؤلاء أن يرضوا باعتقاد يقتضي أن وجود العالم غير وجود الله . 
۳ - أن الصوفية مجمعون على التصريح بوحدة الشهودء ومع ذلك فهم 
يؤكدون أن هناك سرا لم ُکشف»› ولا يجوز التصريح به» ولا شك أن هذا المعتقد 
المستور هو غير وحدة الشهود بالمعنى المشهور منهاء > فليس هذا المستور إلا الاعتقاد 


الفناء 

یستخدم الصوفية في کلامهم مصطلاح (الفناء)» ولا یخرج هذا المصطلح 
عندهم عن الاعتقاد بوحدة الوجود. 

وقد قسّم شيخ الإسلام ابن تيمية الفناء إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: فناء عن عبادة ما سوي الله» فيفنى بعبادة الله عن عبادة ما سواه 
وهذا حقيقة التوحيد والإخلاص» الذي أرسل الله به رسله» وأنزل به كتبه» وهو 
تحقیق (لا له إلا الله)ء فإنه یفنی من قبله كل تأله لغير الله . 

القسم الثاني : فناء عن شهود ما سوى الله . 

القسم الثالث: فناء عن وجود ما سوى الله» وهو قول آهل وحدة الوجود» 
الذين يقولون: وجود الخالق هو وجود المخلوق» ما ثم غير ولا سوى”. 


(۱) انظر: مجموع فتاوی ابن تيمية (۳۹۹/۲_ .)۳۷١‏ 


1۳ 


وهذا التقسيم صحيح» فهذه الأقسام الثلاثة يشملها معنى الفناء اللغوي العام» 
الذي هو العدم والزوال“. 

ولكن الصوفية - الذين ابتدعوا هذا المصطلح - لا يرتضون إلا القسم الأخير من 
الفناء» الذي هو الفناء عن وجود السوى› باعتقاد وحدة الوجود. 

قال القشيري: (إذا فني [أي: الصوفي] عن توهَم الآثار من الأغيار» بقي 
ET‏ 

وقال ابن عجيبة : (إذا قال الفقير [أي: الصوفي]: أنا من أهوى ومن أهوى 
آنا" قبل تحقق فنائه فما أبعده عن الصواب» وإذا تحقق فناؤه فلا يقوله إلا مع من 
يُصدَقه في حاله» وإلاً تعرّض لقتله)“ . 

وما يرد في كلام الصوفية من معان أخر للفناء - مخالفة لوحدة الوجود - فإنما 
هي خاصة بالعوام» أو المبتدئين في التصوف» أو يكون إيراد هذه المعاني منهم على 

ا )0( 
مل الةو اتسن على الان : 


(۱) انظر: مادة (فنى) فى : لسان العرب /٠١(‏ ٤٠٠)ء‏ والقاموس المحيط .)١۷١ /٤(‏ 
( 6اا اش 029 

(۳) هذا صدر بيت للحلاج . انظر : دیوانه ص )٤۷(‏ . 

.)۳١۷( الفتوحات الإلهية لابن عجيبة ص‎ )٤( 

(0) راجع أساليب الصوفية في الكلام عن وحدة الوجود ص )٠٤١۹(‏ من هذه الرسالة. 


1٤ 


الفصل الثاني 


مصادر وحدة الوجود 
وفيه ثلائة مباحث : 
المبحث الأول : وحدة الوجود في الهندوسية. 


المبحث الثاني : وحدة الوجود في الطاوية. 
المبحث الثالث: وحدة الوجود في الفلسفة اليونانية. 


الممحث الأول 
وحدة الوجود في الهندوسية 


الهندوسية - وتسمى البراهمية - دين وثني» نشا في الهند في القرن العشرين قبل 
الهجرة»› تکون من امتزاج عقید تین : عقيدة الشعوب الارية الت غزت الهند» وعقيدة 
هل البلاد اا 

وقد اضطربت عقيدة الهندوس اضطراباً عظيماًء فعبدوا الأصنام الكثيرة» وأَلّهوا 
مظاهر الطبيعة المختلفة» وامنوا بالتثليث» ووحدة الوجود. 

SS‏ إنما المقصود بيا 
إيمانهم بوحدة الوجود. 

يزعم الهندوس أنهم يؤمنون بإله عظيم هو رب العالمين» ولكنهم وصفوا هذا 
الإله بما يدل على آنه - عندهم - الوجود المطلق» والموجود الواحد» وأن ما سواه 
مظاهر له . 

جاء في (الأوبانيشاد) - وهو من كتبهم المقدسة - أن الإله هو : 

الظاهر عن كل شيء ظاهر . 

- وهو صل کل ما هو موجود. 

- والكل سوف يرجع إليه. 


(۱) انظر: أديان الهند الكبرى لآحمد شلبي ص »)٤٤- ٤(‏ وفصول في أديان الهند لمحمد ضياء 
الرحمن الأعظمي ص (1 - ۷)» والهندوسية للشيخ محمد بن عبد العزيز العلي .)۳٤ /١(‏ 


1¥ 


- وجميع البشر يتنفسون ويعيشون بداخله. 

ومن أهم الكتب الهندوسيّة المقرّرة لعقيدة وحدة الوجود كتاب (الفيدانتا)» 
فقد تضمَّن هذا الكتاب عبارات كثيرة تصرح ا2 والعالم شيء واحد. 

ومن ذلك قولهم: (هذا الكون كله ليس إلا ظهوراً للوجود الحقيقي الأساسى» 
وإن الشمس والقمر» وجميع جهات العالم» وجميع أرواح الموجودات أجزاء لذلك 
الوجود المحيط المطلق. إن الحياة كلها أشكال لتلك القَوّة الوحيدة الأصليّةء وإن 
الجبال والبحار والأنهار تفجّر من ذلك الروح المحيط ؛ الذي يستقر في سائر الأشياء)" . 
وتظهر عقيدة وحلة الوجود في هذا الكتاب - أيضاً من خلال عناوین ع أبوابهء 

الكتاب إلى أربعة آبواب» وهي : 

الباب الأول: عبادة اللإله. 
الباب الثانى : وحدة الوجود. 
الباب الثالث : طريقة حصول النجاة. 
الباب الرابع : الاتحاد بالروح العليا“ . 


۶ 
ف »ن 


وقد ضرب کھان الهندوس عدة أمثلة محاولة منهم تقریب فكرة الوحدة من 
الآذهانء ومنها: 


١‏ - الملح الذائب في الماءء هو موجود مع أننا لا نشاهده بأبصارناء وكذلك 
- بزعمهم الال سار ف في الكون» مع آنا لا نشاهده 9 


.)۱۷۸( التفكير الديني في العالم قبل الإسلام لأورانج رحمات» ترجمة روف شلبسي ص‎ )١( 

(۲) (الفيدانتا) لفظ مركب من كلمتين (فيد) وهو اسم كتاب الهندوس المقدس» و (انتا) ومعناه : 
زبدةء أو غايةء أي أن هذا الكتاب هو زبدة كتابهم المقدس» و(الفيدانتا) من أعظم الكتب 
تأثيراً على الهندوس. 

انظر: الفلسفة في الهند لعلي زيعور ص (۳۳۳)» وفصول في آديان الهند للأعظمى 

. )٤٥( ص‎ 

(۳) أديان الهند الكبرى لأحمد شلبي ص (۷۲). 

.)٤١- ٤٥( انظر: فصول في آديان الهند للأعظمي ص‎ )٤( 

.)٠١۲( انظر: الفلسفة في الهند لعلي زيعور ص‎ )٥( 


A: 


۲ - الأنهار تنساب نحو المحيط لتمتزج به» تاركة أسماءها وأشكالهاء وكذلك 
- عندهم - الهندوسي الكامل يمتزج بالإله بعد فنائه عن نفسه. 

ويؤكد دين الهندوس على أن غاية الغايات في الحياة لا أن يقدم المرء الخير 
لنفسه ولمجتمه» ولا أن يحيا حياة خالية من الالام والبلاياء» ولكن غاية الغايات أن 
يستشعر وحدة الوجود» ويندمج في المطلق» ويفنى في الإله" . 

وتوضيحاً لذلك أعرض - بإيجاز - عقيدتين من عقائد الهندوس» لهما اتصال 
وى وة الو جود وها لارا و (التر قاف 

أا عقيدة (الكارما) فهي قانون الجزاءء الذي يقرّر أن الإنسان إن كان صالحاً 
في حياته؛ فاع للخير؛ محسناً إلى الآخرين» فإنه سَيَلّقى ثوابه بعد الموت؛ بأن 
تنتقل روحه إلى جسد آخر أعلى منه» لنكرم على أعمالها السالفة. 

وإن كان الإنسان منحرفاً في سلوكه؛ مسيئاً إلى الناس فإنه سى عقابه بعد 
الموت» بآن تنتقل روحه إلى جسد آخر أحط منه» لنّهان وتجازى على أعمالها السيئة . 

وبهذا آمن الهندوس بتناسخ الأرواح» وهو البديل الجاهلي عن الإيمان باليوم 
الأخر؛ لأآنهم وجدوا أن الظالم في هذه الحياة قد يموت دون أن يعاقب على ظلمه» 
والمظلوم قد يموت دون أن يؤخذ له حقه» والمحسن قد يموت دون أن يثاب على 
إحسانه» فلجاً الهندوس إلى عقيدة تناسخ الأرواح»› التي تنال المحسن والمسيءء 
والظالم والمظلوم. 

وأمّا عقيدة (النيرفانا) فهى تعنى الانطلاقء أو التحرّر» أو الانعتاق من 
التناسخ»› والنجاة من أخذ دورة ا الحياة» ويكون ذلك بان يترك الهندوسي 
الدنيا وما فيهاء وينعزل عن الناس» ولا يفعل الخير ولا الشر» ويقطع رغباتهه 


(1) انظر: المرجع السابق ص .)١١١(‏ 

(۲) انظر: المرجع السابق ص ١١۲(‏ - ٤١١)ء‏ وأديان الهند الكبرى لأحمد شلبي ص (۷۰)» 
وذيل الملل والنحل للشهرستاني لمحمد سيد كيلاني ص .)۱١(‏ 

(۳) راجع: فصول في آديان الهند للأعظمي ص (۱۲۳١)ء‏ والفلسفة الهندية لعلي زيعور 
ص .)۱٦٤(‏ 


1۹ 


ويعذب نقسه» ویدیم ا 


فهذا الشخص بعد الموت لا تنتقل روحه إلى جسد طاهر؛ لأنه لم يعمل خيرأء 
ولا تنتقل إلى جسد خبيث؟ لأنه لم يعمل سوء بل سيتحرٌّر من جولان الروح› 
والعودة ثانية إلى الحياة» وسينطلق - كما يعتقدون - ليمتزج بالإلهء الموجود الواحد» 
E O‏ 
الشاملة» وليس هو من يعمل بالنشاطات الاجتماعية أو الاقتصادية» فالمثل الأعلى 
هنا الانعزالء إنه بلوغ مرتبة الكاهن المتسوّل الساكن في الغابةء الذي رفض 
المجتمع › وانعکف على ذاته» ليظفر بوحدة الوجود. 


(1) انظر: فصول في أديان الهند للأعظمي ص (٤۲١)ء‏ وذيل الملل والنحل للشهرستاني لمحمد 
سید کیلاني ص (۱۲). 
(۲) انظر: أديان الهند الكبرى لأحمد شلبي ص .)٦۳(‏ 


Ve 


المبحث الثاني 


وحدة الوجود في الطاوية 


الطاوية دين وتي انشا فى الضين» فى لفرت العاشن قل الهحرةء على بد 
فيلسوف صيني اسمه (لي به)» ثم سمّاه أتباعه (لاو تزي) أي: الشخص الكبير 
E |‏ 

وهذه اللحلة نسبتها إلى الكلمة الصينية (طاو) التى تعنی : الطريق الصحيح 
للعمل""» ومن كلام أصحاب هذه النحلة عن حقيقة (الطاو) يتبين لنا أنهم كانوا من 
المؤمنين بوحدة الوجود. 

يقول الطاويون: 

الطاو: الوجود والأساس؛ ذلك الأمر الذي لا يمكن بيانه وتوضيحه. 

يستحيل أن يحيط به الإنسان؛ لأنه يظهر فى أجساد وأشكال كثيرة جداً. 

هو فراغ هائل عميق يحوي کل ما هو موجود. 

لا یتخیر ولا يعجز ولا يفشل . 

هو الذي يقدر على الإيجاد. 
(1) انظر: التفكير الديني في العالم قبل الإسلام لأورانج رحمات ص (۱۲۹)» وذيل الملل والنحل 
(۲) انظر: التفكير الديني لرحمات ص .)٠۳٤١(‏ 


۷١ 


هو مثل الأم أو العالم . 

إنه يوجد في الخلف» وفي الداخل للمخلوقات . 

أي شيء يريد أن يحيا عليه أن يتقبّل الطاو . 

إنه الغيب الذي لا يمكن أن يدرك بإحدى الحواس. 

إنه القانون الأبدي الذي 5 ا 

ومن أدعية هؤلاء ومناجاتهم لطاو : 

يا طاو» يا عظيم» يا فياض» يا موجود في كل الوجود. 

ليس هناك مخلوق لك ترفضه. 

إنهم جميعاً ينادونك . 

إنك تعطيهم الطعام والكساء جميعا. 

دائماً ليس شيء مفروضا عليك. ' 

کل ما هو موجود فمنك . 

والناس جميعاً سوف يعودون إليك . 

ويعتقد الطاويون أن دينهم هو الطريق الذي يجب أن يسلكه الناس؛ لكي 
يظفروا بالاتصال التام» أو الوحدة التامة بينهم وبين الطاوء أو القانون الأعظم» أو 
اا 

والطريق إلى هذه الغاية ‏ عندهم - يقوم على مراحل متعددة: 

تبداً - هذه المراحل - بمرحلة يخلو فيها الفرد إلى نفسهء ويقطع كل صلة 
بينه وبين الأشياء المحسوسة» ويترك الأعمال ولو كانت نافعة» ويقتصر على 
التأمَل . 

وتتلو تلك مرحلة ثانية» تقوم على الامتناع عن كل ما من شأنه الحيلولة بين 
الروح والوصول إلى الحقائق المجردة» وفي هذه المرحلة يتجرد ذهن الإنسان عن 
)١(‏ انظر: التفكير الديني في العالم لرحمات ص .)١١١-٠۴٤(‏ 


(۲) المرجع السابق ص .)٠۳۸(‏ 
(۳) انظر: المرجع السابق ص .)٠٤١١(‏ 


Af 


الماديات» حتى يصير روحاً. وبعد ذلك تأتي مرحلة الإشراق» حيث يدرك الفرد 
اا ا راا مانو وا ف 


الكل أو الإله» بحيث تفنى ذات الفرد في الروح الكليّة". 


(1) ذيل الملل والنحل للشهرستاني لمحمد سید کيلاني ص (۲۷ - ۲۸) بتصرٌّف . 


A 


المبحث الثالث 
وحدة الوجود في الفلسفة اليونانية 


A E‏ ا 
الخرافات والأساطير» وقد ظهر فيهم فلاسفة بحثوا في أمور العقيدة بعقولهم 
وآهوائهم› المجرّدة عن نور الوحي الإلهي» فضلوا في مسائل العقيدة بعامة» ولكن 
أعظم ضلال لهم إنما كان في مسائل الإيمان بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله» حتى 
اعتقد بعضهم وحدة الوجود. 

وتتجلى هذه العقيدة عند اليونان فى ثلاث فرق : 

ا ۰ 


AS 
الأفلاطونيون المحدّثون.‎ - ۳ 


ولا - الاونون: 
هم الفلاسفة اليونان الأوائلء الذين ظهروا في إقليم أيونيا اليوناني”“. 


فمن هؤلاء (طالس)"» الذي يرى أن الماء هو الجوهر الأصلى» والمبدأً 
الأول الذي تتكوّن منه الأشياء» وهذا الماء له قوة وحياة دائمة» وبالتالي فإن العالم 


(۱) انظر: تاريخ الفلسفة اليونانية لمحمد مرحبا ص .)٤٥(‏ 
(۲) فيلسوف يوناني» ولد سنة (١٤1ق.م)ء‏ في مَلَطية» كان فيلسوفاًء فلكياًء رياضياًء أقام في 
مصر زمناً استفاد فيه من علوم أهلهاء توفي سنة (۸٤٥ق.م).‏ 
انظر: تاريخ الفلسفة اليونانية لمحمد مرحبا ص »)٤۷(‏ وتاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف 
کرم ص (۱۲) . 


VE 


۱ Sp 
کف ا‎ 


ٹم حاء بعده اکس فرآی كذلك ان هناك ا أولاً ھا یرجح إليه 
هذا الكون» ولكنه قال: إنه مادة لا نهائية ولا معينةء هي مزيج من الأضداد 
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(FT) 


ما تلميذه (انكسيمانس)”“» فزعم أن المادة الأولى هي الهواء المنتشر في 
جميع أنحاء الوجود» والموجودات تحدث فيه بالتكاثف والتخلخل» فتخلخل الهواء 
مثا ينتج النار» وتكائفه ينتج التراب” . 


ثم جاء (هرقليطس)“ فاعتقد أن النار هي المبدأً الأول الذي تصدر عنه 
الأشياءء وترجع إليه» وليست هي النار التي ندركها بحواسناء بل نار إلهية لطيفة 
للغاية» إنها نار أثيرية حيّة عاقلة» تتصف بأنها أزلية وأبديّة» هذه النار - عنده- هى 


حياة العالم» والعقل الكلي فيه» وهي الإله" . 


(1) المرجعان السابقان» وموسوعة الفلسفة لعبد الرحمن بدوي .)۲۷١/١(‏ 
() فيلسوف يوناني» ولد سنة (١1ق‏ .م)» كان من تلامذة طاليس» وهو أول من دون في الفلسفة 
کتاباً بعنوان (في الطبيعة)ء توفي سنة (١٤٥ق.‏ م). 
انظر: تاريخ الفلسفة اليونانية لمحمد مرحبا ص .)١١(‏ وتاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف 
کرم ص .)۱٤(‏ 
() المرجعان السابقان. 
(6) فيلسوف يوناني» ولد سنة (۸۸٥ق.م)»‏ وهو من أهل مَلَطْية» وكان من تلامذة انكسيمندرء 
توفي سنة (١۲٥ق.‏ م). 
انظر: تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم ص »)١١(‏ وتاريخ الفلسفة اليونانية لمحمد 
مرحبا ص .)٥٦(‏ 
)٥(‏ المرجعان السابقان» وموسوعة الفلسفة لعبد الرحمن بدوي (۲۷۹/۱). 
() فيلسوف يوناني» ولد سنة (١٤٥ق.م)»‏ في مدينة إفسوس في آسيا الصغرى» كان محتقراً 
للناس» شديد الاعتداد بنفسه» له كتاب واحد في ثلاثة أقسام؛ فلسفي» وديني» وسياسي»› 
توفي سنة (٥۷٤ق‏ . م). 
انظر : تاريخ المفلسفة اليونانية لمحمد مرحبا ص »)٠١١(‏ وتاريخ الفلسفة اليونانية 
لیوسف کرم ص (۱۷). 
(۷) المرجعان السابقان» وموسوعة الفلسفة لعبد الرحمن بدوي (۲/ .)٥۳۳‏ 


Vo 


هم الفلاسفة الذين وجدوا في مدينة إليا الإيطالية : 


وأول هؤلاء الفلاسفة هو (إكسينوفان)“ الذي آمن بوحدة الوجود»ء فقد اذعى 
أن الآشياء جميعها عالم واحد» ودعی هذا العالم : الإلهء فجمع بین الطبيعة والإله» 
وتحدّث عن الإله حديثه عن الطبيعة» وتحدث عن الطبيعة بوصفها الإله". 


ثم أتى بعده (برمنيدس)" الذي قصر بحثه على مسائل الوجود» فرأى أن 
الشيء الوحيد هو الوجودء أمّا ما عداه فهو عدم» والعدم لا يمكن أن يُفهم» ولا 
يمكن التحدث عنهء ثم أضاف إلى الوجود صفات يفهم منها أنه کان يقول بآلوهيته» 
فهو واحد» قديم» ثابت» كامل» وهذه الصفات -عنده - لازمة من معنى الوجود» 
کماقیز انه لا وجودرل لکل والکل واحد. 

آنا نلاه يشون ٠‏ فة افتتى مسال ارود رامن جا اسن جه 
(برمنديس)» وحاول إقامة الأدلة على مذهب أستاذه» ومن ذلك أنه أبطل الكثرة 


(۱) فيلسوف يوناني» ولد سنة (١۷ق‏ .م)» في تولوفون من أعمال إيونياء تنقل في بلدان عدة» 

حتى استقر في مدينة إليا الإيطالية» كان شاعرأً ساخرأء توفي سنة (٠۸٤ق.م).‏ 
انظر: تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم ص (۷١)ء‏ وتاريخ الفلسفة اليونانية لمحمد 
مرحبا ص (۷۹). 

(۲) المرجعان السابقان. 

(۳) فیلسوف يوناني› ولد في إليا الإيطالية» سنة (١٠٥ق‏ ¢ تتلمذ على الفيلسوف إكسينوفان› 
له مشارکات في سياسة مدینته› ومن ذلك أنه ابتدع قانوناً ظلّت مدينة مدينة إليا تسير عليه زمناً 
طویڈ» ولم أقف على سنة وفاته. 

انظر : تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم ص (۲۸)ء وتاريخ الفلسفة اليونانية لمحمد 
AO‏ 

.)۲٦۹/۱( المرجعان السابقان» وموسوعة الفلسفة لعبد الرحمن بدوي‎ )٤( 

)٥(‏ فیلسوف يوناني» ولد في إليا الإيطالية سنة (١۹٤ق.م)»‏ وقضى حياته مدافعاً عن مذهب 
استاذه برمنيدس» محاولا إثبات تناقض خصومه» توفي سنة (١٠٤ق.م).‏ 

انظر: تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم ص (١۳)ء‏ وتاريخ الفلسفة اليونانية لمحمد 
مرحبا ص (۹۳). 
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والحركة؛ تأكيداً لمذهب استاذه فی وحدة الوجود و 


ثالثاً - الأفلاطونيون المحدثون: 

الأفلاطونية المحدثة: هي اتجاه فلسفي يوناني» حاول وضع فلسفة دينيةء 
قائمة على أصول أفلاطونية جامعة لعناصر من مذاهب مختلفة؛ يونانية وشرقة . 

وأشهر فلاسفة هذه الطائفة (أفلوطين). بل هو أوسع الفلاسفة اليونان كلاماً 
في الإلهيات» ولهذا فإني سأكتفي به ممثا لهذا الاتجاه. 

تقك أفلر طن أف اكرون برا هو الو وة الارل وهر مطل بط غ 
متناهي» لا يوصف بأي وصف ثبوتي؛ لأنه فوق الصفات» وسابق عليها. 

هرق ذلك ان الو وة الحقى إا هو لهذا الت > اما الكون فهو 
ظل له. 

ويزعم أن الكون وجد بفيض من الرّب» من غير اختيار منه ولا إرادة» بل فيضاً 
اضطرارياًء كما يصدر الشعاع من الشمس. 

ويعتقد أفلوطين أن الوجود كله -ابتداء من الأول حتى آخر الأشياء - يكن 
وحدة تامَّة؛ وعلى هذا يمكن أن يُفهم مذهبه على أنه مذهب وحدة في الوجود؛ 
بمعنى أن الكثرة فى الواحد»ء فهو يعتقد أن الوجود اإلمحسوس مشتق وصادر عن 
وجود الأول أو الرّب» وأن ما عدا الأول فهو عرض وليس بجوهر . 


ويرى أفلوطين أن مُنتهى كمال النفس الإنسانية الاستغراق فى الواحد؛ والفناء 


GAVE SS Eg ONE AND 

(۲) انظر: تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم ص »)۲۸١(‏ وتاريخ الفلسفة اليونانية لمحمد مرحبا 
ص (۳۱۷). 

9 لجرت وراي ا بر ى ية لرن درش اة ى 
الإسكندرية وروماء وتأثر بالوثنيات القديمة» وبخاصة ديانات الهندء واعتنى بالمزج بينها وبين 
الفلسفة اليونانية» له كتاب التاسوعات» توفي سنة (١۲۷م).‏ انظر: من الفلسفة اليونانية إلى 
OVO E a a E O a‏ 

9 ر ی ا و 0 0 


VY 


فيه ولا صل الان 2 عند إلى هذه الاية إلا بالتحاهدة :والخرن من قود 
ال 


فلا يزال المرء يتدرّج في مقامات السلوك؛ حتى يبلغ فيها مبلغاً كبيراً» يغيب 
فيه عن نفسه» وينخلع عن شعوره بذاته» ويصاب بما يشبه الصعق والمحق» فيفقد 
تعيّنه وتشخصه» وتسقط عنه جميع الأغيار» ويفنى الكل في الكل» وتنطمس معالم 
لشاف عا تخر دة الا لف وا شا واد 


ومن خلال ما سبق في هذا الفصل تبين لنا أن وحدة الوجود انحراف قديم ظهر 
في تاريخ ج البشرية . 


وقد اعترف بعض الصوفية بوجود الصلة بين مذهبهم والأديان والفلسفات 


قر ا الا ااي ف ما طرق اقرف ,بض اقا : 
(ونحن لا نكر الأثر اليوناني على التصوف الإسلامي . . . وليس من شك أن فلسفة 
أفلوطين السكندرى التى تعتبر أن المعرفة مدركة بالمشاهدة فى حال الغيبة عر 

2 رئ الي انعر : ي یبا جن 
النفس» وعن العالم المحسوس» كان لها أثرها في التصوف الإسلامي) . 


ويقول يوسف جشتي: (إن التصوف لم يقتبس ولم يؤخذ إلا من المنابع 


)١(‏ انظر: تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم ص »)۲۹١(‏ وتاريخ الفلسفة اليونانية لمحمد مرحبا 
ص (۳۳۷). 

(۲) هو: محمد أبو الوفا بن محمد التفتازاني» شيخ مشايخ الطرق الصوفية بمصر»ء وشيخ الطريقة 
الغنيمية» ولد سنة (۸٤۳١ه)»‏ بكفر الغنيمي بمحافظة الشرقية بمصر» عمل مدرسا للفلسفة 
والتصوف في جامعة القاهرة» له مؤلفات منها: ابن سبعين وفلسفته الصوفية» وابن عطاء الله 
وتصوفه» ومدخل إلى التصوف الإسلامي» توفي بمصر سنة (١٠١٤٠١ه).‏ انظر: إتمام اعم 
ض (1¥6) ۋالمىسوغة الصوفية للحفني ص (۸۲)» والدكتور آبو الوفا التفتازاني أستاذاً 
للتصوف؛ كتاب تذكاري» إشراف عاطف العراقي . 

(۳) مدخل إلى التصوف الإسلامي للتفتازاني ص (۹). 

)٤(‏ هو: يوسف بن سليم جشتي» E E‏ من أتباع الطريقة الجشتية» له مؤلفات 
منها: تاريخ التصوف . = 


۷۸ 


الصافية» والمصادر الطاهرة وعلى رأسها الأفلاطونية المحدثةء التى نشرها أفلوطين 
اللإاسكندري وفلسفته فى الإإلهيات تدور على وحدة الوجود» وهڏا عين ما کان يؤمن 
به الشيخ الاکر اين غرتى وغیره› کما اومن به آنا O‏ 

ويقول محمد أبو الفيض المنوفي - شيخ الطريقة الفيضية المعاصرة: (أكثر 
الصوفية الأعاجم خلطوا بين الفلسفة الفارسية القديمة» أو الهندية» وما قبسوه عن 
اليونانية» والأفلاطونية الحديثة» وبين تصوفهم الخاص» وقد تأثر أمثال أولئك 
ببراهمة الهند» والفرس؛ في أزيائهم» وطقوسهم› واعتنقوا قدراً من أفكارهم)“. 

وبهذا يتأكد أن الصوفية - الذين ظهروا في العالم الإسلامي - لم يكونوا مبتدعي 
عقيدة وحدة الوجود» وإنما كان دورهم نقلها من مصادرها السابقةء ونشرها في بلدان 


الا 


ك انظر : التصوف المنشاً والمصادر لإحسان إلهي ظهير ص .)١١١(‏ 
(1) التصوف المنشاً والمصادر لإحسان إلهي ظهير ص .)٠١۷(‏ 
)۲( جمهرة الأولياء للمنوفي .)۲٦۹/۱(‏ 


۷۹ 


الفصل التالت 


نشأة وحدة الوجود عند الصوفبة 
وأشهر دعاتها 


وفیه میحثان : 


المبحث الأول : نشأة وحدة الوجود عند الصوفية. 
المبحث الثاني: أشهر دعاة وحدة الوجود. 


المبحث الأول 


نشأة وحدة الوجود عند الصوفية 


وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : معنى التصوّف عند الصوفية الأوائل يدور على الاعتقاد بوحدة 


لوجود. 

المطلب الثاني : أصل لفظ التصوف يدل على اعتقاد أوائل الصوفية وحدة 
الوجود. ۰ 

المطلب الثالث: موقف المجتمع الإسلامي من أوائل الصوفية يدل على سوء 
عقيدتهم . 


المطلب الرابع : اعتقاد أئمة التصوّف الأوائل وحدة الوجود. 

عقيدة وحدة الوجود شات مع نشأًة التصوف» وظهرت بظهور الصوفية» وما 
التصوف - في جوهره وحقيقته - إلا الاعتقاد بوحدة الوجودء ومن الخطأً الظن بأن 
التصوف كان في بدايته سليم الأصول» مستقيم المنهج» موافقاً لهدي السلف 
الصالح . 

ولست أعنى بالتصوف: الزهد في الدنياء ولا الاجتهاد فى العبادةء ولا 
لزوم الأخلاق الحسنة في معاملة الخلق» ولا أعنى بالصوفية الزهاد أو العباد 
الذين وجدوا في عصر التابعين وأتباعهم» كالحسن البصري» وزرارة بن 


)١(‏ هو: الحسن بن يسار البصري» أبو سعيد» من كبار التابعينء الإمام العابدء حبر الأمة فى 
زمانه» ولد بالمدينة سنة (١۲ه)»‏ لقی عدداً من کبار الصحابةء سکن البصرةء قال عله أبن = 


AY 


ٍ 


أوفی 


“» وصفوان بن سليم"» ونحوهم فإن هولاء لم يكونوا أبداً صوفيةء 


فالتصوف مذهب له قواعده» وطرائقه» ومصطلحاته» وحقيقته› وأصوله» التي تمیزه 
عن الزهد والعبادة. 


ومن الخطاً عد عبّاد الأمة وزهادها صوفية» مهما وردت عنهم من أقوال في 


الحث على مكارم الأخحلاق» وذم الدنياء والاستعداد للاخرة» بل ومهما وجد في 
بعضهم من انقطاع للعبادة» وانصراف عن الدنيا بالكليةء فإن هذا كله لا يبرر نسبة 
أولئك الأخيار إلى التصوف . 


(۱) 


(۲) 


( 


الا و ا ال و اک و ای 


تعد (كان اجامعا طالماء زفيعاة ققيهاة حجة ماموتاًء غابدا»: تاضكاء كتير الغلمة 
فصيحاً» جميل وسيماً)» توفي بالبصرة سنة (١٠١ه).‏ انظر: حلية الأولياء »)٠١١/۲(‏ 
والبداية والنهاية (۹/٦٠۲)ء‏ وسير أعلام النبلاء /٤(‏ ۳٦٥)ء‏ والعبر .)٠١١/١(‏ 
هو: زرارة بن أوفى العامري الحرشي» قاضي البصرة» تابعي جليل» روى عن أبي هريرة 
وعبد الله بن سلام وتميم الداري وابن عباس» كان من علماء أهل ا م 
وصلحائهم» قرأ في صلاة الفجر سورة المدثر» فلمابلغ قوله تعالی: ٤ا‏ ر ف لاور 
[المدثر : ۸] خر ميتاًء وكان ذلك سنة (۹۳ه). 

انظر: حلية الأولياء »)۲١۸/۲(‏ والبداية والنهاية (4۳/۹)» وسير أعلام النبلاء 
.)٥۱٠٩ /6(‏ وتهذیب التهذیب (۲/ ۳۲۲). 
هو : صفوان بن سليم» أبو عبد الله» الزهري المدني»› التابعي الجليل» روى عن ابن عمر 
وأنس وجابر بن عبد الله» كان من كبار العباد والزهاد» حتى قيل في حقه: (لو قيل له: غدا 
القيامة» ما كان عنده مزيد على ما هو عليه من العبادة)» قال عنه الإمام أحمد: (ثقة من خير 
عباد الله الصالحين)» توفي سنة (۳۲١ه).‏ 

انظر: الجرح والتعديل »)٤١۳/٤(‏ وحلية الأولياء »)٠١۸/۳(‏ وسير أعلام النبلاء 
»)۳٣٤ /٥(‏ وتهذیب التهذیب .)٤٠١ /٤(‏ 
هو عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البخدادي» أبو الفرج» الإمام الواعظ 
ايفين ولد ببغداد سنة (۸٠ه)»‏ نسبته إلى مشرعة الجوز» وهي محلة ببغداد» کان راسا 
في فى الوعظ› إماماً في التفسير› »> علامة في السير والتاريخ› ذا تفنن وفهم وحفظ»› وله آراء شاذة 
في الصفات» يميل فيها إلى رأي المعطلة» له مؤلفات كثيرة» منها: زاد المسير في علم 
التفسير» والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم» والعلل المتناهية في الأحاديث الواهية» توفي 


ببغداد سنة (۹۷ه) . 


A 


نعيم“ (إضافة التصوف إلى كبار السادات» كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومالك 
والشافعي وأحمد» وليس عند هؤلاء القوم خبر من التصوف)" ثم قال: (فإن قال 
قائل : إنما عَسَّى به الزهد في الدنياء وهؤلاء زهادء قلنا: التصوف مذهب معروف عند 
أصحابه» لا ُقتَصر فيه على الزهد» بل له صفات وأخلاق يعرفها أربابه» ولولا أنه أمر 
زيد على الزهد ما تقل عن بعض هؤلاء المذكورين ذمه)". 


بل إن الصوفية - أنفسهم - يرون أن التصوف أمر مغاير للزهد والعبادة. 


وفي هذا يقول عمر السهروردي“ : (التصوف غير الزهد؛ فالتصوف اسم جامع 


لمعاني الفقر» ومعاني الزهد» مع مزيد أوصاف وإضافات» لا يكون بدونها الرجل 
صنو قا وإن کان زاهد: 


(1) 


(۲) 
(۳) 
(6) 


)0( 


انظر: ذيل طبقات الحنابلة (۳۹۹/۱)» وسير أعلام النبلاء (١۲/١٠٠)ء‏ والعبر 
(09),) والأعلام (۳۱۹/۳). 
هو: أحمد بن عبد الله بن أحمد» أبو نعيم الأصبهاني» محدث مؤرخ متصوف» ولد في 
أصبهان سنة (١۳۳ه)»‏ له مؤلفات دلت - كما يقول ابن كثير - (على اتساع روايته» وكثرة 
مشایخه» وقوة اطلاعه على مخارج الحديث)» من مؤلفاته : معجم الصحابة» وحلية الأولياءء 
وصفة الجنة» توفي بأصبهان سنة (١۳٤ه).‏ 

انظر: البداية والنهاية »)٤٥/١١(‏ وسير أعلام النبلاء (۷١/١٥٤)ء‏ وميزان الاعتدال 
(۱/1)» والأعلام .)۱٥۷/١(‏ 
صفة الصفوة لابن الجوزي .)٠١ /١(‏ 
المرجع السابق . 
هو: عمر بن محمد بن عبد الله القرشي التيمي البكري السهروردي» من كبار الصوفية ولد 
سنة (۳۹٥ه)ء‏ في سُهُرّورد (مدينة قرب قزوين بفارس)» وسكن بغداد» أخذ الطريقة 
السهروردية عن مؤسسها عمه بي النجيب السهروردي» وانتهت إليه مشيخة الصوفية بالعراق» 
له مؤلفات منها: عوارف المعارف» وبغية البيان في تفسير القرآن» وجذب القلوب إلى مواصلة 
المحبوب» توفي بداد سنة (۳۲٦ه).‏ ۰ 

انظر: العبر »)۲۱١/١(‏ والأعلام .)٦۲/١(‏ ومعجم المؤلفين (۷/ »)۳١١‏ والموسوعة 
الصوفية ص (۲۱۳). 
عوارف المعارف للسهروردي ص .)٥٤(‏ 


Ao 


وبقول أحمد رؤوق : ين غلبا عله طلث الحا كان غادا :رومن غل غل 
ترك الفضول كان زاهداًء ومن غلب عليه النظر للحق بإسقاط الخلق كان عارف" . 

ويقول عبد الحليم محمود: الصوفي عابدء وهو زاهد» وهو على حُلق» ولكنه 
يتجاوز ذلك کله إلى ی اش هو هذه الإإرادة والرياضة› وتتعاون اللإرادة والرياضة 
e‏ هذا ا ا 


بخ انر القرن لای E EY‏ ۰ هذا الزهد 8 تنطبق عليه خصائص 
فالتصوف إذاً غير الزهد والعبادة» وهو في حقيقته : طريقة يسعى الصوفى من 
خلالها إلى استشعار وحدة الوجود» وهو منذ بدايته قد أسس على هذا الانحراف 
والغلو. 
وهذا الرأي قد ترجّح لي بعد دراسة لكثير من أقوال سلف الصوفية وخلفهم» 
ولا يشذ عن هذا الحكم إلا عوام الصوفيةء أو من هم في درجة العوام» ممن لم يصل 


(۱) هو: أحمد بن أحمد بن محمد زروق» البرنسي الفاسي» أبو العباس» من كبار صوفية 
المغرب» وهو شيخ الطريقة الزروقية الشاذلية» ينتمي إلى قبيلة بربرية تسمى (البرانس)» 
وررٌوق لقب لجده» لکونه آزرق العينين › ولد في فاس» سنة (٦٤۸ه)»‏ ودرس الحديث 
والفقه المالكي» ثم غلب عليه التصوف» له مؤلفات منها: إعانة المتوجه المسكين إلى طريق 
الفتح والتمکين › وأصول الطريقة وأسس الحقيقة» وشرح مقطعات الششتري› توفي في 
تکرین › قرب طرابلس الغرب» سنة (۸۹۹ه). 

() قواعد التصوف لأحمد زروق ص (1۸) باختصار. 

(۴) قضية التصوف المدرسة الشاذلية لعبد الحليم محمود ص )٤۳۰(‏ باختصار. 

() المدخل إلى التصوف الإسلامى للتفتازانى ص )۱٠۷(‏ بتصرف . 


۸٠ 


إلى الحقيقة» ولم يبلغ درجة الكمال عندهم» أو من انتسب إلى الصوفية وهو ليس 


E 

ويدل على أن التصوف قد أسس - منذ بدايته - على اعتقاد وحدة الوجود أمور 
منها : 

١‏ - أن معنى التصوف عند الصوفية الأوائل يدور على الاعتقاد بوحدة الوجود. 

۲ أن صل لفظ التصوف يدل على اعتقاد أوائل الصوفية وحدة الوجود. 

۳ أن العلماء والحكام المعاصرين لأئمة التصوف الأوائل قد حكموا عليهم 
بالزندقة. 

٤‏ - بيان اعتقاد أئمة التصوف الأوائل وحدة الوجود. 

وفيما يلي تفصيل ذلك . 

المطلب الأول 


معنى التصوف عند الصوفية الأوائل 
يدور على الأعتقاد بوحدة الوجود 
إن المعنى الحقيقى للتصوف _ قديمه وحديته - هو الرياضات النفسية التي 
آنه هو والکون والله شيءَ واحد» حتی یفنی - بزعمهم - وجوده البشري الموهوم» في 
الوجود الحق الإلهي . 
فالتصوف نشا في الوثنيات قبل الإسلام لهذه الغاية» وظهر في العالم الإسلامي 
للغاية نفسها. 
يقول الصوفي المعاصر سيد حسين نصر”: (التعاليم الصوفية تدور حول 
یتین اساسیتین: هما: وحدة الوجود» والإنسان الكامل» إن جميع الأشياء 
تجليات للأسماء الحسنى والصفات الإلهية» فبالاإنسان الكامل يتصور الله بذاته» 


63 صوفی معاصر› تعلم ف الجامعات الغربية» له مؤلفات منها: الإسلام أهدافه وحقائقه» 
ودراسات إسلامية » والتصوف بين الأمس واليوم . 


AY 


ويتأمل جميع الأشياء التي جاء بها إلى حيز الوجود)'“. 


ولما قال ابن عطاء الله السكندري“ في حکمه: (کن بأوصاف ربوبيته 
ن ال شارا :الل بارضاف الريرها أن هك وة 
ولوازم وجودك لا شيء من جميع ذلك لك» ولا فيك)» يعني : أن تعتقد وحدة 
الوجود. 


ثم قال موضحاً أن وحدة الوجود هي غاية التصوف : (وهذا المعنى الذي ضَكَنه 
المؤلف هذه المسألة هو الغرض الأقصى» الذي هو مرمى نظر الصوفية» وكل ما 
صنفوه ودونوه وأمروا به ونهو عنه؛ من أفعال وأقوال وأحوال» إنما هى وسائل إلى 
هذا المقصد الشريف» والمقام المنيف» ... وليس ذلك هو المقصود لهم بالذات. 
وإنما غرضهم من ذلك ما یلزم عنه من انفراد الله تعالی بالوجود)"؟. 


۱( الصوفية ر بين الأمس واليوم لسيد حسين نصر ص .)٤١(‏ 
(۲( هو: أحمد بن محمد عبد الكريم» ابن عطاء الله الجذامي السكندري› من کبار شیوخ الطريقة 


عطاء الله من أشد خصوم معاصره شيخ الإسلام ابن تيمية» له مؤلفات منها: الجكم 
العطائية » والتنوير في إسقاط التدبير» والقول المجرد في الاسم المفرد» توفي بالقاهرة 
سنة (۹١۷ه).‏ 


انظر: الدرر الكامنة (١/۲۷۳)ء‏ والطبقات »)۲٠/1( a‏ وجمهرة الأولياء. 
۲7 /) والأعلام (۲۲۱/۱). وابن عطاء الله وتصوفه للتفتازاني . 
(۳) .غيث المواهب العلية في شرح الجكم العطائية للنفزي (۱/ .)۲۸١‏ 
)€( هو: محمد بن إبراهيم بن عباد النفزي الرنذي» من مشایخ الشاذلية» ولد سنة (۷۳۳ه)» في 
(رندة) بالآندلس» وتنقل فى بلدان المغرب» حتى استقر بفاس خطيباً لأحد جوامعهاء أخحذ 
الطريقة الشاذلية عن أحمد بن عمر المرسي» له مؤلفات منها: غيث المواهب العلية بشرح 
الحكم العطائية» والرسائل الكبرى» وكفاية المحتاج» توفي بفاس سنة (۷۹۲ه). 
انظر: جامع كرامات الأولیاء »)۲٥۳/۱(‏ والأعلام »)۲۹۹/٥(‏ ومقدمة تحقيق 
غيث المواهب العلية لعبد الحليم محمود وزميله .)۳۸/١(‏ والموسوعة الصوفية 
ص (۲۸۲). 
)٥(‏ غيث المواهب العلية للنفزي .)۲۸٤ /١(‏ 
) المرجع السابق .)۲۸١/١(‏ 


AA: 


وقال الصوفي المعاصر أحمدبن خيري: (الصوفية من أول ما نشا 
أمرهم. . . يرون وحدة الوجود» ويقولون بهاء ولكنهم كانوا قليلين» وكان قولهم 
هذا غريباً عمَّا ذهب إليه جمهور أهل السنةء فلذا كان لا يجرؤ على الإفصاح عن 
ذلك المذهب إلا قليل» فمنهم من قتل» ومنهم من نجاء ولكن لما توالت الأيام» 
وقوي شأن الصوفية في الإسلام» وظهر منهم رجال سلم لهم المسلمون بالعلو 
والرفعة والسيادة [!] أمثال ابن العربي» وابن الفارض» ... ورأى المسلمون أن 
هؤلاء - السادة الأتقياء أهل الصلاح والوفاء - يقولون بوحدة الوجود؛ خفف ذلك من 
اشتداد التحامل على هذا المذهب» وفي ذات الوقت أوجد ذلك له أنصارا ومؤيدين 
ومُحبذين» ظهروا في هذا الوجود في صورة أتباع» . .. فكان هذا من آهم العواملء 
بل اهمهاء في التغيير الذي حدث» فحول معتقد الناس نحو مذهب وحدة الوجود). 


فهذا إقرار من المتصوفة أنفسهم أن اعتقاد وحدة الوجود هو غاية التصوف› 
وقطب رحاه. 


رد أ كك له اة عد شن الاين الدين كرا عن التضوف: 
يقول الشيخ محمد حامد الفقي - بعد أن بين عقيدة وحدة الوجود -: (فهذا 


)۱١(‏ هو: أحمد بن خيري باشا بن يوسف الحسيني ٠‏ صوفي معاصر› ولد سنة (٤۲١٠١ه)‏ بالقاهرة»› 
أخحذ التصوف عن محمد بن علي المغازي» ودرّس على محمد زاهد الكوثري› وفتن به » 
E‏ ا منها e ES‏ 
انظر: الأعلام (١/۱۲۲)ء‏ و الماتريدية للعقيدة السافية للشمسس السافي E‏ 
)۷/۳( 
(۳) هو: محمد حامد الفقي الآزهري المصري» من دعاة السلفية المعاصرين» ولد 
سنة (۹١۳١ه)»‏ في (نكلى العنب) إحدى قرى البحيرة بمصر» تعلم بالأزهر» ثم أسس 
جماعة أنصار السنة المحمدية» دعى إلى التوحيد» وناهض المبتدعة» درس بالمعهد العلمى 
بمكة» وأصدر بها مجلة الإصلاح»› ثم عاد إلى مصر»ء أشرف على طبع عدد كبر من كتب آهل 
السنة» له مؤلفات منها: أثر الدعوة الوهابية» وشذرات البلاتين» ومن دفائن الكنوز» توفى 
سنة (۱۳۷۸ه). = 


۸۹ 


هو دين الصوفية من آلاف السنين» يخفونه ويُظهرونه» حسب البيئات والظروف التي 
يعيشون فيها؛ من قوة العلم والإيمان وضعفهماء فإنهم حين وفدوا من الهند 
والفرس» واندسوا في الأوساط الإسلامية في القرن الثاني الهجري» لم يستطيعوا أن 
يكشفوا عن حقيقة عقيدتهم ودينهم» فأخذوا يَظهرون بلباس الغلو والتقشف ومجافاة 
الدنياء ويتحدثون عن الأخلاق وتزكيتهاء ثم أخذوا يُظهرون بعض الشيء» بالتلميح 
وا 


ويقول أبو العلا عفيفي": (فسواء تكلم الصوفية في المحبةء أو الذكرء 


أو الفتاء» أو الفقر› أو الوجود» أو السنكرء أو الجذب» تجدهم یحومول 
حول معان مختلفة لحقيقة واحدةء هي اتحادهم باله» أو اتصالهم به» أو قربهم 


منه )۳ 


وأكد عبد الرحمن بدوي”“ أن الاتحاد بين الصوفي وبين الله (ضروري جداً في 


مفهوم التصوف؛ وإلا كان مجرد أخلاق دينية› ويقوم [التصوف] في توكيد المطلق› 
أو الوجود الحق» أو الوجود الواحد الأحد الذي يضم في حضنه كل الموجودات 
وف ااا اتال مقار ف الی رای حي ل ال إل ما 


(۳) 
(4) 


انظر: معجم المؤلفین (۹/ .)٠۷۲‏ 
العبودية لابن تيمية بتعليق محمد حامد الفقي ص »)١۱١(‏ وانظر: التصوف الإسلامي بين الدين 
والفلسفة لإبراهیم هلال ص (۳۲). 
باحث مصري معاصر» متخصص في التصوف» عمل مدرساً للفلسفة بجامعة الإسكندريةء 
له مؤلفات منها: التصوف الثورة الروحية في الإسلام» والملامتية وأهل الفتوة» وفي 
التصوف الإسلامي وتاريخه» وقام بتحقيق فصوص الحكم والتعليق عليه» توفي قبل 
سنة (۳۹۰١ه)‏ . 
التصوف الثورة الروحية في الإسلام لأبي العلا عفيفي ص (4): 
باحث مصري› متخصص فی الفلسفةء ولد بمصر سنة (١۳۳١ه)»‏ مؤمن بمذهب الوجودية 
الغربي الإلحادي» وهو يتبع منهج المستشرقين في أبحائه» له مؤلفات كثيرة منها: أرسطوء 
والإنسانية والوجودية فى الفكر العربى» والزمان الوجودي» توفى سنة ۱٤١۳(‏ ه). 

انظر : ترجمته الذاتية فى موسوعته الفلسفية .)۹٤/۱(‏ 


۹ ۰ 


الاتحاد التام» بحيث لا يبقى إلا هو)". أي حتى يصل الصوفي إلى اعتقاد وحدة 
الوجود. 


ويقول أيضاً: (وكذلك [الصوفية] يتميزون - فيما يتعلق بالقول بوحدة الوجود - 
بأنهم يهدفون أساساًء ومنذ البداية إلى الوصول إلى هذا الاتحادء لا يقتصرون على 
معرفة أن الوجود واحد. أو أن الله هو الكل فى الكل» وسلوكه كله مقود - منذ 
ادات ليده الا . 1 


وذكر الشيخ إحسان إلهي ظهير أن الصوفي لا يكون صوفياً حتى يكون غالياً 
متطرفاًء والاعتدال فيهم كالعنقاء في الطيور» حتى (إن من لا يعتقد اتصاف الخلق 
اوضاف الغالق ا مك ان بد سوا 


وأوضح عبد الرحمن بن عبد الخالق”“ أن التصوف عقيدة فلسفية نشأت قبل 
الإسلامء وھی القول بو حدة الوجود» والتحقق أن لا موجود فى الكون إلا الله » وأن 


(1) تاريخ التصوف الإسلامي لعبد الرحمن بدوي ص (۱۹). 

(۲) ملحق موسوعة الفلسفة لعبد الرحمن بدوي ص (۱۷)» وانظر: تاريخ التصوف في الإسلام 
لقاسم غني ص (۸۲)» وفلسفة وحدة الوجود لنظلة الجبوري ص .)١١٠١(‏ 

(۳) هو: إحسان إلهي ظهير بن ظهور إلهيء عالم بالفرق والأديان» وهو من دعاة أهل السنة في 
باكستان» ولد سنة (١٣۳١ه)»‏ في سیالکوت› تعلم بالجامعة السلفية بفيصل اباد» وحصل 
على الماجستير من الجامعة الإسلامية بالمدينة» شغل منصب الأمين العام لجماعة أهل 
الحديث في باكستان» وترأس تحرير مجلة ترجمان الحديث» تخصص في الرد على أهل 
الأهواء والبدع» له مؤلفات منها: السنة والشيعة» والإسماعيلية» والبريلوية» ودراسات في 
التصوف» تقل إلى المستشفى العسكري بالرياض أثر إصابته بانفجار قنبلة في اجتماع دعوي 
في باكستان» فتوفي بالرياض» ودفن في المدينة» سنة (۷١٤٠١ه).‏ 

انظر: إتمام الأعلام ص .)۲١(‏ 

(6) التصوف المنشاً والمصادر لإحسان إلهي ظهير ص .)١(‏ 

)0( هو : عبد الرحمن بن عبد الخالق بن يوسف» باحث معاصر» تخرج في الجامعة الإسلامية في 
المدينة» واشتغل بالدعوة في الكويت» له مؤلفات منها: خطوط رئيسية لبعث الأمة الإسلامية» 
والأصول العلمية للدعوة السلفيةء ولمحات من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية» ولا يزال حياً 
حتى تاريخ كتابة هذه الرسالة. 


۹۱ 


الكل شىء واحد فى الحقيقة". ‏ 

هذه حقيقة التصوف وهذا معناه» وأقوال أئمة الصوفية في تعريف التصوف 
جلها يدور حول وحدة الوجود» ولکنهم پنھجول في هذه ا اشارا 
خوفاً من العلماء والحكام» والتا غل العامة 


ومن هنا كثرت أقوال الصوفية الأوائل في تعريف التصوف» حتى قال 
السُهْرَوزدي : (وأقوال المشايخ في ماهية الضف ترد غل الف رل" 

بل قد ذکر أخمك رز روق" أن التصوف (قد حدّء E‏ فشر بوجوه تبلغ نحو 
الألفين) . 


وحتى إن الواحد من شيوخ الصوفية الأوائل كان يُعَرّف التصوف بأكثر من مائة 


(O. a 


وأقوال أئمة الصوفية في تعريف التصوف - على كثرتها - ليست تعريفات حقيقة 
للتصوف؛ شارحة لمعناه؛ مبينة ومفصحة عن مقصده» ولكنها إشارات وإيماءات 
وتلميحات إلى حقيقته» التي هي وحدة الوجود. 

وقد قام أبو العلا عفيفي بجمع خمسة وستين تعريفاً للتصوف» صادرة عن أئمة 
التصوف في القرنين الثالث والرابع الهجريين» واستنبط أنها تدور حول عقيدة الفناء 
في الله » بعد اعتقاد زوال وجود العبد. 


وفي هذا يقول: (وقد كنا نطمع بعد دراسة خمسة وستين تعريفاً للتصوف› أن 
نجد معنى عاماً مشتركاً ينتظمها جميعاًء ولكتّا لم نظفر بهذا المعنى على وجه 
التحديد» ووصلنا إلى معنى قريب منهء يمكن أن يقال: إن الغالبية العظمى من 
التعريفات تتفق فيه» وهو : أن التصوف - في أساسه وجوهره - فقد ووجود» فقد لإنية 
العبد [آي وجده] ووجود له بالله» أو في الله » أي فناء عن الذات ال وأوصافها 


(۱) انظر: اراو ي ر ا و ا 0 
(۲) عوارف المعارف للسهروردي ص .)٥۷(‏ 

)( قواعد التصوف لأحمد زروق ص (۳). 

)€( انظر: اللمع للطوسي ص .)٤١(‏ 


۹۲ 


OEE A as 


وفيما يلي أعرض نماذج من تعريفات الصوفية الأوائل للتصوف» وفيها دلالة 
على أن وحدة الوجود هي معنى التصوف وجوهره: 

آع الا :ارف فة القل هن مراف اشر اة 
الأخلاق الطبيعية» وإخماد الصفات البشرية» ومجانبة الدواعى النفسانية» ومنازلة 
الصفات الروحانية» والتعلق بالعلوم الحقيقية) . 

۲ - وقال أيضاً: (التصوف: أن تكون مع الله بلا علاقة). 

٣‏ وقال أيضاً: (التصوف نعت أقيم العبد فيه)» فقال له أحد تلامذته: 
(نعت للعبد آم نعت للحق؟). فقال الجنيد: (نعت للحق حقيقة» ونعت للعبد 
و 

n‏ ن ا ا و 

. وقال الشبلي : (التصوف : العصمة عن رؤية الكون)‎ - ٥ 

- وقال أيضاً: (التصوف : الجلوس مع الله بلا َب“ . 

وال فا اهو هر ل ا الق عرو ال و 
/0( 

عر“ ۰۰ 

(1) التصوف الثورة الروحية في الإسلام لأبي العلا عفيفي ص .)١(‏ 
)۲( انظر : ترجمته ص )١۲١(‏ من هذه الرسالة. 

(۳) التعرف للکلاباذي ص )٩(‏ 

.)٤٦٥( الرسالة القشيرية ص‎ )٤( 

.)٠١۸( طبقات الصوفية للسلمي ص‎ )٥( 

(0) الرسالة القشيرية ص .)٤٦٥(‏ 

(۷) الرسالة القشيرية ص .)٤٦۷(‏ 


(4) كشف المحجوب للهجویري ص .)۲۳۶٣١(‏ 


۹۳ 


۸ - وقال المزابلي: (التصوف : حال تضمحل فيها معالم الإنسانية) . 


وال و رو الف :لصوف رأة الكرن بحن الهن :ا 


غض الطرف عن كل ناقص؛ بمشاهدة من هو منزه عن كل نقص). 


٠١‏ وقال جعفر الخلدى: (التصوف: طرح النفس فى العبودية» والخرو- 
ي € في ج 


و ای لی الکن بالل : 


ا غا الف :الور ’مقاط وة ال اا 


وبا ط)۸ 1 


(1) 


(۲) 
(۳) 


(€) 
(0) 


(7) 
(۷) 


(A) 


هو : أبو يعقوب المزابلي» من شيوخه الصوفية في القرن الثالث» وهو من أقران الجنيد. 

انظر: نفحات الأنس ص .)٤٥٥١(‏ 
زفحات الأنس ص .)٤٥٥١(‏ 
من كبار مشايخ الصوفية» أخذ التصوف عن أبي عبد الله بن الجلاء وأصحاب ذي النون 
المصري قال عنه السلمي: (هو من أجل مشايخ الشام [أي: عند الصوفية]ء بل واحدها» عالم 
بعلوم الحقائق)» توفي سنة (١۳۲ه).‏ 

انظر: طبقات الصوفية ص (۲۷۷)ء وحلية الأولياء (١٠/١٤۳)ء‏ والعبر (۲/١٠)ء‏ 
ونفحات الأنس ص »)٥۳۹(‏ والطبقات الكبرى .)٠١١/١(‏ 
طبقات الصوفية ص (۲۷۸)ء وحلية الأولیاء .)٤١/۱١(‏ 
هو: جعفر بن محمد بن نصيرء بغدادي المولد والمنشأًء أخذ التصوف عن الجنيد والنوري 
والجريري» قال عنه السلمي : (كان المرجع إليه في علوم القوم وكتبهم وحكاياتهم وسيرهم)» 
توفی سنة (۸٤۳ه).‏ ۰ 

ار ات ار م و ا 0 

(۲۲۹/۷)» وسير أعلام النبلاء .)٠٥٥۸/٠١(‏ والبداية والنهاية (۱۱/ .)۲۳١‏ 
التصوف الثورة الروحية في الإسلام لأبي العلا عفيفي ص .)١۱(‏ 
هو: أبو الحسن علي بن بندار بن الحسين الصيرفي النيسابوري» من أئمة الصوفية» أآخذ 
التصوف عن الجنيد» ورويم»› وأبي علي الجوزجاني» ويوسف بن الحسين» وابن الجلاءء 
تنقل في البلدان للقاء مشايخ الصوفية وطلب الحديث» توفي سنة (۹١۳ه).‏ 

انظر : طبقات الصوفية ص »)٠٠١١(‏ ونفحات الأنس ص (١۳۸)ء‏ والطبقات الكبرى 
(/). 
صبقات الصوفية ص »)٥٠۳١(‏ والطبقات الكبرى .)۱١١/١(‏ 


۹٤ 


أي : 


» وقال الخض ى (الصوفي : من کان وجده وجوده» وصمفاته حجایه‎ N 
: من غرف تفه ف رر‎ 
E E 


فقل : هم العلماء ء بالله» e e e‏ 
استعملهم الله عز وجل» الواجدون بما تحققواء الفانون بما وجدوا؛ لأن كل واجد قد 
4 )0( 
فني بما وجد) . 


0 _ وقال الخرقاني : لشن الصوفي بمرقعته وسجادته » ولا برسومه 


وعاداته» بل الصوفي من لا وجود له" . 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(4) 
(0) 


(0 


هو: أبو الحسن علي بن إبراهيم يم الحصري› من أئمة الصوفيةء بصري الأصل» سکن بغداد» 
وأخذ التصوف عن الشبلي» كان شيخ صوفية العراق في زمانه» قال عند السلمي : (كان أوحد 
المشايخ ولسان الوقت)» توفي ببغداد سنة (١۳۷ه).‏ 

انظر: طبقات الصوفية ص (۸۹٤)ء‏ والرسالة القشيرية ص (١٠٠)ء‏ والطبقات الكبرى 
(۳/۱(. 
طبقات الصوفية ص .)٤۹۱(‏ 
المرجع السابق . 
اللمع للطوسي ص .)٤۷(‏ 
هو: أبو الحسن علي بن جعفر الحُرَقان» من كبار شيوخ الصوفية» ولد سنة (۳۵۲ه)» نسبته 
إلى حرقان (قرية من قرى بسطام في فارس) أخذ التصوف عن ابي العباس القصاب. وأخحذ 
عنه بو إسماعيل الهروى الأنصاري» توفي سنة (١۲٤ه).‏ 

انظر: كشف المحجوب للهجويري ص (۳۷۷)ء ورشحات عين الحياة لعلي الهروي 
ص »)١٤١(‏ وإرغام المريد للكوثري ص (٤٤)ء‏ والمواهب السرمدية للكردي ص .)٦٤(‏ 
انظر : المواهب السرمدية للكردي ص ›)1٥(‏ ورشحات عين الحياة لعلي الهروي ص .)٠١(‏ 


۹0 


المطلب الثاني 
أصل لفظ التصوف 
يدل على اعتقاد أوائل الصوفية وحدة الوجود 

اختلف الباحثون في تحديد أصل كلمة (التصوف)» ومن أي شيء اشتقت› 
وَمَرَدَ هذا الاختلاف يرجع إلى الأقوال التي ساقها الصوفية أنفسهم في ذلك» وهي 
كلها تدور على الثناء على هذا الاسمء وتزكية أهله» ومحاولة إيجاد الأصل الشرعى 
له» وأشهر ما قيل فى ذلك : 

١‏ - أنه مشتق من لبس الصوف؛ لأن الصوف هو اللباس الغالب على هؤلاءء 
يقول الطوسي : (الصوفية عندي - والله أعلم - نسبوا إلى ظاهر اللباس» ولم ينسبوا 
إلى نوع من العلوم والأحوال التي هم بها متمرسون؛ لأن لبس الصوف كان دأب 
الأنبياء والصديقين › وشعار المساكين وال 

وبين السهرودي أن القول باشتقاق التصوف من الصوف (يلائم ويناسب من 
ا ا ا لن ارفا كما بقل حف إ5 لن 
القيض) ٠‏ 1 

ورجح هذا القول كثير من المتقدمين والمتأخرين» من الصوفية وغيره" . 

٣‏ أنه مشتق من الصفاء» وقد مال إلى هذا القول عدد من أئمة الصوفية 
الأوائل . 

قال الجنيد: (التصوف : أن يختصك الله بالصفاء) . 


(۱) اللمع للطوسي ص .)٤١(‏ 

(۲) . عوارف المعارف للسهروردي ص .)٦°(‏ 

(۳) انظر مثلا: مجوع فتاوى ابن تيمية »)٦/١١(‏ والمقدمة لابن خلدون ص (۷٩٤)ء‏ والتصوف 
الثورة الروحية في الإسلام لأبي العلا عفيفي ص »)۳٤(‏ والتصوف ما له وما عليه لياسين 
رشدي ص (۱۲). 

.)١( التصوف الثورة الروحية في الإسلام لأبي العلا عفيفي ص‎ )٤( 


۹1 


وقال الخرار 4 (الصوفى: من صف ربقل : 


والدارس لأقوال الصوفية المتقدمين يجد -في مقابل كل تعريف ينسب 

الصوفية إلى لبس الصوف - اثني عشر تعريفاً يشير إلى اشتقاق كلمة الصوفي من 
MD‏ 
ا 


۳- آنه مشتق من صوفة» وهو رجل كان ينفرد فى الجاهلية لعبادة الله عند 
البيت الحرام» واسمه الغوث بن مرد بن أد» ثم تبعه ولده من بعده» فکان يقال لهم 
بنو صوفة»› فنس بعض الصوفية اسم التصوف لهذه القبيلة؛ لمشابهتهم لهذه القبيلة 
- بزعمهم - في الانقطاع إلى الله والتفرغ لعبادته“ . 

٤‏ - أنه مشتق من الصفة» وهي موضع مُظلل» ملحق بمسجد رسول الله لاف 
كان يأوي إليه بعض فقراء المهاجرين؛ الذين لم يكن لهم مأوى ولا مال . 

فادعى بعض الصوفية الانتساب إليهم» زاعمين قرب أوصافهم من أوصاف أهل 

(Va. 2 
. الصفة‎ 


ه ‏ آنه مشتق من الصّف» حيث رأى الصوفية أنهم يقفون في الصف الأول بين 
يدي الله » متقدمين العبّاد والزهاد والعلماء والمجاهدين . 


يقول الكلاباذي”" : (وقال قوم: إنما سموا صوفية لأنهم في الصف الأول بين 


)١(‏ انظر ترجمة ص )۱٠۸(‏ من هذه الرسالة. 

(1) نشأة الفلسفة الصوفية لعرفان عبد الحميد ص .)٠١۷(‏ 

(۳) انظر: في التصوف الإسلامى لنيكلسون ص (۲۸)» ونشاة الفلسفة الصوفية وتطورها لعرفان 
A‏ 

.)١١١( وتلبيس إبليس لابن الجوزي ص‎ ء)۱١‎ /١( انظر: حلية الأولياء‎ )٤( 

.)٠۹١ /٩۹( انظر: النهاية في غريب الحدیث والأّثر لابن الأثیر (۳/ ۰)۳۷ ولسان العرب‎ )٥( 

0) انظر : التعرف للكلاباذي ص »)١(‏ وعوارف المعارف ص .)١١(‏ 

(۷) هو: محمد بن إسحاق البخاري الكلاباذي» من شيوخ الصوفية في القرن الرابع الهجري» من 
أهل كلاباذ» وهي محلة ببخارى» له مؤلفات منها: بحر الفوائد بمعاني الأخبار» وأمالى فى 
ادع وا ی کو د ا ی کا ا ارف 
لما عرف التصوف)ء توفي سنة (١۳۸ه).‏ انظر: الموسوعة الصوفية ص (۳۳۸). 


۹۷ 


يدي الله عز وجل» بارتفاع هممهم إليه» وإقبالهم بقلوبهم عليه» ووقوفهم بسرائرهم 


TEE ا‎ 


آته نى من الميوفانة وهي بقلة تنبت في الا 2 يزعم 
الصوفية أنها قوتهم في حال سياحتهم» حيث كانوا - لتحقيق التوكل الصوفي - 

هذه أقوال الصوفية في اشتقاق التصوف» وهي كلها في نظري أقوال مرجوحة. 

فأما دعوى اشتقاقه من الصوف» فهي وإن كانت محتملة» من حيث اللغةء إلا 
أن القوم لم يختصوا بلبسه» فهناك من الزهاد من يلبس الصوف؛ وما هم بصوفية› 
وهناك طوائف كثيرة من الصوفية لا يلبسون الصوف . 

قال القشيري: (وأما قول من قال: إنه الصوف» فذلك وجه» ولكن القوم لم 
فوا ی اا : 

وأما دعوى اشتقاقه من الصفاء» فهي مرفوضة من حيث اللغة؛ إذ النسبة إلى 
الصفاء: صفوي» أو صفائي» أو ضفاوي؛ لا صوفي . 

قال القشيري : (اشتقاق الصوفي من الصفاء بعيد في مقتضى اللغة) . 

وأما دعوى اشتقاقه من صوفة - الرجل الجاهلى من أهل مكة - فهى وإن كانت 
محتملة من حيث اللغةء إلا أنها غير صحيحة من حيث المعنى» فهذا المصطلح 
(التصوف) ظهر في شرقي العالم الإسلامي» وبين العجم على وجه الخصوص» ولم 
يظهر بين العرب» وفي مكة وما جاورهاء ثم لو كان هذا الاشتقاق صحيحاً لما 
تأخرت هذه التسمية» ولظهرت في زمن الصحابة والتابعين . 


)١(‏ التعريف للكلاباذدي ص »)٥(‏ وانظر: عوارف المعارف ص »)1١(‏ والرسالة القشيرية 
ص .)٤1٤(‏ 

(۲) انظر: لسان العرب .)۲٠١/۹(‏ 

(۳) انظر: التصوف الثورة الروحية في الإسلام لأبي العلا عفيفي ص .)٤(‏ 

(0) الرسالة القشيرية ص .)٤١٤(‏ 

. المرجع السابق‎ )٥( 


۹۸ 


A ARR SA NEA e, 
صفي» قال القشيري : (فالنسبة إلى الصمَة لا تجيء على نحو الصوفي).‎ 


ثم إن آهل الصفة لم يكونوا مختصين على عهد رسول الله بي بطريقة في 
العبادة» وما كانوا منقطعين عن الناس لأجل الزهد الصوفي؛ وإنما لزموا صفة 
المسحك لأجل الفقر› فإذا استغنی الواحد منهم بحر فة ا تجارة أو نحو ذلك تك 
ال ونزل تا ولهذا ٹا کات ال موئ قوم بعینهم دائمین فیهاء بل کانوا 
یقلون ویکثرون" 

وآما دغوق اشتقافة من الضف فهى غير مقبولة من حيت المعتى؟ فلا مناسة 
بين الصف الأول والتصوف» ثم هي مردودة من حيث اللغة؛ فإن النسبة إلى الصف 
صفى» لا ضوفي قال القشيرئ: (اللغة لا تقتضى هذه النسبة إلى الصف). 

وأما دعوى اشتقاقه من الصوفانة فمردودة من حيث اللغة؛ إذ النسبة إلى 
الصوفانة؛ صوفانى › لا صوفى . 

وإذا تين عم صحة هله الفروض› أو الدعاوى الصوفية› فقد تسا ما 
الصواب فى اشتقاق كلمة التصوف؟ 

فيقال: الصواب في هذه المسألة ما أشار إلى بعضه القشيري بقوله: (وليس 
يشهد لهذا الاسم من حيث اللغة قياس ولا اشتقاق). 

فلم يؤخذ اسم التصوف من لفظ عربي» بل أخذ من كلمة أعجمية» وهى 
(سوفيا) اليونانيةء التي معناها الحكمة» والتى كانت تطلق على مذهب يؤمن أتباعه 
بوحدة الوجود» ثم خحضعت هذه الكلمة للذوق العربي؛ فقلبت السين صاداًء فقيل : 
صوفية » وصوفي . 
(۲( انظر : تلبیس إبلیس ص »)۱٦۲(‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية .)۷٠٦/١١(‏ 


(۳) الرسالة القشيرية ص .)٤٦٤(‏ 
)6( المرجع السابق» وانظر : كشف المحجوب للهجویري ص (۲۳۰). 


۹4 


ويؤيد هذا القول مور : 


١‏ التقارب اللفظي في النطق» والمشابهة الصوتية؛ إذ النسبة إلى (سوفيا) 
المَعَرَّبة : سُوفي للشخص› وصوفية للجمع› تم جضت ادو العربي - بعد انتشار 
هذه الكلمة وتداولها على الألسن - فقيل : صوفي وصوفية» وكذلك المشابهة بين 
كلمة تصوف› وک و و 


۲ - التشابه بين مذهب سَوفيّة اليونان ومذهب الصوفية . 


يقول البيروني: (إن من اليونان من كان يرى الوجود الحقيقي للعلة الأولى 
فقط» لاستغنائها بذاتها فيه» وحاجة غيرها إليهاء وأن ما هو مفتقر في الوجود إلى 
E ag E SE ga‏ 
RR‏ ولم 
يعرف اللقب [اليوناني] بعضهم» فنسبهم إلى الصفةء وأنهم أصحابها في عصر 
ا 


قال الشيخ محمد حامد الفقي في معرض كلامه عن الصوفية : (اسمها مأخوذ 
من كلمة يوصفية اليونانية» التي معناها: النزوع إلى المعرفة الحقيقية في ذاتهاء أو 
ال ا 


۳ أن الصوفية لم يُظهروا مذهبهم هذاء ولا عرفوا بهذا الاسم إلا بعد 
ترجمة كتب اليونان إلى العربية› في القرن الثاني الهجري . 


(1) راجع : الكشف عن حقيقة الصوفية لمحمود القاسم ص (۷۳۹- .)۷٤١‏ 

(۲) هو: محمد بن أحمد» أبو الريحان» البيروني الخوارزمي» فيلسوف مؤرخ» ولد 
سنة (۲٠۳ه)»‏ في خوارزم» وأقام في الهند بضع سنين» اطلع على فلسفات اليونانيين 
والهنود» له مؤلقات كثيرة» منها: الاثار الباقية عن القرون الخالية» وتاريخ الأمم الشرقيةء 
والتفهيم لصناعة التنجيم» توفي بخوارزم سنة (١٤٤ه).‏ 

انظر : الأعلام .)١٠٤١/١(‏ 
(۳) تحقیق ما للهند من مقولة للبیرونی ص .)۲٤۶(‏ 
9 ل ا ق 0 


0 


٤‏ - أن جمهور الباحثين في التصوف يرون أن الثقافة اليونانية من أهم مصادر 


التصوف» بل قد صرح بعض أئمة التصوف بأن حكماء اليونان كانوا شيوخ التصوف 
ئ ا 7 
ا 


وفلاسفة الإشراق منذ فيثاغورس“ وأفلاطون” إلى يومنا هذا بُعلنون منهجاً 
متیخددا: يقرٌونه EEE‏ ویثقوں فيه ثقة تامة» ذلك هو المنهح القلبى أو المنهح 


الرو 


و 


ولما تكلم أبو العلا عفيفي عن ذي النون المصري“ وهو من أوائل 


والمحدثين - المؤسس الحقيقي للتصوف التيوسوفي في الإسلام"؟. 


(۱) 


(0) 


(۳) 


(€) 


(0) 
(7) 


انظر على سبيل المثال: روضة التعريف بالحب الشريف للسان الدين ابن الخطيب 
ص »)1٠۹(‏ ورسائل ابن سبعين ص (۱۸۷)ء والفكر الصوفي عند الجيلي ليوسف زيدان 
ص (۲۸) . 
فيلسوف يوناني» ولد سنة )٥۷۲(‏ قبل الميلاد تقريباًء في جزيرة ساموس قرب مَلَطية» طوف 
في أنحاء الشرق» ثم استقر في جنوبي إيطالياء برع في العلوم الرياضية» وكون مدرسة فلسفية 
قائمة على أسرار الأعدادء ممزوجة بالتصوف» توفي سنة )٤۹۷(‏ قبل الميلاد. 

انظر: تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف ا وتاريخ الفلسفة اليونانية لمحمد 
عبد الرحمن مرحبا ص .)٦۲(‏ 
هو: أفلاطون بن أرستون» فيلسوف يوناني» ولد في أثينا سنة )٤٤۸(‏ قبل الميلاد» درس 
الفلسفة على يد سقراط» ثم رحل إلى مصرء أنشاً أول جامعة في أوروبا» وسماها (أكاديميا)» 
وكانت تعنى بالفلسفةء له مؤلفات منها: السياسة» وطيماوس› والدفاع عن سقراط› توفي 
سنة )۳١ ٤(‏ قبل الميلاد . 

انظر: تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم ص (1۲)» وموسوعة الفلسفة لعبد الرحمن 
بدوي .)۱٥٤/۱(‏ 
الكشف عن حقيقة الصوفية للقاسم ص (١١۳)ء‏ نقلً عن: أبو العباس المرسي لعبد الحليم 
محمود ص .)۱١(‏ 
انظر ترجمته ص )۱٠۸(‏ من هذه الرسالة . 
التصوف الثورة الروحية ص )۹٤ - ٩۲(‏ بتصرف . 


۱۰1 


- أن الأقوال الأخرى في اشتقاق التصوف تبعده عن موضوعه ومضمونه» 
وتنسبه إلى الظاهر والشكل» الذي قد يوجد عند طوائف من الصوفية» لكنه لا يوجد 
عند طوائف أخرى كثيرة منهم 

وبهذا يتبين أن كلمة التصوف مأخوذة من كلمة (سوفيا) اليونانية» وأن التصوف 
الذي وجد في العالم الإسلامي هو مذهب تيوصوفيا اليوناني» الذي يرى وحدة 
الوجود» فيكون التصوف على هذا قد دخل إلى العالم الإسلامي وهو متضمن 
د نخدا الاعتقاد بو دة الوجود. وهه النشجة ثفيد كثرا ف بان أن التضوف مذهب 
وافد على الأمة» اقتبس قلباً وقالباً من غير المسلمين› 1 لم يكن يوماً من الأيام 
طريقة صحيحة في العبادة والزهد. 


المطلب الثالك 
موقف المجتمع الإسلامي 
من أوائل الصوفية يدل على سوء عقيدتهم 

مما يؤكد انحراف الصوفية الأوائل» وخروجهم عن عقيدة المسلمين»› 
المحاكمات التي كانت تجرى لهم» والشهادة عليهم بالكفر والزتدقة واعتقاد الحلول»› 
ونفيهم من البلدان» أو زجُهم في السجون» بل وصل الأمر إلى إقامة حد الردة على 

فهذا الإمام الشافعي سمى الصوفية زنادقة» وذلك أنه لما خرج من بغداد 
ف فال (خلفت الاق فاح انادف مون الت لون به 
الناس عن القرآن)'» والتغبير هو السماع الصوفي" . 

وا الإمام حك بتنفیر الناس عن لسري السقطى“ E ea er‏ 


(۱) تلبيس إبليس لابن الجوزي ص .)۳۳١(‏ 

)۲( ذم ما عليه مدعوا التصوف لابن قدامة ص (۸). 

(۳) هو: المَري بن المغلس السَقَطِي» من كبار شيوخ الصوفية الأوائل» ولد في بغداد 
سنة (١١٠١ه)‏ ترا أخذ التصوف عن معروف الكرخي› والسّري هو أول من أظهر ببغدادد 


۰۲ 


O OE 0 


واتهم الإمام أبو داود السجستاني رابعة العدوية بالزندقة» فقد قال ابن 


a‏ في ترجمتها: (وتكلم فيها أبو داود السجستاني» واتهمها بالزندقة» فلعله بلغه 
Ca E‏ 


ما الجنيد - سيد طائفة الصوفية - فكم من مرة قد طُلب» ا وشهدوا عليه 


ئالكفر والزندةة : 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 
(0 


التوحيد الصوفي› وهو شيخ صوفية بغداد في وقته» توفي في بغداد سنة (۳١۲ه)»‏ وقيل 
(۲۵۱ھ). 

انظر: طبققات الصوفية ص .)٤۸(‏ وحلية الأولياء 0۷)/),) وسير أعلام 
النبلاء (۲/ ١٠۱۸)ء‏ ونفحات الأنس ص .)٠٠١١(‏ ولسان الميزان »)۱١/۳(‏ والأعلام 
.(AY /)‏ 
تلبيس إبليس لابن الجوزي ص »)۱٦۹(‏ ولسان الميزان (۳/ .)٠١‏ 
هو: سليمان بن الأشعث بن إسحاق» الأزدي السجستاني» الإمام الحافظ المحدث» صاحب 
كتاب السنن» أحد الكتب الستة» ولد سنة (۲٠۲ه)ء‏ أصله من سجستان» رحل إلى الشام 
والعراق ومصر وخراسان والحجاز» قال عنه الذهبي : (كان رأساً في الحديث رأساً في الفقهء 
ذا جلالة وحرمة وصلاح وورع» حتى إنه كان يُشبّه بشيخه الإمام أحمد)» له مؤلفات منها: 
السنن» والمراسيل» والزهد» توفي بالبصرة سنة (١۲۷ه).‏ انظر: تاريخ بغداد (۹/ »)٥١‏ 
والبداية والنهاية .)٥٤/۱١(‏ وسیر الأعلام النبلاء (۲۰۳/۱۳). والعبر (۳۹۹/۱). 
هي : رابعة بنت إسماعيل العدوية» الصوفية المشهورة» مولاة آل عتيك» من أهل البصرة» لها 
أخبار في الزهد والتنسك» ولها شعر صوفي» نُسبت لها خوارق كثيرة» توفيت ببيت المقدس 
سنة (١۸٠١ه)‏ وقيل (١١٠ه).‏ انظر: البداية والنهاية »)۱۸١/٠١(‏ وسير أعلام النبلاء 
() والعبر »)۲۱١/۱(‏ والطبقات الكبرى »)٦١/١(‏ والأعلام .)١١/۳(‏ 
هو: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي» أبو الفداء» عماد الدين» الحافظ المفسر المؤرخ» 
ولد سنة (١١۷ه)‏ في إحدى قرى بُصري بالشام» وسكن دمشق. أخذ عن ابن تيمية والمزي 
وغيرهماء له مؤلفات منها: تفسير القران» والبداية والنهايةء وجامع المسانيد» واختصار علوم 
الحديث» توفي بدمشق سنة (٤۷۷ه).‏ 

انظر: الدرر الكامنة .)۳۷۳/١(‏ والبدر الطالع (١/١١٠)ء‏ والأعلام .)١۲١/١(‏ 
البداية والنهاية .)۱۸١/٠١(‏ وانظر: ميزان الاعتدال (۲/ .)1١‏ 
اللمع للطوسي ص )٥٠۰(‏ . 


وكان أهل ناحية ذي النون المصري يلقبونه بالزنديق» وقال عنه الطوسي: 
درا عة بالك واد ورف ال غ050 ا کان د كما ورل اعد 
أئمة الصوفية - بُظهر الاستخفاف بالشرع"» ولكونه على عقيدة منحرفة . 

وكان أهل البصرة يكفّرون أبا يزيد البسطامي» لأجل أقواله في وحدة 
الوجود» ونفي كذلك من بلَدِه بسطام سبع مرات . 


وحوكم بو الحسين النوري” عند الخليفةء فأمر بضرب عنقه» مع جماعة من 
العو ي سلو 
وأنكر العلماء على أبي سعيد الخراز» ونسبوه إلى الكفر» لسوء معتقده» 


ولعبارات سيئة وجدت فى كتاب «السر» الذي خن 


.ء : : (۱۰) ۶ IY‏ 
وكان أهل الري يقولون عن يوسف بن الحسين ١-وهو‏ من أكابر الصوفية -: 
ا 


(۱) سير أعلام النبلاء .)٥١۳ »۱١(‏ 

)۲( اللمع للطوسي ص .)٤۹۸(‏ 

(۳) انظر: التصوف المنشاً والمصادر لإحسان إلهي ظهير ص :)٠١١(‏ نقلاً عن تذكرة الأولياء 
لفرید الدین العطار ص (۳۹). ۰ 

(6) انظر: ترجمته ص )١١١(‏ من هذه الرسالة. 

.)٤١١/١( هي بلدة على جادة الطريق إلى نيسابور. انظر معجم البلدان‎ )٥( 

.)٤١١( واللمع للطوسي ص‎ »)1٤( راجع : النور من كلمات أبي طيفور للسهلكي ص‎ )١( 

)۷( ا ترجمته ص (۱۱۸) من هذه الرسالة. 

(۸) راجع: اللمع للطوسي ص .)٤۹۲(‏ 

.)٤۹۹( انظر: المرجع السابق ص‎ )٩( 

(١٠)هو:‏ يوسف بن الحسين بن علي أبو يعقوب الرازي» من أئمة الصوفية» أخذ التصوف عن ذي 
النون المصري وأبي تراب النخشبي»› حتی صار د شيخ الري في التصوف»› ونقل الشعراني أنه : 
(کان إذا سمع القرآن لا تقطر له دمعة؛ ا قامت قیامته» ثم يقول : أتلومون آهل 
الري على قولهم : يوسف بن الحسين زنديق)» توفي سنة (٤٠٣ه).‏ 

انظر: طبقات الصوفية ص »)۱۸١(‏ وتاريخ بغداد »)۳٠٤١/١١(‏ والرسالة القشرية 

ص (١۹4)»وسير‏ أعلام التبلاء rS‏ الكبرى (١/٠4).والأعلام‏ 
(۷/۸(. 


(١١)انظر‏ : الرسالة القشيرية ص .)٥٥٤(‏ 


1۰٤ 


Sa‏ ثم القتل على الزندقة» أمر معروف 
ور ولكن الأمر الذي لم يشتهر أنه حوكم مع الحلاج كثير من الصوفيةء 
فطلب منهم إظهار التوبةء وإعلان الرجوع عن معتقدهم على الملاء فمن أظهر البراءة 
من عقيدة الصوفية حلي سبيله» ومن أصر على معتقده قتل” . 

وممن قتل مع الحلاج أبو العباس بن عطاء”"» قال الطوسي: (وأما أبو 
العباس بن عطاء - مع جلالته» وسعة معرفته» وكثرة علمه» وحسن ألفاظه - رفع إلى 
السلطان» ونسب إلى الكفر والزندقة)“ وقال الجامي: (قتل أبو العباس ابن عطاء 


)0( 
تهم إمام الصوفية أبو حمزة الصوفي”“ بأنه حلولي» قال ت (فأما أبو 
NT‏ المشايخ» CT I‏ ثم نقل 


الطوسي انه (اطلق هل ا رة آنه حلولي؛ وذلك آنه کان e‏ 
هبوب الريح» وخریر الماء وصیاح الطيور» فکان بج ويقول: سنت فرموه 


.)٠١۹/۱۱( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) انظر: نشر المحاسن الغالية للیافعی ص .)٤۲۲(‏ 

ا ی ی ی ا ر ر 
إبراهيم المارستاني» وصحب الجنيدء قال عنه السلمي: (من ظراف مشايخ الصوفية 
وعلمائهم» له لسان في ذ فهم القران یختص به)» > قتل سنة (۹١۳ه).‏ 

انظر: طبقات الصوفية ص »)۲٠١(‏ والرسالة القشيرية ص »)٩۷(‏ وسير أعلام النبلاء 
.)٠٠١ /٤(‏ والبداية والنهاية والطبقات الکبرى .)۹١/١(‏ 

3 اللمع: ص .)٠٠١(‏ 

(0) نفحات الأنس ص .)٤۹۳(‏ 

(0) هو: محمد بن إبراهيم» البغدادي البزار» من أئمة الصوفية في القرن الثالث الهجري» صحب 
السري السقطي وأبا تراب النخشبي وخير النساج» كان أبو حمزة أستاذ البغداديين في 
التصوف» وأول من تكلم في بخداد في ما يسمونه صفاء الذكر وجمع الهمة والمحبة والعشق» 
وکان عالما بالقراءات» توفی سنة (۲۸۹ه). 

OEE NG ORO E a a ق‎ 
.)۲۹٤ /٥( والاعلام‎ )44/1( 
.)٤۹١( اللمع للطوسي ص‎ )۷( 


بالحلول لبعد فهمهم في معن إشارته). 


وقال الجامي عنه: (وذهب أبو حمزة إلى طرسوس› فحصل له الجاه والقبول» 


وصار مرجع الخلائق» فخرجت منه كلمة - في حال السكر - فما فهمها الخلائق› 

وكان كلامه فوق استعدادهم» فنسبوه إلى الزندقة والحلول» وأخرجوه من 
)۲( 

. ٠ طرسوس)‎ 


وممن كفره العلماء من أئمة الصوفية الأوائل أبو عبد الله الصبيحي”" قال 


الطوسي : (وكذلك آبو عبد الله الحسين بن مکي الصبيحي تكلم في شيءَ من علم 
الأسماء والصفات وعلم الحروف؛ فكفره أبو عبد الله الزبيري“» وهيّج عليه العامة» 
ا ھا یا وه و ا 


ومنهم محمد بن الفضل البلخي» فقد طرده أهل مدينة بلخ منهاء لما جاهر 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(4) 


(0) 
(0 


المرجع السابق . 
نفحات الأنس للجامي ص (۲۳۱). 
هو: الحسين بن عبد الله -وقيل ابن مكي - الصبيحي» من أئمة الصوفية» ومن أهل 
البصرةء قيل أنه لم يخرج من سرب في داره ثلاثين سنةء قال عنه السلمي : (كان عالماً بعلوم 
القوم» وبالأصول» صنف كتباً للقوم)» أخرجه أهل البصرة منهاء فتوفي بمدينة السوس 
بالأهواز. 

انظر : طبقات الصوفية ص (۳۲۹)ء ونفحات الأنس ص .)٥١١(‏ 
هو: أحمد بن سليمان» البصري الزبيري» أبو عبد الله» من فقهاء الشافعية» من أهل البصرة› 
يعرف بصاحب الكافي» وهو مختصر له في الفقه» كان أعمى» نسبته إلى الزبير بن العوام 
رضي الله عنه» له كتب منها: الإمارة» ورياضة المتعلم› والاستشارة والاستخارة» والمسكت› 
توفی سنة (۳۱۷ه). 

انظر: الأعلام .)١١١/١(‏ 

اللمع للطوسي ص .)٠٠١(‏ 
هو: محمد بن الفضل بن العباس البلخي» أبو عبد الله» من أئمة الصوفية» بلخي الأصل› 
سكن سمرقند» أخذ التصوف عن أحمد بن خضرويه» وحدث عن قتيبة بن سعيد» توفي في 
سمرقند سنة (۳۱۹ه). 

انظر: طبقات الصوفية ص (۲٠۲)ء‏ والرسالة القشيرية ص (۸7)» وسير أعلام النبلاء = 


۱۰٦ 


بعقيدته الصوفية؛ قال الجامي عنه: (كان بلخي الأصل» والمتعصبون أخرجوه من 
بلخ بلا جرم؛ بسبب المذهب). 


إن من تقدم ذكرهم هم من متقدمي الصوفيةء وما وقع لهم من السجن 
والنفي والقتل» وما حكم عليهم به من الكفر والزندقة» كل هذا يؤكد انحرافهم» 
ويشهد بسوء معتقدهم» ولم یکن ذلك الرمن مدهب وحدة الرجوة قد نكف 
للأمة» ووضح لها أصولهء ولهذا فإن العلماء - في معرض فضحهم لأئمة الصوفية 
الأوائل - تارة يسمونه زنادقة؛ لإظهارهم الالتزام بالشريعة وإبطانهم مذهب وحدة 
الوجود» وتارة أخرى يسمونهم حلولية؛ لاعتقادهم ظهور الوجود الإلهي بصور 
المخلوقات . 


المطلب الرابع 
اعتقاد أئمة التصوف الأوائل وحدة الوجود 
مصطلح التصوف وجد لأول مرة في العالم الإسلامي في القرن الثاني 
الهجري» حيث صف به أبو هاشم الزاهد"» وجابر بن حيان" 


»)٥۲۳/۱( =‏ ونفحات الأنس ص (۳۹۱)ء والأعلام .)۳۳١ /١(‏ 

(۱) نفحات الأنس للجامي ص .)۳١۹(‏ 

(۳) هو: عثمان بن شريك» أبو هاشم الزاهد» ذكر الجامي أنه: (أول من سمي بالصوفي» وما 
سمي بهذا الاسم قبله» وكذلك اول إبتداء بناء الخانقاه للصوفية لأجله» في رملة الشام)ء 
اختلف المترجمون له هل كان كوفياً أم بغدادياً أم شامياً وذكر بعضهم أن آبا هاشم اتهم 
بالزندقة» وآنه کان باطنياً دهرياًء توفي سنة (١١٠ه).‏ 

انظر: تاريخ بغخداد »)۳۹۷/٠١(‏ وحلية الأولياء »)۲٠١/٠١(‏ ونفحات الأنس 
ص »)١١(‏ والصلة بين التصوف والتشيع للشيبي ص (۲۸۹)» والتصوف المنشأً والمصادر 
ا ی ر 

(۳) هو: جابر بن حيان بن عبد الله» الطرسوسي الكوفي» الكيميائي المشهور» كان يعرف بجابر 
الصوفي» من أهل الكوفة» وأصله من خراسان» ذكر القفطي أنه (كان مشرفاً على كثير من 
علوم الفلسفة» ومتقلداً للعلم المعروف بعلم الباطن» وهو مذهب المتصوفين من آهل 
الإسلام)» له مؤلفات كثيرة منها: أسرار الكيمياى وعلم الهيئة » وصندوق الحكمة» توفي 
بطوس سنة (١٠٠۲ه)‏ . ت 


وعبدكالصوفي. فهولاء الثلاثة هم سلف الصوفية» والأخبار عنهم قليلة 
ومضطربة» ولكنها تشير إلى أنهم لم يكونوا من أهل المعتقد الصحيح» والسلوك 
المستقيم. 


ولهذا لما ذكر الشيخ إحسان إلهي ظهير طرفاً من ترجمة هؤلاء قال: (الجدير 
بالذكر أن هؤلاء الثلاثة - الذين يقال عنهم بأنهم أول من سُموا بهذا الاسم» وتلقبوا 
بهذا اللقب ‏ مطعون في مذاهبهم وعقائدهم› ورمي کل واحد منهم بالفسق 
والفجور› وحتی الزندقة)" . 


ثم جد بعد هؤلاء الثلاثة شيوخ للتصوف أظهروا الزهد والعبادة» ولهم آقوال 
في مكارم الأخلاق» ولكن المعلومات التي وصلت إلينا عن عقيدتهم قليلة . 


ن جاء بعدهم أئمة للصوفية؛ يعون مؤسسي التصوف» وقد صدرت عنهم 
أقوال وأحوال» تدل على إيمانهم بوحدة الوجود. 


وفيما يلي» بيان عقائد أشهرهم : 


| - ذو النون المصري : 


هو أبو الفيض ثوبان بن إبراهيم الإخميمي المصري» أصله من النوبة» ثم نزل 
قرية إخميم بصعيد مصر» كان أبوه مولى لقبيلة من قريش» تعلم التصوف والتنجيم 


انظر : الفهرست لابن النديم ص (۹۸٤)ء‏ وأخبار الحكماء للقفطي ص (١٠١)ء‏ وأعيان 
الشيعة لمحسن الأمين /٠١(‏ ۸۷)ء والأعلام .)٠١١/۲(‏ 

(1) عبدك الصوفي» من أوائل الصوفية» كان مظهراً للزهد والتشيع» متهماً بالزندقة» نشا في 
الكوفة» ثم انتقل إلى بغداد» ذكر الملطي أنه (أول من اشتهر ببغداد باسم الصوفي)ء وذكر 
أيضاً أنه (كان رأس فرفة من الزنادقة)» توفي سنة (١٠٣ه).‏ 

انظر : التنبيه والرد للملطي ص (١۲)ء‏ والتصوف لماسنيون ص (۲۷)» والتصوف المنشاً 
والمصادر لإحسان إلهي ظهير ص (١٤٠)ء‏ ومن قضايا التصوف لمحمد السيد الجليندء 
ص ۳). 
(۲) التصوف المنشاً والمصادر لإحسان إلهي ظهير ص .)٤١(‏ 


۰۸ 


والسحر وا : لکيمياء» وتوفى سنه 0ھ 


قال عنه عبد الرحمن الجامي”: (كان إمام الوقت» وحيد العصر» وكان رس 
هذه الطائفة» وجميع المشايخ ينتسبون إليه» وكان آول من عبر عن الإشارة بالعبارة» 
وفتح الكلام في هذا الطريق) . 

أي أن التصريح مات الو ن و ق 
وأسرارأً» جاء ذو النون فصرح به» ولهذا عَدّه الصوفية ومؤرخوا التصوف المؤسس 
الحقيقي للتصوف» والواضع لأسسه. 

يقول شيخ مشايخ الطرق الصوفية بمصر - سابقاً - أبو الوفا الغنيمي التفتازاني : 
(كان [ذو النون] أول من تكلم من الصوفية عن المعرفة بكلام دقيق » فظهرت الخاصية 
الر اة لصوف عدو و 

ويقول أبو العلا عفيفي : يعتبر ذو النون - في نظر كثير من القدماء والمحدثين 
المؤسس الحقيقي للتصوف التيوسوفي في الإسلام» وكان كذلك أول صوفي تكلم 
في المعرفة على أساس علمي منظم» وأول من اعتبر المعرفة بالله الخاية القصوى من 
الطريق الصوفي» وأول من عرف التوحيد تعريفا صوفياء وكان بمثابة مدرسة متجولة 
EE‏ 


)١(‏ انظر ترجمته في: طبقات الصوفية ص »)٠١(‏ وتاريخ بغداد (۸/ ۳۹۳)» وحلية الأولياء 
۳۳/۵0) والأربعين في شيوخ الصوفية للماليني ص (١١١)ء‏ والرسالة القشيرية ص »)٤٥(‏ 
وسير اعلام النبلاء »)٥۳۲ /١١(‏ والطبقات الكبرى .)۷١/١(‏ 

(۲) هو: عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الجامي» من مشايخ النقشبندية» ولد سنة (۷١۸ه)ء‏ في 
جام (في خراسان)» وانتقل إلى هراة تفقهء ثم أخذ الطريقة النقشبندية عن سعد الدين 
الكاشغري. له مؤلفات منها: تفسير القرآن» وشرح فصوص الحكم» وتاريخ هراة» وهو من 
أشهر شعراء الفرس» توفي بهراة سنة (۸۹۸ه). انظر: الأنوار القدسية في مناقب النقشبندية 
ما00 2 وجات کات ارا 200 ا 
»)١١١ /٥(‏ والموسوعة الصوفية ص (۹۸). 

(۳) نفحات الأنس للجامیى ص (۷۳). 

() المدخل إلى التصوف الإسلامي للتفتازاني ص .)٠١١(‏ 

. بتصرف‎ )٩٤ - ٩۲( التصوف الثورة الروحية في الإسلام لبي العلا عفيفي ص‎ )٥( 


۱۰۹ 


ويقول أيضاً: (والذي لا شك فيه أن ثقافة ذي النون تتصل اتضالاً وثيقاً بالتراث 
المضرئ البوتانى» الذي كان شاتعا فى مضر إلى -عهده» يذل غلى ذلك ما اثر عنمن 
أقوال فى اة الصوفية» وفى ات والأحوال» والمحبة الإلهية» وهو فى كل 
هذا زانم انت انر E AEE‏ ۰ 

ومن أقوال ذي النون المفصحة عن حقيقة التصوف قوله: (سَافرْث ثلاثة 
أسفار» وجئت بثلاثة علوم» ففي ا بعلم قبله العوام والخواص» وفي 
السفر الثاني جئت بعلم قبله الخواص دون العوام» وفي السفر الثالث جئت بعلم ما 
قبله العوام ولا الخواص» فبقيت شريداً طريداً وحيدا). 

وأسفار ذي النون هذه لم تكن أبداً ببدنه» وإنما كانت أسفاراً قلبية» وهي تشير 
إلى سلوكه طريق المتصوفةء أما هذه العلوم الثلاثة التي جاء بهاء فقد كشف عنها أبو 
إسماعيل الهروي بقوله: (كان العلم الأول: علم التوبة» فقبله العام والخاص»› 
والعلم الثاني : علم التوكل والمعاملة والمحبةء فقبله الخاص دون العام» والثالث 
علم الحقيقة فما حمله علم الخلقء ولا احتمله عقل العقلا)“. 


وخی لا أن سال المتصوفة: لماذا لم يقبل الخاصة - من علماء المسلمين 
وعبادهم وزهادهم - هذا العلم الجديد (علم الحقيقة)» حتى إنهم لم تدرکه 
عقولهم؟ ألا يدل هذا على أنه من العلوم الفاسدة» بل ومن العلوم الكفرية» حتى 
(هجروه وأنکرو علیه)““ كما يقول الهروي» وحتی (کان أهل ناحیته يسمونه 
(O‏ 
بالزنديق) .. 


وقال ذو النون: (من يذكر الله على الحقيقة تنفصل عنه صفته)؟» أي تزول 
البشرية» بعد معرفة الله على الحقيقة» وبعد ذكره الذكر الصحيح عندهم. 


)۱( المرجع السابق ص )۲٠۹(‏ . 

(۲) نفحات الأنس للجامى ص (۷۳). 
N‏ 

(6) المرجع السابق . 

.)٥۳۳/۱۱( سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )٥( 
.)۸١( نفحات الأنس للجامي ص‎ )( 


وقال ن كر اله الي كرا على القع ی کی بج د وکل کف 
وکان له عوضاً من کل شيء)'. 

وهو يرى أن الإشارة إلى الله شرك "؛ لأنها تقتضي مشيراً ومشاراً إليه» وهذه 
اثنينية» وهى شرك عندهم؟ لآنها إثبات موجود مع الله» وهی من معتقدات 
المحجوبين › وأما الصوفى الذي أدرك الحقيقة» فهو الذي یری أن نفسه من حيث 
هي خلق معدومة» وأن وجوده هو وجود الله » فلا بد من (غيبة الذاكر عن 


وقال ذو النون: (کل مدع محجوبتب بدعواه عن شهود الحق› لن الحق شاهد 
لأهل الحق» لأن الله هو الحق»ء وقوله الحق» ولا يحتاح أن يدعي إذا كان الحق 
شاهداً له» فأما إذا کان غائباً فحينئذ يَذعى» وإنما تقع الدعوى للمحجوبين)“ . 


فالمحجوب الذي یری وجود نقسه يدعي أحوالاً ومقامات» کالعلم باللّه » 
وتو حیده» والتوکل عليه» والتوبة إليه» ونحو ذلك» ولو فني عن نفسه لعلم - کما 
يقرر ذو النون - أنه بدعواه هذه قد حجب عن الله . 


فعدم الغيبة عن النفس والفناء عنها - كما يرى ذو النون - أعظم حجاب عن الله 
وأخفاه» ولهذا لما سئل عن أخفى حجاب عن الله قال: (ملاحظة النفس 
و 


وقال: (التفرد يالله : الانقطاع من کل شىء سوی اش ولن يتحقق ذا 
التفرد بالله إلا باعتقاد أن كل ما سوى الله معدوم الآنء وأن وجوده هو وجود الله . 


.)۳۸۳( الرسالة القشيرية ص‎ )١( 

(۲) نفحات الأنس ص .)۷١(‏ 

(۳) الرسالة القشيرية ص .)۸١(‏ 

() طبقات الصوفية للسلمی ص (۲۲). 
E O‏ 
(1) طبقات الصوفية للسلمي ص (۱۹). 


۲ - أبو يزيد البسطامي : 

ھو ‏ وک عفی بن موقا 0 المکر ی ک۱ ٢ه‏ کان ده سروشان 
رو فأسلم» حل أبو يزيد مذهب وحدة الوجود عن رجل هندي ٠‏ اسمه ابو على 
ا وکان حديث عهد بالإسلام. 

قال أبو يزيد عنه: (أنا أتعلم منه الفناء في التوحيد وهو يقرا عندئ الحبد 
و هو اله اح :)© وقال: عبت أبا على السندى»فكنت الف ما يقي به 
فرضه» وكات يعلى التو خيدوالحقاتق صرفا)" . 

وهنا يتوجه سؤال: ما هو التوحيد الذي يتعلمه أبو يزيد من شخص لا 
یعرف سورة الفاتحة ولا نسورة الإخلاص؟ إلا أن یکون تا على الطريقة 

والجواب عن هذا السؤال يتبين إذا عرفنا أن التوحيد :والفناء اسمان أطْلقا على 
مذهب وحدة الو 

لقد كان أبو يزيد البسطاني أوسع صوفية عصره كلاماً في العقيدة الصوفية » لهذا 
ظن بعض الباحثين““ أنه أول من أدخل وحدة الوجود - التي كانت شائعة في عصره 


)١(‏ انظر ترجمته فى: طبقات الصوفية ص (1۷)ء وحلية الأولياء »)۳۳/٠١(‏ والرسالة القشيرية 
ص »)٦۳(‏ 2 أعلام النبلاء »)۸٦/١١(‏ ونفحات الأنس ص .)١١١(‏ 

(۲) لم تذكر المراجع عنه إلا أنه شيخ لأبي يزيد البسطامي» وأنه كان جاها بالإسلام» مع نسبة 
شيء من الخوارق إليه . 

انظر: اللمع ص »)٤١١(‏ ونفحات الأنس ص »)۱۷١(‏ وجامع كرامات الأولياء 

.)6۷/0( 

(۳) أي سورة الفاتحة. 

)٤(‏ أي سورة الإخلاص. 

.)۱۷۷ - ۱۷١( نفحات الأنس للجامي ص‎ )٥( 

(1) اللمع للطوسي ص .)۲۳١(‏ 

(۷) انظر : التصوف المنشاً والمصادر لإحسان إلهي ظهير ص .)١١١(‏ 

(A)‏ راجع ص (1۳-۳۸) من هذه الرسالة. 

.)۲٤( انظر: في التصوف الإسلامي لنیکلسون» ص‎ )٩4( 
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في أنحاء فارس - إلى العالم الإسلامي . 


والحق أن دخول هذه العقيدة سابق على أبي يزيد» يقول الشيخ محمد حامد 
الفقي: (لقد كان الصوفية في أول ظهورهم في البيئة الإسلامية بُلْمّحون بذلك [أي 
بوحدة الوجود]ء ثم أخذوا يكشفون القناع عن دينهم وعقيدتهم شيئاً فشيئاً» حتى كان 
آبو یزید» فصرَح › وقال: خرجت من الحق إلى الحق» حتی نادی مني فی : ا من 
(Def‏ 
نت آنا) .٠‏ 


ومن أقوال آنغع يزيد الدالة على اعتناقه وحدة الوجود قوله : (حجححت مرة 
فرآی ت البيث ولم أربر ب اليت؛ ثم حججت ثانية فرأيت البيت وريت رب البيت» ثم 
ات الیو رایت : 


وهذا القول لا يدرك غوره إلا من فهم عقيدة المتصوفة» فأبو يزيد يشير هنا إلى 
المراحل التي سلكها حتى وصل إلى وحدة الوجود. 


فالحج رمز لسلوك طريق التصوف» وأول مراحله هو المرحلة الحسية» التي 
رأى فيها البيت وهو رمز للعالم أو الكون - وغفل عن دلالته على وجود الله وفي 
المرحلة الثانية من الطريق رأى البيت وصاحب البيت» أي رأى العالم ورأى أنه يدل 
على الله» وفى المرحلة الثالثة : أدرك الكل الذي لا يميز فيه بين البيت وصاحب 
ال آي اوا آنهما وحدة واحدة» وهذه المرتبة الأخيرة هي مرتبة الوحدة» أو 
الفناءء أو الشهود» سمها بما شئت من هذه الأسماءء وهي الدرجة القصوى في سلم 
ال اد 


و e‏ : # ل 
الاوك إ5 مكلو رة فوا وسعلرا آم هلها دة ٠ه FEA E‏ 


)۱( العبودية لابن تيمية بتعليق محمد حامد الفقي ص )١١(‏ . 

(۲) الطبقات الكبرى للشعراني .)١۲/۲(‏ 

(۳) راجع : التصوف الثورة الروحية في الإسلام لأبي العلا عفيفي ص .)٠١۷(‏ 
€3 الحلية لبي نعيم .)۳۷/٠١(‏ والرسالة القشيرية ص .)١١١(‏ 

() سورة النمل» الاية: .)١١(‏ 
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وحدة الوجود؛ فالملوك: رمز للوجود الإلهى» والقرية: هى النفس البشرية»› 
وإفسادها: هو إفناؤهاء ومعنى كونها ذليلة: ا ا عنده: أن 
الصوفي إذا تحقق بالوجود الإلهي» وفني وجوده في وجود الله» صار عدماً من حيث 
کا ا ا و واا اال ا ال 

وقال أبو يزيد في معرض بيانه لصفة العارف - وهو الصوفي الكامل -: (للخلق 
اال ا ار و و ا و 


ار انار غ : 


فليس للعارف عنده صفة باعتبار ذاته» لكونه مَظهراً لوجود الله » ومعنی قوله: 
(فنيت هويته بهوية غيره) بيه الصوفي المعاصر عبد الحليم محمود بقوله: (أي 
[فني] وجوده في وجود الله) . 

ولماسئل ابو يزيد عن حاله» قال : (أبو يزيد مات » لا رحمه ا)۲ 

زليس هذا كلام مجنون» أو شخص فاقد للتمييز» بل هو كلام عقدي خطير» 
يشير به أبو يزيد إلى تحققه بوحدة الوجود» فهو يعتقد أنه غير موجود من حيث إنه 
خلق» وبقاؤه إنما هو باعتبار أنه حق» وهذا هو حقيقة الموت الاختياري الذي يدعو 
الصوفية إليه» قال أحمد المستغانمي: (حقيقة الموت عند القوم: فناء العبد 
واضمحلاله E‏ 


ويعتقد أبو يزيد أن الصوفي يلقى الله في هذه الحياة الدنياء والسبيل إلى ذلك 
ی ا ا ا ر ر و ف اا 
قال أبو يزيد: (رأيت ربي عز وجل في المنام» فقلت: EE‏ فقال: فارق 
ق ا 


.)٥١١( الرسالة القشيرية ص‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق الحاشية رقم .)٤(‏ 

9) المنح القدوسية للمستغانمي ص (۷۲). 
)٥(‏ المرجع السابق. 

(0) الرسالة القشيرية ص .)٠۹۷(‏ 


۴€ 


وقد أوضح الجيلي مقصود أبي يزيد من مفارقة النفس بقوله: (ترك النفس إنما 
هو بجحود الإنية [أي الوجود البشري]ء وإثبات الهوية الإلهية؛ عوضا عن إنيتك› 
فتکون أنت لا أنت» بل أنت هو»ء بل ما أنت هو؛ لأنه هو هو؛ وفى هذا المشهد 
تضاف أسماء الحق تعالى إليك؛ فتجيب الداعين بهاء فإذا قال قائل : يا اء أجبته 
آلف لبك وسعديك وها آنت النجب: بل الل اذى أجاب من غا" : 


وقد سلك أبو يزيد هذه الطريقة المؤدية - بزعمه - إلى لقاء الله فى هذه الحياةء 
وقال: (خحرجت من با یزیدیتي» کما تخرج الحية من جلدهاء ونظرت فإذا العاشق 
والمعشوق والعشق واحد؛ لأن الكل واحد في عالم التوحيد). 


ی ا واعتقد أن الخالق والمخلوق شىء واحد» فلهذا خرح من بشريته› 
أي من اعتقاد كونه ماوقا كما تخرج الحية من جلدهاء ولن لدا آخر زمه هه 
الوجود الإلهي . 


a E BEAT EAN EE EO 
من ليس في ليس بليس» ثم أشرفت على التضييع ؛ حتى ضعت في الضياع ضياعاء‎ 
وضعت فضعت عن التضييع في ليس» في ضياعة التضييع» ثم أشرفت على التوحيد‎ 
[أي وحدة الوجود] في غيبوبة الخلق عن العارف» وغيبوبة العارف عن الخلق)“.‎ 
وقال: (رفعني [اله] مرة» فأقامني بين يديه » وقال لي: يا با يزيد إن خلقي يحبون أن‎ 
بروك» فقلت : زينى بوحدانيتك» وألبستى أنانيتك» وارفعنى إلى أحديتك» حتى إذا‎ 
ٍ حی‎ 1 ٠ ج‎ ERE ر‎ 
. رانى حلقك قالوا: رأيناك» فتكون آنت ذاك» ولا أكون أنا هناك)‎ 


فهو يريد أن يتصف بوحدانية الله ووجوده وأحديته وسائر صفاته؛ ليكون 
هى اله جتن إذا راه الاس ٠:‏ فالرا رايا الله 


الا الال ل ر0 

(© الدعل إن اسف الاش دي 9 الفا اهارا حو 6 
)( آي : العدم. . 1 
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.)٤١١( المرجع السابق ص‎ )٥( 


00 ۹ EEA 


ا 


۳ الخراز: 
هو :خمد ین ای او شد ا نسبته إلى خرز الجلودء بغدادي 
اأ اع الفاق وی او ل و ی ا م 


آيام محنة الصوفية ببخداد» وتوفى سنة ۲۷۷ه» وقيل ١۲۸ه.‏ 


قال بو عبد الرحمن السلمي عنه: (قيل إنه أول من تكلم في علم الفناء 
CO is‏ 
والبقاء)“'. 


ویری آبو إسماعيل الهروي أن الخراز سيد عارفي الصوفية» وقال: (لا 
أعرف أحداً من المشايخ فاق الخراز في علوم التوحيد)"» وقال: (كاد الخراز أن 
کو 


وقد أفصح الخراز عن عقيدته بقوله: (عبد رجع إلى الله عز وجل» فتعلق بالله» 
ورکد فی قرب الله» فقد نسی نفسه» وما سوی الله تعالی» فلو قلت له:. من آنت؟ 


(1) النور من كلمات أبي طيفور للسهلكي ص .)٠١١(‏ وانظر: اللمع ص .)٤۷۲(‏ 

(۲) النور من کلمات ابی طيیفور للسهلکی ص .)۸٤(‏ 

)۳( انظر ترجمته في : طبقات ال وحلية الأولياء )۲٤۲١/٠١(‏ والأربعين فى 
شيوخ الصوفية ص (۹١٠)ء‏ والرسالة القشيرية ص (۳٩)ء‏ وسر أعلام الثبلاء (۱۹/۱۳٤)ء‏ 
والبداية والنهاية »)0۸/١١(‏ ونفحات الأنس ص .)۲۳١‏ 

.)۲۲۹( طبقات الصوفية للسلمی ص‎ )٤( 

.(۷( نفحات الأنس ا‎ )٥( 

() المرجع السابق . 

(۷) المرجع السابق . 


وإلی أین؟ لم یکن له جواب غير : الله؛ لأنه لا يعرف سوى الله تعالى) . 

المعنى أن الخراز إذا سئا: من آنت؟ فإنه يجيب : أنا الله » وإذا سئل : إلى أي 

5 ر¿ م ء ET‏ ا ء و 
آن الله هو کل شيء . 

وقال مبيناً حال الصوفية : (قوم أعطوا حتى بُسطواء ومنعُوا حتى فقدواء ثم 
OB GE e‏ 


أي : أن الصوفية سنْعوا من اعتقاد كونهم موجودين» حتى فقدوا أنفسهم» وفنوا 
عنهاء ثم أعطوا البقاء بوجود الله حتى فرحوا» فهم موجودون مفقودون . 

قال مو تدا رال :الوصو إلى وخ الرجووة إا أرادانكه عر وجل أن 
يوالي عبدا من عبیده فتح له باب ذكره» فإن استلذ بالذكر فتح عليه باب القرب» ثم 
رفعه إلى مجلس الآنس» ثم أجلسه على كرسي التوحيدء ثم رفع عنه الحجب» 
فأدخله دار الفردانية» وكشف له عن الجلال والعظمةء فإذا وقع بصره على الجلال 
والعظمة بقي بلا هوء فحينئذ صار العبد فانيا» فوقع في حفظ الله» وبرىء من دعاوى 
نفسه)". 

وقال: (للعارفين خزائن» أو دعوها علوماً غريبة» وأنباء عجيبة» يتكلمون فيها 
بلسان الأبدية » ويخبرون عنها بعبارة الأزلية)“ . 

وقال: (إذا كانت العين واحدة» فمن أي حال تلوتت عليك فاجر فيها؛ فإن 
ال ات انع لحل فق : 


ال ری م 9 
الا ر ی 

O a E A aE) 
٠ N OT E 

٠ المرجع السابق.‎ )٥( 
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ا أبو الحسين النوري : 

هو أحمد بن محمد النوري» خراسانى الأصل» بخدادي المولد والمنشاًء أخذ 
التصوف عن السّري السقطي» وهو من أقران الجنيد"ء قال الطوسي مثنياً عليه: (له 
إشارات غريبة» ومعان عجيبة» يشير إلى سره» الذي هو مخصوص به)'. 

ولما مات سنة ١۲۹ه‏ قال عنه الجنيد: (ذهب نصف هذا العلم [أي: 
التصوف] بموت الور 

وبعض الصوفية يفضلون النورى على الجنيد؛ في التمكن من ذوق المعاني 
الصوفية» قال الجامي: (كان [النوري] من آقران الجنيد» لكن دقة نظره أكثر من 
الجنيد» فالجنيد في العلم كان أفضل منه» والنوري في الحال والذوق كان 
أفضل)““. 

ولكن ما الحال الذي فُضْلَ به النوري؟ وما العلم الذي ذهب نصفه بموته؟ 

والجواب عن هذين السؤالين يتضح من خلال معرفة عقيدة النوري وآرائه» 
ودراسة أفعاله وأحواله. 

ومن ذلك أنه كان في يده سبحة على الدوام» فقيل له : أتستجلب الذكر؟ فقال : 
(لا بل أستجلب الغفلة)* . 

والذي حمله على استجلاب الغفلة أن الذكر عنده انحراف عن الإيمان الحق؛ 
لاام داد اودر 


وقال النوري: (نظرت يوماً إلى النور» فلم أزل أنظر إليه حتى صرت ذلك 


(1) انظر ترجمة النوري في : طبقات الصوفية ص (٤١١)ء‏ والرسالة القشيرية ص (۸۳)» وسير 
أعلام النبلاء .)۷١ /٠١(‏ ونفحات الأنس ص »)۲٠١۲(‏ والطبقات الكبرى /١(‏ ۸۷). 

) اللمع للطوسي ص .)٤۹٤(‏ 

(۳) نفحات الأنس للجامي ص .)٠٠۳(‏ 

)٤(‏ المرجع السابق. 

)٥(‏ المرجع السابق. 
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النور)» أي أنه تحقق بالوجود الإلهي بزعمه. 

وهو یری أن هذا لیس خاصاً به» بل جمیع الکون یشارکه فیه» فقد ذکر 

(r, e r 

ولا غرابة في صدور هذا الكلام الشنيع من الصوفي» فالكلب في الظاهر نجس 
دنس » ولکنه - عنده - مظهر للوجود الإإلھی . 

قال النوري : (تجلی [الله] لخلقه بخلقه» واستتر عن خلقه بخلقه)" . 

فكل ما في الكون مظاهر وتجليات بزعمه للوجود الإلهي. 

ويرى النوري أن كل ما في العالم - من حسن وقبيح - إن نظرت إليه على أن 
مظهر لوجود الله » فهو حسن› مهما كان قبيح الظاهر› وإن نظرت إليه باعتبار ذاته» 
وأن له وجوداً غير وجود الله» فهو قبيح» مهما كان حسن الظاهر . 

قال أو اللحسين النوري : ااه اا وجملت» وباستتاره قیحت 
و 

وقال: (أنا منذ عشرين سنة بين الوجد والفقد؛ إذا وجدت ربى فقدت قلبى»› 
وإذا وجدت قلبی فقدت رک 

قال العروسي شارحاً هذه الجملة: (أي: أنا مستغرق في وجود الحق» فلا 
يصح وجوده عند العبد» إلا بعد غفلته عن قلبه) . 

وهذا معنى قول النوري: (لا يصح للعبد المشاهدة وقد بقى له عرق قائم؛ إذا 
طلع الصباح استغني عن المصباح) ٠.‏ 
)١(‏ المرجع السابق ص .)۲٠١(‏ 
(۲) اللمع للطوسي ص .)٤۹۲(‏ 
(۳) المرجع السابق ص .)٤۳۹(‏ 


.)١٤١١( الرسالة القشيرية ص‎ )٠( 
.)٤۷ /۲( حاشية العروسي‎ )٦( 


(۷) الرسالة القشيرية ص .)٠١١(‏ 


1۱۹ 


فلا يمكن للصوفي أن يشهد الوجود الإلهي سارياً في الأكوان حتى يفنى عن 
وجوده. 

a a E e‏ فقال له النوري من تصحب؟ أي : ن 
الى تلك عاي يده طرين اللصرفة نى الشاب له شا من مقايح ار 
فقال النوري: الذي يدل على القرب [أي القرب من الله]ء ويشير إليه؟ قال: أجلء» 
فقال النوري: إذا وصلت إليه فسلّم عليه مني» وقل له: أنا في مقام» القَربُ عندي 
ا 

RS‏ (لا يقال القرب 
إلا ذا كانت ماف ودا تت السافة تفت الاتة اقرف بع 


9 الحنيد: 
و 2 E OD‏ 

هو الجنيد بن محمد بن الجنيد» أبو القاسم القواريري الخزاز» نهاوندي 
الأصل»ء ولد ونشأ في بغداد» وتوفي بهاء سنة ۲۹۷ه. أخذ التصوف عن خاله 
السّري السّقطي . 

يعد الجنيد أعمق صوفية القرن الثالث» وأكثرهم قبولاً عند الناس» وهو 
الصوفية والشريعة الإسلاميةء أو لأنه كان يصوغ مذهب الصوفية في عبارات توهم 
موافقتها للشريعة الإسلامية. 


قال القشيري واصفاً من يستحق لقب (سيد الصوفية): (من حفظ بوصف العلم 
و ا ا و وا ا 


(۱) نفحات الآنس ص .)٠٠١(‏ 

(۲) المرجع السابق . 

(۳) انظر ترجمة في : طبقات الصوفية ص »)٠٠١١(‏ وحلية الأولياء .)٠٠١ /٠١(‏ والرسالة القشيرية 
ص (۷۸)» وسير أعلام البلاء »)11/١١(‏ ونفحات الأنس ص »)۲١١(‏ والأعلام 
9/(). 

.)٥۲( نحو القلوب الكبير للقشيري ص‎ )٤( 


11۰ 


أي: من كان أثناء الجمع واعتقاد وحدة الوجود مظهراً للناس - بأقواله 
وأحواله - الالتزام بالشريعة» فهو الصوفي الكامل» بل سيد الطائفة الصوفيةء وكذلك 
كان الجنيد. 

قال أبو إسماعيل الهروي: (الجنيد كان متمكناً وما كان له بوح» وكان 
يُعَظم الأمر والنهي» وأخذ الطريق من الأصل› فلا جرم کان مقبولا لجميع 
(WD‏ 
الفرق) . 

أي : أنه مع كونه مؤمناً بعقيدة الصوفية » إلا أنه كان يكتمها عن الناس» ويُظهر 
تعظيم الشريعة» ولهذا قبله الصوفية وغيرهم . 

قال عبد الله اليافعي: (لما شعي بالصوفية إلى بعض الخلفاءء أمّر بضرب 
رقابهم فأمًا الجنيد فتستر بالفقه). أي: أن الجنيد نجى من القتل بسب تستره بعلوم 
الشريعة» وكتمانه عقيدة الصوفية» متبعا منهج التقية الباطني . 

وهذا أمر عابه عليه أحد معاصريه من الصوفيةء ذلك أنه لما أراد الجنيد أن 
تتكلم بكلام هذه الطائفة» لأنك وقت محنة الصوفية عزلت نفسك عنهم» ودخلت في 
راا 


ومع هذا التستر بالشرع» وأخذ الحيطة والحذر» عند الكلام في مسائل 
التصوف. إلا أنه صدرت عن الجنيد أقوال تشير إلى اعتقاده وحدة الوجود» مما أدى 


(1) نفحات الأنس للجامي ص (۱۷۳). 

(۲) هو: عبد الله بن سعد بن علي اليافعي» من شيوخ الصوفية في القرن الثامن الهجري» نسبته 
إلى (يافع) من حميرء ولد سنة (۹۸٦ه)‏ في عدن» وأقام بمكة» له مؤلفات منها: أسنى 
المفاخر في مناقب الشيخ عبد القادر» والدّر النظيم في خواص القران العظيم» وروض 
الرياحين فى مناقب الصالحين» توفى بمكة سنة (1۸٠۷ه).‏ 

انظر: الدليل الشاي لابن تغري بردي (0/ 6۳۸7 رامع رامات لارا X5‏ 
والأعلام »)۷١ /٤(‏ والموسوعة الصوفية ص .)٤١١(‏ 
(۳) نشر المحاسن الغالية للیافعی ص .)٤١۲(‏ 
E‏ 


إلى الشهادة عليه بالكفر والزندقة عدة مرات” . 
وأقوال الجنيد أكثرها فى حقيقة التوحيد عند المتصوفة» وفى فناء الصوفى فى 
وجود الله» ومن ذلك قوله: (اعلم رحمك الله أنه إذا عظمت المعرفة بالله ذهبت آثار 


العبده وانمحت TTT‏ 


وقوله: (ليس من احتجب بالخلق عن الحق» كمن احتجب بالحق عن 
الجلي 2 

فالجنيد هنا يعقد مقارنة بين الصوفي وغيره» فالذي لم يؤمن بعقيدة 
الصوفية يحجبه عن مشاهدة الله فی الكون بزعمه توهم وجود الخلق» ما الصوفى 
فيحجبه عن اعتقاد وجود الخلق اعتقاده انبساط الوجود الحق على جميع مظاهر 
الكون: 

وقال الجنيد واصفاً أهل الكمال: (سجنوا هممهم عن التلفت إلى مذكور سوى 
وليهم› فحيوا حياة الأبده بالحی الذي لم یزل ولا ا 

فحياة أهل الكمال - عنده - هى حياة الله . 

ولما أكد الجنيد على أن الصوفية لا وجود لهم سأله أحد مريديه: فماذا 
يجد آهل هذه الصفة› وقد مَحَوتَ اسم وجودهم وعلومهم»› قال : (وجودهم 
بالحق) ٠‏ فهو ينفي عنهم الاتصاف بالوجود البشري» لاعتقاده اتصافهم بالوجود 
الإلهی. 


ولا سل عن نك العارفت> اجات هرل لرن الاد رة ا : 
ى أن الوجود اللإلهى تصور بصورة العارف» وظهر هينه . فکما أن الماء 5 


() اللمع للطوسي ص .)٠٠٠(‏ 

() المرجع السابق ص (۲۹۷). 

(۳) طبقات الصوفية للسلمي ص .)۳٤٤(‏ 
)٤(‏ عوارف المعارف للسهروردي ص .)۲٤(‏ 
)٥(‏ کتاب الفناء للجنید ص (۳۲). 

(0) الرسالة القشيرية ص .)٥٠١(‏ 


FEY 


لون له» ولكنه يتلون بلون الإناء الذي يظهر فيه» فكذلك - عنده ‏ الوجود الإلهي» 
فهو للا صر رة هلکه طهر ضور الکاانت: 


وقد جاء في حاشية العروسي شرح لهذه الجملة» ومنه : (يعني ليس للحق 
صورة معينة »› فتميزه عن صورة أخری› کالماء لا لون له» ولکن الماء يتلون بحسب 
لون إنائهء فإن الحق لذاته يقتضي القبول لكل نعت» والظهور بكل وصف› ومن لم 


يتقيد فى معرفته فذلك هو العارف)'. 


وقال الجنيد: (وبتفقد وجوده [أي : وجود العارف] صما وجوده» وبصفائه 
غیّب عن صفاته» ومن غیبته حضر بکلیته» ومن حضور کلیته فقد بکلیته» 
فکان ودا مفقوداًء وففقوةا خوداة فکان حیث لم یکن » ولم یکن حیث کان» 
ٿم کان بعدما لم يکن» حيث کان کان» فهو هوء بعدما لم يکن هو» فهو موجود 
موجود» بعدما كان موجوداً مفقوداًء لأنه خرج من سكرة الغلبة» إلى بيان 


ای 


وأما عن التوحيد الصوفى»ء ومتى يصل السالك إليه» فقد بيّنه الجنيد بقوله: 
(علم التوحيد مباین لوجوده» ووجوده مباین لیل 


ومعناه: أن الصوفي لا خن بالتوحة أندا الان فرط التو الاه 
وجود السوى» والتوحيد الصادر من العبد غير صحيح» لاستلزامه وجود الموحد 
الموحد» وهذه اثنينية منافية للتوحيد الصوفي . 

وقال أيضاً مبيناً مفهوم التوحيد عند الصوفية: (أن يكون العبد شبحاً بين 
يدي الله سبحانه» . . . بالفناء عن نفسه» بحقائق وجوده ووحدانیته» في حقيقة قربه» 
اهاب اخ رر هلقاع لكي اة لي آراو ته وهو أن برخ اخ اليد 
إلى اول یکوت کا کان فن ان یکوت : 


.)۲۹( حاشية العروسي (٤/٤۷)ء وانظر: معراج التشوف لابن عجيبة ص‎ )١( 
.)٥۸( فی التوحيد للجنید ص‎ )۲( 
ODES 
.)٤۹٤( المرجع السابق ص‎ )( 


۲۲۳ 


أي: أن التوحيد هو أن يعتقد الصوفي أن الخلق الآن معدومون» غير 
مو جودین ۰ ولا یکون فى الوجود إلا الله وحده. 


وسئل عن التوحيد» فقال: (معنى تضمحل فيه الرسوم» وتندرج فيه العلوم» 
ویکون الله تعالی کما لم یزل)'. 

أي لا يكون في الكون إلا الله . 

ويرى الجنيد أن حقيقية محبة الله (دخول صفات المحبوب على البدل من 
فا 


e‏ یزول وجود المعحب لاتصافه بو جود المحبوب› ویزول سمعه وبصره 
لاتصافه بسمع الله وبصره» وهكذا سائر الصفات»› حتى لا يبقى إلا الله فيکون هو 
المحب والمحبوب و (هو العارف واو 

وعوَف الفناء بأنه : (استعجام الكل عن أوصافك› واشتغال الكل منك 
بکلیته). 


وعرف المشاهدة بأنها: (وجود الحق مع فقدانك)” . 

بعت الج غاا إلى أحد الصوفية قال فى ا یا أخى 
بالاصطفاء. وجمعك بالاحتواء وخصك بعلم أهل النّهى» وأطلعك من المعرفة على 
ما هو اولى» وتمم لك ما تريد منك لك» ثم أخلاك منك له» ومنه له په» ليقردك فى 
تقلبه لك» بما يُشهدك. من حيث لا يَلحَقك شاهد من الشواهد يخرجك» فذلك أول 
أفردك منك لك» فى أول تفريد التجريد» وحقيقة كائن التفريد» فكذلك إذا انفرد 
بذلك أبادء وأفنى الإبادة ما سلف من الحق من الشاهدء بعد إفناء محاضر الخلق› 


. المرجع السابق‎ )١( 

(۲) عوارف المعارف للسهروردي ص (0°۸). 
(۳) التعرف للکلاباذي ص (۳۹). 

7 ا ف‎ 9 
OO NLS) 


€ 


فعند ذلك يقع حقيقة الحقيقة» من الحق للحق). 

والغموضص والرمز في کلام الجنيده وفي کلام کثیر من الصوفية› الباعث 
عليه أن أهل التصوف - كما يقول الجنيد - يقولون (في كلامهم ومناجاتهم في 
خلواتهم أشياء هي كفر عند العامة)"» ويذكرون عقيدة (لو سمعها العموم 
لکقروهم). 

وهذا ما جعل أئمة الصوفية يلزمون التقية» ويسلكون طريق الباطنية في كتمان 
هذا المعتقدء إلا عند الموافقين . 

وقد أنكر الجنيد على الشبلى تصريحه بالمذهب» وقال له: (نحن حَبَرنا 
هذا العلم تحبيرأء ثم خبأناه في السراديب» فجئت أنت فأظهرته على رؤوس 
ا 

وقد كان الجنيد (لا يتكلم قط في التوحيد إلا في قعر بيته» بعد أن يغلق أبواب 
OE E LS‏ 

هذا من جهة الكلام في المعتقد الصوفي» وأما من جهة الكتابة فقد كان الجنيد 
يتحاشى من مكاتبة مريديه؛ خوفاً من وقوع الكتاب في أيدي غير الصوفية؛ قيكشف 
اچ 

قال: الجنيد لأحد مريديه في رسالة بعثها إليه: (... وإنما منعني من 
ما ا س نرت آنه ورج د جا قن كتابي الك إلى عبرت غير 
علمك» وذلكه آي کت سند مدو ابا إلى أقوام من أهل أصبهان» ففتح كتابي» 
وأخذت نسخته» واستۃ ستعجم ما فيه على قوم » فاتعبني تخلصهم› ولزمني مؤنة 

CW 
EEE 


(1) اللمع للطوسي ص .)۳٠۳(‏ 
(۲) إحياء علوم الدين للغزالي .)۳٤١١/٤(‏ 

(۳) المرجع السابق. 

.)٠١( وانظر: اللمع للطوسي ص‎ »)١١١( التعرف للكلاباذي ص‎ )٤( 
.)١١/١( الطبقات الكبرى للشعراني‎ )٥( 

(0) اللمع للطوسي ص (۳۱۲) باختصار. 
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لسانك» ومعرفة أهل زمانك» وخاطب الناس بما يعرفون» ودعهم مما لا 
و 

وقد تولى الجنيد الدفاع عن أئمة الصوفية» مثنياً عليهم» ومفسراً لأقوالهم» 
وبخاصة أبو يزيد البسطامي . 

اا ي اا ى ن الصو فة ابر ريل مالملا 
وهذا یدل على موافقته له في العقيدة» وأبو يزيد هو القائل : (سبحاني)"» و(ما في 
الدار غير اه). 

) وقال الجنيد: (حكايات أبي يزيد البسطامي تدل على آنه كان قد بلغ إلى 
عين الجمع»› وعین الجمع اسم من أسماء التوحيد» له نعت ووصف يعرفه 
أهله) . 

وقال: (ثم إني رأيت الغاية القصوى من حاله [يعني حال أبي يزيد] حالاً 
قل من يفهمها عنه» أو يعبر عنها عند استماعهاء لأنه لا يحتمله إلا من 
عرف معناه» وأدرك مستقاه» ومن لم تکن هذه هیئته عند استماعه فذلك عنده 


مودو ۲ 


ت الحلاج: 


الحسين بن منصور بن محمي ۰ الحلاج البيضاوي الفارسي» ولد 
سنة ٤٤۲ه»‏ فى مدينة البيضاء بفارس» ونشاً بمدينة واسط بالعراق» صحب سهل بن 


(1) المرجع السابق. 

)۲( دراسات في التصوف لإحسان إلهي ظهير نقلاً عن E E E‏ 
(۳) النور من كلمات أبي طيفور للسهلكي ص .)٠١١(‏ 

.)۸٤( المرجع السابق ص‎ (٤) 

.)٤٠١( اللمع للطوسي ص‎ )٥( 

(0) المرجع السابق ص .)٤٥۹(‏ 


۲١1 


ا ار وأخذ عنه علوم الصوفيةء وعمرو بن عثمان المكي» وأخذ عنه 
خرقة الصوفية» والجنيد. 

له ثمانية وأربعون مؤلفاًء غريبة الأسماء» رمزية الأسلوب منها: 
الطواسين» وهو هوء وكيف كان ويكون» والصيهور في نقض الدهور» وله ديوان 


سعګر . 


كاد بعلي البلداة لر :لصوف ولما كر كرة واغل بالا قتل على 


EC ETE 
وقد أجمعت الأمة على انحراف الحلاج وسوء معتقده» قال شيخ الإسلام ابن‎ 
تيمية : (من اعتقد ما يعتقد الحلاج - من المقالات التي قتل الحلاج عليها - فهو كافر‎ 

رتك اشاق الما 
ولكن الصوفية خالفوا إجماع الأمةء فأثنوا على الحلاج» وعدوه من الأولياء 


العارفين بالله» وترجموا له فى الكتب المؤلفة لتراجم أئمة الصوفية» و ۱ 
فين د برجمو في جم . صححر 
معتقده» ونافحوا عنه. 


نقل الجامي في نفحات الأنس أن أحد كبار الصوفية قال: (كان الحسين بن 
مصور الحلاج في الدرجة العلياء وفي زمانه ما كان أحد مثله» لا في الشرق ولا فى 


(1) هو: سهل بن عبد الله بن يونس التستري» من كبار أئمة الصوفية» صحب خاله محمد بن 
سوار» وذا النون المصري» وهو من أقران الجنيد» له مؤلفات منها: تفسير القرآن» ورقائق 
المحبين › توفي سنة (۲۸۳ه) . 

انظر: طبقات الصوفية ص »)۳١١(‏ وحلية الأولياء .)۹/١(‏ والرسالة القشيرية 
ص »)٠١(‏ ونفحات الأنس ص (۳۱۳)» والاعلام (۳/ .)١٤۴۳‏ 

(۲) انظر ترجمته في : طبقات الصوفية ص »)۳٠۷(‏ والبداية والنهاية »)٠۳١/١١(‏ وسير آعلام 
التبلاء (١۳۱۳/۱۲)ء‏ والعبر (١/٤٥٤)ء‏ والطبقات الكبرى (١/۷١۱)ء‏ وجمهرة الأولياء 
0/1( والأعلام (۲/ ١١٠)ء‏ والموسوعة الصوفية ص .)۱١١(‏ 

)۳( مجموع فتاوی ابن تيمية (۲/ .)٤۸١‏ 

() نفحات الأنس للجامي ص .)٠٥۲۳(‏ 


¥ 


(ND .., ا ت‎ a 2 


عالم رباني). 


وقال عبد الوهاب الشعراني: (ومما من الله تبارك وتعالى به عَليّ: 


عدم إصغائی El‏ إلى وقتی هذا إل من يقول بکفر الحلاج» أ غیره من 
0 
القوم . 


وقد استشهد الصوفية بأقوال الحلاج في بيان المعاني الصوفية» تارة يصرحون 


a‏ وناز أخرى لون أو يبهمون»› فيقولون مثا : قال الحسين› أو قال 
القائل› ا قال أحد ا 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


هو محمد بن خفيف الشيرازي» كان من أولاد الأمراءء ثم سلك طريتق الصوفية» أخذ التصوف 
عن رويم» وأبي العباس بن عطاءء والحلاج» حتى صار من أكبر صوفية عصره» ولما حضرته 
الوفاة قيل له: قل لا إله إلا الله فقال: أفنيت كلي بكلك» توفي سنة (١۳۷ه).‏ انظر: 
طبقات الصوفية ص »)٤1۲(‏ وحلية الأولياء /٠١(‏ ١۳۸)ء‏ والرسالة القشيرية ص (١١١)ء›‏ 
وسير أعلام النبلاء (١۱/١٤۳)ء‏ والأعلام .)١١١/١(‏ 
طبقات الصوفية للسلمي ص .)۳٠۸(‏ 
هو عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني» أشهر الصوفية من عصره إلى الآنء ولد في 
قلقشنده (بمصر)» سنة (۸۹۸ه)» ونشأ بساقية أبي شعرة (من قرى المنوفية)» وإليه نسبته : 
(الشعراوي» ويقال: الشعراني)» سكن القاهرة وتفقه بهاء وأخذ التصوف عن علي الخراص؛ 

ثم اشتغل بنشر التصوف فأسس زاوية لتسليك المريدين» وكتب مؤلفات كثيرة منها: الكبريت 
اا في علوم الشيخ الأكبر» ولواقح الأنوار في طبقات الأخيار» ومدارك السالكين إلى 
رسوم طريق السالكين» توفي في القاهرة سنة (۹۷۲ه). 

انظر: جامع كرامات الأولياء »)۲۷٤/۲(‏ والأعلام »)۱۸١/٤(‏ ومعجم 

المؤلفين »)۲۱۸/١(‏ والموسوعة الصوفية ص (٤٤۲)ء‏ والشعراني إمام التصوف لتوفيق 
الطويل . 
لطائف المنن والأخلاق للشعراني ص .)٤١۳(‏ 
انظر مثا : اللمع للطوسي ص .))٤ »۱١۱(‏ والرسالة القشيرية ص (۲۷› 1(« والأنوار 
القدسية للشعراني ص .)٠٤۸(‏ 
انظر مثلاا: التعرف للكلاباذني ص (۷۲)» وعوارف المعارف للسهروردي ص (٦٠٥)ء‏ وتأييد 
الحقيقة العليّة وتشييد الطريقة الشاذلية للسيوطي ص .)٠٠١(‏ 


1۸ 


والمتأحرون من الصوفية مطبقون على الثناء على الحلاج» والتعطيم من شأنه» 
حتى قال أحد صوفية زماننا: (إن العقيدة الحلاجية - بما هي مستمدة من خبرته 
اامرنة د ا هار د ا ا ت 
أن يسود حقبة طويلة» بما لقيه من دعم السلطة)”'. 


وقد استنكر الصوفي المعاصر محمود الغراب“ وصف الحلاج بالانحراف» 
ولهذا لما انتقد شيخ الإسلام ابن تيمية ابن عربي بكونه (يمدح المذمومين عند 
المسلمين كالحلاج)" قال الغراب: (فكان الأولى أن يقول ابن تيمية: يمدح 
المذمومين عندنا كالحلاج)“ . 


وأما مشايخ الصوفية الذين انتقدوا الحلاج» وأنكروا أن يكون له قَدَم في 
التصوف» فإنما حملهم على ذلك أمور ثلاثة : 


١‏ - أنه باح بالسر» وصرح بالعقيدة الصوفية الباطنية» ومن باح بالسر فإنه 
عندهم يستحق القتل . 


۲ - أنه لم يبلغ كمال التصوف وغايته» فلم تَفْنَ نفسه الفناء التام» بل بقيت منه 
بقية» ولهذا قال: (أنا) الحق . 


۳ أن الكامل من الصوفية بعد تحققه بالألوهية المزعومة عليه - عندهم - أن 


)۲( هو محمود بن محمود الغراب»› من الصوفية المعاصرين› سکن دمشق من عام (۱۳۷۵ه)» 
وهو من المجادلين عن الصوفية » الطاعنين في علماء آهل السنة» وبخاصة شيخ الإسلام ابن 
تيمية» ولما قرر الغراب عقيدة وحدة الوجود من كلام ابن عربي قال: (فمن فهم سعد وجنی 
تمرة علمه)» رد عليه الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله » والشيخ عبد القادر السندي› والدکتور 
کمال محمد عیسی › وغیرهم› له مؤلفات أكثرها مجموع من کلام ابن عرٻي» منها: شرح 
يزال حيا حتى تاريخ كتابة هذه الرسالة . 

)۳( مجموع فتاوری ابن تيمية (۲۳۹/۱۱). 

)€( شرح كلمات الصوفية والرد على ابن تيمية لمحمود الغراب ص .)٤١(‏ 


۲۹ 


يخاطب الناس على قدر أفهامهم» لكي يسلك بهم طريق التصوف شياً فشي . 


ولهذا فإن الشيخ إحسان إلهي طهير رحمه الله لم يصب - في نظري - حينما لم 
يستشهد في كتابه (التصوف المنشأً والمصدر) بأقوال الحلاج» كي لا يتهمه الصوفية 
بأنه اختار الغلاة المنحرفين عن التصوف”" فالصوفية لا يرون الحلاج من الغلاة أو 
الف ول بد ا غا ل ها هة 


واراء الحلاج واضحة الدلالة على زيغه وانحرافه» وهي لا تخرج عن معتقد 


فمن أقواله الدالة على إيمانه بوحدة الوجود ما يأتى . 
احطت علما بکل شىء فكل شسیء اراه نے 
وال (لا پور لمن یری عبر اله أو یدک غير اك آن بقرل: غرفت ا۹ 


وقال: (من أسكرته أنوار التوحيد حجب عن عبارة التجريد» بل من 
أسكرته أنور التجريد نطق عن حقائق التوحيد» لأن السكران هو الذي ينطق بكل 
فک 

وقال: (أيها الظان» لا تحسب أنى «أنا» إلآن). 


وقال: (فالحقيقة - والحقيقة خليقة - دع الخليقة لتكون أنت هوء أو هو أنت» . 
من حيث | E‏ 


(1) انظر: نشر المحاسن الغالية لليافعي ص (۱۸۷)ء ونفحات الأنس للجامي ص »)٥٠٤ _ ٥۲۳(‏ 
والطبقات الكبرى للشعراني (۲/ .)٦۷‏ 

(۲) التصوف المنشاً والمصادر ص .)٩(‏ 

(۳) دیوان الحلاج ص .)۲١(‏ 

() الطبقات الكبرى للشعراني .)٠٠۸/١(‏ 

)٥(‏ المرجع السابق. 

»( الطواسين للحلاج ص .)١١(‏ 

42 المرجع السابق ص .)١١(‏ 


۳۹ 


وقال: (من قال : عرفته بوجودي» فقدیمان لا کو 


وأقوال الحلاج في وحدة الوجود كثيرة جدأء ليس المقصود استعيابها» ولكن 
الذي أرى وجوب التأكيد عليه» هو أنه لم يكن قط من أهل الحلول» واستخدامه - في 
E‏ 
حلولياً. 

وذلك أنه - مع موافقته اللفظية لأهل الحلول - يصف الحلول بأوصاف» ويقيده 
بقيود» تجعله مبايناً لمعتقد الحلوليين» وموافقاً لمعتقد الوجوديين» أهل وحدة 
الوجودء وهذه شواهد ذلك من آقواله : 


قال الحلاج : (ناسوتيتي مستهلكة في لاهوتيتك» غير ممازجة إياها)» فهو 
رئ أن الاسشرت مهلك ف اللأحرت أو ع نحارة أعرى د أن الإنسان فان فى انا 
وهذا هو مفهوم جميع الصوفية - أهل وحدة الوجود - للفناء» وأهلٌ الحلول لا يرون 
استهلاك الناسوت فى اللاهوت» بل يعتقدون بقاء الذاتين . 

وقال الحلاج : (الحق تعالى عن الأين والمكان)“» والحلوليون يرون أن 
الناسوت مکان للاهوت . 

وقال : (ما انفصلت عنه البشرية» ولا أتضلكت 0 وأهل الحلول یرون أن 
الذات الإلهية متصلة بالذات البشرية. 

ومما يؤكد عدم اعتناق الحلاج لمذهب الحلوليةء أنه لم يكن بدعاً من الصوفية 
ف استخدام مصطلحات : الحلول واللاهوت والناسوت› فقد شارکه فی ذلك عدد 
من دعاة وحدة الوخد" 


.)٤٤( المرجع السابق ص‎ )١( 

(9) انظر نماذج من استخدامه لهذه المصطلحات ص )١١(‏ من هذه الرسالة. 

)۳( أخبار الحلاج تحقيق ماسنيون وكراوس ص (*۸). 

(4) المرجع السابق. 

.)٠٠۸/١( الطبقات الكبرى للشعراني‎ )٠( 

= انظر على سبيل المثال: (ديوان ابن الفارض ص (*0)» وفصورص الحكم لاش عربي‎ )٩( 
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واستخدام هؤلاء الصوفية لهذه المصطلحات لم يكن على مفهوم الحلوليين» 
بل على مفهوم آهل وحدة الوجود» فاللاهوت والناسوت _ عندهم - حقيقة واحدة» 
فما ظهر من هذه الحقيقة فهو الناسوت. أو الخلق» وما بطن فهو اللاهوت. أو الله 
تغالی الله غما يقو لون غلوا کیراً: 


۷- الأتبلى: 
SENE SN A a a‏ 


الأصل» بخدادي المولد والمنشأء أخذ التصوف عن الجنيد ومن في عصره من مشايخ 
الصوفة خن ضار ند الو فة (ارخد رة غالا وول 


وما هذا العلم وذاك الحال اللذان يقصدهما الصوفيةء إلا العلم بوحدة الوجودء 
واستشعارها واعتقادهاء وهكذا كان الشبلي» فقد صدرت عنه أقوال تدل على إيمانه 


قال الشبلي : (آنا والحلاج شيء واحد). 


وقال: (أنا أقول ما قال الحلاج» ولكن خلصني الجنون)» وهو لا يقصد 
بالجنون فقدان العقل» فما كان الشبلي - وهو أكبر أئمة التصوف في عصره - مجنوناًى 
ولكنه يقصد بالجنون هنا معناه اللغوي العام» وهو: الستر والتغطية» أي: أنه نجا 
من القتل؛ لأنه أخفى مذهبه» وستره عن الناس . 


(١ /0(‏ بشرح القيصري . 

(1) انظر ترجمته في : طبقات الصوفية ص (۳۳۷)» وحلية الأولياء .)١١ /٠١(‏ والرسالة القشيرية 
ص (١٠٠)ء‏ وسير أعلام النبلاء /٠١(‏ ۷١۳)ء‏ والبداية والنهاية (١١/١٠٠)ء‏ والطبقات 
الکبری .)۱١۳/۱(‏ 

(۲) طبقات الصوفية ص (۳۳۷). 

(۳) شطحات الصوفية لعبد الرحمن بدوي ص .)۲٤(‏ 

.)٥٠١( نفحات الأنس للجامى ص‎ )٤( 

(© الف لان الو اقات ال 


۱۳۲ 


وک 0 

ولكن هل كتم الشبلي معتقده فعلا؟ 

الواقع أن الشيلي كتم عقيدته عن عامة المسلمين»› ولکنه صرح بها عند من 
يوافقه عليهاء بل إنه قد صدرت عنه آقوال هي أشد غلواً وصراحة من بعض أقوال 
الحلاج. 

فقد قال الشبلي : (الصوفي منقطع عن الخلق» متصل بالحق). 

وال الو ا ع 

وقال : 

فلما أراني الوجد أنك حاضري شهدتك موجوداً بكل مكان 

وقال : 

فلو اف ماق رم اا ال 

وسئل الشبلي عن الذكرء فقال: (هو نسيان الذكر)"» وذلك أن الذكر يستلزم 
اکا ودرا 

وسئل عن التوكل فقال: (آن تکون لله کما لم تکن» ویکون الله تعالی لك کما 


ا أي : أن تعتقد أنك الآن معدوم» من حيث كونك لقا وتعتقد أن ما 
و فى الكون إلا الله وحده. 


(1) شطحات الصوفية لعبد الرحمن بدوي ص .)۲٤(‏ 
(۲) الرسالة القشيرية ص .)١١١(‏ 

(۳) المرجع السابق. 

)4( المرجع السابق ص .)۳۸٤(‏ 

() المرجع السابق ص .)٥١١(‏ 

)1( اللمع للطوسي ص .)۲٠۹(‏ 

(۷) المرجع السابق ص (۷۹). 


۲۴۳ 


لنك تطلبه ا اق أنك حال e‏ تعتقد E‏ موجود» والله موجود» فهذه 
أثنينية منافية عنده للتوحيد أي منافية لوحدة الوجود. 

ويؤكد هذا المعنى قوله : (ما شم روائح الخ ر 
سيدي » eT‏ ویعود اله إلى قلبي! 2 ويلك ! 8 
لي ولست أطيقهاء فهو ذاء فأنا أجل الألم على نفسي» لعلي أحس به فيستتر عني» 
فلست أجد الألم» ولیس يستتر عني» ولیس لي به طاقة). 

فهو يتوهم سريان الحقيقة الإلهية فيه» ويحاول إدخال الألم على نفسهء لعلها 
تستتر عنه» ولم يقل: لعلها تزول» لأنه لا يمكن - في اعتقاده - أن تزول الحقيقة 
الإإلهية عنه» ومع هذا لم يجد الألم - بزعمه - ولم يستتر عنه الوجود الإلهى . 

وجاءه قوم لزیارته» فلما خرجوا من دارہ قال لهم : (أنا معکم حیثما کنتم» أنتم 
في رعايتي وفي کلاءتي)“ . 

قال الطوسي اا هذه العبارة: (أراد بقوله ذلك : أن الله تعالی معکم حیثما 
کنتم ۰ وهر و ويكلۇكم› وآنتم في رعايته وکلاءته. والمعنى في ذلك : أنه یری 
لبه مقا فيا غلب فلي قله من تى بد الوك وحقيقة التفريد» والواجد إذا كان 
وقته كذلك› فإذا قال : «î»‏ [فإنه] يعبر عن وجده» ویتر جم عن الحال الڏي قد 

)( 

استولی على سره) ٤‏ 

فالطوسي كشف لنا بهذا الكلام عن عقيدة الشبلي» وأقره عليها» وهي أن 
الشبلى قد استشعر وحدة الوجود» واعتقد أنه موجود بوجود الله» فإذا قال - والحالة 


.)٤۹۷( الرسالة القشيرية ص‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )( 
.)٠۳۸( المرجع السابق ص‎ )۳( 
.)٤۷۸( اللمع للطوسي ص‎ )( 
المرجع السايق.‎ (0) 
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هذه : (آنا معکم حیٹما کنتم)» فالمعنی عنده: آنه معهم من حيث إنه هو الله . وهو 
بهذا - كما يدعي الطوسي - (يترجم عن الحال الذي قد استولى على سرّه)! وأي حال 
يمكن أن يستولي على سر شخص» يجعله يقول مثل هذا القول العظيم؟! 


وكان الشبلي يقول: (ليس في الوقت غيري)“. 


WZ LÎ a E 
ویقول : «(نظرت في کل عز» فزاد عزي عليهم»› ورأيت عزهم ذلك في عزي)"‎ 
ور ر‎ ee م و و ا‎ 


ثم کان يتلو في إثره: * من کان برب لعز فیئو الع جیا4 فهو یری أن عز كل عزيز 
من عره؛ برعم أن العز كله له» لکونه رال رد الله . 


كان أولئك هم أشهر شيوخ الصوفية» وأبرز أعلامهم» في القرن الثالث 
الهجري» وقد وجد في ذلك القرن صوفية آخرون صدرت عنهم أقوال تدل على 
سلوكهم مسلك أهل الوحدة*“» وهي شاهدة على أن الانحراف عند الصوفية وجد مع 
أوائلهم » وأن التصوف منذ بدايته كان حقيقته الاعتقاد بوحدة الوجود» وغايته وصول 
الصوفي إلى هذه الحقيقة . 


ثم جاء بعد هؤلاء مؤلفون» دونوا علوم الصوفية - التي مُضّها ولبّها الاعتقاد 
بوحدة الوجود - وترجموا لشيوخهم» مثنين عليهم» شارحين لبعض أقوالهم» فكان 
منهم : آبو نصر الطوسي مؤلف كتاب (اللمع)ء وأبو بكر الكلاباذي مؤلف (التعرف 
لمذهب آهل التصوف)» وأبو طالب المكي مؤلف (قوت القبوب)ء وأبو عبد الرحمن 
السلمي مؤلف (طبقات الصوفية)» والهجويري”“ موؤلف (كشف المحجوب)» 


(۱) المرجع السابق ص .)٤۸۸(‏ 

(۲) المرجع السابق ص .)٤۸۹(‏ 

(۳) سورة فاطرء الاية: .)٠١(‏ 

() انظر على سبيل المثال: اللمحم ص »)٤۹١ ء۲۹٠١ .٥۸(‏ وطبقات الصوفية ص (6٤1٤ء‏ ١۷٤)ء‏ 
والرسالة القشيرية ص .)٥۹۷ »٥۱۲(‏ والطبقات الکبری ۹٥/۱ ۰٩۹۱/۱(‏ 4۷/۱ 
۱. 

)٥(‏ هو: علي بن عثمان بن بي علي» ابو الحسن» الجلابي الهجويري الغزنوي» ولد في أواخر 
القرن الرابع الهجري» له مؤلفات منها: كشف المحجوب» والديوان» ومنهاج الدين» والأول = 


0 


والفشيرق مؤلف (الرسالة القشيرية)» فكان لهؤلاء جمیعاً دور کبیر في نشر التصوف 
فى الأمة» تحت ستار الزهد والعبادة والاقتداء بالأولياء. 


ثم جاء بعد هؤلاء دعاة لوحدة الوجودء بذلوا جهوداً واسعة في نشر هذه 
العقيدة» والدعوة إليهاء كان لهم أثر كبير على الصوفية من بعدهم . والتعريف بهؤلاء 
الدعاة وبيان عقيدتهم› هو موضوع الميحث الثانى من هذا الفصل . 


أهمها وأشهرهاء وهو أهم ما كب في التصوف باللغة الفارسية» وقد نقله المستشرق نيكلسون 
ال الا ر الى ار وي ع ا ر ی 

انظر: معجم المؤلفين »)٠٤١۸/۷(‏ والموسوعة الصوفية ص »)٤١١(‏ ومقدمة كشف 
المحجوب لإسعاد قنديل . 


۳١ 


المبحث الثاني 
أشهر دعاة وحدة الوجود 


وفيه ستة مطالب : 

المطلب الأول : الغزالى. 
المطلب الثاني : ابن الفارض . 
المطلب الثالث: ابن عربي . 
المطلب الرابع : ابن سبعين. 
المطلب الخامس : الحيلى . 
المطلب السادس : اللي 


المطلب الأول 

الفزالسي 
هو محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغزالي الطوسي» ولد 
سنة ١٠٥٤ه»‏ في (طوس)» إحدى مدن خراسان» طلب العلم في طوس وجرجان» 
ثم اتجه إلى نيسابور» فاتصل بشيخ المدرسة النظامية أبي المعالي الجويني”» وهو 


)١(‏ هو : عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني» إمام الحرمين» ولد سنة (۹٤ه)‏ في جوين› 
من أعمال نيسابور» وهو من فقهاء الشافعية» ومن أكبر أئمة الأشاعرة» وهو الذي أدخل بعض 
عقائد المعتزلة فى مذهب الأشاعرةء له مؤلفات منها: الشامل» والإرشادء والعقيدة النظاميةء 
a‏ 

= )۳١۸/۳( والعبر (۲/ ۳۳۹)» وشذرات الذهب‎ »)٤1۸/۱۸( انظر: سیر آعلام النبلاء‎ ٠ 


۳% 


ك 


اا او واتصل الوزیز تقاء ای اعت ر ا 
المدرسة النظامية فى بغداد. 


دخل الغرالى بغداد سنة ٤۸٤‏ ه. وفيها ظهر علمه» وعلا صيته» حتى كان عدد 
من کبار العلماء يحضرولن دروسه» ويعجبول بذکائه» وعظمت مکانته عند الحكام 


والعوام. 


وفي عام ۸۸٤ه‏ اعترته أزمة نفسية» استمرت موس أشن وة ف الك 
والحيرة» كان الغزالي في أول شهرين منها شاكاً في العلوم النقلية والعقلية 
والضرورية. 


عن هذه القترة يقول أبو حامد: (فأعضل هذا الدّاء» ودام قريباً من شهرين» أنا 
فيها على مذهب السفسطة"» بحكم الحال» لا بحكم النطق والمقال)" . 


وبعد شهرين من الشك العام» ضاقت دائرة الشك عنده» حيث حدّد أربع فرق» 


= والأعلام .)٠١١/٤(‏ 
هو لجسن ن ای بن إسحاق الطوسيء الوزير السلجوقي» آصله من طوس»ء ولد 
سنة (۸٠٤ه)»‏ تقلّد الوزارة للسلطان ألب أرسلان» ثم لابنه ملك شاه» کان ینا یما 
عالي الهمة» محباً للعلم» بنى المدارس النظامية» وهو من الذين ساعدوا على نشر مذهب 

الأشاعرة» كان شديداً على الباطنية فاغتاله أحدهم سنة (۸0٤ه).‏ 
انظر: سیر آعلام النبلاء (۱۹/ ۰)۹٤‏ والعبر .)۳٤۹/۲(‏ وشذرات الذهب (۳۷۴/۳)» 

والأعلام .)۲٠۲/۲(‏ 
(۲) السفطة: هي التمويه والخداع والمُغالطة في الكلام؛ لانكار الحقائق وتغليط الخصوم» وهي 
كلمة يونانية» مركبة من (سوفيا): وهى الحكمة» و(اسطس): وهى المَمَوه» فمعناها: الحكمة 

٤ 0‏ ڄ 
انظر : إحصاء العلوم للفارابي ص »)۲١(‏ والتعريفات للجرجاني ص .)٠١٤(‏ 
(۳) المنقذ من الضلال للغزالي ص .)۳١(‏ 


۳۸ 


رای أن الحق لا يخرج عنها: المتكلمون» والباطنية» والفلاسفة» والصوفية» فبقى 
أربعة أشهر فاحصاً هذه المذاهب» باحثاً عن الحقيقة . 


بقول الغزالي: ولمَا شفاني الله تعالى من هذا المرض - بفضله وسعة جوده_ 
انحصرت EOE)‏ عندي في اربع فرق : المتكلمون. والباطنية» والفلاسفةء 
والصوفية» فقلت فى نفسى: الحق لا يعدو عن هذه الأصناف الأربعة» فابتدرت 
E O NTE‏ 


ٹم انتهت أزمته وحيرته بترجیح طریق الصوفية› وتزییف ما عداهاء يقول 
أبو حامد: (ثم إني لما فرعت من له العلوم» أقبلت بهمَتي على طریق 
CE‏ 


حصل الغزالي علوم الصوفية من مطالعة كتبهم - مثل قوت القلوب لأبي طالب 
لن اودراسة قران شيوخ التصوف الأوائل كأبي يزيد البسطامي» والجنيدء 
والحلاج والشبلي» ونحوهم . 


ولم يكتف بالتصوف العلمي المأخوذ من بطون كتب الصوفيةء بل عزم علي 
ا التصوف العملي» لينال غاية التصوف بالذوق والحال والكشف . 


فخرج من بغداد سائحاً فى الأرض»› متنقلا بين مكة» ودمشق» ویٹت المقدس› 
ملازماً للخلوة» تاركاً الجاه والمال والعلم. 


قال تلميذه أبو بكر ابن العربي : (رأيت الغزالي في البرية» وعليه مرقعةء 


(1) المرجع السابق ص (۳۳) باختصار . 
(۲) المرجع السابق ص .)٦۸(‏ 
(۳) هو: محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الأشبيلي» » أبو بكر ابن العربي» محدث متكلم فقيه 
مالکي ‏ ولد في أشبيلية سنة (۸٩٤ه)‏ وبرع في علوم الشريعة والآدب وولي قضاء أشبيلية 
له مؤلفات منها: منها: العواصم من القواصم› وعارضة الأحوذي شرح سنن الترمڏي»› وأحكام 
القرانء وقانون التأويل» توفي قرب مدينة فاس» سنة (۳٤۵ه).‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (۲/ ۱۹۷)ء وشذرات الذهب (٤/١١٠)ء‏ وطبقات المفسرين 
للسيوطي» ص (۰٩)ء‏ والأعلام .)۲۳١ /١(‏ 


۳۹ 


وعلی عاتقه رکو وقد كنت رأيته ببغداد يحضر دروسه أربعمائة عمامة» من أکابر 
الناس وأفاضلهم ؛ يأخذون عنه العلم). . 

وبعد عشر سنين من السياحة والخلوة والمجاهدة على طريقة المتصوفة› عاد 
العزالي إلى طوس› وبنى بجوار داره مدرسة للفقهاء» ومأوى للصوفية. 

وفى آخر عمره أقبل على طلب الحديث» ومجالسة أهله حتى توفي 


سنثة 0ھ 


وللغزالي مؤلفات كثيرة في التصوف والفقه والأصول والمنطق وعلم الكلام 
والرّد على الفلاسفة وغير ذلك . 

ومن الكتب التي ألفها بعد سلوكه طريق التصوف : 

١‏ - إحياء علوم الدين. 

ا المنقذ من الضلال. 

۳ المضنون به على غير أهله. 

٤‏ - المضنون به على أهله. 

6 مشكاة الانوار: 

- المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى. 

ولأبى حامد الغزالى مكانة سامية عند الصوفية» وليس ذلك لتبحره في 
علومهم»› ولا لتمکنه في مقاماتهم وأحوالهم» فهناك الكثير ممن فاقه في ذلك› ولم 
ينل هذه المكانة» وإنما يرجع ذلك إلى قيامه بمزج علوم الدين بالتصوف» أو إلى 


.)۳۳۳ /۱٤( الركوة: إناء صغير من جلد» يشرب فيه الماء. انظر: لسان العرب مادة (رکا)‎ )١( 

(۲) الحقيقة فى نظر الغزالى لسليمان دنيا ص .)٤٥(‏ 

(۳) انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (۳۲۲/۱۹)ء والعبر (۳۸۷/۲)ء والبداية والنهاية 
/۱١(‏ ۱۷۳ والأعلام (۷/ ۲۲)ء والحقيقة في نظر الخزالي لسليمان دنياء ومقارنة بين الغزالي 
وابن تيمية لمحمد رشاد سالم» وأبو حامد الغزالي والتصوف لعبد الرحمن دمشقية. ‏ 

)٤(‏ قام عبد الرحمن بدوي بوضع فهرس لمؤلفات الغزالي» مع بيان مضمونهاء والمطبوع منها 
والمخطوط . انظر: مؤلفات الخزالي لعبد الرحمن بدوي . 


1° 


هذا من جهة» ومن جهة أخرى فقد كان علماء الشريعة يَنفرون من طريق 
التصوف» ويَعْدّونه مرا مذموماً» منقصاً من قدر من يسلكه» وعلى يد الغزالي تم 
الجمع بين تعلم العقيدة والفقه وممارسة التصوف» فابتداء من الغزالي صار التصوف 
قذهبا سلو كيا لكثين من الفقهاء وعلماء الشريعة ‏ الذين. خدعوا بالتضرف: 


يقول أحد المستشرقين: (كانت الصوفية موجودة في الإسلام قبل الغزالي إلا 
أنها كان ينظر إليها كآنها شيء مخالف للشرع» مزر بمقام من يتبعه» ولكن الغزالي لما 
ظهر في ميدان الحياة عزز الصوفية - في تعاليمه - أيما تعزيز» وطبّقها على الشرع» 
وطبق الشرع عليهاء وزاد في تكريمها» حتى صارت الصوفية ذات المكانة العليا بين 
عموم السّنيين» بل بين جميع الفرق الإسلامية» منذ ذلك الحين)“. 


لهذه الأمور علا قدر الغزالي عند الصوفيةء ی ا الإسلام» وبالغوا 
في تعظيم كتبه» وتقديسها» حتى قالوا: (كاد الإحياء أن يكون قرآناً)"» و (لو 
محیت جمیع العلوم لا ت من الأعاي“ (ولو لے أوراق الإإحياء کافر 
۴ )€( 
لاسلم) 

ولقد ضمَّن أبو حامد الغزالي كتبه الصوفية - وبخاصة إحياء علوم الدين - عقيدة 
وحدة الوجود» وفيما يلي نماذج من ذلك : 


ففي كتاب التوحيد من ربع المنجيات من كتاب إحياء علوم الدين» أشار إلى أن 
التوحيد مراتب› وقرٌّر أن أكملها وأعلاقها اعتقاد وحلدة الوجود. 


5 یری في a‏ إلا e‏ وهي E‏ الصديقين› a‏ ا ال فی 


.)٥۲( الحقيقة فى نظر الغزالى سليمان دنيا ص‎ )١( 
E OE 
. المرجع السابق‎ )۳( 

NE 


- لكونه مستغرقاً بالتوحيد - كان فانياً عن نفسه في توحيده» بمعنى أنه فني عن رؤية 

والرابع [هذا] موحد؛ بمعنی أنه لم يحضر في شهوده غير الواحد» فلا یری 
الكل من حيث إنه كثير› بل من حيث إنه واحد» وهذه الغاية القصوى فى التوحيد. 

فان قلت كيف يتور أن لا شاه إلا راخدا :وهو يشاهد السماء والأرضن 
وسائر الأجسام المحسوسة» وهي كثيرة› فت كن الر واعد؟ 

فاعلم أن هذه غاية علوم المكاشفات» وأسرار هذا العلم لا يجوز أن تسَطّر في 
كتاب؛ فقد قال العارفون: إفشاء سر الربوبية كفر. 

إن الشیء قد یکون کثیراً بنوع مشاهدة واعتبار» ويكون واحدا بنوع آخر من 
المشاهدة ا TS‏ من الخالق والمخلوق له اعتبارات 
ومشاهدات كثيرة مختلفة» فهو باعتبار واحد من الاعتبارات : واحد وباعتبار آخر 


سواه کشز» وإلى هذا [التوحيد] e‏ 
ويقول الغزالي : (ليس في الوجود - تحقيقاً - إلا الله وأفعاله)" . 
وتحت عنوان (حقيقة الحقائق) يقول أبو حامد في كتاب مشكاة الأنوار: (ومن 
هنا يترقى العارفون من حَضيض المجاز إلى ذروة الحقيقة» واستكملوا معراجهم» 


فرأوا بالمشاهدة العيانية : أن ليس في الوجود إلا اللهء وأن كل شيء هالك إلا وجهه 
ل أنه يصير هالكاً في وقت من الأوقات› بل هو هالك آل ادا إذ لا يتصوّر إل 


كزلك»› فیکون الموجود وجه الله ا 
وينقل الغزالي إجماع الصوفية على اعتقاد وحدة الوجود فيقول: العارفون - بعد 


(۲) المرجع السابق (۲/ .)۲۸١‏ 
(۳) مشكاة الأنوار للغزالي ص (1۹). 


€۲ 


العروج إلى سماء الحقيقة - اتفقوا على أنهم لم يرو في الوجود إلا الواحد الحقء 
ولكن منهم من كان له هذه الحالة عرفانا علميّاء ومنهم من صار له ذوقا وحالاء 
وانتفت عنهم الكثرة بالكلية» واستغرقوا بالفردانية المحضة» وهذه الحال إذا غلبت 
مك با فة لى ساج الخال فاا ل ف الفا وى هة الال اة 
eg CA EOE a O Î‏ 
الحقائق أسرار لا يجوز الخوض فيه . 

وقد ذكر الغزالي أن أحد أئمة الصوفية لما قرىء عليه قوله تعالى: « عي 
وودر 4 قال : E‏ فإنه لا يحب إلا نفسه» ثم قال الغزالي موضحاً: 
(على معنى أنه الكل» وأن ليس في الوجود غيره). 


ومن آقواله الدالة على وحدة الوجود قوله : النظر بعين التوحيد المحض يُعرُفك 
قطعا أنه الشاكر وأنه المشكور» وأنه المحب وأنه المحبوب» وهذا نظر من عرف أنه 
(E) .‏ 
ليس في الوجود غيره 


وينفي أبو حامد أن يكون معنى (الله أكبر): أن الله أكبر من غيره؛ لأن هذا 
المعنى يقتضي الاثنينية وهي باطلة عند أهل الوحدة» والمعنى الصحيح عنده: أن الله 
أكبر من أن يقال عنه: هو أكبر من غيره. 


يقول الغزالي: و[العارفون] لم يفهموا من قوله: االله أكبر): أنه أكبر 
من غيره» حتى يكون هو أكبر منه» بل ليس لغيره رتبة المعيّةء بل ليس لغيره 
وجود إلا من الوجه الذي يله » فالموجود وجهه فقمل» ومحال آل یکون اگنر من 
)0( 
وجهه ٠‏ 


قالكائنات ليس لها -عنده - وجود یی »› د حيث ذاتها معدومة»› 
aa A‏ ھی نے و 


(1) المرجع السابق ص .)۷١-۷۲(‏ 
(۲) سورة المائدةء الاية: .)٥٤(‏ 

(۳) إحیاء علوم الدین (۳۲۸/۹). 
)٤(‏ المرجع السابق )۸٦/٤(‏ باختصار. 
)٥(‏ مشكاة الأنوار ص )۷١(‏ باختصار. 


۳ 


وهی موجودة بو جود الله » وفي هذا يقول : (ماله الوجود من غيره» فوجوده مستعار» 
لا قوام له بنفسه» بل إذا اعتبرت ذاته - من حيث ذاته - فهو عدم محض› وإنما وجوده 
من حیث نسبته إلى غيره» وليس ذلك بوجود حقيقي)"' . 


5 


ويرى الغزالي أن آهم جوانب كمال الله وربوبيته : إثبات تفرّده بالوجود» ونفي 
الوجود عن غیره» ويقرر أن إثبات موجود مع الله شرك محقق › مسلتزم لوصف الله 
بالنقائص . 


الفار كةي الجر فف معا وال ةا جرد هو ا ا ا م 
0( 
مو جود سواه 
ويقول أيضاً: إن من لم بُبصر فناءَ غير الله (فأثبت موجوداً آخر مع الله تعالىء 
ودا ر د 


ويُقر الخزالي أن عقيدة الصوفية التي يدعو إليها تتنافى مع كلمة التوحيد (لا إله 
إلا الله) التي هي -عنده - دالة على توحيد العوام المحجوبين عن الحقيقة» يقول 
الغزالي: لا إله إلا الله توحيد العوام» ولا هو إلا هو توحيد الخواص» لأن هذا أخص 
وأشمل» وأحق» وأدق» وأدخل بصاحبه فى الفردانية المحضة» والوحدانية 
(E).‏ 
الصرفة . 


ولا هو إلا هو يعني بها أن لا موجود في الكون إلا الله» وأن كل ما يرى 
فهو الله » قال الغزالى : (لا هو إلا هو؛ فإن (هو) عبارة.عمًا إليه الإشارة» وكيفما كان 
فلا إشارة إلا إليه» بل كلما أشرت فهو بالحقيقة الإشارة إليه» وإن كنت لا تعرفه 
أنت؛ لغفلتك عن حقيقة الحقائق) . 


() المرجع السابق ص .)٦۸(‏ 

(9) إحیاء علوم الدین (۳/ ۲۸۱) باختصار. 
(۳) المرجع السابق .)۸٦/٤(‏ 

)٤(‏ مشکاة الأنوار ص (۷۹) باختصار. 
)٥(‏ المرجع السابق . 


€٤ 


ويرى الغزالى أن الطريق الصوفى له مقامات يتنقل فيها السالك» حتى 
ينتهي سيره إلى بلوع عقيدة وحدة الوجود» التي هي غاية التصوف› ومنتھی طلب 
الصوفية . 


وفي هذا يقول: (منتهى معراج الخلائق مملكة الفردانية [أي: وحدة الوجود]ء 
فليس وراء ذلك مرقاة؛ إذ الرٌّقي لا يضور إلا بكثرة؛ فإنه نوع إضافة» يستدعي ما منه 
الارتقاءء وإذا ارتفعت الكثرة حقت الوحدة» وبطلت الإإضافة» وطاحت الإشارة» فلم 
يبق علو ولا سفلء ولا نازل ولا مرتفع» فاستحال الترقي» واستحال العروج؛ فليس 
وراء الأعلى علو» ولا مع الوحدة كثرةء ولا مع انتفاء الكثرة عروج» فهذه غاية 
الغايات» ومنتهى الطلبات» يعلمه من يعلمه» وينكره من يجهله)'» 


ا التصريح بعقيدة وحدة الوجود» إلا NT‏ 
کثیراً مار دة آن ر اسرار هذا العلم ا أ ر ا ا 
الحقائق أسرار لا يجوز الخوض فيها)"» (ويترقى الحال إلى درجات يضيق عنها 
ناق النطق). 


وبعد هذه النقول من كتب الاي يتبین بطلان آبي 
ال لقانم ا عقيدة أهل ا والجماعت)(“. 


وأخيراً فإن أبا حامد الغزالي لم يأت بجديد فيما يتعلق بعقيدة وحدة الوجود» 
وإنما كان مردَداً لآراء سلفه من شيوخ التصوف الأوائل» فلم يكن منشئاً هذه العقيدة» 
وإنما كان أحد دعاتها. 


(0 الفر الان س 07 

OS OS 

(۳) مشكاة الأنوار ص .)۷١(‏ 

© القن الال ارال ج( 

.)۱۸۲( المدخل إلى التصوف الإسلامي لأبي الوفا التفتازاني ص‎ )٥( 


1t0 


ومن هنا فلم يكن الشيخ عبد الرحمن الوكيل"“ مصيباً في قوله: (وحدة 
الوجود» تلك الأسطورة التي ابتدعها الغزالي» ووصّى بها كهنة الصوفية من 


٩۳) رعل‎ 


وإنما الجديد عند الغزالي هو أنه نشرها بين عامة المسلمين على آنها أعلى 
مراتب الإسلام» واعتقد أن بيانها والدعوة إليها من (إحياء علوم الدين). 


المطلب الثانسى 
ابن الفارض 
هو عمر بن علي بن مرشد الحموي» حموي الأصل» مصري المولد والمنشأً 
والوفاةء عرف بابن الفارض؛ لأن والده كان يبت الفروض للنساء على الرجال عند 
القضاة. ولد بالقاهرة سنة ١۷٠ه.‏ واشتخل في أول حياته بطلب العلم» فدرّس 
الحديث والفقه الشافعى وعلوماً أخرى . 


ثم سلك طريق الصوفية» وسافر بإشارة من أحد شيوخه إلى مكة» فأقام فيها 
خمسة عشر عاماً» مروضاً نفسه على طريقة الصوفية» فكان يخرج إلى الأماكن النائية 
والخربة» ويسيح في شعاب مكة وأوديتهاء وکان یبقی أیاماً لا یأکل ولا ینام . 


وبعد أن بلغ ابن الفارض درجة الكمال الصوفي؛ بوصوله إلى ذروة الاعتقاد 
بوحدة الوجود» عاد إلى القاهرة سنة ٦۲۸‏ ه» فاشتهر أمره عند العامة والحكام» 
وعظمه الصوفية وغلوا فيه» حتی عدوه قطب زمانه» ولقبوه سلطان العاشقين › وإمام 
اعفن وتوف تة اى 


(1) وهو: عبد الرحمن بن عبد الوهاب الوكيل» من دعاة السافية بمصر» تأثر بالشيخ محمد حامد 
الفقي» وتولى وكالة جماعة أنصار السنة المحمدية» اشتغل بالدعوة» وزاول العمل الصحفى» 
له مؤلفات متها هذه ته الصتوفية: والصقات الإلهة بين الف والخلفة رقي مك 
سنة (۱۳۹۰١ه).‏ 

(۲) هذه هى الصوفية لعبد الرحمن الوكيل ص .)٥٤(‏ 

(۳) انظر ا في : البداية والنهاية .)۱٤١/١۳(‏ وسير أعلام النبلاء »)۳٦۸/۲۲(‏ والعبر = 
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وديوان الشعر هو الإنتاج الوحيد لابن الفارض» فلم يؤلف كتاباًء ولم ترو عنه 


أقوال في علوم الصوفية» ولكن مع هذا فإن أثره على الصوفية - كان ولا يزال - 


ولهذا فقد أكثر مؤلفوا الصوفية من الاستدلال بشعره على مسائل التصوف› 


وكانت قصائده زاد الصوفية في مجالس السماع”» وكان الطلاب يدرسون ديوانهء 
e‏ : )( 
بل ویحفظونه عن ظهر قلب'. 


وشعر ابن الفارض شعر رائق. عذب» ولکنه ينعق بوحدة الوجود» ولهذا فقد 


وأشهر قصائد ابن الفارض : التائية الكبرى» والميمية» فأما التائية فهى أطول 


قصائده؛ إذ تبلغ ۷١١‏ بيتاً» وقد زعم ن النبي بلا أمره أن يسميها «نظم السلوك»› 
وأا الم فى الى تسن «الخر > وغدد اها 0 ا وهاتان الق دان 
ارچ انات رارضا ي اندلا على ماه کر وة لوجر وا اق 
قصائده فهي - في ظاهرها - قصائد غزليّة» يذكر فيها أوصاف النساء» وشوقه إليهن› 
وهو يرمز بهن إلى الات الإلهية. 


(4) 
(0) 


وفيما يلي نماذج من شعر ابن الفارض» مع شرح موجز له ليتبين ما انطوى 


() ولسان الميزان /٤(‏ ۳۱۷)» وجامع كرامات الأولياء (۲/ ١١٤)ء‏ وجمهرة الأولياء 
.)٠٤٠١/۲(‏ والأعلام .)٠٥/٥(‏ والموسوعة الصوفية ص »)۳١١(‏ وابن الفارض والحب 
الإلهي لمحمد مصطفى حلمي . 
انظر : التصوف الإسلامی فى الدب والأخلاق لزکی مبارك .)٠۹/۱(‏ 
اتر القارمن والج الي لحد مط لى ن 0 
هو: محمد بن أحمدبن عثمان بن قايماز الذهبي» مؤرخ الإسلام» ولد بدمشق 
سنة (۷۳٦ه)‏ برع في علمي الحديث والتاريخ» له مؤلفات كثيرةء منها: تذكرة الحفاظ» 
وميزان الاعتدال» والعلو للعلي العظيم» توفي بدمشق سنة (۸٤۷ه).‏ 

انظر: الدرر الكامنة (۳/٣۳۳)ء‏ وشذرات الذهب »)٠١۳١/7(‏ والأعلام .)۳۲٠٣/١(‏ 
انظر : لسان الميزان ابن حجر .)۳١۱۷/٤(‏ 
راجع : كشف السر الغامض في شرح ديوان ابن الفارض للنابلسي )٥١/١(‏ . 


1۷ 


عليه معان صوفية» وأفكار وجودية : 
يذغي ابن الفارض أن آلذات الإلهية كشفت له عن حفيفة الكوت وهو أنة 
کله - مجالي لله تعالی» فکل ما یری ببصره فهو مظهر للوجود اللهي بزعمه. 
جَلَتْ في تجليها الوجود لناظري ففي کل مرئى أراها برؤية“ 
ولئلا يتوهُم أحد أن هذا الشعور بوحدة الوجود أمر طارىء» أو مؤقت بحال 


السكر والمحو؛ أكد ابن الفارض على أن اعتقاده بوحدة الوجود ثابت في حالي 
الصحو والمحو. 


ففي الصحو بعد المحولم آكغيرها وذاتي بذاتي إذا تحلڵّت تجلّن °“ 


ولو تأمّل القارىء في قوله: (وذاتي بذاتي)ء لظهر له جلياً إصرار ابن الفارض 
على هذا المعتقدء ae;‏ ا وجرأة يأبى أن يثبت لله وجوداً غير 
وجودة هو أو ذاتا غير ذاتهه غلم يقل : (وقاتى بذات)ء أر (ذاته بذاتي)؛ لما في ذلك 
من إيهام التعدد والإئنينية» وإنما قال: (وذاتي بذاتي)» فليس ثمت - عنده ۔ إلا ذاته 
فقط» فما ثم - عنده - من خالق ولا مخلوق إل هو" . 


ویرى ابن الفارض أن التوحيد - دين المسلمين - باطل» بل هو - عنده - إلحاد 
وشرك؛ لأن الموحد - وإن أفرد الله بالإلهية - لم يفرده بالوجودء لاستلزام التوحيد 
واا وو ا وفی هذا يقول : 


ولو انی وخدت ألحدت وانسلخ نت من ای تجمخی مرکا بی سند ۹ 


ويزعم أن الفَرْقَ - وهو اعتقاد أن الخلق غير الخالق - من أعظم الضلالء بل 


والشرك» وأن الهدى والرّشاد إنما هو في اعتقاد سَرّيان الوجود الإلهي في العالم 
کله. 


( ۰ یوان ان الغا زضن ن (۴6 
(0 ایا قارف 7 
(۳) انظر: هذه هي الصوفية لعبد الرحمن الوکیل ص (۲۷). 
)٤(‏ ديوان ابن الفارض ص .)٦۷(‏ 
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وفارق ضّلال القرْق؛ فالجمع منتج هدى فرقة بالاتحادتحدّت 
وصرّح بإطلاق الجمال» ولاتقل بتقييده ميلالزخسرف زينة 


وفي حين أن الصوفية يقطعون - بمشقة شديدة - مراحل الطريق الصوفي 
e‏ إلى معتقد وحدة الوجود» بين ابن الفارض آنه بدا من حيث ا 
او فهو منذ البداية بدأ من مقام الجمع الذي يقول الصوفي إذا وصله: (أنا 
ا 
من أنا إتاهاء إلى حيث لا إلى عَرَجْث» وعطرث الوجود برجعتي“ 
از فت اها وای کے درل ٢وا‏ ری بل دا الات ا 


ويعتقد ابن الفارض أنه هو والذات الإلهية حقيقة واحدة» ما بطن منها فهو 
اللاهوت› وما ظهر فهو الناسوت› فهو - بزعمه ۔ إنسان فى ظاهره. وإله فی باطنه› 
والکمال ‏ عنده - آنه لا پُلهیه باطنه عن ظاهره» ولا ينسیه ظاهره باطنه . 


ولم أله باللاهوت عن حكم مظهري ولم انس بالناسرت مط سک 0 
تحققت آنافى الحقيقة واحد a‏ صح الجمع محو التشتت*“ 


وتأكيداً لعقيدة وحدة الوجود يزعم ابن الفارض أن جميع صفاته هي صفات لله 
تعالى» وجميع صفات الله تعالى هي -على الحقيقة - لابن القارض؛ لأنهما في 
تصوره - شيء واحد. 

فوصفي- إذالم تدع باثنين -وصفها وهيئنها - إذ واحد نحن - هيئتي ° 

ويزعم أيضاً أنه يجيب کل من يدعو الله وأن الله يجيب كل من يدعو ابن 
الفارض» لأن المدعو على الحالين -عنده - ذات واحدة. 


(۱) دیوان ابن الفارض ص (۳۷). 
(۲) ديوان ابن الفارض ص .)٤١(‏ 
() دیوان ابن الفارض ص (۳۸) . 
() ديوان ابن الفارض ص .)0٥°(‏ 


(0) ديوان ابن الفارض ص .)0٥۷(‏ 
)1( دیوان ابن الفارض ص .)۳١(‏ 


۹ 


ف د تال وداک اوی اجات م دعا و 

ولمّا كان ابن الفارض يذكر في شعره الاتحاد بالل" » خشي أن يتوهَم أحد أنه 
يدين بمذهب الاتحاد» المستلزم للتعدد» ووجود ذاتين تمتزج إحداهما بالأخرى» 
فقال نافياً هذا المعنى : 

(۳) E . ا‎ 2 

وليس معي في الملك شيء سواي› والمعية لم تخطر على ألمعيتي”" 

وابن الفارض لا يناجي الله تعالى بضمير المخاطب» لأن الخطاب يستلزم 
الاثنينية» إذ لا بد من مُخاطب ومخاطب . 

فقا رفت تا اليخاطت بيننا ٠‏ وفي رفعهاعن فرقة الفَرْق رفعتى ° 

ورفع تاء المخاطب يحتمل أن يرادبه معنيان : 

١‏ - أن تاء المخاطب المفتوحة» قد صارت مضمومة؛ أي صارت تاء 
المتكلم» وذلك لعدم وجود غير يخاطب . 

۲ أن التاء التي للخطاب قد رفعت وأزيلت» لعدم وجود من يخاطب»› 
فالمخاطٰب والمخاطب شىء ey‏ 

ويذعي ابن الفارض أن المناسك التي ينسكها الحجاج والمعتمرون» والصلوات 
التي يقيمها المصلون» هى كلها متجه إليه» باعتباره مظهراً للذات الألهية . 

كل الجهات الست نحوي توجُهت بما تم من نسك وحج وعمرة 

لهاصلواتي بالمقام أقيمها وأشهد فيها آنهالي صّلت 

كوا اچد س ادال حقيقته بالجمع في كل سجدة 
)۲( انظر على سبيل المثال : دیوان ابن الفارض ص (۳۷» .(AT‏ 


(9) دیوان ابن الفارض ص .)۳١(‏ 
)٥(‏ انظر: هذه هي الصوفية لعبد الرحمن الوكيل ص (۲۸). 
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وما کان لي صلی سواي ولم تكن صلاتي لغيري في آدا کل رة“ 
فهو - بزعمه - العابد والمعبود» والمُصلّي والمُصلّى له» والب والمربوب . 


ولمّا أدرك هذه الحقيقة الصوفية ترك العبادة» ثم رجع إليها؛ لا ليتقرّب بها 
ا و ا ‏ ا علی خا الان وروا ل کی که الا 
بالزندقة؛ ولئلا يطعنوا فى أولياء الله بزعمه. 


ولكن لص الضد عن طعنة على ٠‏ علا آولياء المتجدين بنجدتي 


رجعث لأعمال العبادة عادة 


والأديان المختلفة» والتَّحَل المتباينة» هى - عند ابن الفارض - تعبر عن حقيقة 
واحدة» وتهدف إلى غاية واحدة» هي التقرّب إلى ذات واحدة» محجوبة وراء الصور 
المحسوسة» فالیهود والمجوس وعباد الأحجار مم _ عنده _ يعبدون الله على 


الحقيقة» لأن الله هو كل شىء . 


(۱) 


(0) 


وما عقد الزٌنار" حکماً سوی يدي 
وإن نار بالتنزيل محراب مسجد 
وإن خر للأحجار في البُد““ عاكف 
ومازاغت الأبصار من كل ملة 
ن غ 0 ار ا ات 
فماقصدواغیری» وإن کان قصدهم 


دیوان ابن الفارض ص (۳۹). 


انار : ما يلہسه الذمي يشده على وسطه» وهو حزام» أو خيوط ملونة تكون فوق الثياب؛ حتی 


تكون علامة مميزة له . 


وأعدَذت أحوال الإإرادة عدتی 


0 


وإن حل بالإقرار فهي حلت 
E‏ 
فلا وجه للآإنكار بالعصبية 
وماراغت الأفكار فى كل نحلة 
ای ای ا ب 


سواي» وٳِن لم يظهروا عقد نة(“ 


انظر : لسان العرب مادة (رَتَرَ) /٤(‏ ١۳۳)ء‏ والموسوعة الفقهية .)١١/۲٤(‏ 


الد : بیت فيه أصنام وتصاوير» ويطلق أيضاً على الصنم نفسه» وهو لفظ فارسي› معرب 


کا 


انظر : مادة (بدَد) في لسان العرب (۳/ ۸۲)» والقاموس المحیط .)۲۷١/۱(‏ 


دیوان ابن الفارض ص .)٦۷ - ٦7(‏ 


ويعتقد ابن الفارض أن الأنوثة هي أحسن وأكمل تجليات الذات الإلهية» ولهذا 
فهو يزهم أن الله تجلى لادم في صورة حواءء ولقيس في صورة لبنى› ولجميل في 
ا ولک فى ضور رة 

ففي النشأة الآولى تراءت لادم بمظهر حوا قبل حكم الأمومة 

وتظهر للعشاق في كل مظهر من اللبّس في أشكالِ حْسْنٍ بديعة 

فى رة ايى واف تة واونةتدعى بعزةعزت 

ولسن سواها لا ولا كن غيرها وماإن لها في حسنها من شریکة“ 

٠‏ ويقرّر ابن الفارض بأن المرء لا يكون محباً لله حتى يفنى فيه» والفناء الذي 
يقصده: هو أن يعتقد أن وجود العبد هو عين وجود الرّب» وإذا فني العبد في الله 
ظهر الله فيه - بزعمه - فکان العبد مظهراً ومجلی لله تعالى : 

(0) sl ا‎ Sw IE 

ی ا ا و ول س مال ی و وري 

وهكذا يعرض ابن الفارض وحدة الوجود» داعياً إليها» مورداً للشبهات عليهاء 
ما الل فة امل الوصو إلا كل هدا بار رشيقة ,والفاط بلي مها 
كان له أثر كبير في نشر هذا المذهب» فكم سكر المتصوفة من قصائده» وکم خرج 
أقوام من الملة بسبب اتباعهم لتوجيهاته» وكم تَر في الصوفية حينما يقول لائماً من 
لم يؤمن بوحدة الوجود: 

فلا عيش في الدنيالمن عاش صاحياً ٠‏ ومن لم يمت سكراً بها فاته الحزم 

على نفسه فليبك من ضاع عمره ولیس له فیها نصیب ولا سه" 

وبهذه الأقوال لابن الفارض يتضح جلياً أنه كان من المؤمنين بوحدة الوجود» 
وبها يتبين بطلان مسلك من يحاول تبر ته تته من هذه العقيدة . كقول أبي العلا عفيفي : 
من المبالخغة» بل ومن الإإاسراف الذي ارز له» ن تعد ابن الفارض من أصحاب 


)۳( دیوان ابن الفارض ص .)۸٤(‏ 


\o۲ 


وحلة الوجود» كما فعل تقي الدين ابن ا 


والحق أن ابن الفارض من كبار دعاة مذهب وحدة الوجود» والمبالغة 
والإسراف الذي لا مبرر له إنما هو فى عده إمام المحبين» وسيد الأوليتاء 
الصالحين . 


المطلب الثالث 
ابن عربي 


بالشيخ الأكبرء المشهور عند آهل المشرق بابن عربي» بدون أداة التعريف؛ ليميزوا 
بینه وبين القاضي ایی بکر ابن العربي» وام أهل المغرب فشهر ته عندهم ابن 
العربي» بالآلف واللام» كما يسمي هو نفسه بذلك في كتبه . 


ولد في مدينة مُرْسية بالآندلس سنة ٠٠٠١‏ ه ولمًا بلغ الثامنة من عمره انتقلت 
أسرته إلى مدينة إشبيلية» وفيها بدأ بطلب العلم» فدرس القران والحديث والفقهء 
وعمل في شبابه كاتباً لبعض الحكام. 


ثم سلك طریق التصوف› فانقطع عن الدنياء وتزهد» واعتزل الناس» وساح في 
بلدان الأندلس وشمالي إفريقياء مدذة عشر سنين. التقى خلالها بعدد من شيوخ 
التصوف . 


ثم اتجه إلى مكة فأقام بها سنتين» ثم أقام بم SS‏ وتزوج 
بام 5 تلميذه محمد القونوي» ثم استقر في دمشق» إلى وفاته سنة 1۳۸ھ" 


)١(‏ التصوف الثورة الروحية في الإسلام لأبي العلا عفيفي ص )۲۱١(‏ باختصار» وانظر: ابن 
الفارض والحب الإلهي لمحمد مصطفى حلمي ص (۳۲۹)» ومدخل إلى التصوف الإسلامي 
لأبي الوفا التفتازاني ص ٠ 1 .)۲٠۹(‏ 

(۲) انظر ترجمته في : البداية والنهاية »)٠١١/١١(‏ وميزان الاعتدال (10۹/۳)» وسير ير اعلام = 
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هو 


وابن عربي هو أكبر دعاة وحدة الوجود» وفيما يلي بيان مذهبه في ذلك : 


يرى ابن عربي أن (ما في الوجود إلا الله)ء وأن جميع ما يدركون بالحواس 
مظهر لله تعالى» وهذه عنده حقيقة الحقائق" التى تفرق بين العارف بالل 


والجاهل به. 


شيءَ 


يقول ابن عربي : (العارف من یری الحق في کل شي ء٠‏ بل يراه عين کل 
)۳( : 
A‏ 


فالعوام والمحجوبون يفرّقون بين الحق والخلق»ء ويشبتون للكون وجوداً غير 


وجود الله › ولکن هذا عند ابن عربي وهم وخيال» وفي هذا يقول : (الكون خیال» 
وهو حق في الحقيقة) . 


والکون - عنده - معدوم» والذي جعلنا نتوهم وجوده هو سریان الله فيه بزعمه»› 


يقول ابن عربي (ولولا سريان الحق في الموجودات بالصورة» ما كان للعالم 
زرف 


فابن عربي لا يؤمن بالخلق من العدم» وهو يفسر وجود الموجودات بالتجلي 


الإلهي الدائم"» وظهور الله بصورة الكائنات» فعلى الحقيقة ليس هناك عند ابن 


النبلاء .)٤۸/۲۳(‏ والطبقات الكبرى »)۱۸۸/١(‏ والبرهان الأزهر في مناقب الشيخ الأكبر 
لمحمد القادري» ومحيى الدين بن عربي لطه عبد الباقي سرور» والموسوعة الصوفية 
ص ٤ ّ .)۲۸١(‏ 
الفتوحات المكية لابن عربی تحقیق عثمان یحییى .)٤١٤/۱۳(‏ 

a E 

فصوص الحكم بشرح القيصري (۲/ )۳۸١‏ . 

فصوص الحکم بشرح القاشاني ص )۲٤۳(‏ . 

المرجع السابق ص (۲۹). 

انظر: فصوص الحكم بشرح القيصري (١/١٠)ء‏ والمدخل إلى التصوف الإسلامي 
لأبي الوفا التفتازاني ص (١٠۲)ء‏ ومقدمة تحقيق التجليات لابن عربي» لعثمان يحيى 
ص (۲۳). 
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عربي خالق ومخلوق . 

يقول ابن عربي : 

فالحق خلق بهذا الوجه فاعتبروا وليس خلقاً بهذا الوجه فاذكروا 

من يدر ما قلت لم تخذل بصيرته اف ار اا م لا یر 

جَمّع وفرَّق فإن العين واحدة زهي الكيرة لا تشي ولا 

وجميع صفات المخلوقات هى عند ابن عربی - صفات الله » حتی ما کان 
منها من صفات الذم والنقص› يقول ابن عربي : (آلا تری الحق يظهر بصفات 
المحدثات» وأخبر بذلك عن نفسه» وبصفات النقص وبصفات الذه) . 

ولم ايك ابن فرتي ذلك بل اوضف ا أيضا تصفات الكعدوبات 
والممتنعات» وفى هذا يقول: (العلى لنفسه هو الذي يكون له الكمال الذي يستغرق 
جميع الأمور الوجودية والنسب العدمية» بحيث لا يمكن أن يفوته نعت منهاء وسواء 
کانت محمودة عرفا وعقل غا أو مذمومة عرفاً وعقا و ولیس ذلك أ 
PEED‏ 

وو غا 9 ل ل ا ت الو ل كرك الد ا 
ا ا کو ی ر ا ا وو م 
من ضد ذلك الأمر عندما ينعت به من ذلك الوجه» وهذا الأمر [أي قبول الضصدين] 
يصح في نعت الحق خصوصاً؛ إذ ذاته لا تشبه الذوات» والحکم عليه لا يشبه 
الأحكام)““. 

ويقرر ابن عربي ان الله تعالى يتجلى في جميع الكائنات» ويظهر في جميع 
المظاهر› ولکن كمل شهود له وأجمله هو شهوده فى النساء. 

يقول ابن عربي: (إذا شاهد الرّجل الح في المرأة: كان شهوده فى منفعل»› 
)۱( فصوص الحكم بشرح القاشاني ص .)۸٤(‏ 
9 المرجع السابق ص (۸۸). 


0 اترک ایا ر 6 
)6( التجليات لابن عربي ص .)٤٤١(‏ 
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إذا شاهده فی نفسه - من حيث ظهور المرأًة عنه - شاهده فی فاعل»› فشهوده للحق 
في المرأة أتم وأكمل» لأنه يشاهد الحق من حيث إنه فاعل منفعل؛ فلهذا أحب يلا 
الفاالكدال هرد الحو هرب إو ل فة الج ودا عن لواد ادا اذا کان 
الأمر من هذا الوجه ممتنعاًء ولم تكن الشهادة إلا في مادة» فشهود الحق في النساء 
أعظم الشهود وأكمله)'. 

وقد كان ابن عربي من أوائل من استخدم اصطلاح (وحدة الوجود)» ومن ذلك 
قوله: (فأثبت الكثرة فى الثبوت» وانفها من الوجود» وأثبت الوحدة فى الوجود» 
وانفها من الشوت) . 

وقوله : 

فلشستاغيرالهتولاهنو. الوخدتي قي اللوجودقاني" 

وکما آمن ابن عربی بوحدة الوجود» فقد آمن أيضاً بلوازمها من القول بوحدة 
الأديان» وسقوط التكاليف» وغير ذلك»› مما سيرد مفصلً فى موضعه من هذه الرسالة. 
إن شاء الله . 


ويْعد ابن عربی أكبر دعاة مذهب وحلهة الوجود» فقد جاهر بهذا المذهب» 
وسعى فى نشره بين المسلمين» وفصّل مسائله» فكان بذلك مُنَظر هذا لمذهب»ء 
وحامل لوائهء والممثل الأكبر له. 


وعقيدة وحده الوجود وإن کانت موجودة قبله» لکنها مبثوئة في أقوال وأشعار 
من تقدمه من الصوفيةء أمّا فلسفة الوحدة» وبحث مسائلهاء وصياغتها في صورتها 
المتكاملة» فكان على يد ابن عربى . 


يقول أحمد الفاروقي السرهندي: (لم يتكلم أحد من هذه الطائفة بهذه العلوم 
والأسرار [ويعني بها وحدة الوجود] قبل الشيخ [أي: ابن عربي] أصلا» ولم ين 


(۲) الفتوحات المكية .)٥٠۲/۲(‏ 
(۳) المرجع السابق (۳/ .)٥١١‏ 


هذا الحديث على هذا النهج قطعاًء وإن ظهر منهم كلمات مشعرة بالتوحيد 
ON‏ 

ويقول أيضاً: (والذي بوّب مسألة وحدة الوجود» وفصّلها ودونها تدوين النحو 

() 5 

لقد کرس ابن عربي حياته كلها لوحدة الوجود» فروّض نفسه أولا حتی 
آمنت بو حدة الوجود» سالکا في ذلك الطريقة التي وضعها أئمة الصوفية لذلك» 
ثم نشرها بين الناس في حال إقامتة وسفرة» وقد استغرقت أسفاره جزءا كبيرا من 
ا 

وجعل ابن عربى اعتقاد وحدة الوجود أصل أصول طريقته الصوفية المسماة 
«الأكبرية)» المنسوبة إليه من حيث إنه شيخ الصوفية الأكبر . 

کیا اا نے کے ورال اتی تجار رت ۶ ولف وکر ودا اکر ال فة 
صقا ومن هذه المؤلقات : 

١‏ - الفتوحات المكية. 

اناك الوا 

٤‏ اللات الموضلة: 

٥‏ _ الفناء. 

٦‏ - التجليات. 

۷ ا 

وقد کان ابن عربی فى بداية آمره يشير إلى معتقده إشارات حفية» ويرمز له 
رمزاء مع غموض الأسلوب وتعقيد العبارة» أو يعرضه بوضوح مُفرقاً في ثنايا كتبه . 
)١(‏ المكتوبات للسرهندي (۲/ ۵). 
(۲) المرجع السابق /١(‏ ۲۸۷). 


(۳) وضع عثمان يحيى فهرساً لمؤلفات ابن عربي» باللغة الفرنسية» وترجمه إلى العربية أحمد 
محمد الطيب»› انظر : مؤلفات ابن عربي تاريخها وتصنيفها لعثمان يحیى . 
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ومن ذلك أنه لمّا تطرّق إلى موضوع وحدة الوجود في كتابه (الفتوحات المكية) 
وهو (أوسع كتاب في التصوف)» قال: (والذي يليق بهذا الباب يتعذر إيراده 
مجموعاً في باب واحد؛ لما يسبق إلى الأوهام الضعيفة من ذلك» لما فيه من 
الغموض» ولكن جعلناه مُبَدّداً في أبواب هذا الكتاب» فاجعل بالك منه في أبواب 
الكتاب؛ تعثر على مجموع هذا الباب). ۰ 

وقد كشف ابن عربي -في آخر عمره - القناع عن مذهبه» وجلى للناس 
عقيدته» حينما ألف كتاب (فصوص الحكم) سنة ٦۲۷‏ ه» وهو في مدينة دمشق"» 
فعرض فيه المذهب» بصراحة وجرأة» وذكر الأدلة عليه . 


وجهود ابن عربي في تقعيد مذهب وحدة الوجود»ء والدعوة إليه» نالت من 
الصوفية كل تقدير وإجلال» ولأجلها لقبوه بالشيخ الأكبر» والكبريت الأحمرء 


يقول عبد الوهاب الشعراني: (اعلم يا أخي أنني اطلعت من كلام آهل الكشف 
ما لا يحصی من الرسائل› وما رات في عبارتهم أوسع من عبارة الشيخ الكامل 
المحة“ مربي الغارفين الثيخ بخيى الدين ابن العرتي) . 


التصوف» وصار مقياس العلم تالقضرف هو مدان ها وسترعتب الصرفي هن اراء 
ابن عربى» بل اعتقدوا أن إدامة مطالعة كتبه تجعل المرء ولياً عارفاً بالله كما 
ي وباختصار فقد صار ابن عربي (برهان متقدمي هو لاء الطائفة› وحجة 
متا“ 4 


.)۲٠٤( معجم مصطلحات الصوفية للحفني ص‎ )١( 
.)۲۲۹/۳( الفتوحات المكية تحقیق عثمان یحیی‎ )۲( 
.)۹( انظر: فصوص الحكم بشرح القاشاني ص‎ )۳( 
.)/١( اليواقيت والجواهر للشعراني‎ )( 

.)٩( انظر: مراتب الوجود للجيلي ص‎ )٥( 

(0) المكتوبات للسرهندي (۲/ .)٥‏ 


ومع أن عقيدة الوحدة قد ملكت قلب ابن عربي وعقله» ومع جهوده الكثيرة 
في الترويج لهاء حتى أصبحت لا تذكر إلا ويقرن بها اسم ابن عربي» ومع آنه لا 
ينكر قول ابن عربي بوحدة الوجود إلا جاهل أو مکابر”» مع هذا کله فيأبى بعض 
الصو إل إنكار يمان ان عرب بهت الا 


يقول أحد دعاة التصوف المعاصرين: (محيي الدين هو شيخ المتصوفة الأكبرء 
وفيلسوفهم الأشهرء الذي رمي - فيمن رمي من المتصوفة - بوحدة الوجود» تشهد 
کتبه» وتشهد آثاره» ويشهد إيمانه» وتشهد تقواه» وينطق حبه لله» بأنه أكبر المدافعين 
عن التوحيد» وأشد الناس قسوة على من مرق من نطاقه» فنادى أو هتف بوحدة 
الى 


ويزعم محمد البوطي”" أن ما في كتب ابن عربي من الأقوال الدالة على وحدة 
الوجود مدسوس عليه» ويرى أن الحق (الإمساك عن اتهامه بأي جنوح أو زيغ؛ فإننا 
ل e‏ نجزم بأن هذا الباطل من كلامه يقيناء بل لا نملك حتى الظن الراجح 
ذا : 


ومما ينقض هذا الزعم أن كتابه المشهور (الفتوحات الملكية) يوجد منه الآن 
نسخة كاملة في سبعة وثلاثين مجلدأًء هي بخط ابن عربي نفسه» وكتابه (فصوص 
الجكم) يوجد منه الآن نسخة بخط محمد القونوي تلميذ ابن عربي وربيبه» وعلى 
هذه النسخة سماع مصدق عليه من ابن عربي” فهل دس ابن عربي على نفسه؟! 


(1) التصوف الثورة الروحية في الإسلام لأبي العلا عفيفي ص )۱۷١(‏ بتصرّف . 

(5) محيي الدين ابن عربي لعبد الباقي سرور ص .)۱١١(‏ 

() هو: محمد رمضان سعيد البوطي» كاتب سوري» صوفي أشعري» من أعداء مذهب السلف 
الصالح» وهو مدرس في كلية الشريعة بدمشق» له مؤلفات منها: فقه السيرة» ونقض وهام 
المادية الجدلية» واللامذهبية» ولا يزال حيا حتى تاريخ كتابة هذه الرسالة. 

() التصوف السليم جوهر الإسلام» مقال للبوطي في مجلة منار الإسلام الإماراتية» العدد التاسع» 
السنة الثالثة عشرة» رمضان (۸١٤٠ه)»‏ ص .)٠٠١(‏ 

.)٤۷۹٩ ۔‎ ٤۷۷ ›٤۳۱( راجع : مؤلفات ابن عربي لعثمان یحیی ص‎ )٥( 
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ثم قد شرح فصوص الجكم نحو مائة من كبار علماء الصوفية» منهم ثلاثة من 
تلامذة ابن عربي› ولم يشيروا إلى هذا الس المزعوم. 


المطلب الرابع 
ابن سبعین 


4 )۲( س و‌ 
هو عبد الحق بن إبراهيم بن محمد» ابن سبعين ٠‏ الرّقوطي المرسي 
الان وة لد روط ف م Te o‏ 


اف الأندلس» وتعلّم فيها مبادىء العلوم الشرعية والعربية» وتعمَق في 
علوم الفلسفة والمنطق والسحر» وسلك طريق المتصوفة على يد كبار صوفية 
الأندلي: 

وفى سنة ١٤٦ه‏ فی ابن سبعين من الأندلس؛ لسوء معتقده» فانتقل - هو 
قر اتا إل اليقرب درف نالرت على رة ك العرت 
وتدريسهاء كما قام بتأليف أكثر كتبه ورسائله هناك» وتجوّل في بلدان المغرب لنشر 
طریقته اة ولا كتف مهه وين ع انحرافه» أنكر عليه العلماء» وحكموا 
عليه بالزندقة» ثم أخرجوه من المغرب . 


فکر ابن سبعین في بلد آخر یقیم فیه» وینشر فيه دعوته» فاتجه إلى مصر» ولکن 
علماء المغرب ف سلوا رزلا إلى آخل صر ليحذرهم من ابن سبعین» ولیبین 
لهم إلحاده» وقوله بوحدة الوجودء فلم يلق ابن سبعين قبولاً من آهل مصر» بل قامٍ 
بعض علماتها بكشف عقيدته» والرّد عليه» وتنفير الناس عنه» فغادر مصر› ها 
إلى مكة. 


)1( راچ : المرجع السابق ص )٥٠١  ٤۷۹(‏ . 

)۲( ا ی ا اللقب لأنه كان إذا كتب اسمه يكتب عبد الحق ويرسم دارة هذا ©» 
والدارة تساوي سبعين في بعض طرق المغاربة اللحسابية» والدارة تساوي أيضاً حرف العين»› 
وهذا الحرف يساوي سبعين في حساب الجمّل المعروف . انظر : ابن سبعين وفلسفته الصوفية 
للتفتازاني ص (۲۷ -۲۹). 
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أقام ابن سبعين في مكة من سنة ٦٥١‏ ه» حتى وفاته» وكان خلال هذه الفترة 
5 س mm» (۱) 2 r» a»‏ م 
بنشاط ملحوظ فى الدعوة إلى مذهبه. 
تم إن علماء مكة أنكروا عليه مسلکه الصوفى› خا الناس مله » فهم 
بالارتحال إلى الهندء بزعم أن أرض الإسلام لا تسعه» ولكنه بعد ذلك اثر الارتحال 
عن الدنيا بالكلية» فقد ذكر جمع من المؤرخين أنه مات بمكة منتحراًء بأن قطع 
شرایین یده؛ خی تصقفی دمه وکان AS‏ 


ولابن سبعين عدد من المؤلفات منها : 
١‏ بد العارف. 

CA ER E) 

۳ الإحاطة. 

٤‏ - الألواح. 

۵ التوجه. 

E ET 


ا ابن سبعین بوحده الوجود» ولخص مذهبه بعبارة موجزة» هی قوله : الله 


(1) هو: الشريف محمد بن الحسن بن علي بن قتادة بن راجح» أبو نمي الأول» شريف حسني»› 
من أمراء مكة» كان شجاعاً حازماًء شارك أباه في الإمارة سنة (۷٤٠ه)»ء‏ ووثب على عم أبيه : 
إدريس بن قتادة» سنة (١۷ه)‏ فقتله واستقل بالإمرة» وكان يخطب لبيبرس حاكم مصر» 
استمر في حكم مكة حتى وفاته سنة (١١۷ه).‏ انظر: البداية والنهاية »)۲٠۱/٠٤(‏ والأعلام 
.(A1/»D‏ 

(۲) انظر ترجمته في : البداية والنهاية .)۲٦۱/۱۳(‏ ولسان المیزان (۲/ ۳۹۲)» والطبقات الكبرى 
»)۲٠۳/١(‏ والموسوعة الصوفية ص (۱۹۷)» وابن سبعين وفلسفته الصوفية لأبى الوفا 
التفتازانى . 1 

ابو لرا تاران £۱0 کا ابن غین عم بان مر شوعايا: 

انظر: ابن سبعين وفلسفته الصوفية ص .)٠٤٤ - ٩۸(‏ 


٣1١ 


فقط» هو الكل بالمطابقةء فليس فى الوجود -عنده د إلا الله وال عنده هو كل ما 
في الكون. 


وقد اعتمد ابن سبعين على ميدأ التعييز ! بين ما هو (وجود حقيقي)» وما هو 
کد وش E‏ را 


وتفصیلا لهذا المبداً قسم ابن سبعين الوجود د تقسيماً اعتبارياً لا حقيقياً - إلى 


| - وجود مطلق : وهو الله سبحانه وتعالی . 

۲ وجود مقید: وهو جميع الكائنات . 

۳ وجود مقدّر: وهو ما يقع في المستقبل . 

وهو يرى أن كلا من الوجود المقيد والمقدر ليس وجوداً حقيقياًء بل وَهْم» أو 
لا شيء على التحقيق'“ . 

کھا انه ير أن الموجوة إا واجتة وما ممكن:. فاق الواجب فهو دة 
الوجود المطلقء أو الكلء وأمّا الممكن فهو المخلوق أو الجزء» وما الوجود 
المطلن عند إا مجموع الأجزاءء وما الجزء عنده إلا مظهر للكل» فهما لهذا 
متخدان في الحقيقة» واختلافهما اختلاف نسبي عارض . 

فمن نظر من الناس إلى الحقيقة والأصل تبين له - كما يزعم - وحدة الوجود» 
وهؤلاء هم صفوة الناس» وأمّا من نظر إلى الصفة العارضة فقط فإنه سيعتقد ثنائية 
الوجود» وهؤلاء _ عنده - هم العوام. 


قول ابن سبعين : الموجود: إا واج الوجود وهن الل و لوي وإمّا ممكن 
الوجود» وهو ا والماهية» فالربوبية هي الهوية التي هي الكلء والعبودية هي 


07 رسال ان سن صن 0۹0 اهار 

(۲) راجع : حركة التصوف الإسلامي لمحمد شرف ص .)۲١۹(‏ 

ا م ن 9 

() المرجع السابق ص (١٠)ء‏ وانظر: ابن سبعين وفلسفته الصوفية لاتفتازاني ص (۲۱۱- »)۲٠١‏ 
وحركة التصوف الإسلامي لمحمد شرف ص .)۲٠١(‏ 


11۲ 


الماهية التي هي الجزء» ولا وجود لكل إلأ في جزء» ولا لجزء إلا في في كل» فاتحد 
الكل بالجزء فارتبطا بالأصل» وهو الوجود» وافترقا وانفصلا بالفرع» وهو نسبة ما به 
التعدد والتميز» فالعامة والجهال غلب عليه العارض»> وهو الكثرة والتعددء 
والخاصة العلماء غلب عليهم الأصل» وهو وحدة الوجود . 


ويرى ابن سبعين أن أخحص صفات الله هي الوجود المطلق» الثابت في كل 
موجود» الشامل لكل وجود مقبّد» وفي هذا يقول : ( الله لا وصف له سوی الثبوت› 
وهو الوجود في کل موجود)"'. 


هڏا من حيث اسمه الباطن› وما من حيث اسمه الظاهر فالله - عنده - موصوف 
بکل صفات الکائنات› ومسمی بکل أسمائهاء لأنها ليست إلا هو . 


يقول ابن سبعين: (وجميع ما توَجّه الضمير إليه اذكره به ولا تبال» وأي 
شىء يخطر ببالك سمه به» ن اه ار كه و اا منحصرة؟ 
هيهات الله لا اسم له إلا الاسم المطلق أو المفروض» فإن قلت نسكّه بما سمَّي به 
نفسه أو نبيه» يقال لك: من اسمه «الله» قال لك: أنا كل شيء. وجميع من تنادي انا 
)۳( 
هو) . 


والوحدة الإلهية عنده تشمل كل حسن وقبيح» وكل شريف وخسيس› قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية : (حذثني من كان معه [آي: مع ابن سبعين] ومع اخر نظير له» فمَرًا 
على کلب اجرب میت بالطریق» فقال له رفيقه: هذا أيضا هو ذات الله؟ فقال [ابن 
سبعين]: وهل ثم شيء خارج عنه؟ نعم» الجميع في ذات اش). 

وابن سبعين نفسه قال في كتاب الإحاطة : اختلط في الإحاطة الزوج مع الفردء 
واتحد فيه النجو مع الورد . 


(۱) رسائل ابن سبعین ص )۱۹٤(‏ باختصار . 

() حركة التصوف الإسلامي لمحمد شرف ص .)۲۸٤(‏ 
(۳) رسائل ابن سبعین ص .)۱۸٤(‏ 

€3 مجموع فتاوی ابن تيمية .)۱۸١/۱۳(‏ 

)٥(‏ رسائل ابن سبعین ص )۱٤۳(‏ باختصار. 


1۳ 


ومعنی اسم الله (الظاهر) عنده: أن الله هو عين كل مظاهر الكون» يقول ابن 
سبعين: (هو عين كل ظاهر› فان ا 

ويزعم أن العوام - الذين يحكمون بالوهم - يعتقدون أن الله هو خالق الكون» 
ويرون أن المخلوقات من آثار قدرته» وأمّا العلماء - أي: هو وأمثاله - فهم الذين 
يعتقدون أن المخلوقات هي الله أو كما يقول: (هي بالله في الوهم» وهي الله على 
ere 1‏ 

ويقول ابن سبعين: (رَبٌ مالك» وعبدٌ هالك» ووهم حالك» وحق سالك» 
وا 

قال أبو الوفا التفتازاني شارحاً: (ويعني بذلك أن لا فرق - في الحقيقة - 
بين الرّب والعبدء والوهم والحق؛ إذ الحقيقة الوجودية جامعة لذلك كله 
وإليها يشير بقوله: (وأنتم ذلك)» يعني أنتم مجموع الرّب والعبد» والحق 
والوهم!). 

ویؤکد ابن سبعین هذا المعنی بقوله: (الله في کل شيء» فعينٌ ما ترۍ. ذاتٌ لا 

۶ 2 ۶ 
ترى)» أي أن الذات الإلهية الغاثبة عناء التي لا ترى في الدنيا بالأبصار» هي عين 


ويقول ا (فالو جود واحد» هو القائم بجميع الصور)”“. 


وهو یری بطلان کل اعتقاد ینافی الوحدة» حثى التوحيد الذي يدین به 
المسلمون» وفي هذا يقول: (لاأ منفعة في التوحيد» ولا خير - عندي - في الفيض› 
ولا منفعة ف الحلول» ولا فائدة فی الاتحادء ولا شوق لئ مقام» ثم انظر إلى 


ا 

(۲) المرجع السابق ص .)۱۳١(‏ 

)۳( المرجع السابق ص )١:٤۳(‏ . 

)€3 ابن سبعین وفلسفته أسسرفية للتفتازاني ص .)۲۲٤(‏ 
)٥(‏ رسائل ابن سبعین ص .)۱۹٩(‏ 

)7( المرجع السابق ص .)۲٤۲(‏ 


1€ 


الإإحاطة E‏ وحله الوجود]» وتأمّل ما فيهاء وحرّر القول ا 


وقد وضع ابن سبعين لأتباع طريقته (السبعينية) أذكاراً وأدعية» تقرر في قلوبهم 
مبداً وحدة الوجود» ومن ذلك قوله: (يا الله لا مسافة بيني وبينك؛ لأنك هوية 
هويتي» وإنية إنيتي» بل إنيتك ولا إنيتي» وهويتك ولا هويتي» ولولا أنك قلت: 
اال لم سآل» رخات تلان شريعتك› والقصد في ذكرك» لا في مسألتك فإن 
أنعمت على بك يا أناء فآنت فى حل من جنتك)'. 


وقوله : (اللهم اهدني بك إليك واجمعني بك عليك). 


O E I O Rg o a 
EDET 
.. إلا الله)‎ 


وقد استخدم ابن سبعین عة اها للدلالة على هذا المعتقد» منها: وحدة 
الوجود» والوحدة المطلقة» والكلء والهوية» والإحاطة» وأسماء غيرها» وفى أقواله 
الماضية شواهد على ذلك . 


وابن سبعين وإن كان من أئمة القائلين بوحدة الوجود» ومن أشهر دعاة هذا 
المذهب» بل وأشدهم غلرًا فيه إلا أن أثره على المتصوفة من بعده لم يكن كيرا 
وذلك يرجع إلى عدَة عوامل أهمها انغلاق كتاباته» وكونه يعتمد على أسلوب 
الغموض والألغاز» حتى فاق في ذلك غيره من الصوفية . 


يقول أبو الوفا التفتازاني - الذي كان ابن سبعين موضوع رسالته للدكتوراه _: 
(وابن سبعين في رايا يفوق المعقول في إغماضه في التعبير عن مذهبه؛ لاصطناع 
فيضطر إلى إعادة قراءة كلامه مرّة بعد مرّة» حتى يظهر بالفكرة التى يريدهاء ويتكبد 


(۱) المرجع السابق ص .)١۳۳(‏ 

(۲) ابن سبعين وفلسفته الصوفية للتفتازاني ص )٤٤۹(‏ 
(۳) جامع الصلوات للنبهاني ص .)٠١۲(‏ 

(5) ابن سبعين وفلسفته الصوفية للتفتازاني ص .)٤٤۹(‏ 


110 


فى ذلك من العناء والجهد ما لا يوصف).. 


ومن أمثلة الغموض في كلام ابن سبعين قوله: (إن كنت أنت بما تجد فقط» 
فأنت خبرك فقط؛ لأنك أنت أنت بذلك» فأنت خبرك بحسب هذ القياس» وحكمة 
هذا القياس» وإن كنت خبرك» فأنت أنت» لكنك غير خبرك» فافهم» وافعل 
مومه ويله لكك برك فكذلكف > لكك ذلك كل : 


الجيلي 


٠ 


هو عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم» الجيلي أو الجيلاني؛ نسبته 
إلى جيلان» وهي منطقة في بو ارفن 0 وه اى الا ولد 
E‏ وتنقل فى بلدان كثيرة» كالهند وفارس ومصر وفلسطين والحجازء 
ثم ا ا إلى مدينة زبيد في اليمن» فأقام فيها حتى وفاته 
س 5 


أخذ الجلي التصوف عن شيخ صوفية اليمن إسماعيل الجبرتي» وعن 


.)٩۱( المرجع السابق ص‎ )١( 

(۲) رسائل ابن سبعین ص .)۲٤۳(‏ 

(۳) انظر: معجم البلدان .)۲١٠/۲(‏ 

)٤(‏ انظر ترجمته في: كشف الظنون (١/۸١٠)ء‏ والأعلام /٤(‏ ١٠)ء‏ والفكر الصوفي عند الجيلي 
ليوسف زيدان» ودراسة نجاح الغنيمي للمناظر الإلهية للجيلي ص .)١١(‏ 

)٥(‏ هو: إسماعيل ابن إبراهيم الحبرتي» نسبة إلى جبرت» وهي بلدة في اليمن» شيخ صوفية اليمن 
فى عصره» ولد سنة (۷۲۲ه)ء له جهود واسعة في نشر التصوف في اليمن» وكان من 
المروجين لمؤلفات ابن عربي» أسس طريقة صوفية قائمة على أفكار ابن عربي» وكان له 
نفوذ ومكانة لدى سلاطين بني رسول»ء حكام اليمن في وقته» قال عنه ابن حجر: (کان محبًا 
في مقالة ابن عربي» وکنت أظن آنه لا يفهم الاتحاد» حتی اجتمعت به» فرأیته يفهمه ویقرره 
ويدعو إليه» حتى صار من لم يُحصّل كتاب الفصوص من أصحابه لا يَلتفت إليه)» توفي 
سنة (٦١۸ه)‏ . 


انظر : إنباء الغمر /٥(‏ ١١٠)ء‏ والفكر الصوقي عند الجلي ص (۳۷). 
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مؤلفات من سبقه من أئمة الصوفية» فبرع في علوم القوم» حتى صار من أكبر صوفية 


وللجيلي نحو ثلاثين مؤلفاً» عامتها في تقرير العقيدة الصوفية» منها: الإنسان 
الكامل» والمناظر الإلهيةء والقاموس الآعظم» وشرح مشکلات الفتوحات› والو جود 
المطلق› ومراتب ا 


والجيلي من دعاة مذهب وحدة الوجود» فلقد كانت هذه العقيدة هي الشغل 
الشاغل له» وهي ظاهرة بوضوح في معظم مؤلفاته" . 

فهو يرى أن الله تعالى هو المُنفرد بالوجود» وإثبات هذا هو - عنده _ غاية 
التوحيد» وفي هذا يقول: كلمة الشهادة مبنيّة على سَلْب» وهي؛ لاء وإيجاب» 
وهي : إلا ا ی ا ۰ 


3 الكون» أو الخلق» أو العالم» فهو - عنده - وهم من الأوهام» أو خیال من 
الخيالات» التي تطراً على عقول المحجوبين» يقول الجيلي : 
ليس الوجود سوى خيال عند مَنّْ يَذري الخيال بقذره المتعاضظ ° 


ويعتقد الجيلي أن الله تعالى هو الوجود المطلق عن كل قيدء المجرّد عن كل 
صفة» وفي هذا يقول: اعلم أن الذات عبارة عن الوجود المطلق» بسقوط جميع 
الاعتبارات» والإضافات» والوجوهات» هذا الوجود المطلق هو الذات الساذجء 
الذي لا ظهور فيه لاسم» ولا نعت» ولا نسبة» ولا إضافة» ولهذا قلنا: إن الذات هي 
الوجود المطلق» ولم نقل: الوجود القديم» ولا الوجود الواجب؛ لئلا يلزم من ذلك 
التقييد . 


(۱) قام یوسف زیدان بحصر مؤلفات الجيلي والتعريف بها» في كتابه الفكر الصوفي عند الجيلي 
ص )٥۲(‏ . 

(۲) انظر: الفکر الصوفی عند الجیلی ص (۱۸۳ - .)۱۸١‏ 

() الإنسان الكامل ا ۳/ ۳( باختصار . 

() المرجع السابق (۲/ .)٤٠١‏ 

)٥(‏ المرجع السابق )۷١/١(‏ باختصار. 


EE E E SRE E E E NE 
والواحدية» والألوهية.‎ 

فالأحدية : لا يظهر فيها شيء من الأسماء والصفات» بل تكون وجوداً مطلقاً. 

والواحدية : تظهر فيها الأسماء والصفات» مع مؤثراتهاء لكن بحكم الذات» لا 
الجميع» ويظهر فيها" . 

ويرى الجيلى أن الكون هو المرآة التى ظهرت فيها أسماء الله وصفاته» فالله 
يتجلى _ باعتبار واحديته وألوهيته - في صور المخلوقات» وحينئذ فإنه يقبل كل قيد» 
ویتصف بکل وصف . 

والتجلي الإلهي ‏ عنده - شامل لجميع مظاهر الكون: 

O 2 : ا‎ 

تجلى حبيبي في مرائي جماله ففي کل مرئی للحبيب طلائع 

ويقول أيضاً: (فترّه إن شئت» وشبّه إن شئت؛ فعلى كل حال أنت غارق في 
تجلياته» ليس لك عنه من فك 

والخلق - عنده - ليس له وجود حقيقي › بل وجوده مجازي اعتباري› وحقیقته 

يقول الجيلي : 

فأوصافه» والاسم» والأثر -الذي هو الكون -عينٌ الذات» والله جامع* 


ويقول: 


(1) المرجع السابق .)٤٤/١(‏ 

(۲) قصيدة النادرات العينية للجيلي ص (14). 
(۳) الإنسان الكامل للجيلي .)٠١ /١(‏ 

.)۷°( قصيدة النادرات العينية للجيلي ص‎ )٤( 


1۸ 


هو الموجد للأشياء وهو وجودها وعین ذدوات الكل وهو الجوامع 


اتی دات فی رانب فة سی اسم الكل وال واس" 


ولئلا يظن أحد أن الجيلى يعتقد أن المخلوق له وجود حقيقى أو ذات مستقلة؛ 
LER COE EEE A‏ 
الإلهية «عبدا» باعتبار أنها عوض عن العبدء وإلاً فلا عبد ولا رب؛ إذ بانتفاء 
المربوب انتفى اسم الرّب» فما تم إلا الله وحده الواحد الأحد). 


وصرّح الجيلي أن الله تبارك وتعالى هو: (عين هوية المسمَّى بالخلق 
a‏ 
والحى)". 


وقد مل الجيلي للتجلي الإلهي بصور المخلوقات كما يزعم» بالماء والثلج 
فالله عنده مثل الماء والخلق کالثلج› ولان الثلج فی الحقيقة إلا ماء ظهر بصورة 
الثلج» قال الجيلي : 


ومال الخلق في التمثال إلا كثلجة وأنت بها الماء الذي هو تاب“ 


ویناءً اعتقاده ١‏ حدة بير الخلر والخالق› فإنه ر أن الله ف 
بین انه یری موصوف ب 
صفات الخلق» أو كما يقول: (اتصف بكل معنى في كل خلق)“ و(متصف بکل 


0 . 
.٠ وصف)‎ 


وهو كذلك يصف الله بصفات المعلومات والممتنعات. يقول الجيلي ([الله] هو 
للشيء وضده» ولهذا قال من قال: «إن الله هو عين الوجود و فاا 
قوله: عين الوجود» فظاهرء وأمّا قوله a‏ لا يطلع عليه إلا 


() المرجع السابق ص (۷۳). 

() الإنسان الكامل للجيلي .)٦۲/١(‏ 

(۳) المرجع السابق /١(‏ ۳). 

(6) قصيدة النادرات العينية للجيلى ص .)۷٥(‏ 
)٥(‏ الإنسان الكامل للجيلي .)٤/۱(‏ 

() الكهف والرّقيم للجيلي ص (۸). 


۹ 


ا 

ونقل الجيلي قول أبي سعيد الخراز: (عرفت الله بجمعه بين الضدين) ٠‏ ثم 
قال شارحاً: (ولا تظن أنه مطلق جمعه للأول والاخرء والظاهر والباطن» بل الحق 
والخلق› والمستحيل والواجب»› والمعدوم والموجود» والمحدود وما ١‏ یتناهی › 
إلى غير ذلك من النقائض والأضداد؛ فإنه سبحانه يجمعها)" . 


وفي المقابل فإن الجيلي يصف الكون بصفات الله وبخاصة الإنسان الكامل» 
الذي هو المجلى الأسمى للذات الإلهية عنده» وفي هذا يقول متحدثا عن الذات 
الإإلهية : 

فأوصافها وصفي» وذاتي ذاتها وأخلاقها لي في الجمال مطالع 

واسمي حقاً اسمهاء» واسم ذاتها لي اسم» ولي تلك النعوت توابع“ 

ويقول: (يتجلى الحق تعالى للعبد بذاته من حضراته» فيتصف حينئذ بأسمائه 
وا 


وون ودا ا اا ي الاموا ي هدا الي بوق 
اتصاف العبد بصفات الله › واتصافه بصفات نفسه» فیتصف بما شاء» ويترك ما 
0( 
شاء . 


ويقول أيضاً: (واعلم أن تجليات الصفات عبارة عن قبول ذات العبد الاتصاف 
بصفات الّبت» قبولاً أصلياًء کشا قطعياً› کما يقبل الموصوف الاتصاف 
الف 


.)٠١( المرجع السابق ص‎ )١( 

(۲) الإنسان الكامل للجيلى .)١١١/١(‏ 

E E 

(6) قصيدة النادرات العينية للجيلى ص .)١١١(‏ 
)0( المناظر الإلهية للجيلي ص .)١١۹(‏ 

() المرجع السابق ص (۱۹۸) باختصار. 

(۷) الإنسان الكامل للجيلي .)١۳/١(‏ 


ولمّا استشعر الجيلي بلوغه إلى مرتبة الإنسان الكامل الذي يتجلى الله فيه عليه 
بذاته - کما يزعم - اعتقد آنه هو الله» وفي هذا يقول : 

فإني إيتّاهابغير تأؤّل كما أنها إياي» والحق واسع؟ 

ولإيمان الجيلى بوحدة الوجود اعتقد وحدة الآديان» فكل عابد - حتى المشرك 
عا ا ل را اا غ عل اله ر عمو وة الو ها 
علده. 

يقول الجيلي : (فالمشرك مخلوق» والشريك المعتقد شركته مخلوق» والشركة 
المعتقدة مخلوقة› والاعتقاد مخلوق› والحق سبحانه وتعالی في کل شيء من ذلك 
فحَصل من ذلك أن الشريك هو الحق» والمشرك هو الحق» والشركة هي الحق» فإن 
فت شرك وإ شت ارو فما تو الا غت 

المطلب السادس 

هو عبد الغنى بن إسماعيل بن عبد الغنى بن إسماعيل › الدمشقى› الحنفى»› 
الور 2 كاسادفة بالاسى . ولك ة٠‏ 88 ا ق مه دی ونا ا 
تحت كنف والده» الذي كان صوفياً على طريقة ابن عربي . 

أخحذ النابلسي علوم الفقه» والحديث. والكلام» واللغة عن علماء الشام» حتى 
تمكن من هذه العلوم» وأخذ التصوف عن البلخي. 

ولمّا تجاوز الأربعين لزم الخلوة المقرّرة عند الصوفيةء فأقام في بيته سبع 
سنین»› لا یخرج منه» ارا صلاة الجمعة والجماعة»› معفياً شعره» مُطياد أظفاره» 
ملاسا للرناقات الفوفة راطا عل فا كت دعا دة الوخرة 


.)٠١١( قصيدة النادرات العينية للجيلي ص‎ )١( 
.)ه٠١٠۸۷( هو سعيد - أو أبو سعيد - البلخي» من مشايخ الطريقة النقشبندية» قدم دمشق سنة‎ )۳( 


انظر: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر للمرادي (۳/ ١)؛‏ والتصوف في عصر النابلسي 


1۷۱ 


يقول عنه أحد معاصريه من الصوفية : (أذْمن المطالعة في كتب الشيخ محيي 
الدين أبن عربي قدس الله سره » وكتب السادة الصوفية»› کابن سبعین ۰ فعادت عليه 
بركة أنفاسهم[!]ء فأتاه الفتح اللدني). 

ولمَا بلغ مرتبة اليقين عند الصوفية»› واستشعر وحلدة الوجود» خرج من 
خلوته» وقطع عزلته» وقام برحلات ل بلدان الشام ومصر» لزيارة أضرحة 
المقدسين عند الصوفية» وللاتصال بأآقطاب الصوفية الأحياء» ثم عاد إلى دمشق 
سنة ۹١١١ه.‏ 

وفي دمشق كرس حياته للتدريس» والتأليف» ونشر التصوف» فقام بالتدريس 


في الجامع الأموي» وفي المدرسة السليمانية» كما ولي إفتاء الحنفيّة؛ وتوفي بدمشق 


ROE 


وللنابلسی مؤلفات كثيرة فی التصوف وعلوم الشريعة واللغة» وعير ذلك وله 
دواوين شعرية› ومن مؤلفاته الصوفية : 

| - إيضاح | لمقصود من معنى وحدة الوجود. 

۲ - جواهر النصوص في كل كلمات الفصوص . 

۳- جمع الأسرار في منع الأشرار من الطعن على الصوفية الأخيار . 

ل 

٥‏ ۔ شرح دیوان ابن الفارض”'. 

ويرى النابلسي أن الله وحده هو الموصوف بالوجود على وجه الحقيقة» وفي 


هذا يقول : 


.)۳١/۳( سلك الدرر للمرادي‎ )١( 

(۲) انظر ترجمته في : سلك الدرر للمرادي (۳/ ١)ء‏ والأعلام /٤(‏ ۳۲)ء والموسوعة الصوفية 
ص »)۳۸١(‏ والتصوف في عصر النابلسي لعبد القادر عطا. 

(۳) قام عبد القادر عطا بحصر كتب النابلسيٰ مع تصنيفها بحسب مادتهاء وبيان المطبوع منها 
والمخطوط » انظر: التصوف في عصر النابلسي ص .)۱٤۸-١١١(‏ 


¥۲ 


ليس لله فى الوجودشريك ELE RNY‏ 

ثم اعتقد - تبعاً لذلك - أن كل موجود فهو الله قال النابلسي : 

ألا إن ذاتي ذات كل الخلائق وسل عنه ذا علم كريم الخلائق 

وقال: 

وحقق وجود الحق في الكون وحده ولا كون» ولاشفع هناك ولا وتر" 

ومن هنا آمن النابلسي بوحدة الوجود» وقال: (الوجود عندهم [أي عند 
الو و 

إن الوجود الحق شىء واحد ا سی من ل ل ا 

ويرى النابلسي أن وحدة الوجود شاملة للحق والخلق» والرّب والمربوب» وفي 
هذا يقول: (وما هما [يعني الخالق والمخلوق] اثنان» بل عين واحدة)» ويقول: 

لیس الوجود ۔ كما يقال اثنان حق وخلق؛ إذ هما شيئان 

هذاالمقال عليه قبح عقيدة عندالمحقق ظاهر البطلان“ 

وعند النابلسى أن الذات الإلهية لها جانبان: باطن وظاهر» وهى من حيث 
باطنها الو جود المطلق» المنزه عن كل قيد» المجرّد عن كل صفة. 

يقول النابلسي : اعلم أن الله تعالى يتعيّن أن يكون هو الوجود المحض» فهو 
وجود مطلق» بالإطلاق الحقيقي عن الإطلاق المفهوم بالعقول» وعن جميع القيود . 
(1) ديوان الحقائق للنابلسي .)٠١/۲(‏ 
(۲) المرجع السابق .)۳٤۳/۲(‏ 


(۳) المرجع السابق (۲۲۹/۱). 

() الوجود الحق للنابلسى ص .)٠١٤(‏ 

.)۱۳۸/۱( ديوان الحقائق للنابلسي‎ )٥( 

.)۱۹٩( حکم شطح الولي للنابلسي ص‎ )٨( 
.)٠۷١ /۲( ديوان الحقائق للنابلسي‎ )۷( 

. باختصار‎ )٠١۷( الوجود الحق للنابلسي ص‎ (A) 


Y۳ 


a‏ الو وة المج الخال ن رد 
الات الم وسات والمجقرلات وله اله الى ماهة أا فر الرجرة 

وأمّا ظاهر الذات الإلهية - عند النابلسي - فهو الكون بكل ما فيه» لكونه يرى أن 
الوجود المطلق تعيّن بصورة الأكوان. 
TEN‏ 

ويقول أيضاً: ما ثم إلا ذات» وصفات» وصفات صفات وهي الأفعالء 
ومنفعلات وهي العالم» فالأوؤّل هو المعبودء والثاني الموصل إليه» والثالث هو 
العابدء والرّابع هو العائق والمانع› والأوّل مرتبة الله تعالى» والثانى مرتبة محمد کل 
والثالث مرتبة المؤمنين» والرابع مرتبة الشيطان» وهذه الأربعة في الحقيقة شيء 
واحد» وهذه الأربع هي صورة الحق" 

ولهذا فن العارف من الصوفية يرى - كما يقرر النابلسي - أن ما يعتقده الناس 
کوناً أو عا هو من حيث ذاته کالخیال» او السراب» الذي يراه الإإنسان من بعيد» 
فإذا قرب منه أدرك آنه لیس له وجود حقیقی . 

يقول النابلسي: (اعلم أن الأشياء كلها أمور لطيفة جدّاء بحيث إنها بمنزلة 
الخال أو الراب الى بر من ند وعو لبس بى . 

زا تله الان كنا أو اقا هو هة الابلضى. الى :و مظاهر ادات 
)١(‏ التصوف الإسلامي في عصر النابلسي لعبد القادر عطا ص »)١۲۳(‏ وانظر: ديوان الحقائق 

.)۲٥۵ ۲۲۶٤ /۱( للنابلسي‎ 


(۳) الفتح الرباني للتابلسي ص (۸۱ - ۸۲) باختصار. 
)٤(‏ الوجود الحق للنابلسي ص (۱۹۳). 


VE 


ا الک ل 1 فخف i‏ ,2 


وإذا كانت جميع المخلوقات مظاهر لله تعالى - كما يزعم النابلسي - فان الله 
سيوصف - تبعاً لذلك - بجميع صفاتها. 


يقول النابلسى : (ثبت كون الأشياء قائمة بالوجود [والوجود عنده هو الله]ء وإذا 
كانت قائمة بالوجود يجوز أن تكون صفات للوجود؛ من حيث تجليه وظهوره 

وقول اا 

ا إلا وی و ضرفا د کنن امل انا" 

وإذا كانت المخلوقات تتصف بصفات متمائلة تارة» ومختلفة تارة ثانية» 
ومتناقضة تارة ثالثة» فكذلك الله بزعمه. 


يقول النابلسي : (قٴب وبعد» ودنا وعلا» وجمع بين المثلين» والخلافين› 
وال e‏ 

والديي ادركرا اوعكة ‏ الرخود ‏ وأهزا بهاء هم عند النابلسي (العلماء 
المحققون. والفضلاء العارفون» أهل الكشف والبصيرة› الموصوفون بنقاء السيرة» 
وصفاء السريرة) . 

وام الذين لم يۇمنوا بو حدة الوجود فهم لله المججوبون عن اله 
صورنه. 

يقول النابلسي : ظهر سبحانه في باطنية آدم» ولم يشعر [إبليس] بباطنية آدم» 


(۱) دیوان الحقائق للنابلسی .)٠٠١/۱(‏ 

RC O O 

(۳) دیوان الحقائق للنابلسی .)۳٤۳/۱(‏ 
ا 

.)۳١۱( التصوف الإسلامي في عصر النابلسي لعبد القادر عطا ص‎ )٠( 


¥0 


ك (WD‏ 
التي هي صورة الحق”. ۰ 

بل إن من لا يؤمن بوحدة الوجود هم - عند النابلسي - المشركون بالله» حيث 
أثبتوا معه موجوداً آخر» وهم أيضاً الكافرون به» الذي جحدوا تعينه بصور الخلق . 

يقول النابلسي : 

والذي يدعى الوجود مع الل سه فدعواه هذه i U‏ 

ويقول: (أقسام الكفر - بحسب الحقيقة - ثلاثة : الغفلة عن الله» وتعيّن الوجود 
مع الله والنظر إلى غير الل) . 

وتعيّن الوجود مع الله : هو اعتقاد الإنسان أن له وجوداً غير وجود الله . 

وللنابلسي مكانة عظيمة لدى الصوفية» وهم يعذونه (أستاذ الأساتذة» وجهبذ 
الجهابذةء الولي العارف» ينبوع العوارف والمعارف. . .)© . 

والذي بوأه هذه المكانة أمور» منها: 

-١‏ توسعة فى بيان عقيدة وحدة الوجود» والاستدلال عليهاء وله فى ذلك 
كثير من المؤلفات» منها: إيضاح المقصود من معنى وحدة الوجود. 

1 قیامه بجهود كبيرة فى سبيل تقريب وحدة الوجود من العقيدة الإإسلامية› 
وسعيه الدؤوب للجمع بين الشريعة الإسلامية والحقيقة الصوفية وهو من المتمكنين 
في علوم الشريعة وعلوم الصوفية» وكتب في الجمع بينهما بعض المؤلفات» منها: 
عذر الآئمة في نصح الامَة . 

٣‏ عنايته بشرح كلام أئمة الصوفية» وكتب في ذلك بعض المؤلفات» منها: 


)١(‏ الفتح الرباني للنابلسي ص (۲۰۱ - )۲٠۲‏ باختصار. 
(۲) ديوان الحقائق للنابلسي .)١١/۲(‏ 


(۳) الفتح الرباني للتابلسي ص .)٠۹۷(‏ 


1۷٦7 


٤‏ - توسعة في التأليف» حتى بلغت مؤلفاته نحو ثلاثمائة مؤلفاً. 
ه _ نظمه للمعانى الصوفية فى القصائد الشعرية» التى كان الصوفية ينشدونها 
4 ظهوره في العصور المتأخرة» فقد کان عصره عصر رکود فکري . 


وبعد» فهؤلاء هم أبرز دعاة وحدة الوجودء ولا يعني هذا قصر هذا المذهب 
عليهم» بل هؤلاء هم الناشرون له» المدافعون عنهء الداعون إليه. 


ولكن: هل مشايخ الطرق الصوفية وأتباعهم يؤمنون بوحدة الوجود؟ أم 
يرفضونها؟ أو أنه لا يؤمن بها إلا الشواذ المنحرفون منهم كما يرى بعض الباحثين؟ 


YY 


الفصل الرابع 


اتفاق الطرق الصوفة على الإيمان 
دو حده الوحجود 


وفيه ستة مباحث : 


المبحث الأول: الطريقة القادرية. 
المبحث الثاني: الطريقة الشاذلية. 
المبحث الثالث: الطريقة النقشبندية. 
المبحث الرابع: الطريقة الخلوتية. 
المبحث الخامس: الطريقة التجانية. 
المبحث السادس: الطريقة الختمية. 


الفصل الرابع 
اتفاق الطرق الصوفية على الإيمان 
بوحدة الوجود 


ولات المعنى اللغوي : 

الطرق جمع طريق» وهو السبيل الذي يُطرق بالأرجل؛ أي: يُضرب» فعيل 
بمعنی مفعول» قال تعالی  :‏ اضرب هم قان لر 4 . 

ثم أطلق الطريق على كل مسلك يسلكه الإنسان في فعل؛ محموداً كان أو 
مذموماً؛ حسیاً کان أو معنویاًء قال تعالی: ‏ جہډۍ إل لی ولک طری َف 4 
وقال تعالی : * إن الذي كفروا وظلمُوا لم يكن اكه يعور كم وكا دِيم طرمًا * إلا طريَ 
ور ن وا ا 

وال ا واف على سل اراد 

وتطلق الطريقة على السيرة» والمذهب»› والحال» يقال : فلان على طريقة 


حسنة» وفلان حسن الطريقة . 


.)۷۷( سورة طهء الأية:‎ )١( 

(۲) سورة الأحقاف الآية: .)١١(‏ 

(۳) سورة النساءء الآیتان: (۱۱۸ .)١١۹-‏ 

() انظر مادة (طَرّق) في : القاموس المحیط .)٠١٠/۳(‏ 


1۸۱ 


ثانياً - المعنى الاصطلاحي : 
تطلق (الطريقة) عند الصوفية على معنيين : 


(( السبيل الذي يسلكه الصوفي ليصل إلى وحدة الوجود» المتضمّن قطع 
ا لارا ف افقانات وحماة ال اضات ‏ : 


والطريقة بهذا المعنى هي موضوع الفصل الثالث من الباب الثانى من هذه 
الرسالة. 

(ب) وتطلق الطريقة ويراد بها: جماعة صوفية» لها شيخ تنتسب إليه» وتخضع 
لفکره وتو جيهه› وتعاهده - أو تعاهد خليفته أو نائبه - على الالتزام بالورد» والطاعة 

يقول شيخ مشايخ الطرق الصوفية - سابقاً - أبو الوفاء التفتازاني: (أصبحت 
لفظة «طريقة» عند الصوفية المتأخحرين تطلق على مجموعة أفراد ينتسبون إلى شيخ 
معين» ويخضعون لنظام دقيق في السلوك الروحي»› ويحيول حياة جماعية في الزوايا 
والرّبط والخانقاوات» أو يجتمعون اجتماعات دوريّة منظمّة» فى مناسبات معينة› 
ويعقدون مجالس العلم والذكر بانتظام). 

والطريقة بهذا المعنى هى المقصودة بهذا الفصل . 

وقد بدأ تكوين الطرق الصوفية في نهاية القرن الثاني الهجري» حين التفّ 
جماعة من الأتباع والمريدين حول شيوخ التصوف الأوائل» ومن هذه الطرق : 

. الطيفورية : نسبة إلى أبي يزيد طيفور البسطامي‎ - ١ 

۲ الخرًازية : نسبة إلى أبي سعيد الخراز. 

۳ - التورية : نسبة إلى أبي الحسين النوري. 

٤‏ - الجنيدية : نسبة إلى الجنيد بن محمد. 


(۱) انظر: اصطلاحات الصوفية للقاشاني ص ›»)۸٥(‏ ومعراج التشوف لابن عجيبة ص (۹). 
)۲( الطرق الصوفية في مصر للتفتازاني ص .)۲١(‏ 
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ه - الحلاجية: نسبة إلى الحسين بن منصور الحلاج. 

وقد تضمن الفصل السابق بيان اعتقاد مشايخ هذه الطرق وحدة الوجود"؟. 

وقد انقرضت هذه الطرق» وزالت من الوجود» لكونها قد نشأت في بيئة 
إسلامية قويّة تحارب التصوف» ولكونها لم تقم على نظام دقيق يساعدها على البقاءء 
ویحفظ لها كيانها"" . 

ثم ظهر في العالم الإسلامي طرق صوفية قوية منظمة» ابتداء من القرن السادس 
الهجري» وحتى عصرنا الحاضر» وهي مستمرة في التعدّد والتفرّع» ومن أشهر هذه 
الطرق : 

-١‏ القادرية. 

۲ - الشاذلية. 

۳ النقشبندية. 

E E: 

۵ _ التجانية. 

E E 


0 


قبل التعريف بهذه الطرق» وبيان إيمانها بوحدة الوجود» أحب أن يعلم 
القارىء أن هذه الطرق المتعدّدة ليس فرقاً مختلفة العقائدء متبايئة الأهداف»› 
فالتصوف مهما تعدذدت طرقه _ مذهب واحد» یسعی إلى غاية وأاحدة» ھی اعتقاد 
وحدة الوجود. 

يقول عبد الحليم محمود شيخ الأزهر -سابقاً-: (ليست الطرق مدارس 
مختلفة» لأنها طرق؛ أي سبل موصلة جميعها إلى الحقيقة المطلقة : التوحيد) . 
)1( راجع ص )۱٠۷(‏ من هذه الرسالة. 
(۲) انظر: الطرق الصوفية في مصر للتفتازاني ص .)١١(‏ 


(۲) غيث المواهب العلية للنفزي تحقيق وتقديم عبد الحليم محمود .)۲۸/١(‏ 
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ويقول محمد كنسوس التجاني”": (فاعلموا أيدكم الله أن طرق المشايخ 
رضوان الله عليهم كلها آبواب مفتوحة إلى حضرة مولانا الكريم» وهي بمنزلة الطرق 
الو او م ا 


ويقول ابن البنا السرقسطي : 
مذاهب الناس على اختلاف ومذهب القوم على اتتلاف" 


ويقول محمد مهدي الرَوًاس الصّيادي الرفاعي” EES‏ 
المعروفة اصطلاحاً فکلها طریق واحد» والقافلة السات ة فی ذلك الطريق قافلة 
.0)7( 
واحدة) : 


ويرى محمد السمنودي الخلوتي أن بلوغ السالك مبلغ الرجال» يكون (ببلوغ 
الغاية في الترقي» والإشراف على الأم التي تفرّغت منها كل طريق» ورؤية الطرق كلها 
تدور وتجتمع في بحر واحد)" . 


)١(‏ هو: محمد بن أحمد كنسوس» من مشايخ الطريقة التجانية» أخذ الطريقة عن محمد الغالي 

الفاسي» وكان من المدافعين عن الطريقة التجانية» توفي بمراکش سنة (٤۲۹٠١ه).‏ 
انظر : كشف الحجاب عمَّن تلاقى مع التجاني من الأصحاب لأحمد سُکیرج ص (۳۲۸ - 
۹( 

(۲) كشف الحجاب لأحمد سکیرج ص (۳۲۹). 

(۳) الفتوحات الإلهية شرح اماتا ا ر 

)٤(‏ هو: محمد مهدي بن علي بن نور الدين» الصيادي» الرفاعي» الشهير بالرواس» من شيوخ 
الطريقة الرفاعية» ولد في بلدة (سوق الشيوخ) قرب البصرة» سنة (١۲۲١ه)»‏ له رحلات 
كثيرة في طلب علوم التصوف. فأقام في الحجاز ثلاث سنين» وفي القاهرة ثلاث عشرة سنة» 
وزار إيران والسند والهند والصين وتركياء له مؤلفات» منها: بوارق الحقائق ٠‏ ودلائل التحقيق 
لأرباب السلوك والطريق»ء ومراحل السالكين» وله دواوين شعريّة» توفي ببغداد 
سنة (۱۲۸۷ه). 

انظر: الأعلام (۷/١١١)ء‏ ومقدمة بوارق الحقائق للرَوّاس بقلم عبد الجليل عطاء 
وخاتمة المجموعة النادرة للرواس بقلم عبد الحكيم بن سليم بن عبد الباسط . 
)٥(‏ راحة الأرواح لمحمد أبي الهدى الصيادي ص (۷). 
»( تحفة السالكين للسمنودي ص (*۸°). 
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ويقول أحد مشايخ الطريقة الرفاعية المعاصرين: (ولا ريب أن الطريقة 
السهروردية› والجشتية» والقأادرية» والسعدية» والنقشبندية» والشاذلية› والبدوية»› 
والدسوقية» والمولوية» وطريقتنا العليّة الرفاعية» بل وكل فروعات الطرق المباركة 
المرضية› ا وتقدّم تكراراً - طريقة ا 


وأقوال أثمة النضوف فى هذا كثرة". 


والدارس لأصول هذه الطرق» ومصادر التلقي عندهاء ومنهجها في مسائل 
الإيمان» وموقفها من حقيقة التوحيد» يجد التقارب» بل التشابه بينها. 


والخلافات - التي كانت ولا تزال - بين الطرق الصوفية» هي في الرسوم 
العملية» والنواحى الشكلية» كالزي» والأورادء والأحزاب» وصفة الخلوة» وأوقات 
الاجتماعات› ا الطريقة» وفضائل المشايخ ولك واا صا ال 
وحقيقة المنهج فهم متفقون عليه . 

وإن من أعظم العقائد التي اتحدت عليها كلمة أصحاب الطرق الصوفية قديماً 
وحديثاً: القول بوحدة الوجود» ولتعذر ذكر الطرق كلها؛ لكونها كثيرة جدًاء 
ومتفرّعة» أكتفي في هذا الفصل ببيان اعتقاد أشهر الطرق الصوفية بوحدة الوجود بما 
يعني انتشار هذه العقيدة بينهم› بل اتفاقهم عليها . 


.)۸١( العقيدة الحقة لأحمد بن عبد الله الرفاعى ص‎ )١( 

انظ لاا إل ما س غبت ار اهت الك ى ۹0 وا ا ا 2 
ص »)٤٦٦(‏ والنفحات الناصرية لمحمد الناصر القادري ص »)١ .٤(‏ وأهل الحق لمحمد 
الحافظ التجاني ص (١٠۲)ء‏ وأصول الوصول لمحمد زكي بن إبراهيم الشاذلي ص .)١١١(‏ 

() راجع : المدخل إلى التصوف الإسلامي للتفتازاني ص .)۲۸١(‏ 
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المبحث الأول 
الطريقة القادرية 


مؤسس هذه الطريقة هو عبد القادر بن موسى”“ بن عبد الله بن جنكي دوست»› 
الجيلاني أو الجيلي . 
ولد سنة ١۷٤هء‏ بجيلان» وهي منطقة في بلاد فا 


ارتحل فى شبابه إلى بغدادء سنة ۸٨٤ه»‏ فتلقى الفقه الجنبلي والحديث 
والأدب . 


تولك طريتق التصوّف على يد حماد الباس”"» وأخذ يسيح في الصحارى» 
ويأوي إلى الخرائب» معتزلاً الناس» ملازماً لأنواع الرياضات والمجاهدات الصوفيةء 
وفي هذا يقول: (ولم أزل أخذ نفسي بالمجاهدة» حتى طرقني من الله تعالى الحال 
الذي يطرق القوم)““!؟ 

ثم عاد إلى بغداد واشتغل بالتدريس والوعظ ونشر التصوّف› فعظم جاهه» 


(۱) في البداية والنهاية: عبد القادر بن أبي صالح› وفي سير أعلام النبلاء: عبد القادر بن 
بي صالح عبد الله» وفي الطبقات الكبرى: عبد القادر بن موسى . 

(۲) انظر: معجم البلدان .)۲٠۱/۲(‏ 

(۳) هو: : حماد بن مسلم بن ددوه الدباس» شيخ صوفية بغداد في زمنه» کان ۔ کما قول سبط ابن 
الجوزي -: (يڏعي المعرفة والمكاشفة وعلوم الباطن» وكان عارياً عن علم الشرع› ونفق على 
الجهال» كان ابن عقيل ينقر الناس عنه)» وقال عنه الذهبي : (کان قليل العلم؛ امیا توفي 


سنة (0۲۵ه) . 
. انظر: البداية والنهاية (۰۲/۱۲ ۹°( وسیر ير آعلام النبلاء (64/۱۹). 
(6) الأنوار القدسية للشعراني ص .)٠۴١ /١( »)۱۳١(‏ 


۱۸7١ 


واه مره وبق ذلك ی و فی 01 


ولعبد القادر الجيلاني موؤلفات منها: 


. الغنية لطالبي طريق الحق عز وجل‎ - ١ 

۲ - الفتح الرباني. 

۳ فتوح الغيب. 

امن فيد القاذز 'الجلانى ‏ بوخدة الرجود ولكنه كان كاك المضرةة - 
ای و ر ا و د ل کا ا ا وفي هذا يقول: 
المؤمن [أي المؤمن بالعقيدة الصوفية] لا يفشي سره إلى أهله وولده» ولا إلى أحد 
a aE E OEE Ee e‏ 
كلمة فيتدارك الأمرء ويغْيّر العبارة» ويستر ما ظهر منه» ويعتذر مما بدا ا 

ولكن مع هذا التستّر والكتمان إلا أنه قد أشار في ثنايا مؤلفاته إلى هذه 
العقيدة» ومن ذلك : 

قوله : الحمد لله الذي جد في كل شيء» وحضر عند كل شيء . 

وقوله: لا تطمع أن تدخل في زمرة الروحانيين حتى تعادي جملتك» وتنفرد 
عن وجودك؛ لأنه حجابك عن ربّك» فإذا صرت روحاً منفردة؛ سر السر» غيب 
الغيب» مباين للاشياء في سرك فحينئذ تومن على الأسرار والعلوم اللدنيّة » فتكون 
في هذه الحالة حيبت بعد الموت في اة فتکون كليتك قدرة؛ تسمع بالله» 
وتنطق بالله » وتبصر بالله ؛ فتعمى عمّن سواه» فلا ترى لغيره وجوداً» مع حفظ الحدود 
والأوامر والنواهي)“. 


(1) انظر ترجمته في: البداية والنهاية »)٠٠١/١١۲(‏ وسير اعلام النبلاء .)٤۳۹/۲١(‏ والعبر 
ص »)١١۳(‏ وبهجة الأسرار للشطنوفي» وقلائد الجواهر للتادقي . 

. باخحتصار‎ (TV EE چ ا لعبد القاد‎ (Y۲) 

(6) فتوح الغيب لعبد القادر الجیلانی ص ٩1(‏ - ۹۷) باختصار. 


AY 


أي: أن ينسلخ من بشريته ليتصف بزعمه بالصفات الإلهية» يسمع بسمع الله 
ويبصر ببصره. . . الخ» ولكنه مع هذا يأمر الواصل لهذه الدّرجة أن يحفظ أحكام 
الشريعة في الظاهر› مع اعتقاده وحدة الوجود في الباطن. . وفي هذا يقول عبد القادر 
الجيلاني : (تنفرد مع ربّك بباطنك» وتكون مع ھک 


ويقول: عليكم بالفناء» والوجود بالله» مع حفظ الحدود" 

ويرى الجيلاني أن اعتقاد الإنسان أنه موجود مع الله هو الموت الحقيقي»› 
الشرك بالهء واعتقاد وحدة الوجود هو الحياة الحقةء لأن الإنسان يحيا - بزعمه - 
بحياة الله . 


يقول عبد القادر الجيلاني: (الحياة التي لا موت فيها: حياتي بفعل ربي 
عز وجل» بلا وجودي فيه» والموت في ذلك أ الذي لا حياة فيه] وجودي معه 

فان کان اعتقاد وجود شىء مع الله ضلال مبین عنده» فهو إذن لا یری فى 
الزخو دالا الله وخ 


يقول الجيلاني موضحاً هذه العقيدة : ومعنى الوصول إلى الله عز وجل خروجك 
عن الخلق› فإذا وصلت إلى الحق عز وجل ۔ على ما بنا - فکن آمناً آنا ھن ساد 
عز وجل »› لغیره وجودا N‏ 


وخلق رڼه» ES Sy, e‏ 
ويتجوهر لرب الأنام» ا ال ن الا سق تجن على كرسي ارح 
ثم يُرفع عنه الحجب»› ويدخل دار الفردانية› ويكشف عنه الجلال والعظمة› ا 
بصره على الجلال والعظمة بقي بلا هو؛ فانياً عن نفسه وصفاته» فصر کإناء لوز 


() الفتح الرباني للجيلاني ص .)٤١(‏ 
(۲) المرجع السابق ص )۸٦(‏ باختصار . 
(۳) فتوح الغيب للجيلاني ص .)٠٤٠١(‏ 
)٤(‏ المرجع السابق ص )٤١  ٤١(‏ باختصار. 
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EN O RE EY N E a 
للموجود» فهو کائن بين الخليقة بالجسمانية» بائن عنهم بالسرائر› فحینئذ س‎ 
وا لى مى آنه تف ن اندر مالل‎ 

فهو هنا يؤّكد على أن هم صفات الصوفي : آنه فني عن وجوده» وعن وجود 
جمیع أ لخلى› حتی صار لا هو» تم شبهه بإناء بلوري مملوء بو جود الله وسائر 
صفاته» كما قال في موضع آخر: حتی تخرج من | لخلق» فتصر کإناء» فتمتلیء به 

(0 

عز وجل .١‏ 

ويرى عبد القادر الجيلاني أنه بإمكان الصوفي رؤية الله في الدنياء وذلك برفع 
حجُب الكائنات عن قلبهء واعتقاده أن الموجود هو الله وحده. 

وفی هذا يقول : المؤمن العارف له عينان ظاهر تان»› وعینان باطنتان»› فیری 
بالعينين الظاهرتين ما خلق الله عز وجل في الأرض» ويرى بالعينين الباطنتين ما 
خلق الله عز وجل في السموات. ثم يّرفع الحْجب عن قلبه؛ فيراه» فيصير مقرَباً» كن 
عاقلا! تدبّر ما أقول وتفه . 

ويذم عبد القادر الجیلانى ا وطلابها؛ لن آهل وحدة الوجود مقصودهم 
الوصول إلى الامتزاج بالوجود الإألهي» وفناؤهم عن الخلق وبقاؤهم بالحق. 


يقول الجيلاني: (شجاعة الخواص [أي الصوفية] في الزهد في الدنيا 
وا ويقول: (من أراد الله فعليه بالزهد في الآخرة)“» ويقول: (اخلع 
نعليك : دنياك وآخرتك» وتجرّد عن الآكوان» وافن عن الكل» وتطبّب بالتوحید)» 
ويقول: (إلى متى الدنيا إلى متى الآخرة) . 


)١(‏ الغنية للجيلاني (۳/ ۱۲۷۱ - (٠۲۷۲‏ باختصار. 
(۲) فتوح الغيب للجيلاني ص )١١(‏ باختصار . 

(0) الفتح الرباني للجيلاني ص ۱١(‏ - ۱۷) باختصار. 
)٤(‏ المرجع السابق ص .)۲١(‏ 

.)۱۲۳( فتوح الغيب للجيلاني ص‎ )٥( 

(7) المرجع السابق ص .)١١۷(‏ 

)¥( المرجع السابق ص .)٠٤١٤١(‏ 


۸۹ 


وهو في مؤلقاته يذكر أقوال أئمة الصوفية المنحرفين كأبي يزيد البسطامي 
والحلاج وغيرهماء محتجا E‏ 


وقد اقتفى القادرية أثر شيخهم» ونهجوا نهجه» وكانوا مثله من المؤمنين بوحدة 
الوجود» ومن أقوالهم في ذلك : 

١‏ قال محمود الفركاوي القادري: (العبد لا يمكنه أن يترقى عن السكون 
إلى جنسه ونفسه» إلا بعد صحة تمكنه في المعرفةء . .. والخلاص من رؤية اثنين : 
عبد ورب» بل لا یری إلا را فقط)". 

۲ - وقال محمد الأمين الكيلاني“: (وهو 1[أي: الفناء] على ثلاثة أقسام: فناء 
في الأفعال» لا فاعل إلا الله» وفناء في الصفات» لا حي ولا عالم ولا قادر ولا مريد 
ولا سميع ولا بصير ولا متكلم على الحقيقة إلا الله وفناء في الذات: لا موجود على 
الإطلاق إلا ايل)“. 

۳ وقال البريفكاني"؟: 


(۱) انظر مثا : الفتح الرباني ص »)۳۰١ ۰۱۹٤ ۰۱۷٤(‏ وفتوح الغیب ص .)١١١ »٠١(‏ 

(۲) هو : محمود بن حسن بن محمد الفركاوي» من مشايخ القادرية في القرن الثامن الهجري» ولد 
سنة (١۷۲ه)‏ تقريباًء له مؤلفات منها: بغية الطالبين» والمقامات الأربعين» والمعرفة» توفي 
بعد سنة (۷۹۵ه) . ۰ 

انظر : مقدمة تحقيق شرح منازل السائرين للفركاوي بقلم س. دي . لوجيه الدومنيكي . 

)۳( شرح منازل السائرين للفركاوي ص .)٠٤١(‏ 

)٤(‏ هو: محمد الأمين بن أحمد الكيلاني» صوفي تونسي» له مؤلفات منها: رياض البساتين في 
أخبار الشيخ عبد القادر محيي الدين» والمواهب الجليلة شرح حزب الوسيلة» توفي بعد 
سنة (۲۷۲٠١ه).‏ 

انظر : معجم المؤلفین .)٦۹/۹(‏ 

)0( المواهب الجليلة شرح حزب الوسيلة لمحمد الكيلاني ص .)١١١(‏ 

(7) هو نور الدين عبد الجبار البريفكاني الكردي» ولد سنة (۸٠۲١ه)»‏ في قرية (بريفكان)» قرب 
الموصل» أخذ الطريقة القادرية عن محمود بن عبد الجليل الموصلي» له مؤلفات منها: حجة 
اللهجة» وبغية الصوفية» والبدور الجلية» وله ديوان شعر بالعربية والكردية والفارسية» توفي 
سنة (۱۲۹۸ه). ۰ 

انظر : مقدمة تحقيق شرح الحكم العطائية للبريفكاني بقلم محمد الكزني . 


۱۹۰ 


مادلناعلى وجودقهره إن كان ذا حجب بمافي آمره 
ليس له مع ذاتهوجود آكان مع ذي وحدة موجود 
فهو الوجود المحض› ما سواه فغعدم محض أماتراه 

ê CN * ۰‏ 5 )0 
كيف وظاهر بكکل شي يحجب عنك شهود شيء" 


SN E‏ أن السالك على الطريقة القادرية يقطع سبعة 
مقامات › آخرها مقام النفس الكاملةء التي الا (كثرة في وحدة» ووحدة في 
کا 
0 ومنك اء و وإليك ی الل واااو n‏ 

وتحد. القاذرية :أصلا لكي من الطرق: الئى نشات بعدذها الد 
والمقية وال ررد وار > والنر و > ول : 8 
N‏ 


شرح الحكم العطائية للبريفكاني ص .)٠٤١۸(‏ 

() هو: إسماعيل بن محمد سعيد القادري» من صوفية العراق في القرن الثالث عشر الهجري» 
أخذ الطريقة القادرية عن جده محمود بن زکریا» وابن عمه محمد مکرم» من مۇلقاتە : 
الفيوضات الربانية في الماثر القادرية» توفي بعد سنة (۲۸۳١ه).‏ انظر: معجم المؤلفين 
4/9( 

(۳) الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية ص .)۳٤(‏ 

9) المرجع السابق ص .)٤١(‏ 

)٥(‏ التي أسسها عدي بن مسافر. 

0( التي أسسها أبو مدين التلمساني . 

(۷) التي أسسها عبد القاهر السهروردي . 

(۸) التي أسسها ابن عربي . 

(۹) التي أسسها جلال الدين الرومى . 

التي ايها اخم الرفاعى, ٠‏ 

9 الي اساد الخري: 


14۱ 


المبحث الثاني 
الطريقة الشاذلية 


هي الطريقة الصوفية المنسوبة إلى أبي الحسن علي بن عبد الله بن عبد الجبار 
الشاذلى المغربى› الذي ولد سنة ۵۹۱ه» فى غمارة» وهى قرية فى المغرب› قريبة 
من مدينة سبتة . 


ثم انتقل في صباه إل تونس»› وتعلم فيها» e‏ إلى بلاد المشرق› فحج » 
ودخل العراق . 


ثم عاد إلى غمارة» فأخذ علوم الصوفية عن عبد السلام بن مشيش”“. 


وارتحل بعد ذلك إلى شاذلة»› وهي بلدة تقع قرب مدينة تونس»› واعتزل الناس 
في جبل زغوان» وهو ملازم للرياضات الصوفية»› وأقام على ذلك مد حتی نسب 
إلى هذه البلدة. 


ثم انتقل من شاذلة إلى تونس» وأخذ ينشر التصوف» والتف حوله جماعة من 
الأتباع» ولقي فيها إنكاراً شديداً من حاكم تونس» ومن كبير قضاتها. 


(1) هو: عبد السلام بن مشيش (ويقال: بّشيس) بن منصور بن إبراهيم » من صوفية المغرب» سكن 
غماره بالمغرب» وأخذ التصوف عن عبد الرحمن العطار الزيات» ولصوفية المغرب غلو شديد 
في ابن مشيش» والصلاة المشيشية آهم وآشهر الأذكار عند الشاذلية» توفي ابن مشيش مقعولاً 
سنة (۲۲٦ه).‏ 

انظر: المفاخر العلية لابن عياد ص »)٠٤(‏ ودرة الأسرار لابن الصباغ ص (۲۸)» 
والطبقات الكبرى (1/۲)» وجامع كرامات الأولياء (۲/ »)۱١۷‏ وقضية التصوف المدرسة 
الشاذلية لعبد الحليم محمود ص »)۲١(‏ والموسوعة الصوفية ص .)۴٦٤(‏ 


14۲ 


فترك تونس وتوجه إلى مصر» وآقام في الإسكندريةء واتخذها مقرَاً لدعوتهء 
فكثر أتباعه» وعظم شأنه عند المخدوعين به» وقضى بقية عمره في ترويج التصوف› 
وتسليك المريدين . 


وتوفى سنة 1٥٦‏ ه» فى صحراء عيذاب شرقي مصر» وهو في طريقة إلى 
الحح”“. 

وقد كان الشاذلي من المؤمنين بوحدة الوجود الداعين إليهاء ومما یجلٌی هذا 
القول بيان معتقد شيخه الذي أخذ التصوف عنه» ثم بيان معتقد الشاذلي من خلال 
أقواله . 


أما شيخ الشاذلي - المعظم عنده - فهو عبد السلام ابن مشيش» صاحب الصلاة 
المشيشية» وهي صلاة على النبي ييه مبتدعة» ضمَنها ابن مشيش الدعوة الصريحة 
إلى وحدة الوجود» ومنها قوله: (اللهم زج بي في بحار الأحدية» وانشلني من أوحال 
التوحيد» وأغرقني في عين بحر الوحدة؛ حتى لا أرى ولا أسمع ولا أحس إلا بها). 

وكان ابن مشيش يقول للشاذلي مربيا وموجها: (عليك بمحبة الله) وهو يعنى 
المج اصرف الى هيم الصاف رة رالفحن برد وجرد 
ووصف العبد بصفات الرّب . ولهذا قال له ابن ميش موضحا: وشراب المحبة مزج 
الأوصاف بالأوصاف» والأخلاق بالأخلاق»ء والأنوار بالأنوار» والأسماء بالأسماء 
داتع تا باخ لاان الىل 


وقال الشاذلي : أوصاني أستاذي: أن حَدّد بصر الايمان تجد الله في كل شيء» 


* “ هھ . ( 
وعند کل شيء» ومع کل شيء» وتحت کل شيء۰ وأامحق الك ° ¢ 


(۱) انظر ترجمته في: العبر (۲۸۲/۳)» والطبقات الكبرى (۲/٤)ء‏ وجامع كرامات الأولياء 
(7)» ومعجم المؤلفين (۱۳۷/۷)ء والأعلام »)٠١/٤(‏ والموسوعة الصوفية 
ص (۲۲۹)» ولطائف المنن لابن عطاء الله السكندري»ء والمفاخر العلية لابن عيادء وأبو 
الحسن الشاذلي لعلي عمار. 

(۲) جامع الصلوات للنبهاني ص (۹۳). 

() المفاخر العليّة لابن عياد ص )٠٠١(‏ باختصار . 

(6) المرجع السابق ص )٠۳۲(‏ باختصار . 


4۹۳ 


أي : إذا قوي إيمانك سوف تدرك أن الله هو كل شيء» وسوف يزول من قلبك 
اعتقاد وجود شىء من الموجودات . 

ولا عجب بعد ذلك أن يخرج المريد (الشاذلي) من كنف شيخه معتقداً هذه 
العقيدة. ومع تَحَمْظ الشاذلي في التعبير» وتحاشيه من التصريح» إلا أن الله تعالى 
أظهر على فلتات لسانه بعضاً مما أكنه فى قلبه» ومن ذلك : 

١‏ - قوله: (قيل لي 1 آي : أوحي الله إلي!]: يا علي بي قل» وعليّ دل وأنا 
الكل). 

۲ - ومن (حزب البحر) للشاذلي : اللهم إنا نسألك الطاعة لأمرك» على بساط 
مشاهدتك؛ ناظرين منك إليك» وناطقين بك عنك اللهم ضَيّق علي بقربك» 
إلا عليك» وارفع الخجات فعا م وك و أجل قاي اتا بين يديك واا 
منك إليك» وأسقط البين عنى» حتى لا يكون بين بيني وبينك» واكشف لى عن حقيقة 
الأمر» إلهي اجذبني جذبة» حتى لا أصل بعدها إلى غيرك» اللهم هب لي من نور 
أسمائك ما أتحقق به من حقيقة ذاتك› وافتح لي› عدمی وجودي» ووجودي عدمي»› 

: NT. (۳) 1 

۳ وقال: من آطاع الله في کل شيء» بهجرانه لکل شيء» أطاعه الله في کل 
8 ا )( 
سي ء٠‏ بن يتجلی له في کل شيء'. 

٤‏ - وقال مثنياً على نفسه بالتمكن من هذه العقيدة: (من الأولياء من يَسْكر من 
شهود الكأس ولم يذق بعد شيئاًء فما ظنك بعد ذوق الشراب» وبعد الرّي» واعلم أن 
الي قل من يفهم المراد به» فإنه مزج الأرصاف بالأوصاف› والآخلاق بالأخلاق› 
والأنوار بالأنوار» والأسماء بالأسماء» والتعوت بالنعوت» والأفعال بالأفعال)“ . 


(۱) إيقاظ الهمم لابن عجيبة ص .)٥۷(‏ 

( المقاعر العلة لابن عياد ص ۸-167 باتصار: 
(۳) لطائف المنن لابن عطاء الله السكندري ص )٥1(‏ بتصرف. 
(6) الطبقات الكبرى للشعراني (۸/۲). 


14۹٤ 


دا س ال ل ی ال ر پود اد سوئ الاك 
الحق؟! وإن كان ولا بد فكالهباء في الهواء؛ إن فتشته لم تجده شيئاًء ومن أعجب 
العجب أن تكون الكائنات موصلة إليهء فليت شعري هل لها وجود معه حتى توصل 
(۱) 
ال 


وفال (الكاملرن جاملون الأوضاف الى وخاملون -لأوضاف الحاو 
فإن رأيتهم من حيث الخلق رأيت أوصاف البشر [أي: ظاهراً]ء وإن رأيتهم من حيث 
الحق رأيت أوصاف الحق التي زينهم بها)". 

۷- وقال: (أبى المحققون أن يشهدوا غير الله تعالى» لما حققهم به من شهود 
القيومية» وإحاطة الديمومية) . 


قال عبد الحليم محمود معلقاً على هذا القول للشاذلي : (هذه الكلمة الحق التي 
هي تفسير لما يقوله الصوفية في وحدة الوجود)“. 

وكان الشاذلي حريصاً على كتمان العقيدة الصوفية عن غير أهلهاء معتمداً في 
أقواله» على أسلوب التلويح» دون التصريح» مُظهراً الالتزام بالشريعة» ومبطناً عقيدة 
وحدة الوجود» ليَسّلم من إنكار المجتمع» وكان يوجه مريديه ليسيروا على منهاجه. 


يقول أبو الحسن الشاذلي: (إذا أردت الوصول إلى الطريق التي لا لوم فيهاء 
لى الفرف على المانك موجوداًء والجمع في سرك ا 2 


وقد کان للشاذلي عدد کبیر من المريدين› وتخرج على يديه عدد من مشایخ 
التصوف» ولكن أعلاهم قدرا في التصوف» وأعظمهم شأنا في نظن الشاذلي + بو 
0( 
العباس المرسي" '. 


(1) المدرسة الشاذلية لعبد الحليم محمود ص .)۷١(‏ 

(۲) الطبقات الکبری للشعرانی .)١١/۲(‏ 

0 ر ا ل ا رد س ۹۹ 

)٤(‏ المرجع السابق. 

)٥(‏ الطبقات الکبری (۲/ ۷)ء وانظر مزيداً من الإيضاح لهذه المسألة ص (۲۳۷) من هذه الرسالة. 
0) هو: أحمد بن عمر المُرسي» من أئمة الشاذليةء ولد في مُرسية بالأندلس» سنة (١١٦ه)‏ = 


1۹0٥ 


قال الشاذلي يوماً لمريديه: (عليكم بالشيخ أبي العباس» فوالل إنه ليأتيه 
لبدوي يبول على ساقيه» فلا يمشي إلا وقد أوصله إلى الله تعالى). 


واا أ هان لر ا لخا ج د ا کون 
OO OS‏ 


ولا حضر الشاذلى الموت استخلف على أتباعه أبا العباس المرسى» وصدَّق 
فيه ظن الشاذلى» فقد كان مثله» وعلى عقيدته» مؤمناً بوحدة الوجود. ومن أقواله 
الدالة على عقيدته : ۰ 


١‏ - قال المرسي: (کان الإنسان بعد أن لم يكن» وسيفنى بعد أن كان» ومن 


فهو ينفى عن الإنسان مرتبة الوجود» ويرى أن الموجود واحد» وهو الله 


ا 


۲ - وقال أيضاً: (إن لله تعالى عباداً مَحَىَ أفعالهم بأفعاله» وأوصافهم 
بأوصافه» وذاتهم بذاته)“. 


E‏ (أكره للفقهاء خصلتین : قولهم بکقفر الحلاج» وقولهم بموت 
الخضر) . 


ونشأ بهاء ثم قدم تونس» وأخذ التصوف بها عن أبي الحسن الشاذلي» ولمَّا في الشاذلي من 
تونس خرج معه إلى مصر» واستقر بالإسكندرية» وتفرغ للدعوة إلى طريقة شيخه الشاذلي› 
توفی سنة (1۸1ه). 
انظ الائ المنن فن :ماقي المرسي :والشادلى لابن 'عطاء اه والطبقات الكبرى 

۱۲/7( وجامع كرامات الأولياء .)٥٠١ /١(‏ والأعلام .)۱۸١/١(‏ 

.)١٤/۲( الطبقات الكبرى للشعرانى‎ )١۱( 

(۲) لطائف المنن لابن عطاء الله ص (١٠١)ء‏ والطبقات الكبرى للشعراني .)٠٤/۲(‏ 

(۳) لطائف المنن لابن عطاء الله ص .)۲١١(‏ 

(€( الطبقات الكبرى للشعراني (۲/ .)١۳‏ 

.)٤۷۳( لطائف المنن والأخلاق للشعراني ص‎ )٠( 


۱۹٩ 


٤‏ - وقال: (لو كشف عن حقيقة ولى لعبد من دون الله؛ لأن أوصافه من 
1 ۰ 8 )0 
أوصافه» ونعحوله من نعوره : 

وتولى مشيخة الطريقة الشاذلية بعد أبي العباس المرسي تلميذه ابن عطاء الله 
السكندرئي» وكات كذلك موؤمنا بوخدة الوجوة» ومن أفوال الدالة على :ذلك 


١‏ - قوله: الكائنات لا تثبت لها رتبة الوجود المطلق؛ لأن الوجود المطلق إنما 
البصيرة - وجود الظلال» وإذا أثبت ظَلَيّة الآثار لم تنسخ أحدية المؤثر*» 


۲ - قوله: كيف بُتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر في کل شيء؟! كيف 
يتصور أن يحجبه شيء وهو الواحد الذي ليس معه شيء؟! يا عجبا كيف يَظهًر الوجود 
فی العدے؟. 

۳- قوله: (مما يدلك على وجود قهره سبحانه أن حَجّبك عنه بما لیس 
ا 

کوان من ی ا 


وتولی مشيخة الطريقة الشاذلية بعد ابن عطاء الله تلمیذه داود بن ماخلا وکان 
- كمشايخه - مؤمناً بوحدة الوجود» ومما يدل على ذلك : 


ول ا لاخ فرت كرت إلا عد غه ف لمر ومن طا 
شمس المعرفة من مشارق التوحيد أفلت كواكب الاأثار» وغابت نجوم الأغيار) . 


۲ - وقوله: (لسان الغيب يشير إلى عالم المَحق والفناءء وانطوى الفرع الأدنى 


() إيقاظ الهمم لابن عجية ص (۱۹۹)» والطبقات الكبرى للشعراني .)١١/۲(‏ 
O O PN E‏ 
(۳) غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية للنفزي (۱/ )٩١ - ٩٩۵‏ باختصار. 
() المرجع السابق .)۹١/١(‏ 

ا ا ا A‏ 

.)۱۹۱/۱( الطبقات الكبرى للشعراني‎ )١( 


14۹۷ 


في الأصل الغ : 

۳- وقوله: (كلما جدد العبد المؤمن بالصدق حقيقة الإإيمان» اقتضى تجديده 
ذلك فناء عوالم الأكوان). 

وتو هة الطرنغ بعد ذاود ن ع ماخلا تلمیذه محمد وفا الذي تست إلبة 
الطريقة الوفائية الشاذلية» وهو من المؤمنين بوحدة الوجود» ومما يوضح ذلك : 

١‏ - قوله: (اللهم اجعلني عيناً لذات الذوات» ومَشرقاً لأنوارها المشرقات»› 
ومستودعاً لأسرارها المكتتمة في غيوبها المبهمات)'. 

۲ وقوله: (قال لى الحق: أيها المخصوص» لك عند كل شىء مقدار» ولا 
مقدار لك عندي ؛ فإنه لا يسعني غيرك»› وليس مثلك شيء. أنت عين حقيقتي » وکل 
شيء مجازك» وأنا موجود في الحقيقة» معدوم في المجازء يا عين مَطلعي» أنت 
اللحد د الجامع المانع لمصنوعاتي› إليك یرجح الأمر کله» وال مرجعك؛ لأنك منتهى 
کل شی ولا تھی إلى شی . 

ثم حَلفه على مشيخة الطريقة ابنه علي وفاء وهو مثل أسلافه معتقد وحدة 
الوجود» ومن أقواله الدالة على ذلك : 

- قوله: (هو تعالی ذات کل موجود» وکل موجود صفته). 

٣‏ وقوله: (من شهد ان کل ذي نفع عَيْن من آعيان الحق» وکل ذي ضر عَيْن 
من أعيان الضار الحق» وقس على ذلك جميع الأمور» .. کک 
بالحقيقة إلا ل الى فسا وى هذا فثمّ وجه اللهء فلا تلمه إذا قال: 
ات رات ا اوا ودا ل وال ون کر ک8 


(۱) المرجع السابق (۱۹۲/۱). 
(۲) المرجع السابق .)١۱۹۱/۱(‏ 
(۳) المرجع السابق (۲۲/۱). 
() المرجع السابق . 

.)٤١ /۲( المرجع السابق‎ )٥( 
.)٠١۹( سورة العلق» الاية:‎ )( 


۱۹۸ 


يعني : لكل المظاهرء فافهم !)'. 

: وقوله في تفسیر قول الله تعالی: الا إِلَمٌ کل سىء ميم 4 قال‎ - ٣ 
I EEE E EE 
شيء» وکل شيءَ عینه وصفته).‎ 


ثم توالى على رئاسة الطريقة مشايخ يحملون هذه العقيدة» ويدعون إليهاء 
ویربون اتباعهم عليهاء منهم من اكتفى باسم الطريقة الشاذلية» ومنهم من أسس طريقة 
جديدة متفرعة عن الشاذلية . 

ولئلا يطول بنا المقام» اذكر بعضاً من أقوال مشايخ الشاذلية - بعد علي وفا- 
الدالة على استمرارهم على معتقد اسلافهم» ومن ذلك : 

١‏ - يقول أبو المواهب الشاذلى: (توحيد «هو» تعداد» وتوحيد «آنا» إفرادء 
فإن ردت أن ی وتقف على الساحل مع الأفراد» فاجعل توحيد 
«هو» بلا «هو)» فهناك تذهب بينونة البين» برفع نقطة الغين عن العين بلا أين» في 
حضرة الغيب والحضور» ويقابل البطون الظهور). 

١‏ - ويقول النفزي: (الأحدية [التي هي من صفات الله تعالى] مبالغة في 


(1) الطبقات الكبرى للشعراني .)٤٤/۲(‏ 

(1) سورة فصلت» الآية: .)٥٤(‏ 

(۳) الطبقات الکبری للشعرانی (۲/ ۳۳). 

(6) كالرَرُوقية: نسبة إلى خا زرّوق» والدرقاوية : نسبة إلى العربي الدَرقاوي» والمدنية: نسبة 
إلى محمد ظافر المدنيء والإدريسية : نسبة إلى أحمد بن إدريس» واليشرطية : نسبة إلى علي 
اليشرطي» والفيضية: نسبة إلى محمود أبي الفيض المنوفي» والجعفرية: نسبة إلى صالح 
الجعفري» وغيرها كثير . 

)٥(‏ هو: محمد أبو المواهب الشاذلي» من مشايخ الشاذلية» تونس الأصل» أقام بالقاهرةء أخذ 
التصوف عن شيخ الشاذلية في وقته علي وفاء له مؤلفات منها: قوانين حكم الإشراق» وشرح 
حكم ابن عطاء الله » ومعارف الوصول» توفي بعد سنة (١١۸ه)‏ تقريباً. 

انظر: الطبقات الكبرى (۲/ »)٦۷‏ وجامع كرامات الأولياء /١(‏ ۲۸)ء وجمهرة الأولياء 
»)۲٠١ /۲(‏ والموسوعة الصوفية ص (۲۳۲). 
(0) قوانين حكم الإشراق لأبي المواهب الشاذلي ص .)٠١(‏ 


۱۹۹ 


الوّحدة» ولا تت ی ا إذا كانت الوحدة بحيث لا يمكن أن يكون اشد ولا أكمل 
منها» فمن مقتضى حقيقتها محو الأكوان وبطلانهاء بحیث لا توجد؛ إذ ذ لو وجدت لم 
تكن أحديّةء ولكان فى ذلك تعدّد واثنينية)' . 


٣۳‏ ویقول ان عجيبة : (إذا قال الفقير [أي: الصوفى]: «أنا من هوى ومن 
أ ا ل ت فف اه عو الصواع و ف ف فرك 
إلا مع من يُصّدَّقه في حاله» وإلاً تعرّض لقتله) . 

٤‏ - وذكر عبد المجيد الشرنوبي”““ أن العارفين يرون أن (الأحدية بحر بلا 
موج» والواحدية بحر مع موج؛ فإن الحق سبحانه - عندهم - كالبحر» والأكوان 
كالأمواج التي يحركها ذلك البحرء فهي ليست عنيه» ولا غير» هذا هو توحيد 
العا ورف 


2 ويقول علي اليشرطي : (وحدة الوجود ١‏ یحصل عليها أي إنسان؛ فهي 
لاا واي 


2 ويقول محمود أبو الفيض المنوفي : فكرة الحلول والاتحاد مستحیلتان فی 
التصوف الإسلامي الصحيح» وأمّا فكرة وحدة الوجود الحقة فإنها تجعل وجودنا 
ظاهرياً وعَرَضِياً بالنسبة لوجود الله . . . وتقرّر تلك النظرية -الموحدة لله توحيداً 


.)۳٠۷ /١( غيث المواهب العلية للنفزي‎ )١( 

)۲( شطر بيت للحلاج . انظر : دیوان الحلاج ص .)٤۷١(‏ 

(۳) الفتوحات الإلهية لابن عجيبة ص .)۳٦۷(‏ 

)٤(‏ هو: عبد المجيد ب بن إبراهيم الشُرنوبي الأزهري» ا وفقيه مالکي› ولد في بلدة 
شرنوب (بمديرية البحيرة بمصر)ء تعلم بالأزهر» وعين بدار الكتب الأزهرية» له مؤلفات 
منها: المحاسن البهية على متن العشماوية فى فقه المالكية» وتقريب المعاني إلى رسالة أبي 
زي اقرا اراد الات ل ا ان ال وشرے کک ابن عط ه4 رن 
سنة (۸٤۱۳ه).‏ 

انظر: الأعلام /٤(‏ ۹٤۱)ء‏ ومعجم المؤلفين .)١١۷/7(‏ 

.)۸۳( شرح حکم ابن عطاء الله للشرنوبي ص‎ )٥( 

(0) الكشف عن حقيقة الصوفية لمحمود القاسم e‏ نق عن : زفحات الحق لفاطمة 
اليشرطية ص .)٠١٤(‏ 


خالصاً - أن الكائنات كلها مظهر لعلم الله وإرادته» أو فيض صادر عن صفاته. 


وبهذه الشواهد الكثيرة يتجلى إيمان الشاذلية بوحدة الوجود» ويتبين بطلان 
ادعاء بعض الباحثين أن الشاذلي وأتباعه كانوا أصحاب تصوف معتدل» أو تصوف 
سني » قائم - بزعمهم - على ملازمة العبادات الشرعية» والتحلي بالمكارم الخلقية» 
والزهد الصحيح في الحياة الدنيوية . 

زف هدا يقر جو الاحن :لاجد ف رل الاد وار رات جا 
سواء i‏ الأذكار» أو الأورادء أو الأحزاب عبارة ولا ا تدل على أنه کان 
يذهب مذهب القائلين بوحدة الاخوو. 


۶ 
5 


ويقرل مات اح كان تصوف الشاذلي والمرسي وابن عطاء الله - وهم أركان 
المدرسة الغا ا ف ا ابن عربي ومذهبها في وحدة الوجود» فلم 


فهذا الزعم ترده أقوال الشاذلية» وينقضه الفهم الصحيح لحقيقة التصوف› 
فالتصوف - کله - لیس فيه اعتدال» ولا اتباع للسّة» بل هو مبنى على الغلو والبدعة»› 
ولو أن صوفيا لزم السنة بحق لقادته السّنة إلى الخروج عن التصوف»› والبراءة منه ومن 
أهله. 


. جمهرة الأولياء للمنوفي (۱/ ۲۹۰) باختصار‎ )١( 
.)١١١( انظر: الطرق الصوفية في مصر لعامر النجار ص‎ )۲( 
انظر: المرجع السابق.‎ )۳( 


المبحث الثالث 
الطريقة النقشبندية 


هى الطريقة التى أسسها محمد بن محمد بن محمد بهاء الدين› شاه نقشبند» 
البخاري. وهو أكبر صوفية المشرق في القرن الثامن الهجري . 


وأخذ التصوف - وعمره ثمانية عشر عاماً - عن السماسي» ولازمه حتى 
وفاته» ثم ارتحل به جده إل سمرقند؛ للقاء شيوخ التصوف بها د ك 
بخاری » وزوجه بها ثم عاد إلى قریته (قضصر العارفين)› وکان أكثر e e‏ 
مؤلفات منها : تنبيه الغافلين › والأوراد البهائية . 

أفنى عمره في تربية المريدين»› وجَمْع الأتباع» واستمر على ذلك حتى توفي في 


(قصر العارفين) سنة ۷۹۱ھ . 


و (نقشبند) - لقب شيخ هذه الطريقة O O a‏ : (نقش) 
و (بند)». ومعنأه: ربط النقش وئثباته» فالنقش : هو صورة الطابع ؛ إذا طبع على شمع 


)١(‏ هو: محمد بابا السماسي» شيخ صوفية بخاري في زمنه» ولد في قرية (سماس)» قرب 
بخاري» واشتغل بالعلوم النقلية والعقلية» ثم أخذ التصوف عن علي الراميتني» وصار خليفته 
بعد وفاته . 

انظر: الأنوار القدسية للسنهوتي ص (۱۲۳)ء والمواهب السرمدية للكردي ص ›)۱٠۳(‏ 

وجامع كرامات الأولياء للنبهاني (۱/ .)٠٠١‏ 

(۲) انظر: الأنوار القدسية ص »)٠١١(‏ والمواهب السرمدية ص .)٠٠۸(‏ وإرغام المريد للكوثري 
ص »)٥۷(‏ ورشحات عين الحياة لعلي الهروي ص »)٤۹(‏ وجامع كرامات الأولياء 
.)٠٤١ /١(‏ والموسوعة الصوفية ص (۳۹۳)» ومعجم المؤلفين .)٠۷ /١١(‏ 


۰۲ 


ونحوه» وررطه : هو دوامه وثباته» وبقاؤڙه من غير محو . 

يزعم أصحاب هذه الطريقة أن الطرق الصوفية الأخرى تقوم بنقش الصفات 
الإلهية في قلوب أتباعها؛ ولكنه نقش ضعيف موقت وأمّا طريقتهم فإنها - بزعمهم - 
تقوم ب (نقشبند)ء أي : نقش قوي دائم للصفات الإلهية في قلوب أتباعها. 

وقد كان أسلاف مؤسس هذه الطريقة يأمرون أتباعهم أن يذكروا الله سرا في 
الانفرادء وجهراً في الاجتماع» أمّا مؤسس هذه الطريقة فقد أمر أتباعه بالأسرار بالذكر 
الصوفي في الانفراد والاجتماع على حد سواء» واذعى أن الذكر السري القلبي يؤدي 
آل اف الد کور ف لقا 

نشأت هذه الطريقة قرب بخارى في القرن الثامن» ثم دخلت الهند في القرن 
الهجري› ثم دخلت مصر في القرن الرابع عشر الهجري . 

ولقد کان شيخ هذه الطريقة محمد بهاء الدين نقشبند على انحرافات عقدية 
خطيرة منها: ادعاؤه علم الغيب» وزعمه أنه يمد أتباعه فى الحياة وبعد الممات» 


ونه يحيي ويميت» وأنه باستطاعته أن يصرف إليه قلوب أهل بخاري بمجرد تحريك 
يده . 


ولكن أحظر انحراف وقع فيه هو أنه كان - كشأن أئمة الصوفية - من المؤمنين 
بوحدة الوجود الداعين لهاء فقد أشار إليها فى أقواله» وربى عليها أتباعه. 

وتجلية لهذا الأمر أذكر نماذج من أقواله التي دونها آتباعه في مؤلفاتهم› والتی 
تشهد بإيمان شيخ هذه الطريقة بوحدة الوجود: 


١‏ - بلغ محمد بهاء الدين نقشبند أن بعض الناس تسب إليه التكبر؛ فقال: 
كبرياؤنا من کبريائه» [أي: من کبریاء الله !]. 


قال خد القشبتدية المخاصرين: يشير فسن اله :ووخ إلى ما أجاتب: به اليد 


(1) انظر: الأنوار القدسية للسنهوتي ص (1)ء والمواهب السرمدية للكردي ص (١٠)ء‏ والتصوف 
في عصر النابلسي لعبد القادر عطا ص (۲۳۳)ء والموسوعة الصوفية للحفني ص (۳۹۳). 


e 


حين سئل عن العازف؛ فقال: لون الماء لون إنائه؟. 

۲ وسئل عن قول الصوفية : (إذا تم الفقر فهو الله)؛ فقال: هذا إشارة إلى 
الفناء؛ ومحو الصفات» وأنشد بالفارسية ما معرّبه : 

رواک نے ,لم یی الا ا“ 

٣‏ - وسئل أيضاً عن معنى قول الصوفية : (الصوفي غير مخلوق)؛ فأجاب: بأن 
للفو مف الا قات مطل لا كرت فعا : 

أي: آنه لا يكون مخلوقاً بل يكون إِلهاً. 

وقال اجصل الى غيةء فاتصضلت بالفتاء الحفقي» ورايت ئى فن صورة 
نجم» في بحر من نور» بلا نهاية» وني انمحيت فيه» ثم ردت إل بشريتي“ . 

٥‏ وكان يوماً مع أصحابه فقال لهم: إن التعلق بالموى حجاب عظيم 
للسالك» ثم أنشد بالفارسية بيتاء ومعناه بالعربية : 

إن القلقالسري. اقوق جا تالاص خد فافة الوضول 

فخطر ببال أحد أصحابه أن التعلق بالإيمان والإسلام أيضاً حجاب كذلك. 

فالتفت اليه شیخه مخمد نقشبند بالحال؛ وکاشفه ہما فی خاطرہ ۔ کما یفترون ۔- 
وتبسّم» ثم قال: أما سمعت قول الحلاج قدس الله سره وروحه [!]. 

کفرت بدين الله والكفر واجب لدي » وعند المسلمين ق ٩°‏ 
)١(‏ الأنوار القدسية للسنهوتي ص .)٠١١(‏ 
٠ )۲(‏ انظر: الأنوار القدسية للسنهوتي ص (۳۲١)ء‏ والمواهب السرمدية للكردي ص .)١١١(‏ 
(۳) المواهب السرمدية للكردي ص .)١۲۳(‏ 


() المرجع السابق ص .)٠١١(‏ 
)٠(‏ انظر: الأنوار القدسية للسنهوتي ص .)١١٤١(‏ 


€ 


وفي هذا القول الأثيم ثناء شيخ هذه الطريقة على الحلاج» وإقراره على 
عقیدته» وقد تبين لنا فيما سبق أن الحلاج من المصرحين بوحدة الوجود. 

وقد سار اتباع نقشبند من بعده على منهاجه»› فاعتقدوا وحدة الوجود. 

ومن هؤلاء خليفته: من بده علاء الدين العطار > فقد وزدت عنه آقوال اتدل 
على أيمانه بوحدة والوجود» ومها: 

١‏ - قوله: (التواضع للخلق لا يجوز إلا إذا نَظرت إليهم بأنهم مظاهر للحق 
تبارك وتعالى ؛ فيكون التواضع حينئذ إلى الظاهر بهم؛ لا إليهم)". 

- وقوله لأصحايه : (لا تقلدوني بما يصدر مني من التفرقة الظاهرة [آي : 
إظهار الاعتقاد بالتفريق بين الخالق والمخلوق]ء بل عليكم بالجمعية ظاهراً وباطاً 
[ أي : اعتقاد وحدة الوجود]؛ وإلا تحصل لكم التفرقة الحقيقية) . 

و کاو ا ا د ا مرا ود 
الوجود» ومن أقواله الدالة على ذلك : 


١‏ قوله في تفسیر قول الله تعالی: ل المد و رب آلملييى 4 : (کمال 
الحمد أن يحمده العبده ویعرف أنه لا حامد إلا هو تعالى» وأنه [أي: العبد] هو عدم 


(1) هو: محمد بن محمد» علاء الدين» البخاري» العطار» من أئمة النقشبندية» أخذ التصوف عن 
مؤسس الطريقة محمد نقشبند» وتزوج بنته» وتولى مشيخة الطريقة بعده» وتوفي في (جغانيان) 
قرب بخاری» سنة (۲٩۸۰ه).‏ 

انظر : الأآنوار القدسية للسنهوتي ص »)٠٤١١(‏ والمواهب السرمدية للكردي ص .)٠٤١(‏ 

)۲( الأت را اة لير ن 00 والمواهب السرمدية للکردي ص .)٠٤۹(‏ 

(۳) الأنوار القدسية للسنهوتي ص .)٠٤۸(‏ 

)٤(‏ هو عبيد الله أحرار بن محمود بن شهاب الدين الشاشي» السمرقندي» شيخ الطريقة النقشبندية 
في وقته» ولد في (شاش): بلدة قرب سمرقند» وتنقل بین سمرقند وطاشکند وبخارى وهراة؛ 
لتلقي علوم الصوفية» أخذ التصوف عن عدد من تلامذة محمد نقشبند» وتوفي سنة (٥۸۹ه).‏ 

انظر : الأنوار القدسية للسنهوتي ص »)٠١١(‏ والمواهب السرمدية للكردي ص .)٠١١(‏ 

(۵) سورة الفاتحة الأية: (۲). 


جعله مظهراً لصفاته). 

۲ - وقوله في تفسیر قوله تعالی : # عرض ڪن بن ول عن دوا : (أي: أعرض 
عمّن استغرق واستهلك فی ذات الله تعالی؛ فلا يذکره» وإن ذکره حصل له فتور فی 
الشهود؛ فلا تكلفه بالذك" . ) 

قال أحد النقشبندية معلقاً: (وإليه يشير ختم الأولياء المحمديين الشيخ الأكبر 


بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب 

وق زاكر انل متخا ° :زد اشن بلاغو 

و ی حر ورل ا ی الف ا 4 ا اف وة 
المراد بالملك: قلب السالك؛ فإنه إذا تجلى الحق تعالى على قلبه بالتجلى القهري؛ 
بمحو الغير والسُوى ؛ فلا یبقی فيه إلا هو؛ فلا جرم يسمع في هذا القلب « إَسألْملُ 
ايوم لل الود اهار 4 و «سبحاني ما أعظم شأني»» و «أنا الحق»» «وهل في 
الدارين غيري»» ونحو ذلك من هذا المقام)" . 


٤‏ - وقوله: (الذات [الإلهية] لا تنكشف إلا في تجلي الصفات» أي: لا تظهر 
إلا فی مَظھر)“ . 


۵ وقوله : (للشهود معنيان : أخدهما: شهود الذات منزهاً عن الظهور فن 
لباس المظاهر» وثانيهما: شهوده فى المظاهر والمجالى بوصف الوّحدة) . 


(۱) الأنوار القدسية للسنهوتي ص .)٠١١(‏ 
() سورة النجم الآية: (۲۹). 

(۳) الأنوار القدسية للسنهوتي ص .)٠١١(‏ 
(4) المرجع السابق. 

.)١١( سورة غافرء الاية:‎ )٥( 

)١(‏ الاية نفسها. 

(۷) الأنوار القدسية للسنهوتي ص .)٠١۲(‏ 
(۸) المرجع السابق .)١١١۲(‏ 

(۹) المرجع السابق. 


ومن أكبر أئمة النقشبندية أحمد الفاروقي السرهندي» الملقب عندهم بالاإمام 
الربانى مجدد الألف الثانى» وقد كان من أهل وحدة الوجود» وله رسالة فى تحقيق 
اوخا الود وم فوا الا عل اماه ا 


١‏ قوله: (معتقد الفقير [أي: نفسه] من الصغر كان مشرب أهل التوحيد» 
يعني توحيد الوجود)". 

۲ وقوله: اعلم أن المعارف التي تناسب مقام الولاية : شطحات المشايخ»› 
و والاتحاد» وتنبىء عن الإحاطة والسریان» وٽشير إلى القرب 
والمعية» وتشعر ال والمراقبة» وتثیت ت الشهود والمشاهدة» وبالجملة فمعارف 
الأولياء: الفصوص» والفتوحات المكة . 


8 وقوله : (لما رجت ال ا شرفت بالبقاء؛ خت تظهر العلوم 
والمعارف غير المتعارفة› راض على الترالي والترا وکل ما بینوه في 
مسألة وحدة الوجود وقالوا به شرفت به في أوائل الحال» وو الوحدة فى 


الكثرة)(“ 


> وقوله: (اعلم أن مشايخ الطريقة قدس الله أسرارهم ثلاثة [كذا] 
طوائف . . . والطائفة الثالثة : قائلون بوحدة الوجود» یعنی فی الخارج موجود 
واحد فقط» وهو ذات الحق سبحانه. . .» ويقولون باتصاف الذات الواحدة فى 
كل مرتبة بأحكام لائقة بتلك المرتبة» ويثبتون للذات [الإلهية] التلذذ 
والتآلم. . . » وهؤلاء الطائفة وإن كانوا واصلين كاملين [!] على تفاوت درجات 
الوصول والكمالء ولكن كلامهم دل الخلق على طريق الضلال والإلحاد» وأفضاهم 

ا EF‏ 
إلى الزندقة 


(1) انظر: المكتوبات لأحمد السرهندي .)٤٤/١(‏ 
(۲) المرجع السابق .)٤١/١(‏ 

)۳( المواهب السرمدية للکردي ص (۱۹۹). 

() المكتوبات لأحمد السرهندي .)۱١/١(‏ 

() المرجع السابق .)٠۳۹/۱(‏ 


٥ه‏ وقوله: (اعلم ان إحاطة الحق سبحانه بالأشياء» أو سريانه فيهاء كإحاطة 
المجمل بالمفصل» وسريانه فيه؛ كالكلمة مثلاء فإنها سارية في جميع أقسامها: من 
الاسم والفعل والحرف). 


وقد وردت عنه و ا يُنكر فيها وحدة الوجود» ويهاجم فيها ابن 
عربي"» فالله أعلم بحقيقة معتقده» ولكن أقواله السابقة تدل على تبني النقشبندية 
لهذه العقيدة؛ E es‏ 

ومن أئمة النقشبندية المتأخرين ولي الله الدھلری) وکان کأسلافه مومناً 
بوحدة الوجود» مثنياً على أصحابهاء كابن عربي وأضرابه» وكان يقول: (أوسع 
الأولياء علماً الشيخ الأكبر). 


ومن أقوال ولي الله الدهلوي في وحدة الوجود: 


ے قوله : کل ما سوی الله سبحانه فان وجوده مستهلك فی الله . . . » ولا 
يهولنك صدور الكائنات الدنسة من سنخ القدوسية» على سبيل الظهور والتمثل؛ 
(V0 f . : i‏ 
فإنه لكل متدنس قدوسية هي أقرب من حبل وريده" 
۳ وقوله: (وأمّا ذات الله سبحانه فأَجَلّ من أن يحيط بها الإدراك؛ وإنما 


(1) الأنوار القدسية للسنهوتي ص (۱۸۷). 

(۲) انظر مثل5: المکتوبات للسرهندي (۱۰۷/۱» ۲۷۱ .)۳٤١‏ 

(۳) هو: أحمد شاه ولي الله بن عبد الرحيم بن وجيه الدين الدهلوي الفاروقي النقشبندي» من 
علماء الحديث والتصوف» ولد سنة (١١١١ه)ء‏ تعلم بالهند» وحج سنة (۳٤١١ه)»‏ وأقام 
بالحرمين سنتين» وأخذ عن علمائهاء ثم عاد إلى بلده» واشتغل بالتدريس والتأليف» وكان له 
جهود طيبة في إحياء علوم الحديث بالهندء له مؤلفات منها: حجة الله البالغة» والمُسوّى شرح 
الموطأء والانتباه في سلاسل أولياء الله » توفي بدلهي سنة (١۷١١ه).‏ 

انظر: الأعلام (1/ (1٤۹‏ ومعجم المؤلفين )1/ «(Y1‏ والموسوعة الصوفية 
ص »)۱٦۰(‏ رالرى اة ارهاب اللوي ۲٩5/07‏ 

(6) الخير الكثير لولي الله الدهلوي ص .)٦۳(‏ 

.)۲١/۳( السشنخ: الأصل من كل شيء. انظر : لسان العرب» مادة (سَتَخَ)‎ )٥( 

(0) الخير الکثير لولي الله الدهلوي ص (۱۹ - )۲١‏ باختصار. 


1۰۸ 


يوصل إليها بالتجلي الذاتي . . . إنما هي إطلاق محض › ووحدة صرفة. . . بحیث 
يندرج فيها كل الاعتبارات» وينطمس فيها كل الجهات). 


ى ایو ع 
زالمتو سط تفي المقضو دة والمهي حط الوسر : 

ومن دعاة النقشبندية المعاصرين محمد أمين الکردي»› وهو أيضاً مؤمن بوحدة 
الوجود» ومن أقواله فى ذلك : 

2 ا ر‎ N a O 


۲ - وقوله: (المشاهدة: أن يكشف للعبد أن أنوار وجود وحدة الذات الإلهية 
مح ط بجميع الأشياءء وأنه تعالی متجل بصفاته وأسمائه› وأنه تعالی ظاهر في کل 
و 


وق 0 الول دة الو جود ي م كر الوقتة ‏ وغلة الخال حدر 
صاحبه إن كان مغلوباً» ولا يصح تقليد غيره له» والخوض فيه حرام؛ إلا لمن ثبت 


eT 


ومن النقشبندية المعاصرين محمد زاهد الكوثري” وله كتاب في الحث على 


.)۲٤( المصدر السابق ص‎ )١( 

.)۱۹( القول الجميل لولي الله الدهلوي ص‎ )٨( 

(۳) انظر: تنوير القلوب للكردي ص .)٥٤٥(‏ 

.)۳١۷( المواهب السرمدية للكردي ص‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: ترجمة محمد أمين الكردي بقلم سلامة العزمي» في مقدمة تنوير القلوب للكردي 
ص (۳۱) . 

(71) هو: محمد زاهد بن الحسن بن علي الكوثري» صوفي نقشېندي › ومتکلم معطل للصفات› 
وحنفي متعصب» جركسي الآصل» ولد قرب الاستانة سنة (١۲۹7١ه)»ء‏ تولى وكالة المشيخة 
الإسلامية في الدولة العثمانيةء ثم ارتحل إلى القاهرة» وعمل موظفاً بدار المحفوظات» أشرف 
على طباعة بعض الكتب» وشحنها بارائه السيئة» وكان يجاهر بعداوة أهل السنةء له مؤلفات» 
منها: تأنيب الخطيب» والإمام رُفرء توفي بالقاهرة سنة (١۳۷١ه).‏ 

انظر: معجم المؤلفین »)٤/۱۰(‏ والأعلام .)١١۹/7(‏ 


۲۰۹ 


التوسل کک النقشبندية اسمه (إرغام ا في شرخ النظم العتيد» لتوسل المريد 


وهو من المؤمنين بوحدة الوجود. 


ذكر الكاتب المعاصر أمين القدسي“ أن الكوثري يبطن اعتقاد مذهب أهل 
وحدة الوجود» وبخاصة يوم هاجر إلى مصرء وقد جرت مناظرة بين الكوثري وعلي 
القدسي"“ في وحدة الوجود» (الكوثري يؤيدهاء والقدسي ينكرها). 

قال أمين القدسي : إن من أدلة اعتناقه هذا المذهب كتابه (إرغام المريد) في 
التصوف» فطلبث الكتاب» وقرآته؛ فرأيت من الطامّات ما ينضم إلى سجله 
المحترق» وفي رسالة (الاستبصار في التحدث عن الجبر والاختيار)» وكان مما قال 
فيها : (وكذلك عادته"" التشديد على الصوفية الذين بُروى عنهم ما يشبه القول بوحدة 
الوجود)» وهو يلقب ابن عربي بكل عظيم من الألقاب» فتجده يقول مثلاً: قال 
القطب الأنوار» والمسك الأذفر» الشيخ الأكبر . 


ونقل الكوثري في كتابه (إرغام المريد) عن أحد أقطاب الصوفية قوله: (قد 
اشتهر بين الناس أن الإمام الرباني [أي: أحمد السرهندي] منكر للتوحيد الوجودي» 
وهذا غلط» وخطأاً منهم» حاشاه عن ذلك» بل هو يقول: إن التوحيد الوجودي 
معارف مَرْتبة القلب» وأربابه من أهل الولاية) . 


فالكوثري يريد بهذا النقل تبرئة إمامه السرهندي من (تهمة) إنكار وحدة 
الوجود. 


. كاتب وباحث تركي» من أهل قونية» يتقن العربية‎ )١( 

(۲) هو خال أمين القدسي . 

(۳) الضمير عائد على مصطفى صبري› وهو شيخ الإسلام في الدولة العثمانية» وممن تولى الرد 
على أهل وحدة الوجود» وبخاصة في كتابه (موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين 
وعباده المرسلين). 

() انظر: مقدمة أبي الفيض بن عبد الله القونوي لكتاب الرد على القائلين بوحدة الوجود لعلي 
القاري ص (۱ - ۲) باختصار . 

.)١١( إرغام المريد للكوثري ص‎ )٥( 


1۰ 


ومن علماء النقشيندية المعاصرين إمداد الله المكي"» وهو من المصرحين 


تود الو جود ون اله فى ذلك : 


OSE SNES OS 


رده کان هو ا اط وال ت ی ای اهر : 


ومن زعمائهم العاضصرين اممك زك ريا الكاندهلوق > وشو غلى ا اعغاة آهل 


وحدة الوجود» ومن الشواهد على ذلك : 


١‏ - قوله: (إنما صلب الحلاج لتركه التأدب [اللفظي]؛ فقوله «أنا الحق» كان 


حقاً [!]ء إلا أن فيه لفظاً يؤدي إلى إساءة الأدب) . 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(€) 


(0) 


هو إمداد الله بن محمد أمين النانوتي التهانوي المهاجر المكي» شيخ مشايخ طائفة الديوبندية 
بالهند» ولد سنة (۲۳۳١ه)»‏ بقرية نانوتة من أعمال سهاربنور» وتعلم بهاء ثم بدهلي»› يلقبه 
محمد زكريا الكاندهلوي بسيد الطائفة» قاوم الاحتلال البريطاني» ثم هاجر إلى مكة المكرمة 
سنة (١۱۲۷ه)»‏ له مؤلفات منها: شمائم إمدادية» والفتاوى الإمدادية» توفي بمكة 
سنة (۷١۳١ه).‏ 

انظر : نزهة الخواطر لعبد الحي الحسني (۸/ »)۷١‏ والشريعة والطريقة لمحمد زكريا 
ا ف ا ا ا ۹ 
الديوبندية لسید طالب الرحمن ص (۲۹). 
المرجع السابق ص (۳۲). 
هو: ابن أخ محمد إلياس مؤسس جماعة التبليغ» وزوج بنته» ولد سنة (١١١۳١ه)»‏ 
وهو صوفي هندي» يعد عند جماعة التبليغ - شيخ الحديث» وهو المشرف الأعلى 
على الجماعة في وقته» له مؤلفات منها: الشريعة والطريقة» وفضائل الحج» وتبليغي نصاب› 
أي: منهج جماعة التبليغ» وهو مليء بالبدع العقدية» والأحاديث الواهية» توفي 
سنة (٤٣١۳١ه).‏ 

انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة للندوة العالمية للشباب 
الإسلامي ص (١١١)ء‏ والقول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ للشيخ حمود التويجري 
ص »)١١(‏ والديوبندية لسيد طالب الرحمن ص .)۳١(‏ 
الديوبندية لسيد طالب الرّحمن ص (۳۷). 


1 


۲ - وقال بعض خواص أصحابه: إن الشيخ محمد زكريا (أوقفنا على سر 
الوحدة» حيث بين لنا أن العشق والمعشوق والعاشق كلها شيء واحد)'“. 

وبهذه النقول عن أئمة النقشبندية - قديماً وحديثاً - يتجلى إيمانهم بوحدة 
الوجود» وقد شهد آتخيك السرهندي النقسبندي بأنه (قد وقع فی عبارات کثیر من 
مشايخ النقشبندية وغيرهم صريحاً: وحدة الوجود) . 


(1) المرجع السابق. 
(۲) المكتوبات لأحمد السرهندي .)٤٤/١(‏ 


11۲ 


المبحث الراببع 
الطريقة الخلوتية 


هي الطريقة التي أسسها محمد الحَلوتي الذي كان من أتباع الطريقة 
السّهروردية» ثم استقل بطريقته . ودخلت الطريقة الخلوتية إلى مصر على يد مصطفى 
الكري فى متصهه الفرن الا عفرا المج ولعت هاك رواج كيرا 


ومشایخ هذه الطريقة من المؤمنين بوحدة الوجود الداعين لهاء ومما يدل على 
ذلك أن مصطفى البكرى رائد الخلوتية في مصر له كتاب في تقرير هذه العقيدة اسمه 
(المورد العذب لذوي الورود فى كشف معنى وحدة الوجود)ء وله أيضاً كتاب 
(اللمحات) شرح فيه صلوات ابن مشیش . 


)١(‏ هو: محمد بن أحمد بن محمد» كريم الدين» الخلوتي» نسبة إلى (الخلوة الصوفية)» من أئمة 
الصوفية في خراسان في القرن العاشر الهجري» أخذ التصوف عن إبراهيم الزاهد» ثم أسس 
طريقته» وتفرّغ لتسليك المريدين» وجمع الأتباع» وتوفي سنة سنة (۹۸1ه). 

انظر: بغية المستفيد لمحمد العربى التجانى ص .)۷١(‏ والكشف عن حقيقة الصوفية 

(۲) هو: مصطفى بن كمال الدين بن علي البكري» ولد سنة (۹۹٠١ه)»‏ بدمشق› لازم 
عبد الغني النابلسي» حتى تمكن في علوم القوم» ارتحل إلى مصر وسكن دارا قرب الأزهرء 
فازدحم عليه الأتباع والمريدون» له مؤلفات منها: الوصية الجليلة للسالكين طريق الخلوتيةء 
وفوائد الفرائد» والمنهل السائغ لوارده في دکر صلوات الطريق وأوراده» توفي بالقاهرة 
سنة (١١١١ه).‏ 

انظر: الأعلام (۲۳۹/۷)ء ومعجم المؤلفين (١١/١۲۷)ء‏ والموسوعة الصوفية 
ص )٦۸(‏ . 


1۳ 


ومن مشایخ هذه الطريقة محمد الحفناوي» وقد ألف كتاباً اسمه (الفتوحات 
المدنية الهجرسية)ء قال عنه: أظهرت فيه وحدة الوجود؛ حتى يظهر معناه الباهر 
للخاص والعام» مع کشف عن معضلات حكمية» من آهم مسائل الفصوص 
والفتوحات المكية» وربما يكون - بفضل الله - غني عنها . 

ومن أقوال مشايخ هذه الطريقة في وحدة الوجود: 

١‏ - قول إسماعيل حقي: (للتوحید ثلاث مراتب : توحید المبتدئین : لا إله 
إلا الله وتوحيد المتوسطين: لا إله إلا أنت» وأا الككل: فلا إله إلا أا) . 


E SLO LE EN A Aa 
بالوحدة» وھی فناء الناسوتية› فی بقاء اللاهوتية).‎ 


۳ وقول أحمد الدردير ^ : 


وجڏ لي بج بجمع الجمع فضلا ومنة وداو بوصل الوصل روحي من الضنا 


© الجر الفين للحقاوى ضن ( 0 باختهناز) 

(۲) هو: إسماعيل بن حقي بن مصطفى البروسوي» صوفي تركي» خلوتي الطريقة» ولد في 
(آيدوس) بتركياء سنة (۳١١٠٠ه)»‏ وسكن القسطنطينية » وانتقل إلى بروسة» له مؤلفات منها: 
روح البيان في تفسير القرآن» والرسالة الخليلية في التصوف» وتسهيل طريق الأصول لتيسير 
الوصول في التصوف» توفي ببروسة» سنة (۳۷١١ه).‏ 

انظر: معجم المؤلفین »)۲٦٦/۲(‏ والأعلام .)۳١۳/١(‏ 

(۳) روح البیان لإسماعیل بن حقي (۳۹۸/۲). 

() هو: أحمد بن محمد بن أحمد العدوي»› أبو البركات الشهير ال من أئمة الخلوتية› 
وفقهاء المالكية» ولد فى بنى عدي من صعيد مصر سنة (۲۷١١ه)ء‏ وتولى الإفتاء بمصر» 
وة الطريقة الخلريت. له مؤلفات مها أترب المبالف الذحب الإ مالك وة 
القدير في شرح مختصر خليل» وتحفة الإخوان في آداب أهل العرفان» توفي بالقاهرة 
سنة (١١۲٠١ه).‏ 

انظر: الأعلام (١/٤٤۲)ء‏ ومعجم المؤلفين (1۷/۲)ء والموسوعة الصوفية 
ص »)۱١٥١(‏ وسيدي أحمد لاتا و 


1€ 


۶ ت 8 . ا 6“ م )1( 
ومن عليناياأودودبجذبة بها تلق الأقوام من سار قبلا" 


RT‏ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآغرقنا في عين 
الوحفة الشا رة مي الو وات ادا اة ج ااك : 
بحر رية في جميع الموجو ٍ 


وقول مخف الخفاوئ: من إضارات وة الوجرد فى القرآن المد 
وکن الو سيدا ٭ محمد رول ا4 . . .)2 . 

يزعم أنها تدل على أن الله تعالى هو محمد يا . 

- وقوله أيضاً: عند السادة الصوفية [الوجود] له مفهومان: عام؛ وهو الأفراد 
الإضافية»› وخاص ؛ وهو حقيقة واحدة مطلقة»› موجودة وا ف واخ وام 
العام فأمر اعتباري» لا وجود له إلا تخيلا وهو مظهر لحقيقة الوجود الحق الواحدء 
. . فهو سبحانه وتعالى يظهر في كل عين بحسبها. . . والأعيان موهومة متخيلة . 


۷- وقول محمد السمنودي : (المشاهدة: هي رؤية الحق فى كل ذرَّة من ذرات 
( 
الوجود) . 


۸ - وقوله أيضاً: (الجهر [بالذكر] أنفع لمن غلبت عليه البشرية والوسواس 
والقسوة من أصحاب البدايات» والسر أنفع لمن غلبت عليه الجمعية» وشاهد الوحدة 


في الكثرة» والكثرة في الو 


(۱) سيدي أحمد الدردير لعبد الحليم محمود ص )٠١۸(‏ باختصار . 
(۳) المرجع السابق ص )١٤١۷(‏ باختصار. 

سورة الفتم» الآينان: (۲۸ ۹ 

E 0 اا‎ 9 

() المرجع السابق ص ۲٢(‏ - ۲۷) باختصار . 

(0) تحفة السالكين للسمنودي ص .)٠١١(‏ 

O 
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المبحث الخامس 
الطريقة التحانبة 


هى الطريقة الصوفية التى أسسها أحمد بن محمد بن المختار التجاني» الذي 
ولد في فر غین مضي )فى الجرائن س ١١اه‏ 

وأخذ التصوف عن عدد من المشايخ» وانتسب في مبدئه إلى عدد من الطرق› 
ومنها: القادرية» والناصرية» والخلوتية» ثم ترك هذه الطرق . 

سس أحمد التجاني طريقته عام ١١١١ه»‏ في قرية (اسي سمغون) في 
الجزائر» ثم ارتحل عام ١١١١ه‏ إلى مدينة (فاس) المغربية» واتخذها قاعدة لنشر 
دعوته» فأقام فيها» ينشر الطريقة» ويربي المريدين» ويجمع الأتباع» حتى توفي بها 
ا 

وقد انتشرت هذه الطريقة في إفريقيا انتشار النار في الهشيم» وبخاصة في 
الجانب الغربي من هذه القارَّة» ودخلت مصر والشام والحجاز على يدي الخجاج 
التجانيين القادمين من غربي إفريقيا. 

وبدراسة مؤلفات التجانية» يظهر جلياً أن وحدة الوجود هي العقيدة التي يدين 
ا حبك لانن واه اما ع ااانه رى ع اتاج رعا اوك 
وآذکاره. ۰ ۰ 


(1) انظر: جواهر المعاني لعلي حرازم »)۲۲/١(‏ وكشف الحجاب لأحمد سكيرج ص (١٠)ء‏ 
وبغية المستفيد لمحمد العربي السائح ص -۷٤(‏ ١۷)ء‏ والأعلام (١/١٠٠)ء‏ والموسوعة 


الصوفية ص (۷۷)»› والتجانية للشيخ علي الدخيل الله ص .)٥١- ٤٠١(‏ 


1١ 


ومن آقواله في وحدة الوجود: 


قوله: (کل:ذرة و في الكون هي مرتبة للحق سبحانه وتعالى . . C.‏ ولا یکون 
ال ن فرج الرجوف اه فيا اصن والرضرل :٠ون‏ الرجر ده 
وأحدة. ..» وهي المعبّر عنها عند العارفين بأن الكثرة عين الوّحدة» والوّحدة عين 
الكثرة). 


۲ - وقوله: (المتحقق بالحق : من يراه في کل متعيّن : ؛ بلا تعيّن»› والمتحقق 
بالحق والخلق: يرى أن كل ذرَة في الوجود لها وجه إلى الإطلاق؛ ووجه إلى 
اة )7 


۳- وقوله: (اللهم حققني بك تحقيقاً يسقط التّسب» والؤتب» والتعينات» 
والتعقلات» والاعتبارات» والتوهمات» والتخيلات؛ حيث لا أين» ولا كيف»› ولا 
رشم» ولا علم» ولا وصف» ولا مساكنةء ولا ملاطفة؛ مستغرقاً فيك» و 
والغيرية؛ بتحَققي بك من حيث أنت؛ بما أنت؛ وكيف أنت» حيث لا حس» ولا 
افان إا آنت ا لك ك ملك د كرف لك انا ريك فاا ولف ا 
وفيك ذاهباًء» بإسقاط الضمائر والإضافات) . 


٤‏ - وقوله مخبرأً عن الوصول إلى الرّحدة: (... هو غاية الخايات» ومنتهى 
الرغبات» المعبر عنه في الإشارة عن الله [أی: : في الحديث القدسي !] يقال له: من 
کشفت له عن صفاتي ألزمته الدب ومن كشفث له عن ذاتي ألزمته العطب) وهذا 
العطب هو غاية منتهى الأرب» ومنتهى مطلب العبد» فإن هذا العطب هو محل 
الاستهلاك والمَحق» حيث يُسلب العبد من أوصافه البشرية» ويلبس خلعة الاتصاف 
بالأوصاف الربانية» ويكون عين العين» حيث ينمحق الفرق والبين» وهذا هو المعبر 


.)۸۳ ۸۲ /۲( جواهر المعاني لعلي حرازم‎ )١( 

() المرجع السابق .)۷۸/١(‏ 

() المرجع السابق (١/١١٤۱)ء‏ وميزاب الرحمة الرَبّانية لعبيدة بن محمد الصغير الشنقيطي 
ص (۲۳). 

)4( حديث موضوع» وهو من افتراءات الصوفية على الله . 


1¥ 


عله بجع الجمع)'. 


٥ه‏ وقوله: (قَمَّر التوحيد: هو شهود الوحدانية لله تعالى» شهوداً ذوقياًء 
و فا غا قا في جميع مُفترقات الوجود» حتی یری جميع مفترقاتها في اتحادها 
كالجوهر الفرد الذي لا يقبل القسمة» وهذا الشهود لو رام غيره لم يقدر). 

٦‏ - وأشار خليفته علي حرازم" أن لأحمد التجاني كلاماً (في إيضاح وحدة 


الوجود» وبيانها على مذهب القوم رضي الله عنهم [!]» وإبطال ما قال أهل الظاهر 
[أي : غير الصوفية] من إحالة الوحدة» وبُطلان ما ألزموه لمن قال بها)“ . 


وسار آتباع أحمد التجانى سيره» وآمنوا بعقیدته»› وصدّقوا بوحدة الوجود» 


وظنوا أنها الحق اليقيني» والعلم اللْذيء الذي لا يحضى به إلا الكاملون» ومن 
أقوال التجانية فى وحدة الوجود: 


١‏ - قال علي حرازم: اعلم أن علماء الشريعة والحقيقة لما رأوا أن الوجود لما 
نزل من الوّحدة بالتجلي الإلهي إلى منتهى النزول» فحصلت الكثرة» ورأوا أن الأهم 
والأتم هو العروج إلى البداية؛ ليتم ظهور الكمالات الأسمائية ؛ اشتغلوا في بيان ما 
هو الأهم من كيفية إصلاح العروج عاجلا وأجل» وكيفية شرائطه من الطهارة الظاهرة 
والباطنة» بأقصى الغاية . ۰ 


.)٥۲/۲( جواهر المعاني لعلي حرازم‎ )١( 

(۲) المرجع السابق (۲/ .)۷١‏ 

(۳) هو: علي حرازم بن العربي برادة» المغربي الفاسي التجاني» أكبر خلفاء أحمد التجاني في 
حياته» التقى بشيخه أحمد التجانى فى مدينة (وجدة) المغربية سنة (١١١١ه)»‏ ولازمه حتى 
اشتهر أمره» وعظمت مكائته عند التجائيين» وعند ذلك أمّره أحمد الثجاني بمخادرة المغرب» 
والانتقال إلى الحجاز» وهو الذي قام بجمع كتاب جواهر المعاني» وعرضه على شيخه 
فأجازه» وأكثره منقول عن (المقصد الأحمد في التعريف بسيدنا ابن عبد الله أحمد القادري) 
لعبد السلام القادري» توفي علي حرازم بالمدينة سنة (۷١۲١ه).‏ 

انظر: كشف الحجاب لسكيرج ص (1۸)» ومنية المريد لمحمد العربي ص (١٠۲)ء‏ 
والأعلام »)۲۷١ /٤(‏ والتجانية للشيخ على الدخيل الله ص .)٦۷(‏ 
)٤(‏ جواهر المعاني لعلي حرازم (۲/ ۸۹). 


1۸ 


فأما علماء الحقيقة : فلمًَا عرفوا كيفية المعارج وأسرارها بالعروج إلى الوّحدة 


کشفاً ومشاهدة؛ اشتغلوا بغلبة سكر الحال _ - في بیانها بمقتضى حالهم ومقامهم» 
فصنفوا فيه التصانيف . 


وما علماء الشريعة فتوغلوا في بيان أحكام الكثرة وإصلاحها؛ لترتفع الكثرة» 
وتظهر الوحدة» وهي النهاية إلى البداية". 


۲ وادعی محمد التا زی آنه التقى بالنبي بيه في المنام” وزعم أن 
النبي كلا ألقى عليه أبياتاً في وحدة الوجود» ثم شرحها النبي بل له» وأمره بتبليغ 
ذلك لاحمد التجانى› ومن هذه الأبيات : 


فاغرق في بحر الوحدة ترى وحدته ترتفع عنك الحجب حتى ترى الأسودبالض د 


۳ وقال عبيدة الشنقيطي التجانى(“ - وهو من أكبر أعلام هذه الطريقة-: 
(وحدة الوجود اعتقاد صحيح شرعا [!]» يقبله العقل السليم بالوهب الإلهي» 
والفيض الرحماني» وإن لم يُدركه بالنظر الفكري؛ لغموضه»ء وكونه فوق طوره). 


(1) جواهر المعاني لعلي حرازم (۱/ )٠١١- ٠٠١‏ بتصرف . 
(Y)‏ د بن ريي عاي ن الجا طهر التازي› الدمراوي» المغربي» من أکبر مريدي 
أحمد التجاني» سكن قرية (عين ماضي) في الجزائر» وقتل فيها سنة (٤١۲١ه).‏ 
انظر : جواهر المعاني (۲/ »)٠٤١‏ وكشف الحجاب ص .)٩۷(‏ 
)۳( يزعم التجانيون أن التازي كان واسطة ب بين النبي ييه وأحمد التجاني» وأن التازي کان یری 
النبي ييا يقظة ومناماًى را کن وع اا رم ی کل کی الت ع 
انظر : كشف الحجاب ص (۹۸). 
() انظر: جواهر المعاني (۲/ »)٠٤١‏ وكشف الحجاب ص .)٠١١(‏ 
() هو: عبيدة بن محمد الصغير بن أنبوجة الشنقيطي» من أعلام الطريقة التجانية» أخذ الطريقة 
عن محمد الحافظ التجاني» له مؤلفات منها: ميزاب الرحمة الربانية فى التربية بالطريقة 
التجانية» ورحلة التهاني في مدح التجاني» وميدان الفضل والأفضال ا رائحة جوهرة 
الكمال» توفى سنة (٤۲۸۴١ه).‏ 
انطر ب المد ا لري اكان 09 و ا ا ا 
ا - 
() ميدان الفضل والأفضال لعبيدة الشنقيطي ص .)۷١(‏ 


۹ 


٤‏ - وقال: اعلم أن في العارقين بالله تعالى للمنصفين أسوة حسنة» فتاليفهم 
مشحونه من هذه الحقائق [أي: وحدة الوجود]ء كما فعل الشيخ محيي الدين ابن 
العربي؛ و القونوي» وصاحب «مطلع الجود بتحقيقق التنزيه في وحدة 
الوجود»'“» وغيرهم ممن يفوت الحصر” . 

قال اتا اماه أحجد التجاني : 


ویأبی سوی جمع الحقيقة مسلكاً بمسلك الشرع بين الحرم والبسلا" 
فو الردة لطي رقن قله ٠‏ ون کر بالق اا ف اسا 


٦‏ - وقال أيضاً: (القائلون بوحدة الوجود ألو الذؤق الصحيح» والكشف 
الصريح. .. فإنهم قائلون بأن الله تعالى هو الوجود المطلق .. ٠.‏ مع أنه جل جلاله 
وتقدست أسماؤه هو المتجلى فى مظاهر متقابلات الأسماء. . .» وله الظهور فيما 
ا ڪڪ 


۷- وقال إبراهيم بن إنياس الكَوْلّخي”: الحق جل وعلا ما حجبه عن المريد 
وجود وجود معه فإذا أراد الله اصطفاء عبده - جعلنا الله من المصطفين الأخيار بمنه 


. هو عبد الوهاب الشعراني‎ )١( 

(۲) ميزان الرحمة الربانية لعبيدة الشنقيطي ص .)٠١١(‏ 

(۳) البَسَل: من الأضداد؛ فيطل على الحرام والحلال» والمراد هنا: الحلال. 

انظر : لسان العرب؛ مادة (بَّسّل) .)٥١ /١١(‏ 

() رحلة التهاني لعبيدة الشنقيطي ص (۱۸). 

. .)۷۹( ميدان الفضل والأفضال لعبيدة الشنقيطي ص‎ )٥( 

)١(‏ هو: إبراهيم بن عبد الله إنياس بن محمد الكولخي السنغالي» مجدد الطريقة التجانية في القرن 
الرابع عشر» ولد في السنغال سنة ٠(‏ هه( نشأة في بيئة تجانية» وانهالت عليه في شبابه 
إجازات كثيرة من مشايخ التجانية» وصار أكبر دعاة التجانية» وأعلن عام (۸٤۱۳ه)‏ بأنه 
صاحب الفيضة التجانية الذي بشر به أحمد التجاني» واستقر عام (١١١٠ه)‏ في مدينة كولخ 
السنغالية» وجعلها قاعدة له» كان نائباً لرئيس رابطة العالم الإسلامي» والعضو الثاني في 
المجلس التأسيسى لهاء له مؤلفات منها: السر الأكبر» وكاشف الإلباس» وله دواوين شعرية› 
توفي في لندن سنة (۱۳۹۵ه). 

اتظر: إبراهيم إنيانى الستغالي» حياته وراو وتعاليمه لحمة الطاهر ميري . 


° 


وکرمه آمين - رفع عنه ذلك الوهم؛ فلا یری شيئاً يحجبه عن الحق» بل لا یری شيئ 
وذلك فناء في محو . . . ؛ فحينئذ يأتيه صريح الحق» فلا یری وجوداً إلا الله ولا یری 
نفسه» ولا سواه» ولاه ل یال راجت ویرک انالا کون ولا 
أثر» ولا فعل» ولا اسم» ولا صفة» فهو كمل حجاب عن وجود موجود سوی وجود 
الحق؛ وفي هذا المقام يقول: أنا الحقء لا إله إلا أن وحدي . . . » فهذا المقام أدنى 
مراتب الفتح في طريقتنا الأحمدية التجانية . . . . وصاحب هذا المقام كافر شرعاً. . . 

ا ة6 
وهو لمؤمن حقيقة 8 

۸ وقال أيضاً : 2 وإذا صحا المريد من الفناء بشاهد حضصرة وحدة 
الوجود؛ يرى فيها الوجود قطعة بارزة من الذات [أي: ذات الله تعالى]ء بعدما كان 
[في مقام الفناء] لا يشاهد إلا إياها؛ فيرى الأشياء - على تعددها وتباين مراتبها - على 

1 )۲( 
حد سواء) 


٩‏ - وقال محمد الحافظ التجانى المصري عن المقامات التی يتدرج فيها 
الصوفية : (وكل كمالات المقامات مجتمعة مكتملة في مقام المعرفة» وفيه توحيد 
الفعل والأسماء والصفات» وتوحيد الذات» ووحدة الوجود والشهود)". 


(0) السرالاكبر لإبراهيم إنياس الكولخي ص .)٤١١- ٤٤٥(‏ 
(۲) المرجع السابق ص .)٤١١(‏ 
(۳) آهل الحق العارفون بالله السادة الصوفية لمحمد الحافظ التجانى ص .)٠٠١(‏ 


۲۲١ 


المبحث السادس 
الطريقة الختمية " 


هى الطريقة الصوفية التي أسسها محمد عثمان بن محمد بي بكر بن عبد الله ء 
الا “» الذي لقب نفسه بالختمء أو خاتم الأولياء". 
وقد ولد بالطائف سنة ۸١۱۲١ه›‏ وتعلم في مكة› وأخذ التصوف عن عدد من 


والقادرية. 


ولمّا وفد إلى مكة الداعية الصوفى أحمد بن إدريس“ أخذ عنه طريقته 


(1) يخلط بعض الباحثين بين الختمية والميرغنية» والصواب أن الختمية هي الطريقة التي أسسها 
مد تان ارغ ارغ هي :الأرة اللي يشي اله مسجد عات هدا رطان 
الميرغنية أيضاً على الطريقة التي أسسها عبد الله الميرغني الملقب بالمحجوب المتوفى 
سنة (۷١۲١ه)» OE‏ 

انظر: الطريقة الإدريسية في السودان لعلي ب بن صالح كرار ص »)٤۷(‏ ومقدمة تحقيق 
(الإبانة في شأن صاحب الطريقة الختمية) للرباطابي» aS‏ 

(۲) ميرغني: لقب لأحد أجداد محمد عثمان» وهو اسم فارسي» مركب من كلمتين: 
و(غني)؟ ومعناه: الشريف الثري› أو الولي الغني› وأسرة الميرغني بخارية نزحت 
إلى الهندء ثم إلى الحجازء وتذعي أنها من آل البيت . انظر: طائفة الختمية للشيخ أحمد بن 
محمد جلي س (۱۲)» ومقدمة تحقيق الإبانة في شأن صاحب الطريقة الختمية للرباطابى»› 
بقلم محمد إبراهيم ٠ E TEE‏ 

(۳) لقب عدد من أئمة الصوفية بهذا اللقب: منهم : ابن عربي» ومحمد وفاء وأحمد التجاني . 

)٤(‏ هو: أحمد بن إدريس بن محمد بن علي» مؤسس الطريقة الإدريسية» ولد سنة (۳١١١ه)»‏ أو 
(۷۳١١ه)»‏ في إحدى قرى مدينة (فاس) المغربية» وتعلم وتصوّف في بلده» وتسلك في = 


۲ 


الإأدريسية الشاذلية» ولازمه حتى وفاته سنة ۳١١٠١ه.‏ 


وبعد وفاة أحمد بن إدريس تنافس كبار مريديه على تولى مشيخة الطريقة 
الإدريسية» فأدى هذا إلى حدوث انشقاق في صفوف أتباع هذه الطريقة» فتشعبت إلى 
طرق متعددة. فاس الميرغني طريقة خاصة به» وادعى انه خاتم الأولياءء وأن 
طريقته خاتمة الطرق» فعرفت طريقته بالطريقة الختمية . 


وأنشاً الميرغني لطريقته زاوية رئيسية في مكة» وزوايا فرعية في أرجاء الحجاز» 
وأوفد أبناءه لبعض الأقاليم للدعوة إلى الطريقة ة الجديدة . 


وکان لابنه الحسن ٠"‏ جهود كبيرة في ترويج الطريقة الختمية في السودان» 
ولقي افا ور في أوساط القبائل التي تسکن في شمالي السودان وشرقيه» 
واسسن قرية (الخاتمية) بالقرب من (كسلا)» في شرقي السودان؛ لتكون ا 
للطريقةء ولقي دعماً ومساندة من الحُكم المصري التركي للسودان. 

وأمّا الأب مؤسس الطريقة محمد عثمان الميرغنى فقد واجه فى مكة إنكاراً 


عداء من بعض علماء مكة وأشرافهاء فعاد إلى الطائف» وبقى فيها حت وفاته 
و من .بصن وار ٤‏ ویھی: یھ چیو 
سنة ۸١۲١ه.‏ بعد أن أسس الطريقة» وبث لها الدعاة. 


الطريقتين الخضرية» والناصرية» وهما من فروع الشاذلية» ثم حج سنة (۳١١١ه)»‏ واستقر 
بمكة نحو ثلاثين سنة» ثم رحل إلى اليمن» وتنقل في بلدانه للدعوة إلى التصوف» وقد 
أسهمت دعوته إسهاماً كبيراً في قيام دولة (الأدارسة) بصبيا (في جنوب المملكة) فيما بعد» 
عام (١۳۲١ه)ء‏ على يد حفيده: محمد بن علي الإدريسي» ولأحمد بن إدريس مؤلفات منها : 
روح السنة» وكيمياء اليقين» والعقد النفيس في نظم جواهر التدريس» استقر ابن إدريس أخير 
في (صبیا) حتی وفاته سنة (۲۵۳٠ه).‏ 

انظر: الأعلام 0 .)4١‏ والطريقة الإدريسية في السودان لعلي كرار ص »)٠١(‏ وطائفة 
الختمية لأحمد جلي ص .)١١(‏ 

)۱( هو: الحسن بن محمد عثمان بن محمد أبي بكر الميرغنيء ابن مؤسس es‏ 
وشيخها في السودان في حياة أبيه» وبعد - وفاته» ولد سنة (١٠۲۳٠١ه)»‏ ونشا شأ وتعلَّم بمكة» ثم 
انتدبه والده للدعوة إلى الطريقة فى السودان» واستقر هناك حتى وفاته سنة (١۸١١ه).‏ 

انظر: طائفة الختمية لأحمد جلي ص (1۹): 


Y۳ 


وللميرغني مؤلفات منها : 
١‏ - تاج التفسير لكلام الملك الكبير.' 
٠٠‏ - النفائح المدنية في المدائح المصطفوية. 
۳ مجموع الأوراد الكبير. 
٤‏ - ديوان مجمع الغرائب . 


- الفتح ا فى ادات اللرك": 


وقد تبتّى الختمية عقيدة وحدة الوجود» ودافعوا عنهاء وأشادوا بدعاتها 
ومن أقوال مؤسس هذه الطريقة في الإشارة إلى وحدة الوجود: 

١‏ - قوله: (اعلم أن الفناءات ثلاثةء والبقاءات ثلاثة:. فالأوّل: الفناء 
NE e‏ وبذلك ترّقى إلى الفناء ذ فی الرسول› وهو الفناء الثاني ؛ 
ومن ثم شَطّح بعض أهل الوصول» ثم البقاء بالنبي العظيم عليه أفضل الصلاة وأتم 
التسليم» وبه تقوى لسُطوع الأنورار,ٍ العليّة» والتجليات الجلالية» والمباسطات 
الجمالية» وكم غاب في هذا المشهد ككل الرجال» ومعلوم أن الأولياء يلون الك 
مقامات تذهب فيها قواهم» فتظهر لهم روحانية هلا الخال ودا لهد دی ل 
الفناء في الرحملن» وتصل إلى الوقوف في حضرة المنانء فتارة تكون في شطح 
تة وتازة تگرن فی شک ونجت: E A‏ 

۲ وقد ألف كتاباً أسماه (فتح الرّسول) جمع فيه صلوات على النبي كلا 
وذكر منها الصلاة المّشيشية» الناعقة بالوحدة» ومنها قولهم: (اللهم زُج بي في بحار 
الأحدية» وانشلني من أوحال التوحيد» وأغرقني في عين بحر الوحدة؛ حتی لا آریء 
TC EDT TAET‏ 


(۲) 
¢ 


)١(‏ انظر: ترجمته في: الأعلام (١/۲٦۲)ء‏ ومعجم المؤلفين »)۲۸7/٠١(‏ والإنابة النورية في 
شأن صاحب الطريقة الختمية للرباطابى» وطائفة الختمية لأحمد جلي ص .)۲١ -۱٤(‏ 

(۲) انظر: طائفة الختمية ص ٤ ٠٠.)‏ 

(۳) الهبات المقتبسة لمحمد عثمان المیرغني ص .)۲١ - ۲٤۲(‏ 

.)١١( فتح الرسول لمحمد عثمان الميرغني ص‎ )٤( 


Y€ 


وزعم أن هذه الصلاة مما (صلى به كمل العارفين [!]). 


۳- وفي كتاب (فتح الرسول) أورد الميرغني هذا الدعاء: (إلهي يا حقيقة كل 
موجود» وعین کل مسموع ومشهود. . . یا متکلماً بکلام مني على لساني» بل بکلام 
كل متكلم» وعلى لسان كل قائل» أسألك بسريان وجودك› . 
الموجود في الباء» وأن تفتح بيني وبينك باب التوحيد؛ لأذهب فانياً في النقطة التى 


3 el تحت‎ 


وقد افر المرغتي عدا الدعاء» ونه قذلك إلى ( كمل الغارف*: 


٤‏ - وقال: 
فما عشقا في الكون غيرك إنما 
فقيس وليلى نت معهاوعزة 
وا شا سا 

۵ _ وقال: 
فود ا لو ا س 

اا ال 
و فكنت عينَ وجود القدس في أزل 
فالعرش والفرش والأكوان أجمعها 


فكل فضل سما في الكون مرتفعاً 


الو ی 0 
المرجع الاي فن 3 


تسترت في ليلى ودع وزينبي 
كذاك جميل مع جميلة منصبي 
أصيب وما قد صابه غير أصعبي 
جمالك غير الواصل المتقربي“ 


۵( 2 TE E 
. وكثرة لبان الأمر من غير تتعبي”‎ 


المرجع السابق ص (۱۲۷) . 


Yo 


.. أن ته سهد رل 


انا الوجود الذي قام الوجود به حقاً وخلقاً بتردادي وترحالی 


- ومن الأذكار ا ا ا (إلهي شرٌفني بشروق نور لاهوتيتك 
في نا ay‏ 


۸ - ومنها أيضاً: (اللهم أغرقني في تجليك الأعظم) . 


٩‏ - ومنها: (لا موجود إلا الله)» ر ا ی 


)١(‏ هذه الأبيات لأحمد بن إدريس الختمي» قالها على لسان شيخ الطريقة الختمية في وقته محمد 
حسن الميرغني» وهي مطبوعة مع كتاب النور البراق في مدح النبي المصداق المحمد عثمان 
الميرغني ص )۱۲٤(‏ باختصار. 

(۲) مجموع الأوراد الكبير لمحمد عثمان الميرغني ص .)٥٤(‏ 

(۳) المرجع السابق ص .)۷١(‏ 

(€( المرجع السابق ص »)۷١(‏ اال تر ی کی کو ما ارک 


۲۲١ 


اليياب التانضى 


مكائة وحدة الوجود عند الصوفة 
وأساليبهم في الكلام عنهاء وطريقتهم 
للوصول إليها 


الفصل الأول : مكانة وحدة الوجود عند الصوفية. 


الفصل الثاني: أساليب الصوفية في الكلام عن وحدة الوجود. 
الفصل الثالث: طريقة الصوفية للوصول إلى وحدة الوجود. 


الفصل الأول 


مكانة وحدة الوجود عند الصوفية 


وفبه ثلانة مباحث : 


المبحث الأول : وحدة الوجود هي غاية التصوف. 
المبحث الثاني: وحدة الوجد هي الدين الصحيح عند الصوفية. 
المبحث الثالث: وحدة الوجود أعظم اللذات عند الصوفية. 


المبحث الأول 
وحدة الوجود هي عاية التصوف 


ينقسم التصوف إلى قسمين : طريقة وحقيقة . 

فالطريقة : هي الرياضات النفسية التي يمارسها الصوفي - بإشراف شيخ خبير 
بالتصوف - ليصل إلى الحقيقة» فليست الطريقة إذا مُرادة لذاتهاء وإنما هى مُرادة لأنها 
توصل سالكها إلى الحقيقة . 

قال ابن عيّاد الشافعي”' : (اعلم أن الحقيقة نتيجة الطريقة) . 

والحقيقة ھی : الاعتقاد بوحده الوجود. 


قال أبو حامد الغزالي : (العارفون بعد العروج إلى سماء الحقيقة اتفقوا على 
أنهم لم يروا في الوجود إلا الواحد الحق). 
وقال ابن عجيبة : (الحقيقة : شهود الحق فى تجليات المظاهر) . 


وقال أبو یعزی لري ا (کل حقيقة ١‏ تمحو أثر العبمد 


(۱) هو: محمد بن أحمد بن عياد الشافعى» صوفى شاذلى الطريقةء من أهل مصرء أحذ التصوف 
عن مصطفى النويهي» من مؤلفاته : المفاخر العلية في الماثر الشاذلية» توفي في القرن الثاني 
عشر الهجري› 

انظر: بو الحسن الشاذلي لعلي سالم عمار ص .)۱۸٤(‏ 

(۲) المقاخر العلية لابن عیاد الشاذلی ص (۱۹۳). 

(۳) مشكاة الأنوار للغزالي ص (۷۲). 

(6) معراج التشوف لابن عجیبة ص (۳۹). 

(0) هو: دار بن ميمون الهزميري الهسكوري› شيخ صوفية المغرب في القرن السادس أخحذ = 


۲۳١ 


و فل د 


قله الا قال رطا ها رة دا دل عل أن وخ الو جرد هي اة 
عند الصوفية» وهذه الحقيقة هى ثمرة التصوف› والغاية من سلوك طريقه . 

قال ابن عيّاد الشافعي: (إذا فني [الصوفي] من رؤية العوالم» وهو حلع نعل 
الكون» لم ير في الكون غير المكون» فإذا تمكن من مقام الفناء عاد [الكون] عنده 
عدماً؛ لاستغراقه بالحقيقة» وهي غاية الطريقة) . 

فابن عيّاد أبان لنا فى هذه العبارة ما هى الحقيقة عند الصوفية» وآنها: أن لا 
يرى الصوفى فى الكون إلا اللهء وأبان لنا أيضاً أن هذه الحقيقة لها مكانة عظيمة 

وقسّم علماء الصوفية الأخذ لطريق التصوف إلى أربعة أقسام: 

١‏ - آخذ المصافحة للشيخ» والتلقين للذكر»ء ولبس الخرقة؛ للتبرّك 
- بزعمهم - بالانتساب إلى الطريق فقط . 


۲ أخذ قراءة لكتب التصوف» ورواية لهاء من غير حل لمعانيهاء ولا فهم 
ا 

٣‏ أخذ دراية» وهو حل كتبهم» وإدراك معانيهاء ولكن من غير عمل بها. 

٤‏ - أخذ تدريب وتهذيب› وترق في المقامات» والمجاهدة للمشاهدة» والفناء 


التصوف عن أيوب بن سعيد الصنهاجي» قال عنه الشعراني: (انتهت إليه تربية الصادقين 
بالمغرب» وتخرّج بصحبته جماعة من أكابر مشايخها وآعلام زهادها)» وهو شيخ أبي مدين 
االتلمسانى» توفى أبو يغزى سنة (۷۲٥ه).‏ 
انظر : الطبقات الكبرى (١/١۱)ء‏ وأبو مدين الغوث لعبد الحليم محمود ص »)٤١(‏ 

والمفاخر العلية لابن عياد ص »)١(‏ والطرق الصوفية في مصر لعامر النجار ص (۸۲). 

: قال ابن عجيبة : اصطلاح الصوفية [أنهم] يُطلقون (الرسوم) على صور الأكوان الحسية . انظر‎ )١( 
. )"۲۲( الفتوحات الإلهية ص‎ 

(۲) الطبقات الكبرى للشعراني .)١١۷ /١(‏ 

(۳) المفاخر العليّة لابن عيّاد الشافعي ص .)۱۷٤(‏ ' 


۳۲ 


فی وجود الله › والبقاء به . 

والقسم الرابع هو المرادء الذي عليه المعوّل عنده. 

ويرى الصوفية أن عم الطريقة ‏ المتضمن للخوة والذكر والزهد والورع ونحو 
ذلك - هو تصوف آهل الظاهرء وأمّا أهل الباطن فتصوفهم علم الحقيقة» الذي هو 


ا أو كما يسمونه علم الربوبيةء والجمع» وجمع الجمع» والفناء 
۳ 
والىقاء" . 


ا ا عا اور 

و ا عن وو الراك ولم ير في الكون غير العالم 

ثم انتهى لفلك الحقيقة فقيل هذي غاية الطريقة 

ای قي غاية تفاطل القرل اتا م 

وقال العروسی : 2 وبرعد هذا درجة فی غاية الغايات» ونهاية النهايات› 
وهي أن يصل إلى مقام يَضمحل فيه هو وشعوره» في سطوة ذلك النور القديم» والان 
ما یبقی إلا ابله) . 

وقال أحمد التجاني في معرض كلامه عن الوصول إلى وحدة الوجود: هو غاية 
الغايات› ومنتھی الرغبات› وهو محل الاستهلاك والمحق؛ حیث ستاب العبد من 
أوصافه البشرية» ويُلبس خلعة الاتصاف بالأوصاف الرّبانية» ويكون عين الجمع» 
ا ی الق وال وهذا هو المعبّر عنه بجمع الجمع” . 

قال :العزالى: :دا إرفعت الكثرة حقت الوحدة :2 هذه غانة الخاناتن 
و اللات . 


(1) المرجع السابق ص .)٠١١(‏ 

(۲) راجع : الفتوحات الإلهية لابن عجيبة ص (۳۳۳). 

() المرجع السابق ص ۲٥۹۹(‏ - ۲۹۸) باختصار. 

.)٤٥ /٤( حاشية العروسي‎ )٤( 

. باختصار‎ )٥۲ /۲( جواهر المعاني من فيض التجاني لعلي حرازم‎ )١( 
. مشكاة الأنوار للغزالي ص (*۸) باختصار‎ )7( 


EY 


وقال النابلسي النقشبندي: (اعلم أن المطلب الأهم عند مريد المعرفة 
الإلهية [أي عند الصوفي] هو صرف الهمة إلى تحقيق الوجود» والتحقق به في 
الموف :2 

وشو اقا 

ا 8 )( 

تجلى وجه محبوبي وهذاكل مطلوبي 

ولما كشف محمد عثمان الميرغني - شيخ الطريقة الختمية - في إحدى قصائده 
عن وصوله إلى وحدة الوجود» قال : 

e‏ ولك مقضودئی وأكبر مطلبي" 

وقال حسن بن رضوان الخلوتي في منطومته : 

تی ادا ور الإيمانِي ما يقتضيه المشهد الروحاني 

دوق تر وة لجرو وان اغا ة ال 

وفال اها 

زك وف القصرة افيراق تور وه الو جود 


وقال الصوفي المعاصر أحمد بن خيري - تلميذ الكوثري - عن وحدة الوجود: 
(هذا المقام هو غاي الغابة 4 ونهاية الها لسن بعك ولا وراه ى : 


( 


فوحدة الوجود إذاً - بإقرار المتصوفة أنفسهم - هي غاية مقصود القوم» وما 
سلكوا طريق التصوف إلا ليصلوا إليهاء ومما يؤكد هذا أنهم - غالبا - حينما يُعرّفون 
التصوف يعرّفونه بما يدل على وحدة الوجود» کكقولهم : هو (إسقاط رؤية الخلق 


)1( الوجود الحق للنابلسي ص (۹) 

(۲) ديوان الحقائق للنابلسي (۱/ ۷۲) . 

)( ديوان مجمع الغرائب لمحمد عثمان الميرغني ص .)٠١١(‏ 
(6) روض القلوب المستطاب لحسن رضوان ص .)٠١۲(‏ 
() المرجع السابق ص .)٤۸١(‏ 

)7( إزالة الشبهات لأحمد بن خيري ص .)٠١۹(‏ 


٤ 


ظاهرا وباطناً)'. أو (العصمة عن رؤية الكون)"» أو (الخروج من البشرية) . 


وقد تضمن الباب الأول من هذه الرسالة ذكر أقوال الصوفية وغيرهم الدالة على 
ان التصوف - في حقيقته وجوهره - هو الاعتقاد بوحدة | 


وأضيف إليها الآن قول الجيلي : (الصوفي : من صفا من کدرات البشرية؛ 
انما الحق وصفاته وذاته» و الحق تعالی› ولهذا قال بعضص 
المتقدمين من مشايخ العجم : الصوفي هو اله) . 

ويرى الصوفية أن وحدة الوجود هي أعلى مقام يصله السالك لطريق التصوف . 

قال ابن عجيبة: (والمقامات: هى التوبة والتقوى والاستقامة والزهد 
والورع. .. الخء وكل مقام له علم وعمل وحال» فأوله علم» وثانیه عمل» وثالثه 


حال» ثم مقام» فإذا بلغ إلى مقام المعرفة [أي معرفة وحدة الوجود] وتمكن فيها 
انقطعت المقامات)" . 


وقال داود بن ماخلا: (أعلى مقامات المغفرة في الدنيا وجود الفتح الحقيقي 
yT‏ 


وقال صدر الدين الشيرازي”: (مقام الوحدة هو أجل المقامات» وأفضل 


.)٠١١/١( طبقات الصوفية ص (۳٠٠)ء والطبقات الكبرى‎ )١( 

(۲) الرسالة القشيرية ص .)٤1۷(‏ 

(۳) تذكرة الأولياء لفريد الدين العطارء نقلاً عن: التصوف الثورة الروحية في الإسلام لأبي العلا 
عفيفي ص (0۱) . 

)63 انظر: ص (۷۸) من هذه الرسالة. 

.)١۷١- ۱۷١( المناظر الإلهية للجيلى ص‎ )٥( 

0) إيقاظ الهمم لابن عجيبة ص .)۳٠۹(‏ 

(۷) الطبقات الکبری للشعراني (۱۹۸/۱). 

(A)‏ هو: محمد بن إبراهيم القوامي الشيرازي» الملا صدر الدين» صوفي شيعي» من أهل شيراز» 
تعلْم في أصبهان» كان من المولعين بابن عربي والقونوي والجيلي ونحوهم من أئمة القائلين 
بوحدة الوجودء له مؤلفات منها: إكسير العارفين› ومفتاح غيب الجمع والوجود» والشواهد 
الربوية› توفي في البصرة» وهو متوجه إلى مكة حاجًا» سنة (۹١٠٠ه).‏ = 


Yo 


OSS SE 


ولما ذكر العروسي أحد المقامات قال: (ولا أعلى من هذا المقام إلا مقام «أو 


وهو أحدية چ الذاتية» عنها بقول [تعالى]: $ او دی ؛ 
کلها» تدر ر 


وقال شيخ الصوفية الأكبر ابن عربي - بعد أن بيّن مقام وصول الصوفي إلى 


وحدة الوجود -: (هذا أعلى مقام يُرْقى فيه وأشرف غاية يهى إليهاء هذه هي الغاية 
القضوى : 


ورال الصف المعاض تخد حر ى ا(أرقي المقامات الحن, باسحاء اث 
في المعاصر حو قی 


عز وجل). 


ومع أن وحدة الوجود هي غاية التصوف وحقيقته؛ إلا أن الصوفية يُظهرون 


لعامة الأمة أن التصوف هو العلم الذي يهدف إلى تطهير النفس من الرذائل - كالحسد 
والرياء والكبر - وتحليتها بالفضائل - كالصبر والإخلاص والزهد - وأنه العلم المقيّد 
بالكتاب والسنة» الملتزم بأحكام الدين وآدابه. 


(1( 
() 
(۳ 
(€) 
(0) 


ولهذا فقد خدع بالتصوف جماهير من هذه الأمة» ظنوه طريق الوّلاية 


انظر : الأعلام /٥(‏ ١٠٠)ء‏ وحقائق البعث والنشور لصدر الدين الشيرازي» المقدمة لعبد 
القادر عطا ص .)١(‏ 
خقائق النعث والنشور لصدر الدين الشر ازى ن (۷٤1)؛‏ 
سورة النجم» الأية: (۹). 
حاشية العروسي .)٦١/١(‏ 
الفتوحات المكية E‏ 
هو: سعيد بن محمد ديب حرّى» من صوفية سوريا المعاصرين» ولد بمدينة حماة» 
سنة (٤١١٣١ه)»‏ أخحذ العلم عن شيوخ حماةء وأخحذ التصوف عن عبد القادر عيسى» وتخرج 
بكلية الشريعة بدمشق» واشتغل بالتدريس والدعوة» سجن نحوا من ست سنوات» له مؤلفات 
منها: كتاب الأساس» ٠۹(‏ مجلداً فى تفسير القرآن» ألفه في السجن)» وتربيتنا الروحية» 
والأساس في السنة وفقههاء توفي سن (0۹٤۱ه).‏ انظر: إتمام الأعلام ص .)٠١۹(‏ 


۳٢ 


والاستقامة» وصدرت عنهم آقوال في الثناء على التصوف والصوفية . 

قال آبو العلا عفيفي: (التصوف هو المظهر الروحي الديني الحقيقي عند 
المسلمين؛ لأنه المرأة التي تنعكس على صفحتها الحياة الروحيّة الإسلامية في أخص 
مظاهرهاء فإذا اردنا أن نبحث عن العاطفة الدينية الإسلامية - في صفائهاء ونقائهاء 
وعنفهاء وحرارتها - وجدناها عند الصوفية) . 

وقول كاب امن أخر: :الماد الرجد ا لجاعات الل ف 
عصرنا هذا هو التصوف» هو الذي يمكن أن يعيد إلى الأمة قوّتهاء e‏ 
وحضارتها التي AE‏ 
ا تبان الجانب ا لاوسلا وتوضيح N‏ 
ens SE‏ وإليه ینتسب » وهو لهذا - يلتزم الكتاب والسنة؛ يلتزمهما ا 
ويلتزمهما سلوكاً ومنهجا)" . 

والحق أن هذه الأقوال لا يمكن أن تصدر إلا من جاهل بحقيقة التصوف» أو 
مخادع للأمة. 


)۱( التصوف الثورة الروحية في الإسلام لأبي العلا عفيفي ص (۹7). 
() التصوف في عصر النابلسي ص .)١۸(‏ 
() التصوف الإسلامي منهجاً وسلوكاً لعبد الرحمن عميرة ص .)١(‏ 


¥ 


المبحث الثاني 
وحدة الوجود هي الدين الصحيح عند الصوفية 


يزعم الصوفية أن الاعتقاد بوحدة الوجود هو الإيمان الكامل . 

يقول النابلسي: رجوع الأعيان الكثيرة إلى العين الواحدة هو التوحيد الحقيقي 
والإيمان الكامل'. 

کما یری الصوفية اشا أن ذوق وحدة الوجود هو الإحسان» الذي هو أعلى 
مراتب الدين . 

يقول أحمد مشهور الحداد: (الإإحسان هو مادة علم الحقيقة» وهو المطلوب 
في السلوك والطريقة)» وقد تبين في المبحث السابق أن علم الحقيقة هو العلم 
بوحدة الوجود» فکأنه قال : الإإحسان هو وحدة الوجود. 

وهذا ما صرح به النابلسي حينما قال: وأمّا سر الإحسان: فعَود الوجود إلى 
واحد)» وقال: وأمّا حقيقته [أي حقيقة الإحسان] فهى: شهود الله تعالىء 
والحضور معه في کل شيء» ومشاهدة تجليه في کل شيء”““. 

وقال محمد بن علوي المالكي في معرض ناته على الصوفية : (الرجل منهم 
يعيش دائماً في مقام الإحسان؛ يرى الله في كل شيء» إنه إيمان يبعث اليقظة الشاملة 
فى الحياة» ويُضفى عليها الإحساس العميق بالربانية السارية فى الكون» والتى تعيش 


)١(‏ حكم شطح الولي للنابلسي ص )۱۹١(‏ باختصار. 
(5) مفتاح الجنة لأحمد الحداد ص (۹°). . 


(۳) الفتح الرباني للنابلسي ص (۲۸۱). 
() المرجع السابق ص (۲۷۹) باختصار. 


A 


فی أعماقتا). 
ويذعى الصوفية ان وحدة الوجود هي التوحيد٬‏ الذي هو وجب الواجبات»› 
فعندما أشار أبو إسماعيل الأنصاري الهروي إلى وحدة الوجود عَقّب على ذلك 
ق ا هدا الد تحن أل الا ناضات وارات لحرن اققامات و 
قصد أهل التعظيم» وأياه عنى المتكلمون في عين الجمع). 
روو ال روي < رفون ا رة الارن اد الو رن ا و جا 
بحر بلا موج» والواحدية بحر مع موج» فإن الحق سبحانه - عندهم - كالبحر» 
والأكوان كالأمواج التي يحركها ذلك البحرء فهي ليست عينه» ولا غير» هذا هو 
ويرى أحمد المستغانمي أن أهل توحيد الذات (هم الذين قالوا: لا موجود في 
الحقيقة إلأالهء ... فهؤلاء هم الذاتيون العارفون الموخدون» وما سواهم 
محجوبون وغافلون» لم يذوقوا طعم التوحيد)“ . 
ويرى القوم أن وحدة الوجود هي أعلى مقامات الإسلام» بل هي الإسلام على 
الحقيقة. 
ا 
ولهذا حذر الصوفية من الاكتفاء بمراتب الدين التى يبيّنها علماء الشريعة. 
قال أحمد المستغانمى بعد أن دعى إلى وحدة الوجود: (ولا تفنع يا خي بدون 
المقام» أو تكتفي بما سوى هذا المراد» وتقول: يكفينا الإسلام» فما تم لك 


هڏ 


(1) مفاهيم يجب أن تصحح لمحمد بن علوي المالكي ص (۳۲). 
(۲) منازل السائرین للهروي ص .)٤۸(‏ 

(۳) شرح حکم ابن عطاء الله للشرنوبي ص (۸۳). 

.)۴۷( المنح القدوسية للمستغانمي ص‎ )٤( 

.)۱۹/۳( روح البیان لإسماعیل حقي‎ )٥( 


۳۹ 


إسلام بدون هذا المقام. . . فانهض يا أخي في طلب هذا المقام الشريف؛ لأنه هو 
ی ا ق 


وفي المقابل فإن الصوفية يرون أن جحد وحدة الوجود أعظم الضلال» بل 
زعموا أن من أثبت موجوداً مع الله فهو المشرك على التحقيق . 


ولهذا قشم الغزالي أهل الضلال قسمين: 


الأول : الذين أثبتوا وجود أنفسهم وأنکروا أن يکون لهم رب» وھۇرء آهل 
الجحود. 


الثانى : الذين أثبتوا وجود الرّب» وأثبتوا وجود الخلق» فهؤلاء -عنده- 
مشركون؛ لأنهم أثبتوا موجوداً آخر مع الله . 


قال أبو حامد عن أهل القسم الثاني : (والفريق الثاني ليس بهم عمَى» ولكن 
بهم عَوّر؛ لأنهم يبصرون بإحدى العينين وجود الموجود الحق فلا ينكرونه» والعين 
الأخرى - إن تم عماها- لم يبصر بها فناء غير الموجود الحق» فأثبتَ موجوداً آخر 
مع الله تعالى» وهذا مشرك تحقيقا)" . 

ويقول علي وفا: (مادمت في دائرة الفرق فلا بد من شرك وإشراك)“ . 


استخدام مص طلحات غامضة . 


وقد صرح بحقيقة الفرْق عندهم شيخ مشايخ الديوبندية إمداد الله المهاجر 
المکی فقال : (التفريق بين العبد والمعبود هو الشرك عیله؟ العبد قبل وجوده کان هو 
الب اطا والب هر الحبد ظاهر) ‏ : 


() المنح القدوسية لأحمد المستغانمي ص (۷۷). 
(Y۲)‏ راجع: إحياء علوم الدين للغزالي /٤(‏ ۸7 - ۸۷). 
(۳) المرجع السابق .)۸٦/٤(‏ 

(6) الطبقات الكبرى للشعراني .)٤٤/۲(‏ 

() الديوبندية لسيد طالب الرحمُن ص (۳۲). 
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ويقول النابلسي : 

ليس لله فى الوجود شريك لا اشتباه فيه ولا تشريك 

والذي يدعي الوجودمع الله فدعواه هذه تشريك 

فأعظم الذنوب عندهم هو اعتقاد ما يضاد وحدة الوجود. 

قال النابلسي : (أقسام الكفر - بحسب الحقيقة - ثلاثة : الغفلة عن الله» وتعين 
البعد» ويحرم الدخول في جنة المعارف). 

وقال داود بن ماخلا : الدب لاغ يرد ا شوى ا : 

ويقول العروسي : (التشريك في صفة الوجود مع الحق تعالى ذنب لا يقاس به 
EE‏ 

ويزعم المتصوفة أن وحدة الوجود هي غاية العمل بالشريعة. 

يقول محمد العربي التجاني : (إن علم الباطن بنوعيه [أي: الطريقة والحقيقة» 
أو المعاملة والمكاشفة] هو غاية العمل بعلم الظاهر) . 

فمن التزم بالشريعة التزاماً تاماً فلا بد - عنده - أن يؤمن بوحدة الوجود. 

بل قد شه الصوفية الاعتقاد بوحدة الوجود بالماء» والعمل بالشريعة بالتيمم» 
يقول أحمد المستغانمي: فمن عدم الماء المطلق - الذي هو كناية عن الحقيقة - أو 
خاف الضرر بعقيدته والتبس عليه الحال» وخشى على نفسه من التزلزل» ينبغى له أن 
يعوّض بالتيمم» بأن يقف مع ظاهر الشريعة. . . فإن وَجَّذْت - أيها المريد - الماءء 
واقتصرت على التراب فقد بطلت صلاتك" . 
(1) ديوان الحقائق للنابلسي .)۱١/۲(‏ 
(۲) الفتح الرباني للنابلسي ص .)٠۹۷(‏ 
)۳( الطبقات الكبرى للشعراني .)۱۸۹/۱١(‏ 
)٤(‏ حاشية العروسي .)٥١/۲(‏ 
(0) بغية المستفيد لمحمد العربي التجاني ص .)١١(‏ 
0( المنح القدوسية للمستغانمي ص )٠٠١ - ۹٩(‏ باختصار . 


٤١ 


وقد أكد كثير من علماء المتصوفة أنهم يؤدون العبادات ليتحقق لهم القَرّب 
من الله حسب مذهبهم فی معنى القرب› آي ليقتوا فی وجود الله تعالى» ويتحققوا 
باشمائە :و فاته ويعتقدوا وحدة الوجود. 

يقول الشعراني: (ومعلوم أن مقصود القوم القرب من حضرة الله الخاصةء 
ومجالسته فيهاء من غير حجاب» وأمّا الثواب فحكمه حكم علف الدواب). 

وأشار داود بن ماخلا - شيخ الشاذلية في وقته - بأن الصوفية ما عملوا الأعمال 
الصالحة في الدنيا إلا لتوصلهم إلى وحدة الوجود» فقال: (ما عمل العارفون فى هذه 
الدار على حال ولا مقام وإنما عملوا على تحقيق انحيازهم إلى الله تعالى وأن الكل 
في طي ذلك). 

حتى إنهم بُفضلون اعتقاد وحدة الوجود على أركان الإسلام» وقد بالغ 
الحصري في ذلك فقال: (جلسة خير من ألف حجة)"» وأراد بها الجلسة التى 
يستشعر فيها الصوفي وحدة الوجود. 

قال القشيري شارحا ومقرّراً: (وإنما أراد جلسة تجمع الهم على نعت الشهود» 
ولعمري إنها أتم من ألف حجة على وصف الغيبة عنه)“ . والناظر في أذكار الصوفية 
وأدعيتهم يرى أن كثيرا منها موضوع لترسيخ هذه العقيدة في قلوب الصوفية . 

وجد لي بجمَع الجّمع فضلا ومنة وداوبوصل الوصل روحي من الضن(“ 
ومن وراد الطرية اة لا و جود إل كرو خسن ن : 


(1) الأنوار القدسية للشعراني ص .)٤(‏ 

(۲) الطبقات الکبری للشعرانی (۱/ .)١۱۹٤‏ 

(© السا القشرة ص (درى: 

. المرجع السابق‎ )٤( 

(9) سيدي أحمد الدردير لعبد الحليم محمود ص .)٠١۸(‏ 
0) طائفة الختمية لأحمد جلي ص .)٠١۳(‏ 
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ومن أدعيتهم : إلهي : شرفني بشروق نور لا هوتيتك في ناسوتي » وشمّمني 
ذلك؛ حتی لا آرى ولا أسمع إلا بك“ . 
ومن الأذكار التي وضعها أحمد التجاني لأتباعه: اللهم حققني بك؛ تحقيقاً 


وال ی ا ی ق ا 
E a a‏ 
کثیر : مجرب € کر 
(لتغتيق الأسرار فى القلرب) : 
قال الشعراني: (وقد عَدَ الأشياخ للذكر ألف أدب ثم قالوا: ويجمع هذه 
الاداب كلها عشرون أدباًء من لم يتحقق بها فبعيد عليه الفتح)” . 


والفتح عندهم : هو الوصول إلى وحدة الوجود. 


قال القاشاني: (الفتح المطلق: (هو فتح باب الوحدة» بالفناء المطلقء 
والاستغراق في عين الجمع بالشهود الذاتي» وظهور النور الأحدي)" . 


(1) المرجع السابق ص (۱۲۲) باختصار. 

(۲) ميزان الرحمة الربانية لعبيدة بن محمد الصغير التجانی ص (۲۳) باختصار . 
(۴) قلادة الجوهر لمحمد أبي الهدى الصيادي ص .)۳٤١‏ 

() المرجع السابق ص .)۲٤٠١(‏ 

.)۳١ الأنوار القدسية للشعراني ص‎ )٥( 

() تفسير القران للقاشاني .)٠٠٦/۲(‏ 


€ 


المبحث الثالث 
وحدة الوجود أعظم اللذات عند الصوفية 


يخبر المتصوفة أنهم يجدون في ذروة الأحساس بوحدة الوجود لذة عظيمة هي 
- عندهم - أعظم من اللذات الحسَية : 

يقول علي اليشرطي الشاذلي: (لذّة الرّب تغْيّب العبد عن وجوده» حثاً 
ومعنی)» ب ب 8 ا الصوفية بالربوبية بزعمهم . 

ويقول الجيلى : (وفى هذا المشهد [أي: الوصول إلى وحدة الوجود] تجد من 
اللذة الإلمية ما بتري في جم أجراقت: إلى .أن لكا أن شرج :روحك من عال 
التركيب إلى عالم الأرواح؛ لشدّة اللذة المنطبعة فيك تجدها - حكم الضرورة- 
محسوسة؛ كما تجد لذة المحسوسات» وقد أخذت هذه اللذة فقيراً [أي : صوفياً] عن 
محسوساته» حتى غاب عن الكون وما فيه» فلما رجع إلى نفسه وجده قد أَمْنى» لما 
سرت فيه اللذة الروحانية» فعمّت الروح والقلب» ثم فاضت على بَشرَة جسده» 
فأعطاه الجسد حکم بشریته» فکان ما کان). 


والجيلي يخبر هنا أن الصوفية قد يحصل منهم الإنزال من شدة تلذذهم 
بالوحدة» وأخبر في موضع أخر أنه قد حصل منه هذا الأمر» فقال: (.. سرت في 


لذة إلهية» حتى ذقت أمراً محسوساًء تكاد الروح أن تذهب لوجدانه» فلما رجعت إلى 
عالم الأكوان» حدث في حادث [وهو الإنزال]ء وكنت يومئذ مبتدئاً في هذه 


(1) رحلة إلى الحق لفاطمة اليشرطية ص (۳۳۷). َ 
(۲) المناظر الإلهية ص ٤ .)١١١(‏ 


€ 


الطريق» . . . لأن اللذة المستولية إذا عمّت الحس» وأخذت صاحبها بكليته؛ لا يجد 
آ2 0¢ 


و الو ا0ا ترق ( حدما دة ادوا الد الات 
الذاتيةء التي لا لذة فوق لدَّة منازلتها؛ لأن لدّة الأجساد - من مأكل ومشرب ومنكح 
O A O EE E‏ 


وقال أحمد الدردير الخلوتي: اللهم أغرقنا في عين بحر الوحدة السارية في 
جميع الموجودات» وأذقنا لدّة تجلي الذات» وأدمها علينا . 


ويقول أحد الصوفية المعاصرين: (... وهذه اللذة المعنوية هي التي يسعى 
إليها الصوفية جاهدين» ويترقبون نوالها في أي لحظة من اللحظات؛ لأنها أسمى ما 
تستوعب عمر الإنسان» وهي أسمى من المأكولات والمشروب والاستمتاع بالقصور 
ا 


واللذة التي تحصا للمتصوفة تشبه لذة ا لمخمورین بخمرهم› ونشوة السكارى 
حال سكرهم» بل قال القاسم ا (وسّكره [أي: سكر الإحساس بوحدة 
الا و قا مر 


وقال العروسی : (اللذة الحاصلة لقلوب رباب الهمم» السائرين إلى الله تعالی 
بما يرد على أسرارهم من واردات الحق - تشبه ما حكي في هذا الشعر اللطيف [أي : 
الذي فيه وصف الخمر]ء بل یکون ذلك من إلحاق القوي بالضعيف › والشريف 


(۱) المرجع السابق ص .)٠١(‏ 
(۲) حاشية العروسي .)٤۷/۲(‏ 
(۳) سيدي أحمد الدردير لعبد الحليم محمود ص )۱٤١(‏ باختصار . 
(6) أبو الحسن الشاذلي لعلي سالم عمَّار ص .)۷١(‏ 
)٥(‏ هو: القاسم بن عبد الله البصري» أبو محمد من مشايخ صوفية العراق في القرن الخامس» 
سكن البصرة» وكان يعيش في الخراب» توفي قبل سنة (١۵۸ه).‏ 
انظر : الطبقات الكبرى »)٠١١ /١(‏ وجامع کرامات الأولیاء (۲/ .)٤٤١‏ 
0) الطبقات الکبرى .)٠١١/١(‏ 
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بالخسيس). ولهذا فکثيراً ما يرمز الصوفية لوحدة الوجود وإحساسهم بها 
بالهویى› والعشق› والخمرة اللإلهية» والسّکر› وا والذوق› والشراب» ونحو 
ذلك . 


ويرى الصوفية أن إدراك وحدة الوجود غاية السعادة» ومنتهى النعيمء الذي لا 
سعادة ولا نعيم فوقه. 

يقول أبو حامد الغزالي : (الفناء في الواحد الحق هو منتهى نعيم الصديقين). 

ويقول لسان الدين ابن الخطيب”": (ومحصول السعادة عندهم [أي: عند 
الصوفية] أن ينكشف الغطاءء وتظهر للعارق إِنَكَة الحق» وأنه عين إِنية كل شيء» 
ويعقل إِنيّة ذاته وما هي عليه» ومن عرف نفسه عرف ربه) . 


ولهذا لو ا الصوفي بين وحدة الوجود ونعیم الدنيا والاخرة لاختار وحدة 
الوجود. 

يقول داود بن ماخلا: (لو حير العارف بين مائة ألف خصوصيةء أو كشف 
حجاب» لاختار أن ُکشف له ذرَّة من حجاب) . 


ويقول أيضاً: (إنما رهد العارفين في الدارين [أي: الدنيا والآخرة] لرؤية ما هو 
أشرف وأعلى وأجلً)" . 


(۱) حاشية العروسی .)٤۹/۲(‏ 

(۲) إحياء علوم الدين للغزالي .)٤١١/6(‏ 

(۳) هو: محمد بن عبد الله بن سعيد السلماني الأندلسي» لسان الدين ابن الخطيب» وزير متصوف 
مؤرخ أديب» ولد بخرناطة» سنة (١١۷ه)»‏ وتولى الوزارة فيهاء له مؤلفات منها: الإحاطة في 
تاريخ غرناطة» والكتيبة الكامنة في أدباء الأندلس في المائة الثامنةء وروضة التعريف بالحب 
الشريف» اتهم بالزندقة» وتوفي مقتولا سنة (١۷۷ه).‏ 

انظر : الأعلام (7/ .)۲۴١‏ والدرر الكامنة (۳/ ..)٤1۹‏ ولسان الدين ابن الخطيب لمحمد 
عبد الله عنان . 

.)١١١( روضة التعريف بالحب الشريف للسان الدين ابن الخطيب ص‎ )٤( 

(۵) الطبقات الکبری للشعراني .)٠۹٤/۱(‏ 

(۲) المرجع السابق (۱۹۳/۱). 


وقد ذكر أبو يزيد البسطامي أنه زهد في الآخرة وما فيه . 


وقرّر شيخ الطريقة الشاذلية أبو الحسن الشاذلي أنه لا يمكن أن يترقى مريد قط 
ی وز هد فی نی ادا : 

وقال إسماعيل حقي: (فمطمح نظر العارف الجنة المعنوية» وهي جنة 
معرفة الله ووصوله» التي هي خير من جنة الفردوس). 


.)۷°( الرسالة القشيرية ص‎ )١( 
.)۲٠۳( الأنوار القدسية للشعراني ص‎ )۲( 
.)۱۷١ /۲( روح البيان‎ (۳) 
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الفصل التاني 


أساليب الصوفية في الكلام عن وحدة الوجود 


المبحث الأول : كتمانهم وحدة الوجود عن المخالفين. 
المبحث الثاني: استخدامهم الأسلوب الإشاري. 
المبحث الثالث: تصريح بعضهم بوحدة الوجود. 


المبحث الأول 
كتمانهم وحدة الوجود عن المخالفين 


وجوب الكتمان عن المخالفين : 

يكثر الصوفية من التأكيد على أن عندهم عقيدة سرّية» ومذهب باطني» لا يجوز 
للمتصوف أن يكشفه آو يصرح به. 

ومن ذلك أن أبا حامد الغزالي لما أشار إلى وحدة الوجود قال: (ووراء هذه 
الا اعرا ا مرا د 

وقال أيضاً: (لیس كل سر يُكشف ويُفشى» ولا كل حقيقة تعرض وتجلى» بل 
ور الا ار فور امان 

وأوضح الغزالي كذلك أن التوحيد -عنده - له أربع مراتب» ثم بين المراتب 
الثلاث» ولمَّا بلغ المرتبة الرابعة - التي هي اعتقاد وحدة الوجود _ قال: (وأمَا الرابع 
فلا يجوز الخوض في بیانه) . 

وقال شيخ الطريقة الرفاعية أحمد الرفاعي“ لابن أخته: كل القوم شربوها 


(۱) مشکكاة الأنوار للغزالي ص (۷۹). 

)۲( المرجع السابق ص (۳۹- .)٠١‏ 

(۳) إحياء علوم الدين للغزالي .)۲٤١/٤(‏ 

(5) هو : أحمد بن علي بن يحيى الرفاعي» مؤسس الطريقة الرفاعيةء ولد سنة (۲١١ه)»‏ قرب 
واسط بالعراق» وسكن (أم عبيدة) بالبطائح» بين واسط والبصرة» أخذ التصوف عن خاله 
منصور البطائحي. وعلي الواسطي» له مؤلفات منها: حالة أهل الحقيقة مع الله والصحيفة 
النادرة» والبرهانء توفي في أم عبيدة» سنة (0۷۸ه). 


۲01 


[أي: شربوا خمرة الاعتقاد بوحدة الوجود] فحَكمت عليهم» فعربدوا وباحواء 
وخالك [أي: أحمد الرفاعي] شربها فحكم عليهاء فكتم حبّه» وأخفى وَجده» فظهر 
بکتمانه على أقرانه» وارتفع بکتمان حبّه - عند حبّه - على صحبه . . . عليك بکتمان 
ارال الان :. 


وقال شيخ الطريقة الشاذلية أبو الحسن الشاذلي : (ونسألك الإحاطة بالأسرارء 
وكتمانها عن الأغيار) . 


البحار الإلهية» التي لا ينبغي بثها لغير أهلها) . 

وقال تلميذه شيخ الصوفية الأكبر ابن عربي: (وجب على كل عاقل ستر السر 
الإلهي)“» ويعني بالسر الإلهي سريان وجود الله في كل ذرة من ذرات الكونء 
وتجلى الله بزعمه فى كل مظاهر الطبيعة . 

وقال داود بن ماخلا وهو شيخ الطريقة الشاذلية في وقته: (العلوم ثلاثة: علم 
سلوکي » فیجب إبداؤه» وعلم کشفي» فقد لا يباح إيداؤه› وعلم سري» فلا یباح 

(Ory 

اهاه فط : 


وذكر أحد الصوفية أنه على علم واسع بعلوم التصوف» ولكنه آثر الكتمان؛ لما 
تقرّر عند القوم من وجوب إخفاء المذهب. 


يقول عبد القادر العيدروسي” : (لم تفتنى - بحمد الله سبحانه - إشارة صوفية» 


انظر : العبر (۳/ »)۷١‏ والطبقات الكبرى /١(‏ ١١٠)ء‏ والأعلام (١١۷١)ء‏ والموسوعة 

الصوفية ص (۱۷۸)» وقلادة الجواهر في ذكر الرفاعي وأتباعه الأكابر لمحمد آبي الهدى 
الصيادي» والتاريخ الأوحد للرفاعي الأمجد له. 

.)۸۳( قلادة الجواهر لمحمد أبى الهدى الصيادي ص‎ )١( 

© ر ا ای و دض 0 

(۳) الطبقات الكبرى للشعراني .)٠١١/١(‏ 

.)١۷۲/١( الفتوحات المكية لابن عربی» تحقیق عثمان یحیی‎ )٤( 

.)١٠۹ /۱( الطبقات الكبرى للشعراني‎ )٥( 

(7) هو: عبد القادر بن شيخ بن عبد الله العيدروسي» صوفي مؤرخ» حضرمي الأصل» ولد بمدينة = 
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ولكني -مع ذلك - أظهر التجاهل في ذلك؛ لأن الكلام على إشارات التصوف 
ومقامات الصوفية لا ينبغي للشخص أن يصفها إلا إذا كان متحققاً بهاء ومع ذلك فلا 
يجوز له أن يتكلم فيها مع غير أهلها)'. 


وقال عبد الله بن علوى الحداد"؟ : 
وقال محمد مهدي الرواس الصيادي الرفاعي : (بويعت في الحضرة على كتم 


اساو ا فی اقا ۰ 


قال : 


ولمَّا عرف حسن بن رضوان الخلوتي المشاهدة بما يدل على وحدة الوجود 


ف (5) 
لكن لديهم كتمه طبًَا وجب عن كل من برؤية السوى انحجب 


ويؤول أحمد المستغانمي الشاذلي ستر العورة تأويلا باطنياً فيقول: من شروط 


صحة الصلاة: ستر العورة» والمراد بها كتمان ما يجب كتمانه فى الطريق؛ لأن 


(۲) 


(۳) 
(4) 
(0) 


أحمد أباد بالهند سنة (۹۷۸ه)ء وأقام مدَة بحضرموت» ثم رجع إلى أحمد أبادء له مؤلفات 
منها: تعريف الأحياء بفضائل الإحياء» والفتوحات القدسية في الخرقة العيدروسية» وقرة العين 
في مناقب الولي باحسين» توفي امد اد د 0 ی انظر: تاريخ النور السافر 
للعيدروسي ص (۳۰۰)» والأعلام (0/) ومعجم المؤلفین /٥(‏ ۲۸۸). 

تاريخ النور السافر عن أخبار القرن العاشر للعيدروسي ص .)٠۲(‏ 

هو: عبد الله بن علوي بن محمد الحدادء من ال باعلوي» صوفي حضرمي» ولد 
سنة (٤٤٠١ه)ء‏ بإحدى قرى مدينة تريم بحضرموت. ونشأ بتريم» وتجوّل في أرجاء 
حضرموت لنشر التصوف» له مؤلفات منها: تبصرة الولي بطريقة السادة بني علوي» والمسائل 
الصوفية» والدعوة التامة والتذكرة العامة وله ديوان شعرء توفي سنة (۲١١١ه).‏ انظر: سلك 
الدرر للمرادي (۳/ ١٩)ء‏ والأعلام (٤/١٠٠)ء‏ ومعجم المؤلفين .)۸١ /١(‏ 

الدر المنظوم لعبد الله بن علوي الحداد ص (۲۷۲). 

بوارق الحقائق لمحمد مهدي الرواس ص (۲۹۲). 

روض القلوب لحسن بن رضوان ص .)٤٤۳(‏ 


Yor 


سر الله یجب تعظیمهء وتعظیمه کتمانه عن غير أهله» وعلیه فینبغی للمريد أن يستر 
كل ما هو مباين لعقول الخلق”'. 

ويقول الصوفي المعاصر إبراهيم الكولخي التجاني: (وأوصي كل من شم 
رائحة التوحيد الخاص بإدامة الصمت» والاعتزال من مجالس الجماعة العوام 1 أي : 
غير الصوفية]ء التي لم تجتمع لطاعة الله تعالى» لا سيما التكلم في التوحيد والأسرار 
الحرام). 
الحذر من المخالفين : 

وكذا أوصى مشايخ الصوفية أتباعهم بأن يأخذوا الحيطة والحذر إذا 
حضر مجالسهم أحد من المنكرين لطريق التصوف» وبخاصة إن كان من علماء 
الشرية. 

ال الخد ل هف لفقي اى المبريا را كب ارد الحاصن إل 
بين المصدقين لأهل الطريق› أو ااا ا 

وكان الجنيد لا يتكلم في علم التوحيد الصوفي إلا في قعر بيته» بعد أن يغلق 
أبواب داره ویأخذ مفاتیحها تحت ورکه» ویقول: أتحبون أن يكذب الناس أولياء الله 
خا 

قال الشعراني: (وقد أجمعوا على أنه إذا دخل عليهم مازع في 
أذواقهم وعلومهم» فمن الأدب قطع الكلام» لأن علومهم كعلوم الأنبياء لا تقبل 

(o) 

منازعة) . 


وقال عبد العزيز الدباغ لمريديه: (إذا حضر مثل هذا الرجل [أي: المنكر على 


(۱) المنح القدوسية لأحمد المستغانمي ص (۱۲۲ - )١١۳‏ بتصرف . 
(۲) إبراهیم إنياس لمحمد الطاهر ميغري ص (۹۹). 

(۳) الطبقات الكبرى للشعراني .)١١/١(‏ 

() المرجع السابق . 

.)۲۸/۲( الأنوار القدسية للشعراني‎ )٥( 
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(0) 8 a E 
علماء الظاهر اليوم أقبح من سبعين عامياً وفقيراً جاهلاً؛ لأنهم لا يعرفون إلا ظاهر‎ 
الونعة وروت ان من خالفهم في هذا الظاهر خاطىء أو ضال» فيجتهدون في رڏ‎ 
من خالفهم؛ یعتقدون نهم ينصحول وهم يغشون» فليحذر المريد من صحبتهم‎ 
والقرب منهم ما استطاع» فإن توقف في مسألة ولم يجد من يسأل عنها من أهل‎ 

أحدا قط من الفقراء قرب منهم وصحبُهم فأفلح أبداً في طريق الحُصوص)”. 

وكان من عادة علماء الصوفية إذا حضر مجالسهم أحد من القضاةء أو المفتين»› 
أو العلماء» أن ينقلوا الكلام من مسائل التصوف إلى مسائل الشريعة" . 

يقول أبو الحسن الشاذلي: (إذا جالست العلماء فجالسهم بالعلوم المنقولة 
والروانات الضححة ‏ . 

وقد وجه الشبلي مشايخ الصوفية إلى أن يجعلوا لهم مجلساً للعامّة يَذكرون فيه 
ما ت في الصلاة والصوم والصدقة» ومجلساً للخاصة يتكلمون معهم فيه عن 
اتل التصوف : 
ملازمة الَقَيَةَ : 

ويقرّر علماء الصوفية أنه لن يبلغ الصوفي درجة الكمال - ولو آمن بوحدة 
الوجود - حتى يكون ملازماً للتقيةء وذلك بأن يون له عقيدتان: 

١‏ - عقيدة ظاهرة» يعلنها أمام الناس» يبين لهم فيها موافقته لهم على 
معتقدهم» سواء أكانوا من أهل السنة والجماعةء أم من الأشاعرة» آم من غيرهم . 
() الإبريز من كلام عبد العزيز الدباغ لمحمد بن المبارك السلجماسي ص (۳۹۰). 


(۲) إيقاظ الهمم لابن عجيبة ص (۹۸). 


Oa ND 


() انظر: الأنوار القدسية للشعراني (۲۹/۲). 


Yo00 


۲ _ عقيدة باطنة › يدين بھا في قلبه› ويخفيها عن عامة الناس› وھی ایمانه 
العميق بوحدة الوجودء واعتقاده أن كل ما خالفها فهو باطل . 

بقول آبو الحسن الشاذلي : رفت الاوك الى :الطرن التي لا لوم فيهاء 
فليكن الفَزق على لسانك موجوداًء والجمع في سرك مشهود). 

ا إذا ردت المسلك الذي لا ينكره عليك الصوفية وغيرهم› فأظهر اعتقاد 
(القَرق) على لسانك» وهو التفريق بين الخالق والمخلوق» وأبطن اعتقاد (الجمع) في 
جنانك» وهو اعتقاد أن الخالق هو المخلوق . 
جَمْع لا شطح فيه فرق لا شرك فیه) . 

ويقول عبد القادر الغيدروسى ميا على جد صوفية اليمن : 

وغاب في شهود الحقيقة قلبه وظاهره كان بأمر الله قاف" 

ويقول علي حرازم تلميذ أحمد التجاني : E‏ 
أنوار الخققة باطناء :يخم بالشريغة اظاهر)* : 

وقال ابن زا0 اق بأوصاف الربوبية يكون في الباطن› 
والتحقق بأوصاف العبودية يكون في الظاهر) . 

ومعنى هذه الأقوال متقارب» وهو أن يُظهر الصوفي لزوم الشريعة» ويبطن 
الإيمان بوحدة الوجود» وليس معناها: أن يعتقد بقلبه الإيمان بالشريعة ووحدة 
الوجود فی آن واحد؛ وإلا فإنه سيكون قد جمع بين الشيء وضده. 

قال ابن عجيبة : (يكون الجمع في باطنه ودا والفر ق غل ظاهره وجرد 
(1) الطبقات الكبرى للشعراني (۲/ ۷)» والمدرسة الشاذلية لعبد الحليم محمود ص .)١١١(‏ 

(۲) الطبقات الکبری للشعراني .)۱۹٤/۱(‏ 
(۳) تاريخ النور السافر للعيدروسي ص .)٠١١(‏ 


(6) جواهر المعاني لعلي حرازم .)٠١١/١(‏ 
)٥(‏ إيقاظ الهمم لابن عجبة ص .)۲۳٤١(‏ 


۲0٦ 


فرقاً لفظياً لا حقيقيا)'“ . 
وقال أيضاً: (إياك أن تقول: أنا هو [أي: أنا الله]ء واحذر أن تكون سواه)"؟. 


ولیس ابن عجيبة فى قوله هذا متناقضاًء بل هو يأمر باعتقاد وحدة الوجود» 
وینهى عن إفشائها. 

وقال أحمد المستغانمي: (المريد ينبغي له أن يكون في باطنه على حال 
الجنيد 1ى معتقداً وحدة الوجود]» وفى لسانه لا ينطق بما يخالف عقائد 
لخدو ٠‏ 

وقال أيضاً: من كان له رسوخ في هذا المقام» فلا ينبغي له أن يتلفظ إلا بما 
يناسب عقول الخلق من العقائد» كعقائد الأشعري» فإن قلت: أيكون للقوم [أي: 
الصوفية] عقيدة غير عقيدة الأشعري؟ قلت: نعم» وهي عقيدة الرجال» لا يتمكن 
ظهورها للأطفال؟. 


والمستغانمي من أهل شمالي أفريقيا» وأكثر الناس هناك على عقيدة الأشاعرة» 
قد اغترّوا بها بالرغم من تضمنها لكثير من البدع» فأخبر المستغانمي أن الراسخ في 
التصوف يجب عليه أن يتظاهر باتباع مذهب الأشاعرة» وإن كان هو في قرارة نفسه 
على عقيدة القوم . 


النقل الشفهى : 

وتأكيداً لمبدأ الكتمان فإن أئمة التصوف اعتمدوا على أسلوب النقل الشفهى 
لصريح الأقوال الدالة على وحدة الوجود» فبعد أن يثق الشيخ الصوفي في مريده؛ 
يصارحه بعلوم القوم» وآَمَّا التصريح بالمذهب في الرسائل والكتب فهو ممنوع 
عندهم ؛ لأن الكتب قد تقع في أيدي غير الصوفية» فتنكشف حينذاك أسرارهم. 


.)۲٥۸( الفتوحات الإلهية لابن عجيبة ص‎ )١( 
.)۲١۹( المرجع السابق ص‎ )۲( 

(۳) المنح القدوسية لأحمد المستغانمي ص .)٠١(‏ 
(6) المرجع السابق ص (۲۳ ٤‏ ۲) باختصار . 
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aE‏ ا الجنيد إلى أحد تلامذته کتاباً جاء فيه : کک 
وذلك آي کت د دة كاباً ا أقوام من ا e e‏ واخات 
نسختە ؛ واستعجم بعض ما فيه على قوم؟ فأتعبني تخلصهم› ولزمني من ذلك مؤنة 
عليهم» فعليك - رحمك الله - بضبط لسانك» ومعرفة أهل زمانك . 


وتکلم القشيري عن العقيدة الصوفية بكلام غامض› ET‏ : (وشرح 
هذه الجملة بإثباته في الكتب متعذر)'. 


ولمّا أشار أبو حامد الغزالي إلى وحدة الوجود قال: (فاعلم أن هذه غاية علوم 
المكاشفات» وأسرار هذا العلم لا يجوز أن تسطّر في كتاب» فقد قال العارفون: 
إفشاء سر الربوبية كفر)" . 


وترجم الشعراني في الطبقات الكبرى لشيخ الطريقة الشاذلية في وقته علي بن 
محمد وفا» ونقل کثیراً من أقواله» ولکنه ا عدم نقل الأقوال الصريحة في وحدة 
الوجود. 

يقول الشعراني عنه: له عدَّة مؤلفات شريفة» وأعطي لسان القَرّق والتفصيل› 
زيادة على الجمع» وقليل من الأولياء مر من أعطي ذلك» وله كلام عالٍ في الأدب» 
ووصايا نفيسة نحو مجلدات› فأحببت أن ألّصها لك في هذه الأوراقء بذكر عيونها 
الواضحة» وحذف الأشياء العميقة عن غير آهل الكشف؛ لأن الكتاب يقع في يد أهله 
وغير أهله . 


ولکن الشعراني لم یف بوعده» فنقل عن علي وفا قرالا وأاضحة في وحدة 
الوجود» کقوله: (فهو تعالی ذات کل موجود» وکل موجود صفته)› إلا إن کان 


(1) اللمع للطوسي ص )۳٠۲(‏ باختصار. 

(۲) الرسالة القشيرية ص .)٦۲١(‏ 

(۳) إحياء علوم الدين للغزالي ص .)۲٤١/١‏ 
)٤(‏ الطبقات الکبرى للشعراني (۲/ ۲۲) باختصار . 
() المرجع السابق (۲/ .)٤١‏ 
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الشعراني يرى أن هذا القول وأمثاله التي نقلها عن علي وفا ليست هي كل ما 
يخفونه؟! 


ولمّا سئل عبد العزيز الدباغ"“ عن معنى قول الصوفية : (ما رأيت شيا إلا 
رأیت الله فيه)» كان من إجابته: (... ثم أسرار لا تقشى ولا تذكر» وبالجملة 
ف 


وقال أيضاً عن العقيدة الصوفية : (الأسرار التي لا تذكر لأهلها إلا مشافهة) . 


وذكر أحد التجانيين المعاصرين آنه وجد عند أحد شيوخه (أسرار هذه 
ا ا یکن که ل ت کن 


الكتمان عن الموافقين والمخالفين : 

وهناك من الصوفية من امتنع عن الكلام في العقيدة الصوفية مطلقاًء سواء أكان 
ذلك مع الموافق أو المخالف» بزعم أن المخالف لن يستفيد شيئاً من الكلام» 
والموافق سيصل - إن هو سلك طريق القوم - إلى هذه العقيدة. 


وفي هذا يقول الشعراني: (من الأولياء من سد باب الكلام في دقائق كلام القوم 
حتى مات» وأحال ذلك على السلوك» وقال: من سلك طريقهم اطلع على ما اطلعوا 
علیه» وذاق کما ذاقوا» واستغنی عن كلام الناس) . 


(1) هو عبد العزيز بن مسعود الدباغ» صوفي شاذلي» ولد بفاس» . سنة (١۹٠٠ه)»‏ آخذ التصوف 
عن عمر بن محمد الهواري الشاذلي» ثم صار شيخاً من مشايخ الصوفية» مع أنه أمي» ولأتباعه 
مبالغة في الثناء عليه» ونسبة الخوارق إليه» وقد صنف تلميذه أحمد بن المبارك السلجماسي 
الاو س ا مي عد لبون ر له اوقل ٠‏ افرلت ري لياع قاس 
سنة (۱۳۲١١ه).‏ 

انظر : الإبريز لمحمد السلجماسي» والأعلام (۲۸/6)» ومعجم المؤلفين .)۲١۲ /٥(‏ 

(۳) الإبريز من كلام عبد العزيز الدباغ لأحمد بن مبارك السلجماسي ص .)۳١۳(‏ 

(۳) المرجع السابق ص (۸١أ۲).‏ 

(6) الفيض الهامع في تراجم آهل السر الجامع لعتيق بن خحضر الكشني التجاني ص (۷۷). 

.)١١/١( الطبقات الكبرى للشعراني‎ )٥( 
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ويقول أحد مشايخ الصوفية : (إياك أيها المريد أن تفشي أسرار شيخك بين 
إخوانك من أصحابه» فربما نقضوا عهد شيخهم› واجتمعوا بأعدائه» وبمن لا يؤمن 
بكاسة وشوا عله الغاراتة وضارو قو لون ما ما ول الا ن خض 
أصحابه» فإياك يا خي وعثرات اللسان بإظهار عثرات شيخك» فربما تغيرت أحوال 
E ET‏ لهم» وجعلوا ما سمعوه منك سلاحاً لوقت العداوة» فكيف 
بعثرات اللسان عند من ليس هو من أهل طريقك؟)'. 


فهذا الشيخ الصوفي يأمر خواص مريديه أن يكتموا أسراره التي يطلعهم عليهاء 
عن بقية المريدين» فضلاً عن غير الصوفية» لاحتمال خروج بعض هؤلاء المريدين 
عن التصوف وقيامهم بكشف خبيئة هذا الشيخ» وفضح طوته. 
الإنكار على من كمف الأسرار: 

وقد نكر جمع من أئمة الصوفية على من باح بسرّهم» وكشف عن عقيدتهم . 

كسب الشبلي كتاباً إلى الجنيد مُفصحاً عن عقيدة الصوفية» فعاتبه الجنيد على 


تصريحه» وقال له: (الله الله في الخلق»ء كنا نأخذ الكلمة فننشقها ونقرظهاء ونتكلّم 
بها فى السراديب» وقد جئت أنت فخلعت العذار؟!) . 


وال الجن بن دفار اران كلهت فن السرفة نماو 2 كارا 
على التصوف والصوفية؟ والله ما تكلمت به إلا غيرة عليهم» حيث أفشوا أسرار 
الحق› وأظهروها بين من لیس من أهلهاء وإلا فهم السادة) . 


() الأنوار القدسية للشعراني .)۲٠۳/۱(‏ 

۲) اللمع للطوسي ص .)۳٠١(‏ 

(۳) هو: أبو بكر الحسين بن علي بن يزدانيار» من مشايخ الصوفية في القرن الرابع الهجري» وهو 
من أهل أزمية بأذربيجانء له طريقة في التصوف تنسب إليه» كان مُظهرا التمسك بالشريعة» 
منكرا على صوفية العراق توسعهم في الكلام عن علوم التصوف. انظر: طبقات الصوفية 
ص .)٥٠1(‏ وحلية الأولياء .)٠۳ /٠١(‏ والرسالة القشيرية ص »)١٠١(‏ والطبقات الكبرى 
۷/). 

.)١١١/١( الطبقات الكبرى للشعراني‎ )٤( 
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ومن هذا الباب دم بعضص الصوفية الحلاج؛ حیث باح تالسرت و بصنيعه 
ذلك ةا فة جر تة ال خط 

يقول أبو إسماعيل الهروي: (قتْلْ الحلاج كان نقصاً له» وما كان كرامة؛ ولو 
كان كاملا لما وقع عليه ما وقع» ولا ينبغي إفشاء السر إلا لأهله» حتى لا يظهر السسرء 
ومن تكلَّم به لغير أهله وجبت عليه العقوبة). 


ولهذا كان قتل الحلاج بحكم علماء الشريعة» وعلماء الصوفيةء أَمّا أهل 
الشريعة فحكموا بقتله لإظهاره ما يناقض الإيمان. وأمّا هل الباطن فحكموا بقتله لأنه 
باح بالسر. 


قال ابن عجيبة : وممن أفتى بقتله [أي قتل الحلاج] الشبلي؛ غيرة على السر أن 
يفشى لغير أهله» فالواجب كتم الأسرار» وإظهار شريعة النبي المختار" . 


فقال: كم أصحابي اليوم؟ فقالوا: ستمائة» فقال: استخلصوا منهم مائة» ثم 
استخلصوا من المائة عشرين» ثم استخلصوا من العشرين أربعة» ففعلواء فكان 
الأربعة من كبار الصوفية» فقال الشيخ: لو تكلمت بكلمة من الحقائق على رؤوس 
الأشهاد لكان اول من یفتی بقتلی هؤلاء ا 

فهؤلاء الأربعة سوف يفتون بقتل شيخهم؛ لأنه سيكون من البائحين بسر 
الصوفية» وسلامة المذهب أحب إليهم من سلامة شيخهم . 

ويجيز علماء الصوفية للصوفي آن يحكم على البائح بأسرار المذهب بالزندقة 
والكفر. 

وقال أحمد المستغانمي: (إن الذي يتكلم بالحقائق مع غير أهلهاء ولا 
يراعي أحوال الناظرين» وهو مختار غير مجبورء فهذا من أهل الإفشاء 


(۱) نفحات الأنس للجامي ص .)٥۲۹(‏ 
(1) الفتوحات الاإلهية لابن عجيبة ص )۲١۹(‏ باختصار. 


۲١۱ 


اند الاڈ ا : 

وقال الجنيد: (لا يبلغ أحد درج الحقيقة حتى يشهد فيه ألف صديق بأنه 
زل )2 
r)‏ 

وفي لفظ آخر : (لا يكون الصديق صديقاً حتى يشهد في حقه سبعون صديقاً أنه 
a‏ 

والصدّيق عند المتصوفة هو أعلى الأولياء قدراً› وأكملهم مرتبة» فکیف يسوغ 
لمن هو في هذه المنزلة أن يشهد على الصوفي الواصل بأنه زنديق؟ 

إن الصوفي الكامل - عندهم - هو من يشهد ظاهراً على الصوفي الواصل بأنه 
زنديق» وهذه الشهادة من باب التقية» رغبة منه في إخفاء معتقده» وكتمان اتباعه 
لمذهب الصوفية › مع أنه فى الباطن يرى أن الصوفية هم العارفون بالله» الواصلون 
إليه. 

قال الجيلي - شارحاً قول الجنيد -: (فهم يشهدون على ظاهره بما ظهر من 
حاله؛ لأن الصديق يعطي الظاهر حكم الظاهر» ويعطي الباطن حكم الباطن» فلا 
يلتبسون بالباطن على الظاهر» ولا بالظاهر على الباطن» فهم يشهدون آنه زنديق 
ظاهرأً» كما يعلمون أنه صديق باطناً؛ لتحققهم بذلك الحال في نفوسهي). 
الثناء على من كتم الأسرار: 

وقد افتخر الصوفية بكتمانهم لعقيدتهم . 

قال النوري : 

لعمري ما استودعت سري وسرّها سوانا حذاراً أن تشيع السرائر“ 
(1) انظر: المنح القدوسية لأحمد المستغانمي ص (۲۱۸). 
(۲) الفتوحات المكية لابن عربي (۳/ »)۲٤۷‏ تحقيق عثمان يحيى . 
(۳) المناظر الإلهية للجيلي ص .)٠۷٤(‏ 


.)۳٠۶( اللمع للطوسي ص‎ )٥( 
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وقال الشبلي: (كنت أنا والحسين بن منصور [أي: الحلاج] شيئاً واحداًء إلا 
اا 

وال أبو إسماعيل الهروي على الجنيد بكتمانه عقيدة الصوفية وإظهاره الالتزام 
بالشريعة فقال : (الجنيد کان متمکنا وما کان له بوح » وکان يعظم الأمر والنهي» 
وأخذ الطريق من الأصل» فلا جرم كان مقبولاً لجميع الفرق) . 
سبب کتمانهم لمعتقدهم : 

وإنما لجأ القوم إلى السرية والكتمان خوفاً من إنكار المجتمع الإسلامي» وفرَقاً 
من تطبيق حد الرّدة عليهم؛ إن هم كشفوا عن باطنهم. 

يقول الجنيد: (أهل الأنس [أي: الصوفية] يقولون في كلامهم ومناجاتهم في 
خلواتهم أشياء هي كفر عند العامة [أي : غير الصوفية])" . 

ويقول شيخ الطريقة الدسوقية إبراهيم الدسوقي مخبراً عن أئمة الصوفية 
TT yT‏ 

ويقول أبو مدين : 

وقي الست أسراز دقاق لطفة ‏ تراق دقانا جهرة لو بها ب 

ويقول ابن عربي: فما في الوجود إلا اله ومن هذه الحقيقة قال من قال: 
«أنا الله»» غير أن أصحابنا اليوم يجدون غاية الألم حيث لا يقدرون يرسلون ما ينبغي 
أن يُرْسَل عليه سبحانه ؛ وإنما منعهم أن يُطلقوا عليه عدم إنصاف السامعين من الفقهاء 
وأؤلي الام لما سارغرن إلبه هن تحشر : 


(1) شطحات الصوفية لعبد الرحمن بدوي ص .)۲٤(‏ 

(۲) نفحات الأنس للجامی ص (۱۷۳). 

(۳) إحياء علوم الدين للخزالي .)۴٤١/٤(‏ 

) الطبقات الكبرى للشعراني .)١١۹/۱(‏ 

. )۲۸( الفتوحات الإلهية لابن عجيبة ص‎ )٥( 

) الفتوحات المكية لابن عربي تحقیق عثمان یحیی )۲۲۲/٤(‏ باختصار. 


1۳ 


ویقول داود بن ماخلا: (من أبدی من أسرار الله تعالیى ما لا يليق إبداؤه» 
وأفشى من العلم المكنون ما لا يناسب إفشاؤه» عوقب بسوء الظنون فيه» أو بما هو 
فو ق ذلك من العقربات) : 


ويقول ابن عجيبة : (ينبغي له [أي: للصوفي] أن يجزم نفسه في ستر السر الذي 
عنده» فان اف شا : ذلك فف الحلا OS‏ 
نی جیا هن E‏ 


ولما أشار إلى وحدة الوجود ومكانتها عندهم قال : 
فها أنا قد أفشيت ما كان كشفه يريق دماء القوم في حكم شرعة" 
ويقول الصوفي المعاصر حسن بن رضوان بعد تقريره لوحدة الوجود: 
فلو بتلك الحال عارف ظهر لقال كل الناس: إنه كفر 
وأتدوابحكم شعع قتله وأحرموا من إرث مال أهله“ 
وأقو أحمد بن خيري - تلميذ الكوثري - أن وحدة الوجود (نظرية لا يقرها 
الشرع الشريف)» وهي (نظرية كفر)" ولكنه مع هذا أصر على الإيمان بهاء 
واعتبارها (غاية الغايةء ونهاية النهاية) . 
ومن المعاصرين أيضاً يقول محمود أبو الفيض المنوفي : 
فإني إذا ما بحت يوماً بسرها لقيت حمامي بعد تمزيق مهجتي* 
(۱) الطبقات الکبرى للشعراني .)٠۹٤/۱(‏ 
(۲). الفتوحات الإلهية لابن عجيبة ص .)۳۳١‏ 
(۳) الفهرست لابن عجيبة ص .)٠٠١(‏ 
() روض القلوب لحسن بن رضوان ص .)٤٤٩(‏ 
)٥(‏ إزالة الشبهات لأحمد بن خيري ص .)١١٤(‏ 
0( المرجع السابق ص .)٠٤١(‏ 
(۷) المرجع السابق ص .)٠١۹(‏ 
(۸) بداية الطريق إلى مناهح التحقيق للمنوفي ص .)١١‏ 


3 


فهذه تضريحات من أئمة القوم - قديماً وحديثاً - تبين أنهم كتموا ووا و 
خحوفاً من إراقة دمائهم دسف الحلاج» ودرا من إنکار الفقهاء وبطش الولاة 
لعلمهم أن في ذلك (إراقة دماء القوم في حكم شرعة)» وأن الحكم بردَّة المصرح 
بعقيدته من الصوفية لن يكون خفياء بل (سيقول كل الناس: إنه كفر). 
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المبحث الثاني 
استخدامهم الأسلوب الإشاري 


يتخذ الصوفية افا غاا ا یریدول الكلام عن وحدة الوجود» يعتمد 
الإإشارة. 

قال عبد المجيد الشرنوبى: (الإشارة الصوفية هى: إفادة أسرار التوحيد 
بالكناية والتلویح)'. 

وقال الشعرانى : الأسرار الإلهية المودعة فى قلوب العارفين هى من أمانة الله 
عندهم» فلو فطع صاحب الأسرار إرباً إرباً لما أظهرهاء لكن إن أعطى الحق عبداً قوة 

TET ِ 

وقد قسم الصوفية الكلام في المعاني الصوفية قسمين: العبارة والإشارة» آم 
العبارة: فهى عرض المذهب بألفاظ واضحة» وكلام صريح› يفهمه الصوفية 
وغيرهم» وهذا - عندهم - سلوب مذموم» إلا في حالات خاصةء سيرد في المبحث 
القادم إيضاحها. 

وما الإإشارة: فھی عرض المذهب بألفاظ مجملة» وکلام غامض › 5 يفهمه 
غالباً - إلا الصوفية» وهذا- عندهم - هو الأسلوب الأمثل لنشر مذهبهم. 

قال النفزي: (الإشارة ألطف من العبارة» وهي كناية وتلويح» وإيماء لا 


)۱( شرح حکم ابن عطاء الله للشرنوبي ص .)٥۳(‏ 
(۲) لطائف المنن والأخلاق للشعراني ص )٤۸۳(‏ باختصار. 


7171 


تصريح» وهي التي يستعملها أهل هذه الطريقة عند ذكرهم لأسرار التوحيد)“. 


والقوم لا يستخدمون الأسلوب الإشاري إلا بحضور الأغيار المخالفين» أو في 
الرسائل والمؤلفات» وأمّا إذا خلا الصوفية ببعضهم؛ فإنهم يتكلمون بالاآلفاظ 
الصريحة»› مستخدمين أسلوب العبارة. 


قال شيخهم الأكبر ابن عربي: ولمّا رأى آهل الله أنه [أي: أن الله تعالى] قد 
اعتبر الإشارة» استعملوها فيما بينهم» ولكنهم بيّنوا معناها» ومحلهاء ووقتهاء فلا 
يستعملونها فيما بينهم» ولا في أنفسهم» إلا عند مجالسة من ليس من جنسهم فإذا 
خلوا بأبناء جنسهم تكلموا بما هو الأمر عليه بالنص الصريح» وإذا حضر معهم من 
ليس منهم تكلموا بينهم بالألفاظ التي اصطلحوا عليهاء فلا يعرف الأجنبي الجليس 
ما هم فيه» ولا ما يقولون» فهذا معنى الإشارة عند القوم؛ ولا يتكلمون بها إلا عند 
حضور الغير» أو في تاليفهم ومصنفاتهم لا غير . 


وإنما لجأ الصوفية إلى الأسلوب الإشاري لآنهم حريصون على نشر المذهب 
بأسلوب لا يصادم العقيدة الإسلامية السائدة في المجتمع . 


يقول الصوفي المعاصر محمد زكي بن إبراهيم”" : اختار بعض الصوفية الإلغاز 
والإشارة؛ تعبيراً عن أذواقهم ومواجيدهم» حتى اختصوا بذلك» وعرفوا بأهل 


»)۲۲٤( غيث المواهب العليّة للنفزي (١/١١۲)ء وانظر: المنح القدوسية للمستغانمي ص‎ )١( 
.)١١( واللمع للطوسي ص‎ 

(۲) الفتوحات المكية لابن عربي تحقيق عثمان يحيى ۲۷١ /٤(‏ - ۲۷۷) باختصار»ء وانظر: حالة 
أهل الحقيقة لأحمد الرفاعى ص .)٤١(‏ 

0خ هد و هن الاد ية لطر الد العو زرا 
الحعشيرة المحمديةء ولد بالقاهرةء وتعلم بالأزهر» وتسلك في الطريقة الشاذلية» ثم أسس 
طريقته» وكانت له جهود واسعة في الدعوة إلى التصوف» فاصدر مجلة (المسلم)» وجدذد 
بعض الأضرحة» وأسس معهداً لإعداد الدعاة» ودعا إلى المؤتمر الصوفي العالمي» له مؤلفات 
منها: أبجدية التصوف» وقضايا الوسيلة والقبور» وأهل القبلة كلهم موحدون وكل مساجدهم 
مساجد توحید» وله دواوین شعرية» کان حیا حتی سنة (١١٤۱ه).‏ 

انظر: أبجدية التصوف له س (۳ ۸ء .)۱۸١‏ 


TY 


الإإشارة؛ لأسباب عدّة» منها ظروف البيئة وفسادها بالتساط والبطش› والقهر 
والووان. 

فقد أدرك المتصوفة ما سوف يحل بهم من أخطار؛ إذا اطلعت الأمة على حقيقة 
معتقدهم› فاستلزم هذا منهم کتمان المذهب وإخفاءه عن الناس› وفی المقابل 
اعتقدوا أن وحدة الوجود هي الحقيقة الكبرى في الكون» فقادهم هذا إلى الدعوة 
إليهاء والسعي في نشرها؛ ولتحقیق هڏذين الأمرين غا اتبع القوم 8 الإإشارة 
والغموض› لیتمکنوا من تمریر ما یریدون قوله. 

قال علي بن إبراهيم الحصري: (عرّضوا ولا تصرحوا؛ التعريض أستر) . 

والمتأمل في أقوال الصوفية الإشارية يجد أنها لا تكاد تخرج عن أشكال 
ثلائة : 

الأقوال المجملة. 

- الأقوال الرمزية. 

- الأقوال الغامضة. 

وفيما يلى بيان هذه الأشكال . 


أولا: الأقوال المحملة: 
لقد أكثر المتصوفة من إيراد الكلام المجمل الذي يحتمل حقاً وباطلاء يقصدون 
المعاني الباطلة»› ویوهمون غیرهم نهم یریدول المعانى الحقة»› فإذا ما تنبه أحد إلى 
ية e‏ معتذرين -: لكلامنا هذا تأويل» ونحن إنما قصدنا به ما لا 
لهذا الاسلوت أمئلة كر ة متها 
قول الحصري - وهو من أئمة الصوفية في القرن الرابع -: (أصولنا ستة أشياء : 
(1) أبجدية التصوف لمحمد زكي بن إبرأهيم ص (۸۲) باختصار. 
(۲) الطبقات الكبرى للشعراني .)١۲۳/١(‏ 
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رفع الحَدَث» وإفراد القَدّم. . .). 


وقبْلّه قول الجنيد: (التوحيد الذي انفقردت به الصوفية هو: إفراد القدَم عن 
الحدث» والخروج عن الأوطان»ء وقطع المحابٌ» وترك ما علم وجهل» وأن يكون 
الحق سبحانه مكان الجميع) . 

وإفراد القدم عن الحدث. أو إفراد القديم عن الحادث» كلام مجمل» قد يُراد 
به أنه لا بد من تمييز المحدث عن القديم» واعتقاد أن الخالق بائن عن مخلوقاته» 
لیس فی مخلوقاته شیء من ذاته» ولا فی ذاته شىء من مخلوقاته» فهذا المعنى 

(O 

وقد يراد به إفراد الوجود القديم عن الوجود الحادث» وأنه ليس فى الوجود 
إلا الله ورفع اعتقاد وجود الخلق»ء بل ما بُظن خلقاً هو الخالق على الحقيقة» وهذا 
المعنى أبطل الباطل . 

ولكن الصوفية لا يريدون إلا المعنى الثاني» بدلالة أقوالهم الكثيرة الكاشفة عن 
معتقدهم» ومنها قول الجنيد في آخر كلامه السابق (. . . وأن يكون الحق سبحانه 
مكان الجميع) . 

وقد أشار العروسي - في حاشيته على شرح الرسالة القشيرية - إلى أن معنى قول 
الصوفية السابق هو: (شهود الموحّد القديم مجرّداً عن الوجود الحادث)“» أي 
اعتقاد وحدة الوجود. 

ومن أمثلة الأقوال المجملة أيضاً: قول داود بن ماخلا: (لسان التوحيد فى 
الدنيا غراب ينعق بفنائها وزوالها) . 

فهذا القول مجمل» يحتمل أن يراد به أن الموحد يعتقد ويوقن أن كل الأكوان 


)۱( اللمع للطوسي ص (۲۸۹). 

() الرسالة القشيرية ص .)٤4(‏ 

(۳) انظر: مجموع فتاوی ابن تيمية (۲/ .)۳٤١‏ 
9 کا ارو ی 5 ): 

.)۱۹۷ /۱( الطبقات الكبرى للشعراني‎ )٥( 


۲7۹ 


و 
رن ر یں دو وکر 


سوف يفنيها الله يوم القيامة»› كما قال تعالی : « کل من لاان ٭# و وه ريك ذو لكي 
لوکار . 

رمل أن يراد به أن الوح ق هى من مك أن اكرات الان فة 
ومعدومة من حيث إنها خلق» وهي باقية من حيث هي حق» وآنها مظهر للوجود 
الال 


وهذ المعنى الآخير هو مقصود الصوفيةء يقول أبو حامد الغزالي: ومن هنا 
يترقى العارفون من حضيض المجاز إلى ذروة الحقيقة» واستكملوا معراجهم فرأوا 
بالمشاهدة العيانية أن ليس فى الوجود إلا اللهء وأن كل شىء هالك إلا وجههء لا أنه 
ف قلاات بل هو هالك آزلاً وأبداً؛ إذ لا يتصور إلا كذلك› 
فیکون O‏ 

ويرى القوم أن أعلاهم إشارة هو من يتكلم عن العقيدة الصوفية بلسان الشريعة 
الإسلامية ؛ وذلك بآن يستخدم ألفاظا شرعيّة - كالتوحيد» واليقين» والقرب» والتوكل 
والإحسان» ونحو ذلك - فيطلقها على معان صوفية وجودية» فإذا سمعه أحد من غير 
الصوفية ظن أن يتكلم عن معانٍِ شرعية؛ فوافقه على قوله» أو - على الأقل - توقف 
في شأنه» ولم پُنکر عليه . 

يقول النابلسي: إن السالك مهما رأى وانكشف له من الأمور التي لم يطلع 
عليها أحد من آبناء جنسه» فإن سره لن يغلب» وستره لن يهتك؛ ما دام رُزق البيان 
بلسان الشرع المحمدي» ومهما بالغ في البيان فهو كذلك؛ لأنه دخل في حضر 
الشرع» فهو محفوظ من الزللء وإن زل فهو مأخوذ بيده؛ لخروج كلماته لابسة لباس 
الشرع المحمدي” . 

فالصوفية يتسترون بالألفاظ الشرعية» وربما ضمنوا كلامهم آيات من 
کتاب الله تعالى» وأحاديث من كلام رسول الله بء ولكنهم يقصدون بذلك کله 
(0) سورة الر حن الايتان: ۷-157 : 
(۲) مشكاة الأنوار للغزالي ص (1۹) باختصار . 
(۳) انظر: التصوف في عصر النابلسي لعبد القادر عطار ص (۳۷۳). 
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ومن ذلك قول داود القيصري : (ونبّه [الله سبحانه وتعالی] أيضاً أنه عين الأشياء 
بقوله : « هو لأر وخر اهر ً4 . . .)0 . 

وفى الطريقة النقشبندية يؤمر السالك أن يرذد هذا الدعاء: (إلهى أنت 
ا ورضاك مطلوبي). 1 

وهذا الدعاء ظاهره صحيح لا إشكال فيه» فقد يقوله ذو العقيدة القويمة» 
قاصداً به تحقيق التوحيد الشرعي» مفرداً الله بالعبادة» مخلصاً له الدين. 


فلك ليس هدا الحعتى هى مدلرق هدا الدعاة عند التيندية بل مدلرله 
عندهم التأكيد على أن التحقق بوحدة الوجود هو غايتهم» يقول الداعية النقشبندي 
المعاصر محمد أمين الكردي: ينبغى للذاكر مخاطبة الحق بهذه الجملة الشريفة : 
«إلهي أنت مقصودي» ورضاك لر لأنها وز هرق فلاا ر ا 
حتى يفنى عن نظره وجود جميع الخلق» ويظهر له وجود الواحد المطلق في 
ال 

وحرصاً على التعمية والتلبيس ابتدع الصوفية اصطلاحات مجملة» استعملوها 

قال الكلاباذي: (إن للقوم عبارات تفرّدوا بهاء واصطلاحات فيما بينهم» لا 
یکاد یستعملها غیرهم). 

وقال القشيري: (وهذه الطائفة يستعملون ألفاظاً فيما بينهم» قصدوا بها 
الكشف عن معانيها لأنفسهم» والإجمال والستر على من باينهم في طريقتهم» 
لتكون معاني ألفاظهم مستبهمة على الأجانب؛ غيرة منهم على أسرارهم أن تشيع 
)١(‏ سورة الحديده الأية: (۳). 
(۲) شرح فصوص الحكم للقيصري .)۱۷/١(‏ 
(۳) المواهب السرمدي للكردي ص .)4١۱(‏ 


(6) المرجع السابق باختصار. 
)٥(‏ التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاذباذي ص (*۸). 


۲۷1 


في غير أهلها)'. 

والاصطلاحات التي استعملها الصوفية كثيرة جدأًء ذكر جملة منها جامعوا علوم 
الصوفية كالكلاباذي والطوسي والقشيري» وأفردها بالتصنيف عدد من علماء 
الصوفية› کابن عربي في اصطلاحاته› والقاشاني في اصطلاحات الصوفية»› وابن 
عجيبة في معراج التشوف إلى حقائق التصوف. ‏ 
ف 

١‏ أن اصطلاحات الصوفية ليس الهدف منها بيان وإيضاح المذهب» 
بل المقصود منها (الإجمال والستر) على حد تعبير القشيري» بخلاف أصحاب 
العلوم الآخرى»ء الذين أرادوا باصلاحاتهم ضبط علومهم وبيانها وإيضاحهاء 
ولو كان الصوفية يريدون بيان المذهب لاستعملوا الألفاظ الواضحة المحددة 
المعنى . 

١‏ - كثيراً ما يضع الصوفية للمعنى الواحد عدّة اصطلاحات» فإذا ما أرادوا 
الكلام عن ذلك المعنى أشاروا إليه تارة بلفظء وتارة ثانية بلفظ آخر» وتارة ثالثة بلفظ 
ثالث» كل هذا زيادة منهم في التلبيس والتعمية. 

۳ آكثر اصطلاحات الصوفية يدور حول عقيدة وحدة الوجود» منها ما يشير 
إلى حقيقة الوجود عندهم» ومنها ما يشير إلى حال الصوفي عند استشعاره وحدة 
الخالق والمخلوق» ودرجات تحققه بهذه العقيدة» وهذا دليل يضاف إلى أدلة كون 
وحدة الوجود هي لب التصوف وجوهره. 


ومن هذه الاصطلاحات : الفناء والبقاء» والجمع والفرق› والفصل والوصل› 
والقرب والبعد» والصحو والسكر» والسحق والمحق»› والتجريد والتفريد» 
والمحاضرة والمكاشفة والمشاهدة» وغيرها. 


فإذا سمع غير الصوفي كلام القوم المتضن لهذه الاصطلاحات؛ وقف أمامه 
)١(‏ الرسالة القشيرية ص .)٠١١(‏ 


VY 


اقرا لا يدري إيراد به حق أم باطل» أهو من كلام الأبرار أو الفجارء وقد وُجد في 
الأمة مَنْ قبل اصطلاحات الصوفية بعد أن حملها على معان صحيحة لا يقصدها 
القوم. 

وإيضاحاً لكلامي هذا أعرض لنماذج من اصطلاحات الصوفية» مع بيان معانيها 
الحقيقية عندهم» ثم أذكر المعاني التي قد تفسّر بها. 


١‏ الفناء: 
يقصد به الصوفية زوال الاعتقاد بوجود الأكوان؛ لاعتقاد أن وجودها هو 
و 


وقد يوهم هذا الاصطلاح أن الصوفية يعنون به زوال الأخلاق السيئة من 
النفس» أو عدم الإقدام على المخالفات الشرعية. 


الى 
يقصد به الصوفية : التفريق بين الخالق والمخلوق”» وهو عندهم من أعظم 
الفلدل . 


وقد يحمله غير الصوفية على : تَفرّق القلب عن الله - الذي معناه تقصير المؤمن 
فى العبادات القلبية : من توكل» وإنابة» ومحبة» وخوف» ورجاء» ونحو ذلك 
لمبالغة المرء فى الاشتغال بالدنياء أو لضعف يقينه. 


۴ اقرف الاتی: 
يقصد به الصوفية: اعتقاد وحدة الوجود مع كثرة مظاهره أو» رؤية الوحدة فى 


الكثرة» والكثرة في الوحدة» من غير حجاب بإحداهما عن الأخحرى» مع الالتزام 
- ظاهراً - بشرائع الدين» وهو أعلى مقامات التصوف” . 

(1) راجع : اصطلاحات الصوفية للقاشاني ص »)٠١(‏ ومعراج التشوف لابن عجيبة ص .)١(‏ 
() انظر: الديوبندية لسيد طالب الرحمن ص (۳۲)» ومعراج التشوف لابن عجيبة ص (۳۲). 
)۳( راجع : ص )۲٤١(‏ من هذه الرسالة. 

() انظر: اصطلاحات الصوفية للقاشاني ص )٠١١(‏ وتحفة السالكين للسمنودي ص .)١١١(‏ 


YT 


وقد يفسره غير الصوفية بأنه : التفريق بين الحلال والحرام» وعدم التسوية بينهما. 


£ الجمع: 

يقصد به الصوفية : الجمع نين الخالق والمخلوق فی وحدة وأاحدة» واعتقاد 
أن الله هو العال. 

وقد يقبل بعض المسلمين هذا الاصطلاح» لظنه أن القوم يقصدون به: جمع 
الهِمّة على الله » وعكوف القلب عليهء أو تحقيق العبادات القلبيّة . 


٥‏ المشاهدة: 

ها الصو فة أغاد فل الف لكان : 

وقد يقبله غير الصوفية» لظنهم أن معناها: الاستدلال بالخلق على الخالق» أو 
التفكر فى الكون لتقوية الإيمان بالل . 

يقصد به الصوفية : اعتقاد انفراد الله بالوجود . 

وقد يوافقهم عليه من ليس منهم؛ لظنه أن معناه: إفراد الله بالألوهية والربوبية 
والأسماء والصفات . 
۷- العارف: 

وهر عند الصوفية : من عرف وحدة الوجود» وتحقق بها» واعتقد تفرد الله 
بالوجود» وآنه الظاهر في جميع المظاهر“. وقد يفسره غير الصوفي بأنه: من 
(1) انظر: اصطلاحات ابن عربي ص »)٥۹(‏ واصطلاحات الصوفية للقاشاني ص (۷۹). 
(۲) انظر: اصطلاحات ابن عربي ص »)1٤(‏ واصطلاحات الصوفية للقاشاني ص »)۱۷١(‏ وتحفة 

السالكين للسمنودي ص .)٠۲١(‏ 
(۳) معراج التشوف لابن عجیبة ص (۲۹). 


عطاء الله للشرنوبي ص ›»)٩۹۳(‏ وجمهرة الأولياء للمنوفي .)٠٠١ /١(‏ 


V€ 


عرف الله باسمائه وصفاته بالأدلة الصحيحة» أو من علم بالشرع وعمل به . 


ثانياً: الأقوال الرمزية : 

من الأساليب التي اتبعها الصوفية حين كلامهم عن المعاني الصوفية أنهم 
يتكلمون بوضوح عن آشياء لا علاقة لها في الظاهر بالتصوف» وهم يقصدون بها 

قال الطوسي : (الرمز: معنى باطن» مخزون تحت كلام ظاهر» لا يظفر به إلا 
أهله)'“. 

وقال ابن عربي : (الرمز: هو الكلام الذي يعطي ظاهره ما لم يقصده قائله)'. 

وقال الصوفي المعاصر إبراهيم المغازي: (الرمز الصوفي نشا مع نشأة 
التصوف› ويعني : أن تقال العبارة لشيء» وتنسحب على شيء آخر)'. 

وقد اتخات الأقرال الرر بت فا الشترة أشكالا مدد أههاة 


ا 
2 القصص . 


١‏ الغزل: 
لقد أكثر المتصوفة - وبخاصة في مجال الشعر - من عرض وحدة الوجود 
بأسلوب غزلي» متضمناً الكلام عن العاشق والمعشوق» والهيام والحرمان» 

والحجاب والسفور» ولبنى وليلي» ونحو ذلك . 


(1) اللمع للطوسي ص .)٤١٤١(‏ 

(۲) الفتوحات المكية لابن عربي (۳/ )٠۲١‏ تحقيق عثمان يحيى . 

(۳) هو: إبراهیم بن حامد المغازي» صوفي مصري» متخصص في اللغة الفارسية» وهو مدرس في 
كلية الاداب بجامعة عين شمس بالقاهرة» ولا يزال حيا حتى تاريخ كتابة هذه الرسالة . 

.)٥۷( مجلة التصوف الإسلامي» العدد الآول» السنة الثامنة عشرة» محرم» (١١٤١ه)» ص‎ )٤( 


Vo 


يقول محمد الحفناني - وهو أحد من تولى مشيخة الجامع الأزهر -: (وفرقة 
[أي : من آهل الوحدة] أفيض عليها» ولکن أرادت أن لا تخرم المَخرم من أبناء تلك 
المعارف [أي : أن الصوفية]ء فأودعتها طي أشعار في نوع من الغزل)“. 

ويرى أحمد التجاني أن السماع المتضمّن ذكر القدود» والخدود» والتشبيب 
بالنسوان أمر مباح للغرقى في بحار الحقائق والتوحيد" . 


وهم يرمزون - في أقوالهم الخزلية - بالاسم المؤنث لوحدة الوجود» أو للوجود 
الحتق المطلق كما يقولون» أو للذات الإلهية» ويرمزون بالعشق لمحبتهم الشديدة 


E el 


والأمثلة على هذا الأسلوب كثيرة جداًء لا يكاد يخلو منها ديوان من دواوين 
شعرهم . 

as‏ تخدم الغزل في عرض المذهب الصوفي ابن الفارض» حتى 
لقبه المفتونون به بلسطان العاشقين» أو شاعر الحب الإلهى . 


وأشعار ابن الفارض موغلة في الرمزية» حتى لا يكاد يدري القاري لها هل هي 
أشعار فى الغزل» أم في وحدة الوجود» کقوله : 

فلم أر مثلي عاشقاً ذا صبابة ولا مثلها معشوقة ذات بهجة 

ف الکن أوفافا ودا اعا تت الاه ا و 


وقوله : 
E O E E O‏ 
هلابعثتم للمشوق تحية في طي صافية الرياح رواسى“ 
(۱) الجوهر النفيس للحفناوي ص .)٠۹(‏ 
(۲) انظر: جواهر المعاني لعلي حرازم .)٠٤١/١(‏ 
)۳( راجع : ص )۲٤٤(‏ من هذه الرسالة. 


Y1 


وقوله: 

ما بين معترك الأحداق والمُهح 
وقول الجيلي : 

ماثم غير سعاد بالنقا أحد 
هي الجواهر والأعراض قاطبة 
وقول النابلسي : 

هذه سلمى لها الأمر العجاب 
وقول عبد الله بن علوي الحداد: 
تاش ول بللیى 


ومن الأمثلة النثرية على هذا الأسلوب قول إبراهيم الدسوقي: (الذهر كله 
سی حتی یدخحل خيام تلن ويضصح خحده على أطناب الخيام» فإذا سمح الخطاب 


بالترحیب انتعش)*. 


ولا ينسى الصوفية أن يُذكروا أتباعهم أن لشعرهم الغزلي معاني باطنة» هي 
المقصودة منه بالذات» وأن ما فيه من أوصاف المحبين وأخبارهم إنما هي رموز إلى 


ا ا 


قال ابن عربي في كتابه ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق: (... فكل 
اسم أذكره في هذا الجزء فعنها [أي: عن الذات الإلهية] أكني» وكل دار أندبها فدارها 


أنا القتيل بلا إثم ولا حر 


هي الموارد وهي من يرد 
هي التاج هي الاباء والولر" 


ی ا 


عن جميع الكون جملة 


أعني» ولم أزل في هذا الجزء على الإيماء إلى الواردات الإلهية)". 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 
(1) 


المرجع السابق ص .)۱۸٤(‏ 
الكهف والرقيم للجيلي ص .)٤۳(‏ 
ديوان الحقائق للنابلسي (۱/ )٥۲‏ . 


الذر المنظوم لعبد الله الحداد ص (۲۷۲). 


الطبقات الكبرى للشعراني .)١۷۳/١(‏ 


ذخائر الأعلاق لابن عربي ص ( - .)١‏ وانظر: ديوان الحقائق للنابلسي .)٠١ -٠۳/۱(‏ 


VV 


وقال اليافعي: (قد أكثروا من ذكر ليلى وسلمى وغيرهما؛ تستراً وكناية عن 
البح : 


2 الخمريات: 
لقد تضمن كلام الصوفية ذكر الخمر وأوصافها وأحوال شاربيهاء وآثارها 
و مروت د ل إا وط من اله اضرو 


فسمًوا الله جل جلاله بالخمار» أو الساقى!! تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً 
وسموا وحدة الوجود بالخمرة» وسموا تأثر الصوفي بها سكراً. 


oS a‏ لا أن هؤلاء 


سئل شيخ الصوفية الكبير بو الحسن الشاذلي؛ ما شراب الحب» وما كأس 
اللحب» ومن الساقى» وما الذوق»› وما الشراب» وما الّي› وما السكر» وما 
الصحو؟ 


فأجاب : (الشراب: هو النور الساطع عن جمال المحبوب»› والکأس : هو 
اللطف الموصل إلى أفواه القلوب» والساقي: هو المتولي الأكبر للمخصوصين من 
آولیائهء والصالحین من عباده؛ وهو الله سبحانه» ا بالمقادير› ومصالح أحبائه» 
فن كف له عن ذلك الختال: وحظي بشيء منه» لفسا أو تمَسين» ثم أرخي عليه 
الحجاب» فهو الذائق المشتاق» ومن دام له ذلك ساعة أو ساعتين فهو الشارب حقاء 
ومن توالی عليه الأمر» ودام له الشرب؛ حتى امتلآت عروقه ومفاصله من آنوار الله 
تعالى المخزونة» فذاك هو الرّي» وربما غاب عن المحسوس والمعقول؛ فلا يدري 
ما يقال ولا ما يقول» فذاك هو السكر› وقد تدور عليهم الكؤوسات› وتختلف لدیهم 
الحالات» ويْرَدون إلى الذكر والطاعات [أي: يعودون إلى العبادة بعد تركها]» ولا 
یحجبول عن الصفات [ أي : ص استمرار إب يمانهم بوحلدة الوجودا] ص تزاحم 
المقدرات» فذاك وقت صحوهم › واتساع نظرهم» ومزيد علمهم»› فهم بنجوم العلم 


.)۷۳( الإرشاد والتطريز لليافعي ص‎ )١( 


YA 


وقمر التوحید یهتدون فی ل > وبشموس المعارف يستضیئون فى نهار 0 
د ي م 


ولشاعر الصوفية أبن الفارض قصيدة مشهورة اسمها (الخمرية)»› قال ی 


مطلعها : 


شرا غل كاي الحت اة 
ثم قال واصفاً خمرة الصوفية : 

يقولون لي صفها فأنت بوصفها 
صفاء ولا ماء ولطف ولاهوا 


سکزنا بها من قبل أن يُخلق الكرم ٩‏ 


خبير» أجل عندي بأوصافها علم 
ونور ولاناروروح ولا جسم 
قديماً ولا شكل هناك ولارسم 
بها احتجبت عن کل من لا له فهم 


وهامت بها روحي بحيث تمازجا اتحادآولا جرم تخلله جرم 


ولط لار ف اة ام 
وقد وقع التفريق والكل واحد 
ولا قبلهاقبل ولابعدهابعد 


وکرم ولاخمرولي أمهما أ 
للطف المعاني والمعاني بها تنمو 
N o‏ 
وقبْلية الأبعاد فهي لها حت" 


وفي أحد مجالس سماع الصوفية قرئت هذه الأبيات : 


لو کان لي مَسْعد بالراح يسعدني 


يامن يلوم على صهباء صافية 


لما انتظرت لشرب الراح إفطارا 
فاشرب ولو حمّلتك الراح أوزارا 
كن في الجنان ودعني اسكن الثار 


فقال رجل: لا تجوز قراءة هذه الأبيات! 


فقال الشيخ الصوفي للقاریء : اقراً؛ هذا رجل محجوب' . 


لطائف المنن ا عطاء الله السكندري ص  ٦۸(‏ ۹( ونشر المحاسن الغالية للیافعی 


ص (۲۰۵). 
دیوان ابن الفارض ص (۸۲). 
المرجع السابق ص (۸۳) . 


انظر: المنح القدوسية لأحمد المستغانمي ص .)٠١(‏ 


أي: أي هذا الرجل محجوب عن ذوق وحدة الوجود» ومحجوب عن إدراك 
رموز الصوفية وإشاراتهم. . 


جات دای 
سارو راجت 
اكشف لي عنك 
افتح باب الحان 
في دور الكکاسات 
من یشرب يسکر 
العالمفاني 


۳ القصص: 


اسقيني من خمرة الباقي 
ااا ا 
سا سات ادبا ساق 
عن عيني والزهرة فاحت 
اا ا 
E E E E‏ 
وأسمعني من طيب الألحان 
اماق اوا اف 
قد غابت إخواني السادات 
قا شای طا ساقي 
اسای ادا اتی 
اسای او تاا ۹ 


واكشف لي عن قيد إطلاقي 
للعشاق في حکمه قاهر 
والسكرة بالأسرار باحت 
واجعلني يا جبي إنّك 
وارشفني من كاسي الملان 
والخمار مورد الحادات 
والمغرور في علمه اک 


لقد صاغ بعض أدباء الصوفية مذهبهم في شكل قصص رمزية› تشير في باطنها 
ومضمونها إلى معان صوفية» وأشهر من اتبع هذا الأسلوب فريد الدين العطار› 


ا لان ا 0 
)۲( هو : محمد بن إبراهيم بن إسحاق العطار النيسابوري› شاعر فارسی» وإمام من أئمة الصوفية»› 
ولد بنيسابور» سنة (١٥٠ه)‏ تقريباًء سافر إلى ما وراء النهرء والهندء والعراقء والشام» 
ومصرء وسلك طريق التصوف على يد أبي سعيد بن أبي الخير» واشتغل بالطب» له مؤلفات = 


T۸۰ 


جا الفين ارو اوها من أكن ف ا اقريء الین وا طرق السو 


ولهذا الأسلوب أمثلة كثيرة أكتفي بعرض أربعة منها : 


وهي القصة الرئيسة في منظومة منطق الطير لفريد الدين العطار» وملخصها: 
أن طيور العالم قد احتشدت وأخذت تتشاور في حاجتها إلى ملك يجمع 


شملهاء ويتولى أمرهاء وبينما هي في مؤتمرها هذا أقبل الهدهد» وأخبرها بأن ثمة 
ملكاً نافذ الأمر» مطاع الكلمة» 2 (سيمرغ) يقيم في مملكته البعيدة جداً» وهو 
رغم البعد الشاسع محيط بجميع أحوال الطيرء» وهو من البُعد بحيث لم يستطع أحد 
بلوغ مكانه والوصول إليه» والطريق إليه مليء بالصعاب» محفوف بالأخطارء 
ولذا فإن أعظم الأبطال والشجعان سقطوا صرعى» أو عادوا من الطريق» ولم يصلوا 


» 


ا 


فأثار هذا الكلام من الهدهد شوق جماعة الطير إلى (السيمرغ)» واستحث 


هممها لمحاولة الببحث عنه» لن الحياة بدونه موت » والوجود بدونه عدم» وبعد أن 


(1) 


منها: تذكرة الأولياءء والديوان» وإلهي نامه» وعدد الأبيات في دواوين شعره يزيد على مائتي 
آلف بيت» توفي بنيسابور سنة (1۲۷ه) تقريباً . 

انظر: معجم المؤلفين (۹/۸٠۲)ء‏ والموسوعة الصوفية ص (۲۹۷)ء والأعلام الخمسة 
للشعر الإسلامي ص .)٤۲١(‏ ومقدمة تحقيق منطق الطير للعطار بقلم بديع محمد جمعة 
ص ٩۹(‏ ۔ .)٤۸‏ 
هو : محمد بن محمد بن الحسن البلخي القونوي الرومي» الملقب بمولانا جلال الدين› 
مؤسس الطريقة المولوية» ولد في مدينة (بلخ) بفارس» سنة (٤٠٠ه)ء‏ ورحل مع والده إلى 
عدة بلدان ثم استقر بقونية» أخذ التصوف عن شمس الدين التبريزي» له مؤلفات منها: فيه ما 
فيه» وديوان شمس تبريز» والمثنوي» وهو منظومة صوفية فلسفية باللغة الفارسية في خمسة 
وعشرين ألف وسبعمائة بيت» يسميه الفرس (قرآن بهلوي): أي: قرآن الفارسية» توفي بقونية 
سنة (1۷۲ه). 1 

انظر: الأعلام (۷/ »)١‏ والموسوعة الصوفية ص (۱۸۳)ء والأعلام الخمسة للشعر 
الإسلامي ص (۳۲۷)» وجلال الدين الرومي لمصطفى غالب» وجلال الدين الرومى بين 
الصوفية وعلماء الكلام لعناية الله الأفغاني . 


۲۸۱ 


اتفق الجميع على القيام بالرحلة» أخذ بعض الطيور بعتذر بلا عذر حقيقي» من 
ذلك أن البلبل قال: إني عاشق رق ایر و ا ۲ وسط الحدائق 
الغتاءء وقالت البطة: الماء فراشي ومهادي» ولا أستطيع العيش بعيداً عنه» 
وهکذا ابدی جماعة من الطيور أعذارهم» والهدهد یرد على کل واحد» ويحثهم على 
ال 


وأجمعت الطيور على المسير بعد أن جعلت الهدهد مرشدها فى الرحلة»ء 
ومرّت الطيور في رحلتها على سبعة أودية وعرَة» فعبرت وادي الأنسة ثم وادي 
اللحكمة» ثم وادي الانقطاع» ثم وادي الاتحاد ثم وادي الحيرة»› ثم وادي 
التجريدء ثم وادي الفناءء وما كان عبور هذه الوديان سهلاء ولهذا فقد عادت كثير 
من الطيور» وتركت المسير وماتت طيور أخرى في أثناء الطرق» ولم يصل من آلاف 
الطيور غير ثلاثين طائراً (سي مرغ باللغة الفارسية)» وبعد أن أفنى هؤلاء الطيور 
آنفسهم تبين لهم آنهم هم الملك الذي يبحثون عنه» أي ان (السي مرغ) هي 
(الشيمرغ , 


وهذه القضة تصَوّر الطريق الصوفي» والمقامات التي يسلكها الصوفية» ثم تبين 
الحقيقة الصوفية التي هي الوصول إلى وحدة الوجودء وأن الصوفية الواصلين هم 
الذين يتبين لهم - بعد سلوك الطريق الصوفي - أنهم هم الله» تعالى الله عما يقولون 
علرًاً كبيراً. 


(ب) قصة الفراشات الثلاث : 


اجتمعت فراشات ذات ليلة» ورأت من بعيد شمعة متوهجة» فقالت الفراشات : 
يجب على واحدة منا أن تأتي بخبر عن الشمعة» فطارت فراشة حتى وصلت إلى قصر 
بعيد» فرآت فى ردهات القصر نورا من الشمعة» فرجعت إلى الفراشات» وأخحذت 
تضاف انور الى رت٠‏ فقال لها تاقد محنك: إنك لم تحط بمعرفة الشمحة. 


)١(‏ انظر: منطق الطبر لفريد الدين العطار ص ۱۸١(‏ - ١٠٤)ء‏ والأعلام الخمسة للشعر الإسلامي 
لمحمد الأعظمي ص .)٤١ - ٤°(‏ 


YAY 


ثم طارت فراشة أخرى إلى حيث النور» وطافت حول الشمعة» وحلقت حول 
أشعتهاء ثم عادت وقصت على الفراشات بعض أسرار نور الشمعة» وما تم لها من 
وصالء فقال لها الناقد: إن هذا ليس دليلا مقنعاًء وأنت لم تحظي بعد بالمعرفة 
الحقيقية بالشمعة. 

ثم نهضت فراشة ثالثة» وأسرعت ثملة سكرى» وعلى نار الشمعة استقّت› 
فاحترقت كلها في النار» وأفنت نفسها كلية» وهي في غاية السرور» وما إن احتوتها 
ا کے او اسار وو و ار ر ا ا د ا ت 
قال: لقد أصابت هذه» وهي التي نالت المعرفة الحقيقة بالشمعة. 


وهذه القصة ترمز إلى بلوغ الصوفي درجة الفناء الحقيقي في الله تعالى» 
بخروجه عن طبيعته البشرية» وتحققه بالصفات الإلهية كما يزعمون» وأنه لا يكون 
الصوفي واصلاً ولا عارفاً حتى يبلغ وحدة الوجود. 

ج قضة العاشقين: 

جلس رجل في حضرة حبيبه» فأخرج كتباً في الغرام وأخبار العشاق» وأخذ 
يقرأ فيهاء» فقال المعشوق منكراً: إن كان هذا من أجلى؛ وبعد أن وصلت إلى فهو 
تضييع للعمر» اتاتافر إلى رار رات را الال الا سكف و ات مل ع 
ما ذه أمارة الباقغين: 

وترمز هذه القصة إلى اعتقاد المتصوفة استغناءهم عن العلم الشرعي بعد 
الوصول إلى الحقيقة» وبلوغ مرتبة اليقين . 

(د) قصة الفيل: 

كان الفيل موجوداً فى حجرة مظلمة» فدخل جماعة من الناس إلى هذه الحجرة 
لمشاهدة الفيل E‏ کان الفيل في ظلام دامس» ورؤيته بالعين متعذرة» 
أخذوا يتحسسونه بأيديهم» فوقعت كف أحدهم على خرطومه» فقال: إن الفيل 


:)601( راجع : متطى 'الطير اللعطان صن‎ )١( 
. )۱۲۸( المثنوي لجلال الدين الرومي ص‎ (۲) 


YAY 


كالأنبوبة» ووصلت كف آخر إلى أذنه» فقال: إنه كالمروحة» أمّا الثالث فلما تحسس 
قدمه قال: إن الفيل كالعمود» وهكذاء فكل من وصل منهم إلى جزء منه کان يفهمه 
بمقدار ما وصل إليهء ولو كان في يد كل واحد منهم شمعة لانتفى الاختلاف عن 
ا 

وهذه القصة تشير إلى اعتقاد الصوفية أن الله هو الوجود المطلق» وأن من 
آمن به على الإطلاق فهو المُجق» ومن خصصه وقيده فهو الضال» ولو آمن 
اليهود والنصارى والوثنيون والمجوس بالحقيقة الصوفية لزال نزاعهم» وارتفع 
خلافهم . 


ثالثاً: الأقوال الغامضة : 


لقد صدرت عن أئمة الصوفية أقوال موغلة فى الغموض» لا يكاد القارىء لها 
يفهم منها شيئاًء حتى ذكر ابن عربي أن الأولياء [ويقصد بهم كبار المتصوفة] لا بد 
أن تنظق ألسنتهم بالعبارات التي تعجز العلماء عن فهمها" . 


بل إن الغموض والإلغاز في القول قد صار دليلا - عندهم - على تمكن الصوفي 
في علوم القوم» وأصبح برهاناً على علو كعبه في إدراك الحقائق المزعومة. 
اي راا ع اط لادلا ى ره هد رفا( ر و 
رموز في منظوماته ومنثوراته» مطلسمة إلى وقتنا هذاء لم يفك أحد فيما نعلم 
ا 


وقال إبراهيم الدسوقي - شيخ الطريقة الدسوقية -: (إن ألسن القوم إذا 
دخلوا الحضرات - مختلفة» وفي إشاراتهم وكلماتهم ما يفهم» ومنها ما لا 


(6 


(1) المرجع السابق ص .)١١۸(‏ 

)۲( الطبقات الكبرى للشعراني .)٠١/١(‏ 
المرجع السابق .)۲٠/۲(‏ 

() المرجع السابق .)٠۷١/١(‏ 


ومن أشهر من اتبع سلوب الخموض والاإلغاز عبد الحق بن سبعين» فقد ذكر 
أنه جلس معه من ضحوة إلى قريب الظهر» وهو يسرد 
کلاماً بُعقل مفرداته ولا يُعقل مرکباته" . 

بل قال ابن سبعين نفسه عن كتابه «بدّ العارف»: (يا هذا! كل ما تقدم فيه - أعني 
في بد العارف - هو المتأخر» وكل ما تأخر هو المتقدم» وكل ما يختلف فيه يتفق إذا 
کرو وکل ما کی ات 5ا ف : 


ابن دقیق العيد رحمه الله 


وقد ا ٠‏ ا عند د ابن ا ولهذا فإني 
س 0 

رالرى( 

قال الحلاج : (الحقيقة حقی الحقائق»› في دقرقة الدقائق»› من شهود السوابق» 
بو صف تریاق التائق› برؤية قطع العلائق› في نمارق الصفائق› بإبقاء البوائق» وتبیین 
الدقائق » بلفظ الخلاص» من سبيل الخاص» من حيث الأشخاص» ومن الدنو ما هو 
ر المعرض العريض› ليفهم المعنوي› الذي سلك المرعوي› والمروي 
0( 
النبوي) '. 


(۱) هو: محمد بن علي بن وهب» ابو الفتح» تقي الدين» ابن دقيق العيدء القشيري المنفلوطي» 
الإمام المحدث» الفقيه الشافعي» ولد سنة (١۲٠ه)ء‏ ولي قضاء مصرء له مؤلفات منها: 
إحكام الأحكام» والاقتراح في بيان الاصطلاح» توفي سنة (۲٠۷ه).‏ 

انظر : العبر »)٦/6(‏ والدرر الكامنة /٤(‏ 1٩)ء‏ والأعلام /٦(‏ ۲۸۳). 

(۲) لسان المیزان لابن حجر (۳/ ۳۹۲). 

)( رسائل ابن سبعین ص (۲۰۱) . 

() راجع ص )١١١(‏ من هذه الرسالة . 

(0) هو: میخی د بن عد :لجان 2 بن الحسناللفرئ+ امن. أف الصوفية في القرن الراب بع الهجري»› 
سه إلى بلدة شر بين الكوفة زالبضرة له رات متها الر اق e‏ توف 
GE‏ 1 

انظر: الطبقات الكبرى (١/٠١۲)ء‏ والأعلام (7/ »)۱۸١‏ ومعجم المؤلفين(١٠/‏ ١١٠)ء‏ 
والموسوعة الصوفية ص (۳۹۱). 
الطواسين للحلاج ص .)٠١(‏ 


YAO 


وقال التمَرىّ: (أوقفني [الله] بين يديه» وقال لي: ما رضيتك لشيء› ولا 
E E ET‏ 
I YE a NE SESS‏ 
ا وقدسك وعظمك وغطك عني ولا تبرزك؛ فإن برزت لي أحرقتك وا 
عنك» وقال: اكشف لي ولا تغطك؛ فإنك إن تغطيت هتكتك» وإن هتكتك لم 
أسترك»› فتغطيت ولم أبرز وتكشفت ولم أتغط› فاه رف ا ر ي 
ارف ا0 الت الخدت إن :طالب أسلمتة دراه خرف ورايت 
E‏ 

قال الضرفة الغامخ ةة ج 


كما استخدم بعض الصوفية علم الحروف عند كلامهم عن العقيدة الصوفية› 
وعلم الحروف هو أحد فروع علم السحر»› يزعم أصحابه أن لحروف الهجاء اشارا 
وخواصاًء بها يستطيعون التأثير في الأكوان والاطلاع على المغيبات" . 


وأشهر من استخدام هذا الأسلوب: الحلاج» وابن عربي» وابن سبعین› 


والجيلي . 


L1 


قال الحلاج : (ما خرج عن ميم محمد وا دج في 2 آڏ حاؤه میم 
Re‏ والدال میم أُوَلّه» داله دوَامُه» ميمه محله» حاؤه حالّه» حالّه ميم ثانية)“ . 


زقال الشلى: ٠‏ (أنا النقطة التي تحت الاي : 


.)۷۲( المواقف للنفري ص‎ )١( 

(۲) انظر أمثلة أخرى منها في : الرسالة القشيرية ص (٤۸)ء‏ وكتاب الأحدية لابن عربي ص (۲)» 
وكتاب التجليات له ص (۹۷٤)ء‏ وقوانين حكم الإشراق لأبي المواهب الشاذلي ص »)٠١(‏ 
والمناظر الإلهية للجيلي ص »)۲۲٤(‏ والطبقات الكبرى للشعراني .)٠١١/۱(‏ والجوهر 
النفيس للحفناوي ص .)٠١۷(‏ 

(۳) انظر: مقدمة ابن خلدون ص (١٠۱)ء‏ وأبجد العلوم لصدیق حسن خان (۲۳۱/۲)» وأبو 
الحسن الشاذلي لعلي سالم عمّار ص (۱۱۲ - .)١١۷‏ 

(€) الطواسين للحلاج ص (۹). 

.)١١١/۲( الفتوحات المكية لابن عربي» تحقيق عثمان يحیی‎ )١( 


1A٦ 


وقال أبو مدين: (ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الباء عليه مكتوبة). 

وقال ابن عربي: (وكذلك ترجع حقائق الألف والزاي واللام التي للحق إلى 
حقائق النون والصاد والضاد التي للعبد» ويرجع الحق يتصف هنا بالأسرار التي مُنعنا 
عن کش في الكتب)”. 
وله ها القطة و جود مفرده ندل على اة آنا وانة آنت > وهو هو : 

وقال الجيلي: (اعلم آنه لما كان الآلف من غيب الأحدية» والسين سرَّها 
الشهادي. كان الميم عبارة عن الوجود» وهو فى الحقيقة الجامعة للغيب والشهادة» 
ألا ترى إلى تجويف راس الميم كيف هو محل النقطة البيضاء) . 


(۱) المرجع السابق .)١۳٤/۲(‏ 
(۲) المرجع السابق .)۲٤١/١(‏ 


.)٤۷( الكهف والرقيم للجيلي ص‎ )٤( 


YAY 


المبحن الثالث 
تصريح بعضهم بوحدة الوجود 


مع تأكيد الصوفية على حرمة التصريح بالمذهب» ومع توجيههم بوجوب 
استعمال الأسلوب الإشاري حين الكلام على العقيدة الصوفية» إلا أن بعض الصوفية 
قد عبر عن اعتقاده وحدة الوجود بأقوال واضحة وكلام صريح . 


وقد تنعت الأسباب التي حملت هؤلاء على التصريح بعقيدتهم» فمن القوم 
من إذا بلغ ذروة العقيدة الصوفية» فخرق في بحر الوحدة» وذاق لذة تجلي الذات 
كما يقولون -» ضعف قلبه» فلم يتمالك نفسه» ولم يستطع الصبر على كتمانهاء 
فتخرج منه كلمات صريحة» تكشف عن إيمانه العميق بوحدة الوجود. 

ومنهم من كان تصريحه بالعقيدة لأجل دعوة الناس إليها» ورغبة في نشرها في 
الأمة»:بأسلوبواضحة وعبازات جرية. 

قال النفزي : (إنما يقع التعبير منهم عكًا يطالعون به من الأمور الغيبية والعلوم 
الإشهادية لأحد معنيين: إمَّا غلبة الوّجد عليهم» وفيضانه» وهم معذورون في ذلك ؛ 
لوجود الغلبةء وهذه حال السالكين من أهل البداية» وإمًا لقصد هداية» فيلزمهم ذلك 
[التصريح]؛ لما فيه من فائدة الإرشاد والهداية» وهذا حال أهل التمكين والمحققين 
من أهل النهاية» فإن عبر السالك لا عن غلبة وجد؛ كان في ذلك نوع من الذعوى» 
وإن عبر المتمكن من غير قصد هداية مريد؛ كان في ذلك إفشاء سر لم يؤذن له 


ف 
(1) غيث المواهب العليّة في شرح الجحكم العطائية للنفزي .)٤۸/۲(‏ 


TAA 


فما أصحاب القسم الال من أهل التصريح» وهم من لم يستطع _ لفرط اعتقاده 
بالوحدة - أن یکتم سرَه» فهؤلاء وإن كان كلامهم صحيحاً ومقبولاً عند الصوفية» إلا أن 
الصوفية لا يرونهم من أهل التمكن» بل هم - عندهم -من أهل النقص . 

وأتق :الصو فة على تة الاقوال الصادرة عن أصحاب هذا القسم 
ب (الشطحات)ء تلطيفاً لهاء وتبريراً لصدورها عن أصحابها. 

قال الطوسي: الشطحيّات: الكلام الذي يكون ظاهره مستشنعاً» وباطنه 
صحيحا مستقيما؛ وهي عبارات مستغربة» في وصف وجد فاض بقوته» وهاج بشدة 
غليانه وغلبته» والشطح لفظة مأخوذة من الحركة» لأنها حركة أسرار الواجدين إذا 
قوي وجدهم» فعبروا عن وجدهم ذلك بعبارة يستغرب سامعهاء ألا ترى أن الماء 
الکثیر إذا جری في نهر ضیق فیفیض من حافتیه» یقال : شطح الماء ذ في النهرء فكذلك 
المريد الواجد إذا قوي وَجُده» ولم يطق حمل ما يرد على قلبه من سطوة أنوار 
حقائقه» سطع ذلك على لسانه» فيترجم عنها بعبارة يستغربها سامعهاء فمفتون هالك 
بالإنكار والطعن عليها إذا سمعها» وسالم ناج برفع اللإنكار عنهاء وليس لأحد أن 
يبسط لسانه في الوقيعة في أولياء [الله تعالى]» Ya‏ ون 
یکل أمورهم إلى الله تعال. 


ويمكن استنباط عدَة نقاط من هذا القول للطوسى» تكشف لنا حقيقة الشطحات 
عند الصوفية : 

١‏ - الشطحات: عبارات» والعبارات عند القوم هي الأوقال الصريحة في 
وحدة الوجود. 


اعتقاد وحدة الوجود» وتوهمه آنه هو الله . 


۳ _ الشطحات مستبشعة عند غير الصوفية» لكنها مقبولة عند الصوفية . 
٤‏ - يُحذّر الصوفية من إنكار الشطحات» أو الطعن في الأشخاص الذين 
صدرت عنهم . 


(1) اللمع للطوسي ص )٤٠٤  ٤٥۳(‏ باختصار. 


۸4 


۵ - يرى الصوفية أن أصحاب الشطحات معذورون في تصريحهم بالعقيدة 
الصوفية . 

وقد مثل الصوفية للشطحات بأمثلة كثيرة منها : 

١‏ - قول أبي يزيد البسطامي: (سبحاني ما أعظم شأني)'. 

۲ - قول أبي الحسين النوري لما سمع نباح الكلاب : (لبيك وسعديك). 

۳ - قول أبي بكر الشبلي : (نظرت في کل عر فزاد عڙي عليهم) . 

وأمّا القسم الثاني من أقوال الصوفية الصريحة فهي العبارات الصادرة عن 
أئمتهم لا بسبب عاطفة قوية» ووَجد عنيف» بل هي أقوال تنظيرية» الهدف منها تقعيد 
المذهب وإيضاحه. 

وهذا القسم غير مذموم عند الصوفية إن كان الحامل عليه دعوة السالكين 
والمبتدئين من الصوفية - إلى وحدة الوجود» ومحاولة تجلية المعتقد وكشف أسراره 


& 


لآهله. 
والأمثلة على هذا القسم كثيرة» منها: 
۱ - قول ابن عربي: (العارف من یری الحق في کل شيءء بل يراه عين کل 
8 )€( 
شيء)“: 
۲ - وقول علي وفا: (فهو تعالی ذات کل موجود» وکل موجود صفته) . 
٣۳‏ وقول الجيلي : إن الله تبارك وتعالى هو (عين هوية المسمَّى بالخلق 
احق( : 
٤‏ - وقول الصوفي المعاصر علي اليشرطي: (الوجود هو الكتاب» والأنبياء 


(1) النور من كلمات أبي طيفور للسهلكي ص »)٠١٠(‏ وانظر: اللمع للطوسي ص .)٤١١(‏ 
(۲) اللمع الطوسي ص .)٤۹۲(‏ 

(۳) المرجع السابق ص .)٤۸۹(‏ 

.)۳۸١ /۲( فصوص الحكم لابن عربي بشرح القيصري‎ )٤( 

.)٤٥١/۲( الطبقات الكبرى للشعراني‎ )٥( 

0) الإنسان الكامل للجيلي .)/١(‏ 


14۰ 


سورة» وأكابر المسلمين والكفار آياته» وعامّة الخلق كلامه» والوجود الناقص 
حروفه» والمجموع هو الله). 

٥‏ وقول شیخ مشایخ الديوبنديّة إمداد الله المهاجر المكى: (التفريق بين العبد 
والمعبود هو الشرك عينه.. العبد قبل وجوده كان هو الب باطناً» والرب هو العبد 
ضا ¢ 

هوا ر 
الصريح من عنده» فينقل عن غيره أقوالا صريحة واضحة تعبّر عمّا في خاطره» ولهذا 
فكثيراً ما يقول هؤلاء: قال الحلاج»› أو قال ابن عربي . 

وقد كشف عن استخدام الصوفية لهذا الأسلوب إبراهيم الدسوقي شيخ الطريقة 
الدسوقية بقوله: (إنما يذكر العارف كلام غيره تسترا على نفسه» أو تنفيساً لما يجده 
من ضيیق الكتمان» آه اه e‏ 


.)١( رحلة إلى الحق لفاطمة اليشرطية ص‎ )١( 
.)۲( الديوبندية لسيد طالب الرحمن ص‎ )۲( 
.)١۱١۷/١( الطبقات الكبرى للشعرانى‎ )۳( 


۲۹۱ 


الفصل التالث 
طريقة الصوفة لوصول إلى وخدة الوجود 


وفيه أربعة مباحث : 


المبحث الأول : الخضوع لتربية شيخ صوفي. 
المبحث الثاني: مزاولة الرياضة الصوفية. 
المبحث الثالث: ملازمة الذكر الصوضفضي. 
المبحث الرابع: التدرج في المقامات. 


المبحث الآول 
الخضوع لتربية شيخ صوفي 


وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: حقيقة الشيخ عندهم . 

المطلب الثاني : مكانة الشيخ عندهم . 

المطلب الثالث: أعمال الشيخ عندهم . 
المطلب الرابع : اداب المريد مع الشيخ . 


المطلب الأول 
حقيقة الشيخ عندهم 

إن الصوفية لا يقصدون بالشيخ : العالم بحدود ما أنزل الله على رسوله» 
المتبحر في علوم الشريعة» كالفقه والتوحيد والحديث» بل هم يذمون هذه العلوم» 
ويسمونها علوم الظاهرء أو علوم الرسوم» وهم - أيضا ‏ يحذرون المريدين من صحبة 
علماء الشريعة» ويرون أن الجلوس معهم - ولو مذة قصيرة - أخطر من الجلوس مع 
لفارت الات : 

ولا يقصدون بالشيخ: العالم بالأخلاق من الصدق والكرم والصبر» ونحو 
ذلك فهذا العلم هو عندهم - كذلك - من علوم الظاهر". 

وإنما يقصدون بالشيخ العالم بالتصوف؛ حقيقته وطريقته» القادر على السير 


(۱) راجع : ص )۲٥١(‏ من هذه الرسالة. 
)۲( راجع : ص (0۲۷) من هذه الرسالة. 
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بالمريد في الطريق الصوفي حتى يصل إلى غايته . 


يقول أحمد مشهور الحداد: (لا بد لجهاد النفس وتذليلها في طريق الحق من 
ا وعدّة وأعوان» حتى تصل إلى مقام التوحيد» ومقام الأنس بقرب الواحد 
المجيد» وبدونها لا يحرز الظفرء فالاهبة والعدة: هي جهاز العلم النافع والعمل 
الصالح› المؤديين إلى برد اليقين وحقيقة اللإيمان» والأعوان: هم الأدلاًء على 
الطر ىال دوت اك e‏ 

ويقول السهروردي: الشيخ يسلك بالمريد طريق التزكية؛ وإذا تزكت 
النشن انجلت مرا القلب» وانعكست فيه أنوار العظمة الإلهية» ولاح فيه جمال 
ال 


فهم يلازمون شيوخهم حتى يوصلوهم -شيئا فشيئا - إلى مقام التوحيد 
الصوفى» الذي هو اعتقاد وحدة الوجود. 
والوصول: هو القناء ى الذات» الذي هو مقام الإإحسان» وهو مقام الشهود» 
الان جن تالكر ريق لرن : 

ويقول الصوفي المعاصر إبراهيم بن إنياس الكولخي : (شيخك هو الذي ما زال 
يجلو مرآة قلبك» حتى تجَلّث فيه أنوار ربك» شيخك هو الذي نهض بك إلى الله 
فنهضت إليه» شيخك هو الذي زج بك في نور الحضرة؛ فقال لك: ها أنت 
وو 

a E A E 
. حقيقتك وجدت الله عندها)‎ 


.)۹۹( مفتاح الجنة لأحمد الحداد ص‎ )١( 

(۲) عوارف المعارف للسهروردي ص (۸۳) باختصار. , 

(۳) الفهرسة لابن عجيبة ص (۱۲۸). 

(6) إبراهيم بن إنياس لمحمد الطاهر ميغري ص (۲۸۸). 

.)٤١- ٤١/١( وانظر: الطبقات الكبرى له‎ »)٠۹١ /١( الأنوار القدسية للشعراني‎ )٥( 


۲۹٦ 


فهؤلاء الصوفية يؤكدون على أن السالك إن ظفر بشيخ محقق؛ أي : 
متحقق بالألوهية - بزعمهم - مؤمن بوحدة الوجود» واصل إلى الحقيقة الصوفية› 
فإن هذا السالك سوف يكتشف حقيقته» وهي أنه الله» تعالى الله عمَّا يقولون علوا 
ا 


ولكن لن يصل المريد إلى غايتهم المرجوة؛ حتى يتصف بصفات شيخه» ويسیر 

Ea E E BEE AE SAI 
فا لرن قل مد ال اه عي کل ها ره مر مداد كفا ا‎ 
على عباده؛ فافهم! فإن مرشدك إلى الحق هو عين الحق).‎ 

وقد صرح عدد من آئمة الصوفية بدور شيوخهم في إيصالهم إلى وحدة 
الوجود. 

فهذا أحمد الفاروقي السرهندي - الذي يزعم أتباعه أنه مجدد الألف الثاني - 
أخبر أنه لما تعرّف على شيخه (انكشف التوحيد الوجودي في مدَة يسيرة» بعد ممارسة 
هذه الطريقة» وشرفت [!] بالتجالي الذاتي الذي بينه صاحب الفصوص [ابن 
E E‏ 

وقال محمد أمين الكردي فى ترجمة علاء الدين العطار تلميذ محمد بهاء شاه 
نقشبند: (ثم إن سيدنا شاه نقشبند - قدس الله سره - أخذ يُربيه» ويُرقيه أعلى ترقية» 
ويهيئه للدخول إلى حضرة القرب الوصول [أي : إلى وحدة الوجود]ء والعروج في 
بروج العرفان» والخروج من الفرق إلى الفرقان؛ إلى أن صار فرداً في بابه)““. 

وكان آبو الحسن الشاذلي - كما يقول ابن عيّاد ‏ لا يصحبه أحد إلا فح له 


.)٠١ /۲( الطبقات الكبرى للشعراني‎ )١( 
.)٥١ /۲( المرجع السابق‎ )۲( 

() المکتوبات للسرهندي .)٤۱/۱(‏ 

© القواهب الشرمد تة كردي هل (0۷45: 
)١(‏ المفاخر العلية لابن عياد ص .)٠١(‏ 
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في يومين أو ثلاثة» وتقدم في هذه الرسالة أن الفتح عند الصوفية يعني الوصول إلى 
وحدة الوجود بالذوق والوجد. 

وقد اشترط الصوفية في الشيخ أربعة شروط : 

١‏ - العلم بالشريعة. 

۲ العلم بالتصوف. 

۳ - أن يكون قد قطع الطريق الصوفي . 

٤‏ - الإذن بالتسليك. 

وفيما يلي شرح هذه الشروط : 


أولاً - العلم بالشريعة : 

أوجب الصوفية أن يكون الشيخ على علم بعلوم الشريعة» وذلك ليستغني 
المريد بشيخه عن كل من سواه» لأن المريد قد تعْرض له مسألة شرعية» فإذا لم يجد 
عند شيخه جواباً؛ فإنه سوف يضطر إلى البحث عن عالم يفتيه في مسألته» وقد يكون 
هذا العالم من أعداء الصوفية» فيصرف المريد عن طريق القوم . 

ثم إن الشيخ الصوفي يحتاج إلى علم الشريعة ليتستر به» وليْظهر للناس أن 
مذهبه لا يناقض الإسلام. 

وقد اختلف علماء التصوف في المقدار الذي يجب على الشيخ العلم به 
من علوم الشريعة : فذهب بعض الصوفية إلى أنه يجب أن يكون الشيخ عالما بجميع 
علوم الشريعة» لا يخفى عليه شيء منها» بحيث لو انقطعت العلوم كلها لأحياها. 

يقول الشعراني : (صفته 1[أي : صفة الشيخ] أن يكون متبحراً في علوم الشريعة» 
بحيث لو اجتمع عليه مشايخ الإسلام من علماء المذاهب الأربعة؛ وناظروه في جميع 
الفقه؛ لأجابهم بنقول المذاهب» وقطعهم بالحجج الباهرة» والاستدلال على كل ما 
لم تصرح الشريعة ببحكمه» ويقوم في تقرير مذاهب الأئمة الأربعة مقام أهلها)" . 
(۱) راجع ص )۲٤۳(‏ من هذه الرسالة. 
(۲) الآنوار القدسية للشعراني (۹۸/۲). 
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وذهب أكثر الصوفية : إلى آنه لا يشترط تبخر الشيخ في علوم الشريعة» وإنما 
يشترط أن يكون عالماً بما لا بد منه من أحكام الشريعةء مما يحتاج إليه هو» أو 
یحتاج اليه مریده. 

يقول ابن عجيبة : (وأمًا العلم الظاهر فالمطلوب منه تحصيل ما يحتاج إليه في 
نفسه فقط» ويحتاج إليه المريد في حال سيره» وهو القدر الذي لا بد منه» من أحكام 
الطهارةء والصلاة» ونحو ذلك؛ إذ كثير من العلوم الظاهرة لا مدخل لها في السير 
والسلوك إلى ملك الملوك؛ كالدماءء والحدود» والطلاق» والعتاق)'. 

وتدعيماً لهذا الرأي ذكر ابن عجيبة عدداً من أئمة الصوفية قد أخذوا التصوف 
عن شيوخ بضاعتهم في العلوم الشرعية مُزجاة . 

بل إن عدداً كبيراً من الأميين الجهلة تصدّروا عندهم للمشيخة وتربية المريدين› 
دون أن يتعلموا شيئاً من علوم الشريعة . 


ثانياً - العلم بالتصوف : 
أجمع الصوفية على أنه يجب أن يكون الشيخ متبحراً في علوم التصوف؛ ذلك 
أنه لم يتخذ شيخاً إل ليسير بالمريد أو المريدين في طريتق التصوف؛ وفاقد الشيء لا 


يقول أحد علماء الصوفية : (وأمّا العلم الباطن» فالمطلوب فيه التبخر التام؛ إذ 
المقصود بالذات في الشيخ - المصطلح عليه عند القوم - هو هذا العلم؛ لأن المريد 
إنما يطلب الشيخ يُسّلكه ويُعلمه علم الطريقة والحقيقة؛ فيكون عنده علم تام بالل 
وصفاته [أي: توحيد الصوفية] وعلم تام بافات الطريق» وطرق المواجيد» وتحقيق 
المقامات)'. 


.)4۹7( الفتوحات الإلهية لابن عجيبة ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) انظر: الطبقات الكبرى للشعراني »)٠٠١١/۲(‏ والإبريز لمحمد بن المبارك السلجماسي 
ص )۳۹٤(‏ . 

() الفتوحات الإلهية لابن عجيبة ص (4۷)ء وانظر: جامع الأصول للكمشخانلي ص .)٠١١(‏ 
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ثالثاً - إتمامه سلوك الطريق الصوفى : 

لا يكفى أن يكون الشيخ على علم نظري بمسائل التصوف» بل يّشترط الصوفية 
ن یکون الشیخ قد سار بنفسه على الطریق وحَلٌ فی منازله» وترقی فى مقاماته» وأن 

هول اينالا السرفسطى: 

وإنما القوم مسافرولن لحضرة اللحق وظاعنون 

فافتقروافيه إلى دليل ذي بصر بالسير والمقيل 

قدسارالطريقثمعاد ليخبرالقوم بمااستفاد“ 

ويقول الصوفي المعاصر عبد القادر عيسى: (لا بد أن يكون [أي: الشيخ] قد 
زکی نفسه على ید مرب ومرشد» فخبرَ مراتب النفس وأمراضها ووساوسها» وعرف 
أساليب الشيطان ومداخله وآفات كل مرحلة من مراحل السير» وطرائق معالجة كل 
ذلك» بما يلائم حالة كل شخص وأوضاعه). 

ويرى المتصوفة أنه قد يكون الرّجل صوفياً دون أن يسلك طريق القوم» ولكنه 
لن يكون حينئذ صالحاً لتربية المريدين. 

وتوضيحاً لهذا فقد ذكر الصوفية أن المنتسبين إلى التصوف أربعة أقسام : 

١‏ السالك المجرد: وهو من سلك طريق القوم» دون أن يصل إلى نهایته› 
وهذا - عندهم - غير صالح للمشيخة»› لبقاء نقسه› وعدم تحققه بالفناء» وعدم زوال 


بشریته . 
۲ - المجذوب المجرّد: وهو من وصل إلى الحقيقة دون كسب أو عمل» يزعم 
الصوفية أن هذا الشخص مراد»ء أي: أن الله أراده؛ فجذبه إليه» وأوصله إلى اعتقاد 


.)۸٥( الفتوحات الإلهية لابن عجيبة ص‎ )١( 
.)۷۹( حقائق عن التصوف لعبد القادر عیسی ص‎ )۲( 


oe 


وحدة الوجود» لما يتمتع به من خصائص ومؤهلات؛ (يبادؤه الحق لقوة استعداده» 
e E E‏ 

والمجذوب المجرّد غير مؤهل للمشيخة» لأنه غير عالم بالطريق» ولا قادر 
على تربية المريدين› فهو منشغل بنفسه» منعکف على ذاته . 

ا وو م ی ف ا و ا 
نة ناه شق الرياضات› ثم بعد إكمال ال ولك ال وبلغ ذروة الاعتقاد 
بوحدة الوجود» وهذا صالح ‏ عندهم - للمشيخة . 


على الطريق مع أنه قد وصل إلى غايته» وهذا أيضاً صالح للمشيخة عندهم» وهو 
أكمل الأقسام عند السهروردي”'. 
راغا لذن له بالليك: 

یشتر ط الصوفية في د شيخ التربية أن یکون حاصلا على إذن خحاص من شیخه› 
فیکون هذا الإذن بمثارة و إجازة» تۆهلە للإرشاد» وجح الأتباع» وتريية 
المريدين . 

قول ابن عربي : (ومن شر طه أن لا يقعد في مقام الشيخوخة إآ ًن بقعده 
آشادی : 

ویشترطون كذلك أن کون الإذن صادراً من شيخ مأذون لهء وهكذا إلى نهاية 
السَنّد» فيتصل الشيخ الجديد بسلسلة مشايخ الصوفية» حتى تلتقي الأسانيد - غالباً 
بشيخ الطائفة الجنيد بن محمد الذي اخترعوا له إسناداً إلى النبي كيا . 


(1) عوارف المعارف للسهروردي ص .)٠١(‏ 

(۲) انظر: المرجع السابق ص (۸۷ - ۹۸)» والإبريز لمحمد المبارك السلجماسي ص (۳۹۸)» 
والفتوحات الإلهية لابن عجيبة ص (۹°). 

(۳) الأمر المحكم المربوط فيما يلزم آهل طريق الله من الشروط لابن عربي ص »)٤٤(‏ ضمن 
كتاب الطريق إلى الله تعالى من كلام ابن عربي لمحمود الغراب» وانظر: حقائق عن التصوف 
لعبد القادر عيسى ص (۷۹٠۷۸)ء‏ وتنوير القلوب لمحمد أمين الكردي ص .)٥٥١(‏ 


۳۰١ 


يقول ابن عياد : a a r a‏ وأقل ما 
في الاتصال بسلسلتهم أنك إن تحرَّكت أجابك بالتحريك كل حلقة من شيخك إلى 


رسول الله اة إلى حضرة الحق جل وعز) . 


المطلب الثاني 
مكانة الشيخ عندهم 
للشيخ مكانة كبيرة في الفكر الصوفي» فهو شرط للسلوك؛ إذ لا يمكن قطع 
مفاوز الطريق الصوفي بدونه» ك 
ss‏ 


يقول الخوافي : (حكم الشيخ حكم الحدّادء وحکم غیره حکم الآلات؛ 
فکما أن المطرقة» والسندان» والمنفخ» والفحم» والنار» وغيرها من الآلات» إذا 
جمعن من غير حدّاد لا يصح عمل» كذلك الات الطريق: من والح 
والمجاهدة» إذا اجتمعت لا يفلح بها المريد» ولا تنجلي مراة قلبه؛ فربط القلب 
بالشيخ هو الأصل في ذلك كله كما جرّبناه) . 

ويرى الصوفية أن من دخل طريقهم دون آن يخضع لتوجيهات أحد شيوخهم» 
فان سک _ لا محالة ضالاً عن حقيقة مذهبهم. 


يقول الجنيد بن محمد سيّد طائفة الصوفية -: (من سلك بغير شيخ ضل 
وأضَلٌ)“. 


(1) المفاخر العليّة في الماثر الشاذلية لابن عياد ص .)۷١(‏ 

(۲) هو: محمد بن محمد بن علي» الخوافي» صوفي من أهل هراةء ولد سنة (۷١۷ه)»‏ رحل إلى 
مصر والشام والحجاز» له مؤلفات منها: وصية الغارفين› القدسية» ومنهج ح الرشاد» 
توفي بهراة سنة (۸۳۸ه) . 

انظر: معجم المؤلفين »)۲٠١/١١(‏ والأعلام .)٤٦/۷(‏ 

(۳) الأنوار القدسية للشعراني (۲/ ٤۸)ء‏ وانظر: المدخل إلى التصوف الإسلامي لمحمود أبو 
الفيضل المنوفي ص (۹۹). 

)€3 المرجع السابق ص .)۱۷٤(‏ 


ولو بلغ الشخص الغاية في العلم والعمل فإنه - عند الصوفية - لن يستغني عن 
تربية الشيخ . 

يقول محمد الثقفي”": (لو أن رجلا جمع العلوم كلهاء وصحب طوائف 
الناس» لا يبلغ مبلغ الرجال إلا بالرياضة من شيخ) . 

وغلا الرّفاعية فزعموا أنه لو كان الرجل نبياً يوحى إليه» ولم يكن له شيخ› فإنه 
لا 
يقرره القوم» جاءت المقولة الصوفية المشهورة: (من لم يكن له أستاذ فإمامه 
الشيطان)» أو (من لم يكن له شيخ فشيخه الشيطان) . 


وإمعاناً في الإرهاب الفكري أشاع الصوفية أن (من لم يكن له أب في الطريق 
CDs.‏ 
فهو ابن الزنا) : 


وقال الشعراني : اعلم أن من لم يعرف أباه وأجداده في الطريق فهو دعي . 


وقال أحمد مشهور الحداد: (من لا شيخ له يرشده كالتائه في الطريق)" . 


)١(‏ هو: أبو علي محمد بن عبد الوهاب الثقفي» من كبار أئمة الصوفية في القرن الرابع» أخذ 
التصوف عن حمدون القصار وغيره» وبه ظهر التصوف بنيسابور» كان عالما بجملة من علوم 
الشريعة» ولكنه عطلها واشتغل بالتصوف» توفي سنة (۳۲۸ه). انظر: طبقات الصوفية 
ص (١١۳)»ء‏ والرسالة القشيرية ص »)٠٠۸(‏ والطبقات الكبرى .)٠٠١١/١(‏ 

(۲) طبقات الصوفية للسلمي ص .)٠١(‏ 

(۳) الرفاعية لعبد الرحمن دمشقية ص (۷٠۲)ء‏ نقلاً عن: سلاسل القوم لمحمد أبي الهدى 
الصيادي ص (۴)» وانظر : الفتوحات الإلهية لابن عجيبة ص (۸۷). 

)٤(‏ الرسالة القشيرية ص »)1۲١(‏ وعوارف المعارف للسهروردي ص )4٩(‏ والقائل هو أبو يزيد 
البسطامي . 

(۵) قلادة الجواهر لمحمد أبي الهدى الصيادي ص (۹٠۲)ء‏ والقائل هو أحمد الرفاعي . 

۰ E 

(۷) المفاخر العلية لابن عياد الشافعى ص .)١۷١(‏ 

(۸) مفتاح الجنة لأحمد ا ی 


وقد وقع نراع بین صوفية الادكن فى القرن الثامن الهجري› حول إمكانية 
الاكتفاء بالكتب الصوفية عن صحبة المشايخ» حتى تضاربوا بالنعال» ثم كتبوا إلى 
علماء الصوفية في البلدانء فكل أجاب بما ترجَح له» وجملة الأجوبة دائرة على ثلاثة 
آقوال : 

١‏ - شيخ التعليم تكفي عنه الكتب» اما شيخ التربية فلا يمكن الاستغناء عنه. 

۲ - المريد البليد لا بد له من شيخ يربيه» أمّا اللبيب الحاذق فإنه تكفيه الكتب» 
لكنه لا يسلم من رؤية نفسه والإعجاب بها. 


تكفي في ترقية المريد وإيصاله إلى المكاشفة والفتح . 


(0. OS e 
. ورجح القول الأخير زرّوق”“» وابن عجيبة"‎ 


ورأى النابلسي أن الكتب لا يكتفى بها إلا عند عدم الشيخ» وفي هذا يقول: 
وإن لم يجد شيخاً مرشداً - بسبب التباس الناس عليه -.فعليه بملازمة كتب العارفين 
ال 0 

والصوفية يفضلون الجلوس مع مشايخهم على تلقي العلم عن علماء الشريعة . 

يقول داود بن ماخلا: (سماعك من العارف كلمة أدب في لحظة؛ أفضل من 
أدب أبيك لك ومعلمك فى الأمر الظاهر عشرين i‏ 

بل إنهم يفضلون ملازمة شيوخهم على شعائر الدين وأركانه. 


يقول علي وفا: (ملازمة المريد للشيخ قد تكون أفضل من سفر المريد إلى 
(o0)‏ 
مكة) `. 


(1) قواعد التصوف لزرٌّوق ص .)٤١(‏ 

(۲) القتوحات الإلهية لابن عجيبة ص .)۸٩(‏ 
ولخاوار 
)٤(‏ الطبقات الکبری للشعرانی (۱۹۹/۱). 

9 الأنوار القدسية اران‎ )٠( 


وقال يوسف العجمي”: (إنما يصلح السفر للرجال إذا كملواء وأمّا المريد 


فإقامته في خدمة شيخه ساعة ساعة أفضل من خمسين حجة). 


المطلب الثالتثت 
أعمال الشيخ عندهم 
يقوم الشيخ بإدخال المريد في سلك التصوف» ثم يُعرّفه على الطريق» ويتابع 
سيره عليه »› وأهم أعمال الشيخ تتمثل فيما يلي : 
١‏ - أمر المريد بالتوبة. 
۲ - مبايعة المريد» وأخذ العهد عليه . 
۴ إلباس المريد الخرقة. 
ا 
٥‏ _ إدخال المريد الخلوة. 
۷- متابعة ترقى المريد فى المقامات . 
۸ إعطاء المريد التوجيهات . 
وفیما یلی بیان هذه الأعمال: 


أولاً - أمر المريد بالتوبة : 
أول منازل السائرين في طريق التصوف التوبة . 


(1) هو: يوسف بن عبد الله بن عمر» الكردي» الكوراني الأصل» المعروف بالعجمي» كانت له 
زاو یرو ی ات من رغ روا ی ادان آعر ی وات ا ریات 
القلوب في التوصيل إلى المحبوب» وبيان أسرار الطالبين في التصوف» توفي بمصر 
سنة (۸٦۷ه)‏ . 

انظر: الدرر الكامنة (/۳٦٤)ء‏ والطبقات الكبرى (1۳/۲). وجامع كرامات الأولياء 
»)0٤ /1(‏ ومعجم المؤلفین (۱۳/۱۳). 
(() الأنوار القدسية للشعراني .)١۲/۲(‏ 


: 2 
الظاهرة)“. 


ويقول ابو غل الذقاق”؟: وأجمعوا على أن من لم یتب على يد شیخه› أو 
غیره» من جميع الزلات سرّها وجهرهاء صغيرها وکبیرها. . . لا يفتح له . 


ولهذا فإن الشيخ يأمر المريد - في أول لقاء بينهما - أن يستخفر ويتوب من سائر 
الذنوب» وتختلف ألفاظ التوبة من طريقة إلى أخرى» فعلى سبيل المثال يؤمر المريد 
في الطريقة الأحمدية البدوية أن يقول: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي 
القيوم» وأتوب إليه - يقول ذلك ثلاثاً - ثم يقول: وأسأله التوبة والمغفرة والنجاة من 
کل ذنب اُذنبته عمداً أو خطاًء ا أو علانية» وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم به» 
والذي لا أعلم به إنه هو علام الغيوب» وأسأله الجنة والنجاة من النار» اللهم إني 
أسألك يا غفور»ء يا عفو عن المذنبين» أن تخفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات› 
والمسلمين والمسلمات› الآحياء منهم والأموات»› برحمتك يا أرحم الراحمين› 
يا رب العالمين» ويقراً فاتحة الكتاب» ثلاث مرات» ويقول بين كل قراءة: 


شىء لله » يا سيدي وشیخی فی الله يا سلطان الأولياءء يا سيدي أحمد يا بدوي» 


(1) الأنوار القدسية للشعراني .)٥۳/١(‏ 

(۲) هو: الحسين بن علي النيسابوري» المعروف بالدقاق» من كبار شيوخ الصوفية في القرن الرابع 
الهجري» وهو شيخ عبد الكريم القشيري مؤلف الرسالة القشيرية» توفي سنة (٦٠٤ه)»‏ 
وقيل: سنة (۲١١٤ه).‏ 

انظر : العبر (۲/ »)۲١١‏ والبداية والنهاية .)١١/١١۲(‏ 

(۳) المرجع السابق )۱۷۸/١(‏ باختصار. 

() هو: أحمد بن علي بن إبراهيم البدوي» مؤسس الطريقة الأحمدية البدوية» مغربي الأصل› 
ولد بمدينة فاس» سنة (٦۹٥ه)»‏ ورحل إلى مكة» ثم العراق» وآقام بمدينة (طنطا) بمصر› 
فنشر دعوته فيهاء وبث الدعاة في أرجاء مصر» وتظاهر بالجنون» تسترا على نفسه» توفي 
بطنطا سنة (٥۷٠ه).‏ ۰ 

انظر: الطبقات الكبرى (١/۱۸۳ء »)۱۸۳/١‏ والآعلام (١/١۷٠)ء‏ والموسوعة 
الصوفية ص »)٤١(‏ ومناقب أحمد البدوي لعبد الصمد الأحمدي» وأقطاب التصوف الثلاثة = 


۳٦ 


EAL EA 


وللتوبة عند الصوفية درجات عديدة» ومعان مختلفة › بحسب المرحلة ال 


وصل إليها الصوفي» فالمبتدىء يؤمر -تلبيساً وخداعاً - بالتوبة من المخالفات 
الشرعية» والمتوسط يؤمر بالتوبة من رؤية الذات» أو اتباع شهوات النفس» والمنتهي 
يؤمر بالتوبة من رؤية الأغيار» أو التفريق بين الخالق والمخلوق . 


المبايعة وأخذ العهد: 


ثم یعاهد المرید شیخه على محبته» واتباع توجیهاته› وکتمان اسراره» والولاء 


للطريق الصوفي› والبراء من أعداء التصوف» والالتزام بسلوك الطريق - على يد 
لشي 0 ا ا ی ا وو ال 
المزعومة. 


ا يده» ويضعها على يد المرید» قال : قد اتخذتك E‏ 


يقرا بعض آيات العهد والمبايعةء كقوله تعالى: إن ايت ببايعونك إنما ايعو 
آل 0 وقوله تعالی : ¥ وفوا بهد آله إداعه دنر 04 . 


وقد تختلف صيغة البيعة من طريق إلى أخرى» ففي الطريقة الختمية المعاصرة 


على سبيل المثال - يضع الشيخ يده في يد المرید» E RT‏ 
بسم الله الر حملن الرحيم»› وصلى الله وسلم على سیدنا محمد وعلی آله و صحه 
وسلم» اللهم إني رضيت بسيدي السيد محمد عثمان الميرغني شيخاً لي في الدنيا 
والآخرة. . . ثم يقول الشيخ للمريد سرًاً: ثبتك الله على الحق» وعلى الصبر» > وعلی 


(۱) 


(Y) 


(۳) 
(6) 


لصلاح عزام ص »)١۱(‏ والسيد أحمد البدوي لعبد الحليم محمودء والأرب في سيرة أحمد 
البدوي لسليمان بن حسن بن عبد الوهاب» والسيد البدوي لأحمد صبحي منصور . 

انظر: الطرق الصوفية في مصر لعامر النجار ص (۲١۱)ء‏ نقلاً عن: النفحات الأحمدية 
للمشهدي› والجواهر السنية لعبد الصمد زين الدين ص .)٦١(‏ 

راجع : المفاخر العلية لابن عياد ص »)٠٠١(‏ والفتح الرباني للنابلسي ص -١١١(‏ ١١٠)ء‏ 
والتصوف الثورة الروحية في الإسلام لبي العلا عفیفي ص (۲۲ - ۲۴). 

سورة الفتح› الاية: .٠١‏ 

سورة النحلء الاية: .)٩١(‏ 


الطريقة ة المحمدية المستقيمة»› بحق (آهم سفك حلع يص» ویحق اون قاف دم حم 
هاء) آمین»› . . . ثم يقول الشيخ للمريد: اتخذتك مريداً لسيدي السيد محمد عثمان 


الميرغني الختم ؛ رضيت؟ فيقول له المريد: قبلت“. 

E‏ المتصوفة من نقض المريد لعهد شيخه» بإفشاء أسراره» أو عدم الانقياد 
له» آو الخروج من التصوف بالكلية» حتى عذوه كفرا بالله » يستحق فاعله الخزي في 
الدنياء والعذاب العظيم في الآخرة. 

يقول القشيري : (ومن شأن المريد حفظ عهوده مع الله تعالى» فد تقض العهد 
في طريق الإرادة [أي : التصوف] كالرّدة عن الدين لأهل الظاهي). 


الا إلاس المرنك الر فة 

بعد المبايعة وأخذ العهد من المريدء يأمر الشيخ المريد بنزع اللباس 
الذي عليه؛ میا أو ردا أو جبة» أو حتی طاقية» أو نحو ذلك» 5 يقوم 
الخرقة) 

ولبس الخرقة من الطقوس الصوفية القديمة»› وهو - عندهم - يرمز إلى انخلاع 
المريد من جميع أحواله قبل دخول الطريق الصوفي» والتزامه بالتصوف . 


يقول السهروردي : لبس الخرقة ارتباط بین الشيخ وبين المريد» وتحکيم من 
المريد للشيخ في نفسه» فيكون لبس الخرقة علامة التفويض والتسلي . 

وادعى بعض الصوفية أن الشيخ الكامل يكون عنده قوة يؤثر بها على المريدء 
فإذا قال له: اخلع قميصك» فإنه ينزع بذلك القول عن المريد جميع الأخلاق؛ فلا 


)١(‏ مجموع الأوراد الكبير لمحمد عثمان الميرغني ص (1۲) باختصار» وطائفة الختمية لأحمد 
جلي ص (۱۳۲)» وانظر صيخة البيعة في الطريقة القادرية والبدوية في: الطرق الصوفية في 
مصر لعامر النجار ص (۷۷» ),٠١‏ وصيغة البيعة في الطريقة الرفاعية في: قلاة الجواهر 
لمحمد أبي الهدى الصيادي ص .)٤١۹(‏ 

(۲) الرسالة القشيرية ص .)٦۳۲(‏ 

5 غو ارت اغارف هرز رد ى5 : 


يعمل شيئاً منها طيلة عمره» وإذا آلبسه قميصه فإنه يخلع على المريد جميع الأخلاق 

١‏ - خرقة الإرادة: وهي تعْطى - بشروط مشذدة - للمريد العازم على سلوك 
الطريق الصوفي› وهي المقصودة بالذات عند القوم . 

۲ خرقة التبرك: وهي تعطى لمن أحب الشيخ» ورغب في الانتساب إليه 
ومجالسته» دون عزم منه على سلوك الطريق» فهذا يُلْبسه الشيخ الخرقة» دون أن 
يشترط عليه الشروط . 

وخرقة التبرك - عندهم - أدنى من خرقة الإرادة. 

يقول السهروردي: (واعلم أن الخرقة خرقتان: خرقة الإرادة؛ وخرقة التبرك» 


والأصل الذي قصده المشايخ للمريد خرقة الإرادةء وخرقة التبرّك تشبّه بخرقة 
اود 


ا وو 
بعد أخذ العهد والبيعة يقوم الشيخ بتلقين المريد الذكر» وهو -غالباً - قول: 
(لا إله إلا الله)ء یُشمعھا الشیخ مریدہ» مکرراً لھا ثلاث مرّات»› ونطلت هة أن لها 
بعده» على الصورة التالىة : یجلس الشيخ جلسة الصلاة» مستقبل القبلة» ویغمضص 
الأيمن» ويقول إله) كأنه يخرجها من أم الماغ» ثم يضرب (إلا الله) بالشدة والقوًة. 
فإذا قالها المريد بعد الشيخ قولاً صحيحاً - عندهم - موافقاً لطريقة شيخه» فقد 
2 ك ۹ CDN‏ 
تم التلقين» وانتهت مراسم إدخال المريد في التصوف” . 
(1) انظر: الطبقات الكبرى للشعراني (۲/ .)١۱۷۷‏ 
)۲( عوارف المعارف للشهروردي ص »)٩4۹(‏ وانظر : کشاف اإصطلاحات الفنون للتهانوي 
(1/9(. 
اش العا اة هو وقول الجيل لرل ا التهارى فن :00 ب وتو 2 


۳۹ 


خامساً - إدخال المريد الخلوة: 


ثم يأمر الشيخ المريد أن يدخل الخلوة» ويبين له صفتهاء والجائز فيها 


الفصل إن شاء ايله . 


سادساً - ترويض نفس المريد: 


ثم يفرض الشيخ على المريد أعمالاً شاقة بدنية ونفسية» الهدف منها إذلال 


نفسه» وقهر شهواته» وإضعاف بدنه» کالسهر»› والجوع› والعطش› والصمت الطويل 
أو الجهر الشديد بالأذكار الصوفية» وغير ذلك مما سيرد مفصلا فى هذا الفصل إن 


شاء 


سابعاً - متابعة تدرج المريد في المقامات : 


يقوم الشيخ بإيصال المريد إلى وحدة الوجود عبر مراحل ومقامات» بعضها 


عندهم أعلى من بعض» حتى يصل إلى الإيمان الكامل بهذه العقيدة» وهذا المقامات 
تبدأ بالتوبة» وتنتهي بالمعرفة. 


وسوف أخصص مبحثاً من هذا الفصل للتعريف بالمقامات في الفكر 


الصوفي. 
ثامناً - إعطاء التوجيهات الصوفية للمريد : 


من أهم أعمال الشيخ عند الصوفية» متابعة سلوك المريد» وتقويم سيره» 


وشحذ همته لإكمال الطريق» وتصحيح آخطائه» وإبعاده عن کل ما من شأنه حجبه 
عن وحدة الوجود. ۰ 


(۳) 


القلوب لمحمد أمين الكردي ص .)٥٤١ - ٠٤١(‏ والطرق الصوفية في مصر لعامر النجار 
ص (۷۸). 

راجع : ص (۳۳۷) من هذه الرسالة. 

راجع : ص (۳۳۳) من هذه الرسالة. 

راجع : ص (۳۷۹) من هذه الرسالة. 


1۰ 


ذكر أحد الصوفية أن شيخه إذا أجلس رجا في الخلوة يدخل عليه في كل يوم» 
i‏ اغرال وول ل يرد علي الليلة کذا وكذا» وتنال حالة كذا وكذا» 
AE‏ 


ويقول ابن عجيبة: ولقد بلغني أن شيخ شيخنا كان إذا رأى أصحابه في شغل»› 
وخاف عليهم أن يسرقهم اللحس [أي : عن اعتقاد وحدة الوجود]ء نادی علیهم باعلی 


وقال أحد مشايخ الشعراني لمريديه : (لا يُفتح على المريد بشيء من المواهب؛ 
وهو يستحضر في ذهنه شيئاً من الكون» إذ الفتح لا يكون إلا لمن شهد الحق تعالى 
N‏ 

وقال عبد السلام بن مشيش لتلميذه شيخ الطريقة الشاذلية أبي الحسن 


الشاذلی : حدذد بصر الإیمان تجد الله فی کل شىء وفوق کل شیء» وتحت کل 
4 )( 
ی۶ . 


رفال له اشا و ا و م ا اعا ا ب ا 
وشراب المحبة : مرج الأروصاف بالأوصاف› والأخلاق بالاخلاق› والأنوار لار 
والأسماء بالسماء» والنعوت بالنعوت› والأفعال NU‏ 


وكان أحد كبار مشايخ النقشبندية مُظهراً التفرقة بين الخلق والحق» ومُبطناً 
اعتقاد وحدة الوجود» طبقاً لتوجيهات أئمة التصوف› ولکنه خحشی أن یغتر مریدوه 
بظاهره» وهم لا يعلمون حقيقة قصده» فقال لهم موجهاً: (لا تقلدوني بما يصدر مني 
من التفرقة الظاهرة» بل عليكم بالجمعية ظاهراً وباطناً؛ وإلا تحصل لكم التفرقة 
ال 


.)۹۹( قلائد الجواهر لمحمد بن يحيى التادقي الحنبلي ص‎ )١( 
إيقاظ الهمم لابن عجيبة ص (۷°) باختصار.‎ )۲( 

۳) الأنوار القدسية للشعراني .)۸٦/١(‏ 

(5) إيقاظ الهمم لابن عجيبة ص (۹۱) باختصار. 

. المدرسة الشاذلية لعبد الحلیم محمود ص (۲۲ - ۲۳) باختصار‎ )٥( 
.)٠٤۸( الأنوار القدسية للسنهوتي ص‎ )( 


NY 


ويخبر الشعراني أن أحد شيوخه طلب منه - في أول اجتماع به - أن يبيع كتبه» 
وينفق ثمنها على الفقراء» ثم طلب منه أن ينصرف عن طلب العلم» ثم طلب منه أن 
يعتزل الناس» ثم أمره أن يزهد في الطعام» كل هذا ليصل إلى الفتح - بزعمهم - 
وليبلغ مرتبة الكمال الصوفية. 

ويذعي الصوفية أن كثيراً من شيوخهم كانوا يربون المريدين بالنظر» فهذا قاطع 
طريتق ينظر إليه الشيخ فيتوب» ويلتحق بركاب الصوفية» وتلك زانية يرمقها الشيخ 

(D92 a ù ٠ 
: تبره قوب ضير ول لا‎ 

جاء في کتاب (الأنوار القدسية في مناقب النقشبندية)» عند ترجمة علاء الدين 
العطار: (ومن أياته الباهرة: أنه كان إذا وقع نظره الكريم أول مرّة على الطالب؛ 
صل اله الغيبة والفتاء اللذاة لا بخصلا إلا باشى الرناضات والمجاهذات)" . 

وزعم ابن عربي أن بعض الشيوخ لهم قدرة على أن يعطوا المريد حالا من 
لازال فن طريق اللضن او العانقة : 

ويزعم القوم كذلك أن لمشايخهم قوّة نفسية تؤثر في نفوس المريدين» بل وفي 

يقول أحمد الفاروقي السرهندي : (إن الله أعطاني قَوّة عظيمة فى أمر الهداية؛ 
و ج ا ا 

ويقول أحد أئمة النقشبندية: (إن لى -بعون الله تعالى» وببركة سيدنا شاه 
ا ماي 4 (VD “e<‏ 
تفسبنل ‏ فوه» ولو توجهت إلى جميع الخلائق لجعلتهم من الواصلين) 2 

واذعى أحد كبار الصوفية أن قلوب مريديه بين أصابع يده يقلبها كيف يشاء» 


(۱) الشعرانی لتوفيق الطویل ص (۸). 

(۲) انظر: الطبقات الکبری للشعرانی (۲/ ۱۳۲ .)١۳۳-‏ 
۳( اا و 

(6) انظر: الفتوحات المكية لابن عربي (۳/ .)۸١‏ 
)٥(‏ المواهب السرمدية للكردي ص .)۱۸١(‏ 

0) المرجع السابق ص .)٠٤١(‏ 


1۲ 


و ل و ا 


وعند القوم لا تقتصر تربية الشيخ لمريديه على حال حياته» بل يعون أن 
مشايخهم لهم القدرة على إفادة أتباعهم وتربيتهم بعد الموت. 

يقول أبو المواهب الشافعى : من الأولياء من ينفع مريده الصادق بعد موته أكثر 
مها عة حال جاه ون الياة سن برل اه رهه راط هر ولاه ول 
ق : 4 « (WD‏ 
في قبره» فيربي مریده وهو في قبره» ویسمع مریده صوته من القبر . 

ويقول أحد صوفية الهند المعاصرين: (أُمّا الاستفادة من روحانية المشايخ 
الأجلةء ووصول الفيوض الباطنية من صدورهم أو قبورهم؟ فیصح › على الطريقة 
المعروفة في أهلها وخواصها) . 
ادعاء الصوفية - أحمد البدوي فقد قال الشعراني : (وممن بلغنا أنه یربی مریده فی 
البرزخ سيدي انك البدوي» ولکن ذلك خاص بمریده الاد 


المطلب الرابع 


أداب المريد مع الشيخ 
لقد وضع أئمة الصوفية قوانين تنظم العلاقة بين المريد وشيخه» أوجبوا على 
المريد تنفيذهاء وادذعوا أن من لم يلتزم بها فالفتح عليه حرام» والوصول منه محال؛ 
لنكثه العهد» وارتداده عن الطريق . 


رل ال اياعر الجر الغاذة رقن انيري إلى غاب عل 
أن يلتزم الأداب التي قررها الصوفية لمن يصحب شيخ الطريق)“ . 


(۱) انظر: لطائف المنن والأخلاق للشعرانی ص .)٤۷۹(‏ 

© الطقات انرق العا ۳ 0۷۴ اسار 

(۳) الديوبندية لسيد طالب N‏ 

(4) لطائف المنن والأخلاق للشعراني ص (١١٤)ء‏ وانظر: الأنوار القدسية للسنهوتى ص (۷). 
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وقال عبد القادر عيسى : (اتفق أهل الله قاطبة على أن من لا أدب له لا سير لهء 
ومن لا سیر له لا وصول له وأن صاحب الأدب يبلغ في قليل من الزمن مبلغ 
ارجات : 

والآداب هذه تدور حول المبالغة في تقديس الشيخ ظاهراً وباطناًء والمبالغة 
كذلك - في إلغاء شخصية المريدء وإذلاله ظاهراً وباطناً؛ حتى أدى التزام هذه 
الفا ها إلى انار ها شط قط مرد و ر عاد 

وقد قسم الصوفية آداب المريد مع شيخه قسمين : 

١‏ - آداب ظاهرة. 

۲ آداب باطنة . 

وفيما يلي تفصيل هذين القسمين . 
ولا - الآداب الظاهرة: 
-١‏ الخشوع له» والغلو في إظهار توقيره» فلا يدخل عليه إلا متظهر"› 
حافیاً غیر منتعل» ولا ینظر إلى وجهه أدباً وحیاء» ولا يطأً فراشه برجلیه» بل 
يطويهماء ويمشي على فراش الشيخ رک ولا يصلي على سجادتهء ولا سبح 
بسبحته » ولا ینام على وسادته» ولا يلسن له راء وإذا زهت له شه فما او ند 
أو رداء فلا يفعل معصية وهو لا بسه» وإذا جلس عند شيخه أطرق رأسه» 
وصمت”“ »۰ فلا یتکلم حتی يستأذنه» ولا يضحك في مجلسه» ولا یتثائب» ولا ینام» 


.)۹٤( حقائق عن التصوف لعبد القادر عيسى ص‎ )١( 
.)٠٠١( هذه هي الصوفية لعبد الرحمن الوكيل ص‎ )۲( 
.)۷١( تحفة السالكين للسمنودي ص‎ )۳( 

.)۷۹ /۲( الأنوار القدسية للشعراني‎ )٤( 

() المرجع السابق .)۹۳/١(‏ 

.)٤۸/۲( المرجع السابق‎ )١( 

(۷) تحفة السالكين للسمنودي ص (۷۲). 

(۸) المرجع السابق ص .)۷١(‏ 


۳1٤ 


ولا اکل معه» ولا بحضوره إلا بإذنه"» ولا يتزوج امرأة طلقها شيخه أو مات 
عنها" وعليه أن بُقبّل يديه ورجليه» إن جرت بذلك عادة صوفية بلده؛ فإ ذلك 
عندهم - من أحسن التعظيم» وباختصار: (يكون مع الشيخ كالنعال). 
۲ الاستسلام للشيخ. والانقياد له بالطاعة المطلقة» وامتثال أمره» 
اتات ن وإفناء إرادة المريد تحت إرادة شيخ كما قال قائلهم : 
ولو قيل لي مُث مت سمعاً وطاعة وقلت لداعي الموت أهلا ومرس“ 


وکر ا لو E E a a o‏ 
وفي هذا يقول الجيلي : 
کرد كات ةا يقلبه ماشاء وهو مطاوع 


ولقد بالغ الصوفية» وزادوا في الغلو؛ حيث طالبوا المريد بطاعة الشيخ أولا 
ثم طاعة الله ثانياً”'» وأن تكون طاعة المريد لشيخه فوق طاعته لربه» كما يقول ذو 
الان اف 

وکثیراً ما کان مشايخ الصوفية يمتحنون مريديهم في ذلك فهذا معين الدين 
الجشتي"'“ يقول لأحد مريديه: (قد تعوّدتٌ على قراءة كلمة الإسلام: (لا إله 


(1) إيقاظ الهمم لابن عجيبة ص .)١١٤(‏ 

(۲) الأنوار القدسية للشعراني (۲/ .)٠١‏ وتحفة السالكين للسمنودي ص (۷۹). 

(۳) الأنوار الرحمانية لمحمد الكسنزانيى ص »)۲۲١(‏ وانظر: نشر المحاسن الغالية لليافعى 
ص (۲۹۳). 

() تحفة السالكين للسمنودي ص .)۷١(‏ 

.)۹١( حقائق عن التصوف لعبد القادر عيسى ص‎ )١( 

.)١۳٤( إيقاظ الهمم لابن عجيبة ص‎ )١( 

(۷) الأنوار القدسية للشعراني .)٠٠١/١(‏ 

(۸) تحفة السالكين للسمنودي ص (1۹)ء والأنوار القدسية للشعرانی (۱/ ۱۸۹). 

(۹) قصيدة النادرات العينية للجيلي ص .)٩١(‏ ۰ 

(١٠)التصوف‏ الثورة الروحية في الإسلام لأبي العلا عفيفي ص .)۲٠٦(‏ 

(١۱)التصوف‏ بين الحق والخلق لمحمد شقفة ص (١٤٠)ء‏ نقلاً عن : تذكرة الأولياء للعطار . 

(5)هو مؤسس الطريقة الجشتية» ولد سنة (۳۷٥ه)ء‏ وتنقل في بلدان كثيرة» وأخذ التصوف في = 
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إلا الله» محمد رسول الله) فاقراً مرَة هكذا: (لا إله إلا الله» جشتى رسول الله)ء قال 
الراوي - وهو أحد الصوفية : (ولأجل انه کان راسخاً في عقیدته؛ قرا کما آمره 
الشي) ‏ 

ولا شك أن هذا القول العظيم يقتضي كفر من أمر به» ومن أطاعه» ومن أقره 
عله . 


وقال شيخ الطريقة النقشبندية لأحد مريديه : (أتمتثل كل ما آمرك به؟ قال: 
نعم» قال: فإن أمرتك بالسرقة تفعلها. قال: لاء قال: ولم؟ قال: لأن حقوق الله 
تكفرها التوبة»ء وهذه من حقوق العبادء قال: إن لم تمتثل أمرنا فلا تصحبناء ففزع 
العرك فعا ددا وضافت عل الارفى ما رجت وأظهر التوبة والندم» وعزم على 
أن لا يعصي له أمراً» فرحمه الحاضرون؛ وشفعوا له عنده» وسألوه العفو عنه؛ فعفا 
ع . 
وطلب شيخ صوفي من أحد المريدين الصلاة إلى عكس جهة القبلة» فامتثل 
المريد آمره» فلما كبر تكبيرة الإحرام اذعى أنه رأى الكعبة تجاه و 
لدت 
فإن لم تكن هذه الطاعة الصوفية للمشايخ هي الشرك» فما في العالم شرك. 
۳ دوام حضور مجلسه”» فإن کان في بلد بعید فعلیه أن یکرر زیارته بقدر 
0( 
المستطاع : 


بغداد عن شهاب الدين الشهروردي»ء ثم وفد سنة (۸۹٥ه)‏ إلى دلهي› ومنها انتقل إلى 
(أجمير)» وأسس فيها طريقته» وتوفي بها عام (۳۳٦ه).‏ انظر: الموسوعة الصوفية 
ص (۱۰۲). 

© و ا ا ا ن ف 00 

(۲) انظر: الأنوار القدسية للسنهوتي ص .)٠٤١(‏ 

(۳) انظر: تاريخ النور السافر للعيدروسي ص .)٥۹(‏ 

(6) انظر: تربيتنا الروحية لسعید حٌى ص (۲٠۲)ء‏ والكلام لغيره. 

.)٠١١( إيقاظ الهمم لابن عجيبة ص‎ )٥( 

.)٠٠°( حقائق عن التصوف لعبد القادر عيسى ص‎ )٦( 


TIT 


العادرة إلى خدسه يدر الإمكانة تفسة أو يمال أو قوله ٠‏ واشارة 
على نقسه بالطعام والكساء AS,‏ 


وفي هذا یحکون أن أحد کبارهم کان یخدم شیخه بنزح میاه ونجاسات مرحاض 
الشيخ» فكان ذلك سبباً في وصولهء والفتح عليه . 


: عدم اتخاذ أكثر من شيخ‎ ٥ 


إ8 اله نه ل وون ا و ار و و 
رند أن د که ا اعر هلان هذا يل امريد شا ن هدي الف 
ومن هنا قالوا: (من كان له أبوان لا يفلح في الطريق)“» وقالوا: (اليد لا تمد 
0 


والصوفية يوجبون على المريد أن يعتقد أن شيخه من أهل التربية والترقية» وأنه 
لا أحد أحق بهما - في زمنه- منه» ما إن دخل في صحبة شيخ وهو يرى أن في 
الوجودذ شيا شل ت او أكمل منه» فإنه سيبقى متشوقاً إلى ذلك الأكملء فلم 
سه من اول ولم يحصل له الثاني . 


يقول أحد التجانيين: (اعلم أن الاقتصار على شيخ واحد لا يتعداه إلى غيره 
شرط لازم في طريق أهل الله» ولا بد لكل مريد صادق من التزامه» وإلاً فلا سبيل له 
إلى الوصول البتةء إلا إن تداركه عناية ربانية) . 


ومَنع المريد من صحبة أكثر من شيخ تشريع صوفي قديم؛ فهذا أبو يزيد 


() إيقاظ الهمم لابن عجيبة ص (٤١)ء‏ والطبقات الكبرى للشعراني (۲/ .)١۳‏ 
(۲) تحفة السالكين للسمنودي ص .)۷١(‏ 

(۳) الأآنوار القدسية للشعرانی (۱۷۹/۱). 
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.)۳( راحة الأرواح أمحمد بي الهدى الصيادي ص‎ )٥( 

(0) انظر: الإبرير لمحمد المبارك ص (۳۹۹). 

(۷) رماح حزب الرحيم للفوتي .)٠١۳/۱(‏ 


1¥ 


البسطامي - وهو من أوائل الصوفية - يقول: (من لم يكن له أستاذ واحد فهو مشرك 
4 | 0 
في الطريق) .. 
والصوفية يصفون مشايخهم بالصفات الإلهية» ومن ذلك اعتقادهم أن المشايخ 
لا يغفرون أن يشرك بهم . 
يقول علي وفا لمريديه : (إياكم أن تشركوا مع شيخكم أحداً من المشايخ» فهم 
على الأخلاق الإلهيةء فكما أن اله تعالى لا يغفر أن يُشرك به» فكذلك محبة 
(Y) ۶ EE . ۸‏ 
وهناك حالات تبیح للمرید آن يتخذ له شیخاً آخر ؛ ي 
ي عند م ت اة الا رل قرول الخعرا :من الراجت عة إدا عات هة 
أن يتخذ له شيخاً يريبه» زيادة على ما ربّاه به الشيخ الأول)'. 
۲ - أن يكون المري مريدَ صحبة بلا تربية» قصده التبرك - بزعمهم - بالانتساب 
: 0( 
للتصوف› دون عزم على قطع الطريق 
ثانياً - الآداب الباطنة : 
۱ - أن لا یعترض عليه بقلبه» ولا یجد في نفسه حرجاً مما قضی : . 
قال القشيري : (ومن شرطه ان لا یکون له بقلبه اعتراض على شیخه) . 
وأجمع أئمة الصوفية على أن كل مريد قال لشيخه: لِم لا يفلح في الطريق"» 
وشددوا على المعترض› وأوجبوا على الشيخ طرده لئلا يؤثر على المريدين الاخرين . 
)١(‏ الأنوار القدسية للشعراني ص .)٦٤١(‏ 
(۲) لطائف المنن والأخلاق للشعراني ص (۲۸). 
(۳) الأنوار القدسية للشعراني .)۷١/١(‏ 
)٤(‏ انظر: الفتوحات المكية لابن عربي (۲/٦٠۳)ء‏ ولطائف المنن والأخلاق للشعراني 
ص (۳۲۹) . 


.)1۲۲( الرسالة القشيرية ص‎ )٥( 
.)٠٠٤/١( الأنوار القدسية للشعراني‎ )١( 


TIA 


وكان الشبلي يقول: (الأولى بالشيخ إذا رأى المريد يجنح إلى استعمال عقله 
في النظريات» ولا يرجع إلى رأي شيخه» أن يطرده عن منزله؛ إذ المريد الصادق 
ا ا 


ومن المقرر عندهم أن الاعتراض على الشيخ ناقض للعهد» مبطل للبيعة؛ لأن 
مقتض اهما عمل المريد يكل ما يقر ف :. 


قال أبو علي الدقاق : (من دخل في صحبة شيخ ثم اعترض عليه بعد ذلك» فقد 
نقض عهد الصحبة» ووجب عليه تجديد العهد)" . 


وسدًا لموارد الاعتراض؛ أوجب الصوفية على المريد أن ينسلخ من علمه 
وعقله وفطرته قبل أن یدخل على شیخه» وآن (لا يقف المريد - حالة السير - مع عقل 
ولا نقل» بل يترك ذلك)“» وفي هذا المعنى يقول أحد شعرائهم : 


قل إلى حق اليقين تنزهاً عن النقل والعقل الذي هو قاط(“ 
ومن الكبائر - عندهم - أن يطلب المريد من شيخه دليلاً على قوله؛ لأنه إن بين 


له الشيخ الدليل» وعمل به؛ فإنه سيكون ۔ حيئنذ - قد عمل بالدليل؛ لا بقول شيخه» 
وها ماقف للد مرجت الو 


بل وصل الأمر عندهم إلى أنه لو تبين للمريد أن أقوال شيخه» أو أفعاله» أو 
أحواله باطلة شرعاًء أو عقلا» وكان الدليل بيد المريد؛ فإن هذا كله لا يبيح له أن 


يعترض على شيخه» بل عليه أن يقدم كلام الشيخ ولو خالف الدليل" ويعتقد أن 


(۱) المرجع السابق (۲۹/۲). 

(۲) انظر : تحفة السالكين للسمنودي ص (*۸). 

(۳) الأنوار القدسية للشعرانى .)٠۷١١ /١(‏ 

© الك اقفر ايت الماني ر 09 را اا ا ان ع 0 
)٥(‏ دیوان ابن الفارض ص »)١١۹(‏ والبيت لسبطه . 

.)۸°( تحفة السالكين للسمنودي ص‎ )٨( 

(۷) الطبقات الکبرى للشعراني (۲/ .)١١۸‏ 


۳۱4۹ 


خا فة ایی هن موا 

يقول علي المرصفي”: (ولیحذر من أن يرد على شيخه كلامه» ولو كان النقل 
الراجح بيد المريد؛ فإن الشيخ إنما يقول للمريد ما فيه ترقية) . 

وهم يشبهون شيوخهم في هذا الأمر بالنبي بلا؛ (فکما یجب على المرید أن لا 
يعترض على نبيه باه كذلك یجب عليه أن لا یعترض على شیخه» بل يوافقه في کل 
شیء يأمره به » وینهاه نه )2 . 

ويقول السهروردي : (كما أن رسول الله ييه لا ينطق عن الهوى› فالشيخ مقتد 
برسول الله اة ظاهراً وباطناًء اتلم هرق الس : 

2¥ اعتقاد کماله وعصمته : 

تبريراً لإيجاب الصوفية الطاعة المطلقة للشيخ» فقد أوهموا المريد أن شيخه قد 
بلغ الكمال". 

قال عبد القادر الجيلاني: (من لم يعتقد في شيخه الكمال لا يفلح على يده 
(Wr f‏ 
آبدا) ۰. 


. 


وشريعة» ورسّخوا فى نفس المريد آنه لا أحد أكمل من شيخه فى زمنه» وأن كل ذرة 


فلاشيخ -عندهم - أنواع الكمال كلها؛ علماً وعماأء حالاً وذوقاًء عقيدة 


(1) الأنوار القدسية للشعراني .)١۷١/١(‏ 

(۲) هو: علي نور الدين المرصفي»ء من مشايخ الصوفية في القرن العاشر الهجري» نسبته إلى 
(مرصفه) بمصر»ء أخذ التصوف عن محمد الأشموني» وأخذ عنه عبد الوهاب الشعراني» له 
مؤلفات منها: منهج السالك إلى أشرف المسالك» وأحسن التطلاب في آداب المريد» توفي 
بالقاهرة نحو سنة (۹۳۰ه). 

انظر : الطبقات الكبري (۲/ »)۱١١۷‏ والموسوعة الصوفية ص(۲٠۳)‏ . 

(۳) الأنوار القدسية (۲/ ۸۷) وانظر : قواعد التصوف لأحمد زرٌوق ص (۲۲). 

. )۸١ /۲( الأنوار القدسية للشعراني‎ )٤( 

.)٤١٤( عوارف المعارف للسهروردي ص‎ )٥( 

0) إيقاظ الهمم لابن عجيبة ص .)٠١١(‏ 

(۷) الأنوار القدسية للشعراني .)١١٤١ /١(‏ 


۰ 


من أعمال الشيخ أفضل من أعمال المريد كلها؛ حتى ولو عمّر ألف سنة» وأن رياء 
الشيخ أفضل من إخلاص المريد» ومعصية الشيخ أفضل من طاعة المريد"'. 

بل قد أوجبوا على المريد أن يعتقد أن شيخه معصوم من الذنوب» سالم من 
الوت 

قال شيخهم الأكبر ابن عربي: (إن من شرط الإمام الباطن أن يكون 
ا 

ونقل أبو عبد الرحمن السلمي في طبقات الصوفية عن أحد آئمتهم آنه سئل عن 
علامة الصوفي ما هي؟ فقال: (. . . ويكون معصوماً عن المذمومات) . 

وقال القشيري: اعلم أن من أجل الكرامات التي تكون للأولياء: العصمة عن 
المعاصي والمخالفات . 

ومع إطباق المتصوفة على اعتقاد عصمة مشايخهم» إلا أن أكثرهم أحجم عن 
استعمال لفظ العصمة؛ لإجماع الأمة على أنها من خصائص الأنبياء؛ ولهذا فقد 
استبدل أكثر القوم الحفظ بالعصمة. 

فقالوا: (شرط الولاية والولى أن يكون محفوظاً؛ كما إن شرط النبى أن يكون 
ا 

وهذا - في حقيقة الأمر - تفريق لفظي لا معنوي» ذلك أن معنى العصمة هو 
معنى الحفظ” ٠‏ كما أن الصوفية أنفسهم فسروا حفظ الله للمشايخ بما يدل على 
عصمتهم من الذنوب . 

فالشيخ الصوفي الكامل - كما يقرّر القشيري - يتولى الله أمره» ولا يكله إلى 
)١(‏ المرجع السابق (۲/ ۸۸)ء وتحفة السالكين للسمنودي ص (۸۲). 
(۲) التصوف المنشأً والمصادر لإحسان إلهي ظهير ص .)۲٠٤(‏ 
(۳) طبقات الصوفية للسلمي ص .)٤٤۸(‏ 
(6) الرسالة القشيري ص )٥1۸(‏ باختصار. 


.)4۷/١٠١( الرسالة القشيرية ص (٦۳٤)ء وجمهرة الأولياء للمنوفي‎ )٥( 
.)٤١٤/١۲( انظر : المفردات للراغب الأصفهاني ص (۳۳۷)ء ولسان العرب لابن منظور‎ )7( 


۳۲١ 


نفسه» فتتوالى طاعته» من غير أن يتخللها عصيان» بل يسلبه الله القدرة على 
الضاة". 
وقد أقر بعض الصوفية بأنه لا فرق بين العصمة والحفظ. فقالوا: (الحفظ 
في حق الولي كالعصمة في حق البي» لكن تسمّى عصمة الأولياء حفظا؛ 
رعاية للأدب» فيقال : الأولياء محفوظون»› کما أن الأولياء معصومون» والمعنى 
)( 
واحد) 


ولکن بمشاهدة واقع الصوفية› وبالرجوع إلى کتتً تراجم مشایخ الصوفية› 
يتبين بلا ريب» وقوع كثير من المشايخ في الفواحش والمنكرات؛ فما موقف الصوفية 
من ذلك» وكيف يوفقون بين حصول المعصية من الشيخ وادعائهم عصمته أو 

مط ؟ 


يرى الصوفية أن ما يصدر من المشايخ مما يخالف الشرع هي معاصٍ في 
الظاهر» وهى كمالات وطاعات فى حقيقة الأمر. 


يقول علي المرصفي : (قد يأتي الشيخ صورة مذمومة في الظاهر» وهي محمودة 
فالا : 


و ا و 
)€( 
بعاص) ٠‏ . 


ويقول أحمد التجاني : (فإذا خالف [أي: الشيخ] صورة ظاهر الشرع؛ فليعلم 
[أي: المريد] أنه في باطن الأمر يجري على منوال الشرع» من حيث لا يدريه 
الى 

ويزعم القوم أن الله يقلب السيئات حسنات قبل أن يرتكبها الشيخ »› فالخمر إذا 


.)٥٦٥١ ء٤۳1( انظر: الرسالة القشيرية ص‎ )١( 

(۲) المواهب الجليلة في شرح حزب الوسيلة لمحمد أمین الکیلاني ص .)٠١۹(‏ 
(۳) الأنوار القدسية للشعراني (۲/ ۸۸). 

(6) الإبريز لمحمد بن المبارك ص (۳۹۰). ' 

.)۱۳۳/١( جواهر المعاني لعلي حرازم‎ )٥( 


TTY 


أراد شربها صارت لبناًء والبخْي التي يأتيها الشيخ تنقلب حوراء من الحور العين› 
والرجل الذي يقتله الشيخ يصير شيطاناً» وهكذا“. 

ومن اسباب صدور هذه المعاصي الظاهرية من الشيخ - كما يدعي الصوفية -: 
حب الشيخ ستر ولايته عن الناس» وإخفاء صلاحه» ومن الأسباب كذلك : امتحان 
المريد» والتأكد من ثباته على إيمانه بشيخه» وتفانيه في طاعته . 


وأخيراً فإن الصوفية يحذرون المريد من سوء الظن بالشيخ» لأن ظنه السيء 
سیرجع علیه» بسبب أن کل مرید یری شیخه في صورته» وعلی خلقه. 


يقول علي وفا: (أنت على الصورة التي تشهد أستاذك عليهاء فاشهد ما شئت)“ . 


ويقول محمد السمنودي: (فإن رأيت شيخك زنديقاً في عينك فأنت زنديق» 
فإن شيخك مرآة وجودك). 


: الغلو فى محبته‎ Er 

الو فا الخريد ان ج ةة عط ويهمونه أن الشيخ يستحق 
هذه المحبة لما يتحلى به من صفات الكمالء ولما يصل منه إلى المريد من مواهب 
وأفضال» فكل خير ناله المريد هو - عند الصوفية - من الشيخ› وکل شر يندفع عن 
المريد هو - عندهم - من الشيخ كذلك”. 


يقول الشعراني : (من شأن المريد أن يَصدّق في محبة الشيخ) . 
وجعل الصوفية أول مراتب الحب عند المريدين: تفاني المريد في حب شيخه» 


() انظر: الاإبریز لمحمد بن المبارك ص (۰۳۷۵› ۳۸۹). 

(۲) الإبریز لمحمد بن المبارك ص (۹۱)» وجواهر المعاني لعلي حرازم .)۱١۷/١(‏ 
(۳) الإبريز لمحمد بن المبارك ص (۳۷۷). 

(4) الطبقات الكبرى للشعرانی (۲/ .)٤١‏ 

(6 تة انال انرمق عن © 

() تنوير القلوب لمحمد أمين الكردي ص .)٥٦١(‏ 

(۷) الأنوار القدسية للشعراني (۱/ .)٥۲‏ 


TEY 


حتى يلذ لحديثه؛ وكأنه في حالة جماع» ثم تكون هذه المحبة سبباً إلى محبة 
المريد لله تعالى؛ لأن الشيخ عندهم وة بالودو 

ومن لوازم محبة المريد لشيخه -عندهم -: (أن يحب الأشياء من أجلهء 
كما هو الشأن فى محبة ربنا عر وجل) »۰ و(أن يعادي من عاداه» ويوالی من 

)۳( 
ولا 

ومن لوازمها - كذلك - كمال الذل للشيخ» وغاية الخضوع له» كما سبق 
با 

ویو جب القوم أن ف الشيخ بمحبة الإجلال والتعظيم› يقول أحمد التجاني : 
(من أكبر الشروط الجامعة بين الشيخ ومريده: هو ان لا يشارك في محبته غیره» ولا 
فى تعظيمه» ولا في الاستمداد منه» ولا في الانقطاع إليه بقلبه) . 

وهكذا وقع الصوفية في شرك المحبة» حيث أحبوا مشايخهم كحب الله . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وأمّا الشرك [أي: عند الصوفية] فغالب عليهم 
بان یحبوا شیخهم او غیره مثل ما یحبون الله» ویتواجدون على حبه)". 

وأقوال الصوفية في محبة مشايخهم المحبة الشركية كثيرة جدأً» حتى وجد منهم 
شیامن ار أن کن عدا له 

يقول علي وفا: (اجعل نفسك عبداً لله وكالعبد لشيخك؛ بحكم الواسطة)" . 

أت عرق للررى 0 جروا من مات ران فد دن 
)١(‏ الشعراني لتوفيتق الطويل ص »)۷١(‏ والأنوار القدسية للشعراني .)١١١/١(‏ 
(1) الأنوار القدسية للشعراني .)١١۹/١(‏ 
(۳) المرجع السابق (۲۷/۲). 


€3 راجع ص (۳۱۳) من هذه الرسالة. 


.)۱۳٤ -۱۳۳/۱( جواهر المعاني لعلي حرازم‎ )٥( 
.)٤١۷/١٠١( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
.)۱۹٤/۱( الآنوار القدسية للشعراني‎ )۷( 


٤ 


: دوام تخیله‎ ٤ 


من آكد الآداب عند الصوفية أن يفرغ المريد قلبه عن كل موجود» ثم يجعل 
خيال شيخه بين عينيه» وآن يثبت في نفسه صورة شيخه» ويديم النظر إليهاء وهذا 
له عندهم أعظم الأثر في نفي الوساوس والخطرات. التي تحول بين المريد 
ومطلوبه. 


قال محمد السمنودي : (. . . الرابع [أي: من آداب الذكر]: أن يستمد المريد 
- عند شروعه فيه - بهمة شیخه» وأن یخیل شخص شیخه بین عینيه). 

وذكر محمد أمين الكردي النقشبندي ثمانية من آداب الذكر» ثم قال: (التاسع : 
رابطة المرشد» وهی : مقابلة قلب المريد بقلب شيخه» وحفظ صورته فى الخيال› 
لر وا او ا ال اب رن الق بن ر ا اي 
فل رة البرابطة وداد ال كاه له ال ا إل الرجل 2 


وقال أحد دعاة القادرية المعاصرين: (الرابطة هى أفضل من الذكر» وهى حفظ 
تصور صورة الشيخ في الفكر» وذلك للمريد أفيد وأنسب من الذكر» لأن الشيخ 
واسطة في الوصول إلى الحق جل وعلا)“. 


وغير خاف على القارىء اللبيب أن تفريغ القلب حال الذكر من كل موجود 
سوى الشيخ ضرب من الشرك» وأن الاستمداد الذي يدعو إليه أئمة الصوفية شرك 
باله» وأن جعل وسائط بين المريد وربّه لا يتوجه إلى الله إلا بواسطتهمء نوع كذلك 


)1( ديوان مجمع الغرائب لمحمد عثمان الميرغني ص (۲۸ - »)۳١‏ باختصار . 

(۲) تحفة السالكين للسمنودي ص »)۲١(‏ والمفاخر العلية لابن عياد ص .)٠۸١(‏ 

)( تنویر القلوب للکردي ص »)0٤۳(‏ وانظر: الخير الكثير لولی الله الدهلوي النقشبندي 
E‏ ۰ 

(6) الفيوضات الرّبانية في الماثر والأوراد القادرية لإسماعيل القادري ص (١۲)ء‏ وانظر: مدارج 
الحقيقة في الرابطة عند أهل الطريقة لإبراهيم حلمي القادري ص .)١(‏ 


Yo 


من أنواع الشرك» وذلك كله من نواقض الإسلام. 
EE‏ 

لقد وجب الصوفية على المريدين إخبار شيوخهم بما تضمره بواطنهم» بزعم 
أن الشيخ كالطبيب» وحال المريد كالعورة» والعورة يجوز كشفها للطبيب لضرورة 
المخالفات» ويرون أن كتمان الأسرار عن الشيخ خيانة» ونقض لعهده. 

يقول القشيري : (یجب عليه حفظ سره حتی عن زره إلا عن شيخه› ولو کتم 
با م اقات عور هة قد اة في سى الةو ل وق له اة فما اد 


وبما أن الطريق الصوفى له مراتب ودرجات»› ومنازل ومقامات»› بعضها 
- عندهم - فوق بعض» ومهمة الشيخ أو المرشد أن يسلك بالمريد الطريق» مرحلة 
مرحلة؛ فإذا وجده قد أكمل مرحلة» نقله. إلى المرحلة التى تليهاء ولكون التصوف 
قاتعا الى الاغضقادات القلبة والخواطر الشية (فان المريد بج عله أن يخر 
شیخه بما يدور بخاطره من الخيالات والأوهام الصوفية› ال يسمونها کشوفاًء 
وفتوحات» وعلوماً لدنيّة» ليقوم الشيخ بالتأكد من موافقة هذه الخواطر لمقررات أئمة 
التصوف أولاء ثم يقوم ببيان المرحلة التالية له ثانياً. 

يقول الشعراني: (ومن شأنه أن لا يكتم عن شيخه شيئاً من أحواله الظاهرة 
والباطنة» وحتى الخواطر التى استقرت عنده) . ۰ 

ويقول أيضاً: (ومن شروط المريد - إذا كان يذكر الله تعالى في خلوة وظهر له 
شيا من الصور - أن يذكر ذلك لشیخه؛ لا سيما إن قال له: آنا اء لا إله إلا آناء أو 
سبحاني » ونحو ذلك› ولیحذر أن یکتمه عن شیخه)“ . 
)١(‏ الطبقات الكبرى للشعراني .)١١/۲(‏ 
(۲) الرسالة القشرية ص (1۲۲). 


(۳) الأنوار القدسية للشعراني (۱۷۹/۱). 
(5) المرجع السابق .)٠١١/۲(‏ 


8i 


ويقول محمد السمنودي : (يشترط أن يعرض على شيخه كل شيء ترقی إليه من 
الأذواق؛ ليعلمه كيفية الآدب فيه)' . 

ولم يكتف الصوفية بتحريم كتمان الأسرار والأحوال عن الشيخ» بل ادعوا غلواً 
والغلو شأنهم دائماً - أن الشيخ مطلع على الخواطرء عالم بما تكنه الضمائر» لا 
يخفى عليه شيء منهاء وأنه أعلم بأسرار المريد من نفسه! 

يقول الدباغ : (الولي يسمع كلام الباطن كما يسمع كلام الظاهر). 

ويقول أحد النقشبندية واصفاً شيخه عبيد الله أحرار: (.. . فتيقنت أنه ما من 
خاطر إلا وقد اطلع عليه). 


ويقول أبو العباس المرسي: (إياك أن تستغرب من شيخك نطقه بالمغيبات)'. 


ويقول الشعراني: (ومن شأنه أن يعتقد في شيخه آنه أعرف بخواطره وعيوبه 
ر () 
الباطنة منه) .٠‏ 


ومن المعلوم من دين الإسلام بالضرورة أن العلم بالمغيبات» والاطلاع على 
الضمائر والخفيات» هو من خصائص الله تعالى» التي استأثر بها جل وعلاء قال 
تعالی : « فل ليل من في اَلسَموت والارّض آل لد ا وأمر سبحانه وتعالی نبیه € 
آن يقول: « ولو كنت عَم امب َس ڪرت ين احبر ومامسن لشو . 


.)١١( تحفة السالكين للسمنودي ص‎ )١( 
.)۳۸۹( الإبریز لمحمد بن المبارك ص‎ )۲( 
.)١۷۳( المواهب السرمدية للكردي ص‎ )۳( 
.)۲١/۲( الأنوار القدسية للشعرانی‎ )6( 
070 ارم ااي‎ 6( 

(7) سورة النملء الاأية: .)٠١(‏ 

(۷) سورة الأعراف الأية: (۱۸۸). 


YY 


المبحث الثاني 
مزاولة الرياضة الصوفية 


وفيه ثلانة مطالب : 

المطلب الأول : تعريف الرياضة الصوفية . 
المطلب الثاني : مكانة الرياضة عندهم . 
المطلب الثالث: أركان الرياضة عندهم . 


المطلب الأول 
تعريف الرياضة الصوفية 

الرياضة الصوفية هي القسم العملي من التصوف» وهي الأعمال الشاقة» التي 
يحمل السالك نفسه عليها؛ لتضعف من بدنه ونفسه وعقله» فيتهياً لقبول العقيدة 
الصوفية» وذوق وحدة الوجود» ويتوهم انسلاخه من البشرية» واتصافه بالربوبية» كما 

وقد احتال الصوفية لترويج رياضتهم على الناس» فأطلقوا عليها اسم 
(المجاهدة)» ذلك الاسم الذي ورد إلثناء عليه في الكتاب والسنة» واستشهدوا ف 
مؤلفاتهم وأقوالهم بالنصوص الشرعية الامرة بالجهاد والمجاهدة» وتأولوها على غير 
تأويلهاء ونقلوا المجاهدة من: بذل الإنسان طاقته ووسعه في سبيل اللّه» ومحاربة 
الكقار والشيطان› ومخالفة الهوى ودواعي العصيان؛ الى ترویض ا لتقبل 
الاعتقاد بوحدة الوجود. 

وقد خفي على هؤلاء أن تغيير الأسماء لا يغير من الحقائق والأحكام شيعا 


۳۲۸ 


عسل . 

وقد عرف الصوفية الرياضة - المجاهدة - بعدّة تعريفات متقاربة . 

قال القشيري: (اعلم أن أصل المجاهدة وملاكها: فطم النفس عن المألوفات»› 
وحملها على خلاف هواها في عموم الأوقات)'. 
ارغان كاك" : 

وقال أيضاً: (المجاهدة: حمل النفس على المشاق البدنية؛ المؤثرة في المزاج 
OCR‏ 

وقال محمد الكسنزانى القادري“: (المجاهدة: هي اجتهاد السالك في إزالة 
العوائق المتراكمة في طريق سيره» باتباع الأساليب التي يوجهه بها شيخه» دون ملل 
أو كلل والتي لها الأثر الكبير في اختصار الطريق وبلوغ المرام) . 


.)٠۹۰( الرسالة القشيرية ص‎ )١( 

(۲) الفتوحات المكية لابن عربی (۲۰۸/۱۳) تحقيق عثمان يحيى . 

ا 0 

(6) هو: محمد بن عبد الكريم بن عبد القادر الكسنزاني» صوفي عراقي معاصر» ولد في قرية 
(كربجنة) سنة (۸١١۳١ه)»‏ أخذ التصوف عن والده» وتولى بعده مشيخة الطريقة القادرية 
الكسنزانية» عام (۹۸١١ه)ء‏ من مؤلفاته : الأنوار الرحمانية في الطريقة القادرية الكسنزانيةء 
ولعله لا يزال حيأ حتى تاريخ إعداد هذه الرسالة. 

انظر : مقدمة كتابه الأنوار الرحمانية ص .)٩- ٥(‏ 

.)٠١۳( الأنوار الرحمانية لمحمد الكسنزاني ص‎ )٥( 
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المطلب الثاني 
مكانة الرياضة عند الصوفية 

للرياضة الصوفية مكانة كبيرة ذ في الفكر الصوفي ؛ ذلك لأن السالك لا يمكن أن 
يصل إلى اعتقاد وحدة الوجود؛ حتى يميت إحساسه وأعصابه بإرهاقهما إرهاقاً شديداً 
جداء حتى يصاب بعته متكلف» وعند ذلك یتوهم أن ما یقرره شيخه حقائق ثابتة» بل 
الها مان اما 

ولهذا كثرت أقوالهم في بيان أهمية الرياضة. 

فقالوا: (من لم یکن فی بدايته صاحب مجاهدة لم يجد من هذه الطريقة 
شة) . 

وقالوا أيضاً: (من ظن أنه يفتح عليه بشيء من هذه الطريق بغير مجاهدة» فقد 
رام لا 

وكثيرا ما يقون الضوفة بين المجاهدة والمشاهدة ‏ ويقررون أن الأولى رط 
فى الثانية . 

قال أحد ال 

وجاهد تشاهد كل معنى محجّب عن العقل والأبصار من غير رة(“ 
)١(‏ انظر : الكشف عن حقيقة الصوفية لمحمود القاسم ص .)٠١(‏ 
(۲) الرسالة القشيرية ص .)٠۱۸۸(‏ 
(۳) الأنوار القدسية للشعراني .)٠٤/١(‏ 
€3 هو: أحمد بن عثمان الشرنوبي› صوفي مصري ٠‏ شاعر» ولد سنة (۹۳۱ه) له مۇلفات 

الملوك» رحل إلى بلاد الروم رحلتین› > توفي في ثانيتهما سنة (٤۹۹ه).‏ انظر: معجم 

ل س 


۳۰ 


وجاهد تشاهد؛ فالجهاد وسيلة إلى كل ما يُرضي على كل حالة“ 


وقال محمد أمين الكردي النقشبندي : (من لم يركب سفينة المجاهدة؛ لم يسبح 


ا 


EE E 
ا‎ 

وقد تقدمت الإشارة إلى أن المشاهدة - عندهم - هي: رؤية الله في كل ذرة من 
ذرات الوجود. واعتقاد أنه ظاهر فى كل صورة ٠»‏ إذاً فالصوفية يجاهدون ويروّضون 
اه 4+ لیشاهدوا وحدة الوجود. 


قال الافغى: (الفناء لابيحضل إلا بقل القن في المجاهدة ٠‏ أويجذة من 
اتال ان 


وقد ذكر الطوسي أن مشايخ الصوفية الأوائلء الذين تكلموا في العلوم 
CVD.‏ 
والرياضات) . 


وهذا ما أخبره به كبيرهم وشيخ طائفتهم الجنيد بن محمد» فروى السلمي في 
طبقاته عنه أنه قال: (ما أخذنا التصوف عن القيل والقالء لكن عن الجوع» وترك 
الدنياء وقطع المالوفاتف والمستنات“. 


ومع هذه المكانة للرياضة عند الصوفية» إلا أنه قد اذعى بعض أصحاب الطرق 
الصوفية» أن مسلكهم خال من الرياضات والتشديدات . فزعم بعض الشاذلية أن 


(1) الكنز الثري لعبد الغني الجعفري ص (۱۸۷). 
(۲) المواهب السرمدية للكردي ص .)۳١۷(‏ 

(۳) الرسالة القشرية ص (۱۸۸). 

(€) راجع : ص (۳۸) من هذه الرسالة . 

(0) نشر المحاسن الغالية لليافعي ص .)٠٠۹(‏ 
)7( اللمع للطوسي ص (۱۹). 

(۷) طبقات الصوفية للسلمي ص .)۱١۸(‏ 


۲۳1 


طريقتهم مدارها على أعمال القلوب» من غير مشقة بدنية» ولا إرهاقات 
نفسية» بخلاف الطرق الأخرى فمدارها على الرياضة والتعب والمشقة والسهر 
)0 
والجوع '. 
وقال محمد العربي بن السائح - وهو من دعاة التجانية -: إن الطريق التجانية 


خالية من التزام الخلوة والاعتزال والتشديد على النفس» بخلاف الطرق الأخرى التى 
جد عل المجاهد ةو الايد وال اف اد 


وقال أحمد الفاروقى السرهندي - وهو من أئمة النقشبندية -: والمجاهدات فى 
هذا الطريق إنما هي بالتزام الأحكام الشرعية» وما يختارون [أي: الصوفية الآخرون] 
من الرياضات والمجاهدات فليست هي بمعتبرة . 


ولکن واقع هذه الطرق» وما دونه أئمتها في مۇلفاتهم› يدل على أن الرياضة 
من أعظم أصول التربية و 

ومما يؤكد ذلك أن الصوفية قد حكوا الإجماع على وجوب المجاهدة لمن عزم 
على سلوك طريقهم . 


قال محمد السمنودي : (أجمعوا على أن المجاهدة لا بد منها فى سلوك طریق 
۹ )6( 
الأخيار) .٠‏ 


والذي حمل الشاذلية والنقشبندية والتجانية على اذعاء خلو طرقهم من 
التشديدات والرياضات؛ إنما هو الرغبة في الترويج لطرقهم؛ بزعم أنها أيسر الطرق 


(1) انظر: الاإبريز لمحمد بن المبارك ص .)٠١١(‏ 

0 الدامد الر تى ان مى 00۷5 

(۳) المكتوبات لأحمد ادى 01۹ اسان 

(4) انظر: المدرسة الشاذلية لعبد الحليم محمود ص (۲۸» »)٤٤‏ والمواهب السرمدية للكردي 
ص (۲۲۱)» وتنویر القلوب له ص .)٤۹۷(‏ 

() تحفة السالكين للسمنودي ص .)٥۳(‏ وانظر : الفتوحات الإلهية لابن عجيبة ص (۷۳- .)۷٤‏ 


TY 


المطلب الثالث 
أركان الزياضة عندهم 

يذكر الصوفية أن لرياضتهم أركاناً أربعة هي : 

الجوع» والخلوة» والسهر»ء والصمت› وفي هذا يقول ابن عربي : 

ست الولاية ق أركاتَه سادششا فيه من الآأبدال 

ا ن ص ارال داف والجوع والشهر الترية العا 

وقال عبد القادر العيدروسي : (أصول التصوف في الابتداء تدور على أربعة 
انعا قلة الطعام» وقلة الكلام» وقلة المنام» واعتزال الأنام). 

وقد أضاف الصوفية إلى هذه الرياضات رياضة خامسة هى: الذكر» وبذلك 
تكون الأركان خمسة لا أربعة» وسأتناول في هذا المطلب أركان الرياضة الأربعة ثم 
أخصص للذكز سسا مقا لآهميته عندهم» وكثرة مسائله . 


آو لا الجوع: 

هو أوّل ركان الرياضة الصوفية الأربعة» بل (هو معظم أركان الطريق» فكما أن 
الشارع جعل معظم الحج عرفة» كذلك أهل الله [!] جعلوا الجوع هو الطريق) . 

ثم إن بقية أركان الرياضة الصوفية تنشأً عن الجوع» فمن جاع قل كلامه» وكثر 
سهره» وأحب اعتزال ا 
يخفف رطوبة الأسباب القاطعة عن وجه المطلوب» ويلين يبوسة الأحوال المانعة من 
الشأن الموهوب» وتقل حركة القوى الهيولانية [أي: البدنية]» وتستقيم [القوى] 
)۱( الفتوحات المكية لابن عربي (0۹41/۱۳) تحقیق عثمان یحیی . 
(۳) الأنوار القدسية للشعراني .)٠١/١(‏ 
)6( المرجع السابق »)٥٦ /١(‏ وتحقة السالکین للسمنودي ص (۲۸). 


FEY 


الروحانية » لتركد الحواس الخمس» وينام الجسم» وتستيقظ النفس)“. 

وقد ورد عن أئمة الصوفية آقوال كثيرة تدل على أهمية رياضة الجوع . 

فقد سئل أبو یزید البسطامی : (باي شىء وحدت هذه المعرفة؟ فقال : ببطن 
ودل ان : 
ا إذا دخلوا السوق اَن د را 
عل الا ول رت ل الأرش إلا TT‏ 
مرضاة الله » وإنما يقصدون به ترويض النفس› بتعذيبها مدة طويلة» بترك الطعام 
بالكلية» أو بالتغذي على الحشائش والأعشاب البريّة 


حكى الطوسي أن أحد أئمة الصوفية صام سنين كثيرة» وكان يفطر كل يوم قبل 


غروب لشت , 
وهنا نسأل الصوفية: لِم لم يؤخر هذا الصوفي الكبير فطره إلى غروب 
ا 


وقال محمد أمين الكردي في ترجمة عبد الله الدهلوي النقش: 6 (بقي 


(۱) رسائل ابن سبعین ص (۲۱۷ ۔ ۲۱۸). 

(۲) طبقات الصوفية للسلمي ص ۷6). 

(۳) اللمع للطوسي ص .)۲٦۹(‏ 

(6) إحياء علوم الدين للغزالي (۳/ ۸۳). 

() انظر: اللمع للطوسي ص .)۲۲١(‏ 

() هو: عبد الله غلام علي بن عبد اللطيف الدهلويء شيخ الطريقة النقشبندية في وقته» ولد 
بقصبة بتالة في البنجاب» وأخذ التصوف عن حبيب الله جان جانان» وتولى بعده مشيخة 
الط .له لفات منها: ٠‏ المقامات. النقشينديةء والاشتغال بذكر اسم الجلال» ومناقب 
حبيب الله جان جانان» ولرؤوف الولي كتاب دار المعارف جمع فيه أقوال الدهلوي» توفي = 


Sak 


أربعين يوماً لم يكتحل طرفه بنوم» ولم يذق الطعام إلا قليلآء ومع ذلك لم ينو 
الصيام؛ مقاومة لرعونة نفسه)”'. 


أمّا تغذي الصوفية بورق الأشجارء ونباتات الصحاري والقفارء فأمر أشهر من 


أن يذكر» فهذا بو الحسن الشاذلي - الذي يزعم أتباعه أن طريقته خالية من الرياضة 
والشذيد على :اللفسن كات يعتزل الان فی جل رغوان > دی على اتات 
EN‏ 


واشتغل حبيب الله جان جانان النقشبندي (بالرياضات الشاقة» والخلوة فى 


الصحاري والبراري» واقتصر على التغذي ور 


ومما يدل على مخالفة الصوفية للهدي النبوي في الصيام أنهم يتجاوزون المدة 


المفررة شرا له حتى ذكروا - والعهدة عليهم - أن من أئمتهم من مكث فترة طويلة 
لم يذق فيها شيئًا. 


فذكروا أن أحمد البدوي کان یمکث أربعین يوماً لا يأکل ولا يشرب!. 


وأن أحد صوفية الهند كان يدخل الخلوة من غرّة رجب إلى العاشر من محرّم» 


اھا عل اا الحجرة» وکان یمکث بلا ماء ولا طعام!. 


(۳) 
€3) 
)0( 
(0 


رأف آبا يزيد المتطامي :لما ستل عن اسل ما لاقت تفه حه جاب بقولة: 


بدهلي» سنة (١٤۲١ه).‏ انظر: الأنوار القدسية ص (١٠۲)ء‏ والمواهب السرمدي 
ص (۲۳۲)» وإرغام المريد ص »)۷١(‏ ومعجم المؤلفين (1/ ۷۷). 
المواهب السرمدية للكردي ص .)۲۳۶٤١(‏ 
هو: جبل کبیر شاهق» یقع بالقرب من تونس» کثیراً ما یمطر سفحه؛ ولا يمطر أعلاه» ویستدل 
به المسافرون؛ لکونه یری من مسافات بعيدة» وآهل تونس يقولون لمن يسقلون: أثقل من 
جبل زغوان . 
انظر : معجم البلدان لياقوت الحمري (۳/ .)٠٤٤‏ 
انظر : المدرسة الشاذلية لعبد الحلیم محمود ص (۲۸). 
المواهب السرمدية للکردي ص (۲۲۱). 
الطبقات الكبرى للشعراني .)۱۸٤ /١(‏ 
دراسات في التصوف لإحسان إلهي ظهير ص (۲۷). 


To 


El 


وذكر الجامي أن أبا عقال المغربي”“ (ما أكل وما شرب أربع سنين حتى 
)( 
مات) `. 


وروى الطوسي عن أبي عبد الله الحصري آنه رأى رجلا من الصوفية (مكث 
)€( 


صفة الجوع المحمود عندهم» والإشارة إلى مخالفته للصيام الشرعي بأصله 


وقد وصل الأمر بالمتصوفة إلى أن عدوا الموت من الجوع أعلى مقامات 
التوكل! . 

فقد ذكر أبو حامد الغزالى أن المتوكلين على ثلاثة مقامات : 

الأول : هو الذي يدور فی البوادي بغير زاد؛ ثقة بفضل الله عليه فى تقويته على 
الضر: اسوعا 4ا فوقه› أو تسر شیش لهت أو قوت» أو تثبيته على الرضا بالموت 
إن لم يتيسر شيء من ذلك . 
أضعف من الأول» لكنه أيضاً متوكل؛ لأنه تارك للكسب والأسباب الظاهرة. 

الثالث: أن يخرج ويتكسّب» وهذا السعي لا يخرجه أيضاً عن مقامات التوكل ؛ 


(1) النور من كلمات أبي طيفور للسهلكي ص .)١۱۲۷(‏ 

(۲) هو: غلبون بن الحسن بن غلبون» أبو عقال» المغربي» من أئمة الصوفية في القرن الثالث 
الهجري» من أهل القيروان» نشا ماجناً خليعاً» ثم سلك طريق الصوفية» ورحل إلى المشرق» 
واستقر بمكة» توفي سنة (۲۹۱ه). انظر: نفحات الأنس للجامي ص »)۲٤۸(‏ والأعلام 
/٥(‏ ۱۲۱). 

(۳) نفحات الأنس للجامي ص .)۲٤۸(‏ 


(5) اللمع للطوسي ص .)٤١۸(‏ 


۳7٢ 


إذا لم يكن طمأنينة نفسه إلى كفايته وقوته وجاهه وبضاعته . 
والمقام الأول هو أعلى المقامات عند الغزالي" . 


الخلوة عند الصوفية هي انعزال الصوفي عن الناس»› وجلوسه في مکان معین› 
لترويض نفسه» وتفريغ قلبه من الخطرات المانعة من إدراك آسرار الطريق. 

قال العروسي : (الخلوة في اصطلاحهم : الاعتكاف في مکان مخصوص › 
لينقطع فيه لعبادة ربه» بإشارة مرشد ناصح) . 

وقال عبد القادر عیسی : الخلوة: انقطاع عن امسن لفترة محدودة» وترك 
للأعمال الدنيوية» كي يتفرغ القلب من هموم الحياة» ثم ذكر لله تعالى» وذلك بإرشاد 
شيخ عارف بالله » يساعده على دفع الوساوس وهواجس النفس”“. 
صفة مكان الخلوة: 

وضع الصوفية مواصفات لمبنى الخلوة» فاشترطوا أن يكون صغيراً جداأً 
ومظلماء وبخيدا عن :الناس: 

قال ابن عربي : (صفة البيت المخصوص بهذه الخلوة أن يكون ارتفاعه قدر 
قامتك › وطوله قدر سجودك› وعرضه قدر جلستك» ولا یکن فيه ثقب ولا کوة 


أصلاء ولا يدخل عليك ضوء رأساً» ويكون بعيداً عن أصوات الناس» ويكون بابه 
راء وشا ف خا 


(1) إحياء علوم الدين للغزالي .)۲۹۸/٤(‏ 

(۲) انظر: المرجع السابق .)۲١١/٤(‏ 

(۳) حاشية العروسي (۲/ ۱۳۷). 

(6) حقائق عن التصوف لعبد القادر عیسی ص )۲٤۲(‏ باختصار . 

»)٤۷ - ٤٩( الخلوة المطلقة لابن عربي ص (١۲)ء وانظر: تحفة السالكين للسمنودي ص‎ )٥( 
.)٦۹( والمنهج الصوفي لحسن الشيخ الفاتح ص‎ 


TY 


وتأكيداً على وجوب كون الخلوة مظلمة يقول الشعراني: (ومن شرطه أن لا 
يختلي إلا في خلوة مظلمة» la a‏ 
نفسه طرق الحواس الظاهرة). 

وقد تكون الخلوة فى بيت معد لذلك»› وقد تکون فی بیت خرب»› أو مغارة فى 
جبل › أو مسجد مهجور» أو مقبرة دراسةء أو سرداب تحت الأرض»› أو بئر قديمة› 
حتى قيل: إن من الصوفية مَنْ کان له تنور يُحميه ثم يجلس فيه . 

ی ی ی ا ی 
الصوفية يُلزمونه أن يلف على عينيه ما يحجب الضوء عنهما. 


يقول حجة الصوفية الغزالي: (... وليس يتم له ذلك [أي: ضبط حواس 
الصوفي] إلا بالخلوة في بيت مظلم» وإن لم يكن له مكان مظلم فيلف رأسه في 


جیبه» أو یتدتّر بکساء أو إزار)" . 


الخلوة مهمة جداً عند الصوفيةء لأنه لا يمكن للرياضات الصوفية الأخحرى أن 
نۇد تي ثمارها إلا إن كان المريد معتزلاً في خلوة. 

قال أبو القاسم القشيري : (الخلوة صفة أهل الصفوة» والعزلة من أمارات أهل 
الوصلة) . 

ونقل هو عن أحد أئمة الصوفية أنه قال: (ليكن خدنك [أي: رفيقك] الخلوة» 
وطعامك الجوع» وحديثك المناجاة؛ فما أن تموت» وإمّا أن تصل إلى الله سبحانه) . 


(1) الأنوار القدسية للشعراني .)٠١۳/۲(‏ 

) انظر: اللمع للطوسي ص »)٥٠١(‏ ونفحات الأنس للجامي ص (١۹٤)ء‏ والطبقات الكبرى 
للشعراني (۱/ ۱۳۷)» وتحفة السالكين للسمنودي ص ›)۲١(‏ والمنهج الصوفي لحسن الفاتح 
ص (1۹)» والتصوف المنشاً والمصادر لإحسان إلهي ظهير ص )١١١(‏ . 

(۳) إحياء علوم الدين للغزالي .)۷٦/۳(‏ 

(6) الرسالة القشيرية ص .)۱۹١(‏ 

(6) المرجع السابق ص (۱۹۸). 


۳۸ 


وقال النفزي مبيناً مكانة الخلوة عندهم: (مداواة أمراض القلب واجبة على 
المريد» وأمراضه إنما تكون من غابة أحكام 2 عليه» من صحبته للأضداد» 
ووقوفه مع المعتادء وانقياده إلى هوى النفس وأنسه بعالم الحس» ومداواة هذا 
المرض تأتي من وجوه كثيرة» وأبلغها في ذلك وأنفعها: العزلة عن الناس» 


ا 

وقال السهروردي : (وقد تقرر أن الوّحدة والعزلة ملاك الأمرء ماف رباب 
الضذة). 
شروطها: 

وضع أئمة الصوفية شروطاً لرياضة الخلوة» أوجبوا على المريد التزامهاء وأهم 
هذه الشروط : 

اتان يتباعد عن الناس قبل دخوله الخلوة؛ كى يالف الوحدة» ويعتاد 
العزلة. 


۲ - أن يمرن نفسه - قبل دخوله الخلوة - على الجوع والسهر والذكر؛ بحيث 
تألف نفسه هذه الأشياء. 


-٣‏ أن يتجرد المريد من الدنيا قبل أن يدخل الخلوة» ويخرج عن جميع ما 
٤‏ - أن يستاذن شيخه قبل دخولها. 
ه _ أن يغتسل قبل دخولها. 
اتان ل ار کا ا ال و و و 
۷- أن يدخلها الشيخ قبله» ليصلي فيها ركعتين بنيّة التوسط للمريد لتقريبه من 
الوصول. 
ی آ0 پد یرو لین :دار ولا کی ای خراکن: 
)١(‏ غيث المواهب العلية للنفزي /١(‏ ۸۲). 
(۲) عوارف المعارف للسهروردي ص (۲۲۱). 
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کو ا وا ی ع 

. أن يديم الصوم فيهاء ويقلل الأكل والشرب عند الفطر‎ - ١ 

. أن يقتصر على الأطعمة النباتية‎ -١ 

١‏ - أن يديم السهر» ولا ينام إلا عن غلبة نوم» فلا ينام لراحة البدنء وإن 
قدر أن لا يضع جنبه على الأرض وينام جالساً؛ فعل . 

۳ - أن لا يُعَيّن للخلوة مذة معينة؛ إذا بلغها خرج» بل عليه أن ينوي أن 
الخلوة قبره إلا إن وصل إلى غايته المرجوّة» فإن نوى في بداية خلوته أنه سيبقى فيها 
أربعين يوماً مثلاً؛ بطلت خلوته من أول يوم. 

٤‏ ۔ أن یدیم تخیل شیخه» ویعتقد أنه على اتصال روحاني به» یمده بمدد من 
عنده» ویتوسط له عند ربه» ویحذر من رفض واسطة شیخه له» فإن توه إلى الله بلا 


واسطة بطلت خلوته. 
٥‏ _ أن يقطع صلته بالعالم الخارجي؛ حتى الوالدين» والأهلء والأولادء 
يجعلهم یخطرون على باله . 


١‏ _ أن يصرف الخواطر والأفكار كلها عن قلبه» خيراً كانت أو؛شرَاًء فلا 
يتذكر الماضى» ولا يفكر فى المستقبل . 

۷ _ أن يلازم الذكر الذي فرضه عليه شيخه» ولا يشتغل بسواه من الأذكار» 
ولا يكر من التوافل »ولا يقرا القران". 


(1) انظر: اللمع للطوسي ص (۲۷۷)» والرسالة القشيرية ص »)۱۹١(‏ وعوارف المعارف 
للسهروردي ص »)۲٠۷(‏ والخلوة المطلقة لابن عربي»› والفتوحات المكية له (۱۳/ )٥١۲‏ 
تحقيق عثمان يحيى» والأنوار القدسية للشعراني (۲/ ١٠٠)ء‏ وتحفة السالكين للسمنودي 
ص »)٤٤(‏ ومجموع الأوراد الكبير لمحمد عثمان الميرغني ص (7٦)ء‏ وتنوير القلوب للكردي 
ص »)٥۲٤(‏ وحقائق عن التصوف لعبد القادر عیسی ص .)۲٤١(‏ 


f» 


يرى الصوفية أن الجلوس في الخلوة مع الالتزام بشروطها يوصل إلى 
الفتح› ویکشف الحققة للمريد» وعندها ترتفع الحجب - کما يزعمول - بین العبد 
وربه: 

يقول السهروردي : (إن العبد إن أخلص لله وأحسن نيته وقعد في الخلوة أربعين 
يوماً أو أكثر» فمنهم من يباشر باطته صفو اليقين» ويُرفع الحجاب عن قلبه» ويصير 
كما قال قائلهم : رأی قلبي ربي)”. 

وقال أيضاً: (من انقطهله أربعين يوماً يفتح الله عليه العلوم اللدنية» وعلى قدر 
زوال الحجب ينجذب ويتخذ منزلا في القرب من الحضرة الإلهية» فإذا تمت 
الأربعون زالت الج“ 

وعدّد الشعراني ثمرات الخلوة وذكر منها: (أن يتجلى له المذكور). 

وقرّر أبو الحسن الشاذلي أن من أول ثمرات الخلوة: كشف الغطاء“ . 

هذا ومن نتائج المجاهدة بخلوة كشف كذا المشاهدة 

والواقعسات والتجلييات ثمالوصول» عند الثبات 


وقال محمد عثمان الميرغني : (إِن الخلوة فيها لوائح الفتح» ومحل التمكين 
والشطح» وخلوتنا هي من أعظم الخلوات» إذ قل أن يدخلها إنسان إلا تبدو له فيها 
سواطع الفتوحات). 


(1) عوارف المعارف للسهروردي ص )۲٠١(‏ . 

(۲) المرجع السابق ص .)۲٠۸(‏ 

(۳) الأنوار القدسية للشعراني (۲/ .)١١١ ٠٠١‏ 

.)1۷( المفاخر العلية لابن عيأاد الشافعي ص‎ )٤( 

.)٤۳١( روض القلوب لحسن بن رضوان ص‎ )٥( 

(7) مجموع الأوراد الكبير لمحمد عثمان الميرغني ص .)١6‏ 


۳٤١ 


وهذه النصوص تشير إلى أن الغاية من دخول الخلوة» والثمرة المرجوّة منها: 
أنها توصل السالك إلى وحدة الوجود» فهي الفتح الأعظم عندهم» ومن أدركها 

ولا شك أن دين الإسلام بريء من الخلوة الصوفيةء فلا يشرع في ديننا سكنى 
ENES sal EOS AEA SAE I‏ 

ٍ ء من ء ia‏ 2 

وليس خلافنا الهم مع الصوفية في الأحوال التي تجب فيها العزلةء أو 
تستحب » أو تجوز» إنما خلافنا معهم في العلة التي من أجلها لزموا الخلوة» وفی 


ثالفاً: السهر: 

السهر الطويل من أركان الرياضة الصوفيةء حيث يدعون أنه يجلو القلب» 
و وينوره» فيصير القلب کالکو کب الدريء المراة المجلوة» فیلوح فيه جمال 
الحق› ویشاهد فيه رفع الفر خا : 

واسهر فكم فيه منافع يا فتى E E ETE‏ 

واجمع أئمة الصوفية على أن بلوغ السالك مرتبة اليقين» وحصوله على الفتح 
يكون (في الليل أقرب منه في النهار)“. 

وقد بين مشايخ الصوفية أساليب تساعد المريدين على السهرء منها: أن يعود 
COOOL NAYS‏ 


(۲) إحياء علوم الدين للغزالي )۷١/۳(‏ باختصار. 


(۳) ديوان مجمع الغرائب للميرغني ص .)١١١(‏ 
0) الأنوار القدسية للشعراني .)١١ /١(‏ 


EY 


نفسه على الشهر شيئاً فشيئاً» حتى يطيق قيام الليل كله» وأن يقلل من الأغطية عند 
النوم في الشتاء» وأوجبوا على المريد أن يطلب بقلبه المدد والعون من شيخه؛ ليكون 
أنيسبه و 


وقد كان الشبلي يضرب نفسه بقضبان الخيزران إذا جاءه النوم» حتی ربما فنیت 
الحزمة كلها قبل الفجر» وكان كثيراً ما يكتحل بالملح؛ حتى لا يأخذه النوم. 

وقال عن نفسه: (اكتحلت بالملح كذا وكذا ليلة؛ لأعتاد السهرء ولا يأخذني 
النوم» فلما زاد على الأمر حمّيت الميل واكتحلت به) . 


ولم يكن إحياء الصوفية الليل للصلاة» ولا للقراءة» بل کان لممارسة الرياضات 
الصوفية. 


قال النفري : (قال [الله] لى: الليل لى» لا للقران يتلى» الليل لى» لا للمحامد 
(Oe.‏ 
وا 


ا الضيت 


يؤمر المريد - آثناء سيره على الطريق الصوفي - أن يلتزم الصمت» فلا يتحدث 
مع أحد - في خلوته أو خارجها ‏ غير شیخه»› مع استمراره على تردید الأذكار ال 


قال ابن عربي: (وأمّا الصمت: فهو أن لا يتكم مع مخلوق من الوَش 
والحشرات› التي لزمته في سیاحته» أو فى موضه عزلته» وإن ظهر له أحد من الجن 
أو الملا الأعلى فيغمض عينيه عنهم» ولا يشغل نفسه بالحدیث معهم› وإن 
TAC‏ 


() انظر: الأنوار الرحمانية للکسنزانى ص .)٠١۳(‏ 

(۲) الأنوار القدسية للشعرانی .)٥٤/۱(‏ 

(۳) الطبقات الكبرى للشعرانى :)١٩٤/١(‏ 
EY‏ 

. تحقیق عثمان یحیی‎ )۲9۸ /٤( الفتوحات المكية لابن عربي‎ )٥( 


E: 


وقد شبه الصوفية كلام المريد بكلام المصلي ؛ فكما أن الكلام غي الصلاة لير 
مصلحتها من مبطلات الصلاة؛ فكذلك _ عندھم - کلام المريد آثناء سلوكه مع غير 
شيخه» وقرّروا أن الكلام حرام على المريد؛ لكونه يناقض ما هو مطلوب منه» وهو 
| 0 

جاء في إحدى وصايا الطريقة الخلوتية : (على المبتدىء أن يصمت بلسانه عن 
لغو الحديث وبقلبه عن جميع الخواطر؛ فإن من صمت لسانه وقلبه انكشفت له 
ااا 

والصوفية إنما يلتزمون بالصمت (لتنكشف لهم الأسرار)» ولئلا يضعف أثرِ 
رياضاتهم» إذا تحدثوا مع الاخرين. 


.)۱۹۷( انظر: المنح القدوسية لأحمد المستغانمي ص‎ )١( 
.)٤٤( تحفة السالكين للسمنودي ص‎ )۲( 


3: 


المبحث الثالث 
ملازمة الذكر الصوفي 


وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول: مكانة الذكر عند الصوفية . 
المطلب الثاني : آثر الذكر الصوفي عليهم . 
المطلب الثالث: ألفاظ الذكر عند الصوفية . 
المطلب الرابع : السماع الصوفي . 


المطلب الأول 
مكانة الذكر عند الصوفية 
للذكر الصوفي عند القوم مكانة كبيرة؛ فهو أقرب الطرق الموصلة للصوفي إلى 
هدفه المنشودء الذي يكنون عنه بالوصول إلى الله أو المعرفة الصحيحة به . 


يقول القشيري : (الذكر ركن قوي في طريق الحق سبحانه وتعالى» بل هو 
العمدة في هذا الطريق» ولا يصل أحد إلى الله إلا بدوام Er‏ 


ونقل الشعراني إجماع الصوفية (على أن عمدة الطريق الإكثار من ذكر الله » حتى 
ا ا و 


واتفقت كلمة القوم على آنه لا يبلغ إنسان مرتبة الولاية الصوفية» ولا تحصل له 


.)"۸۲( الرسالة القشيرية ص‎ )١( 
.)١ /١( الأنوار القدسية للشعراني‎ )۲( 


{0 


التجليات المزعومةء إلا بملازمة الأذكار التي بينها أئمتهم 


قال آبو سعبلد الخرًاز: (إذا اراد الله تعالی أن يوالي عبداً من بده فتح عليه باب 
)6 
ذکره 


وقال الصوفي المعاصر محمود أبو الفيض المنوفي : (وقد أجمع أهل طريق الله 
- من سالکين وواصلین - على أن من لا ورد له من الذكر؛ فلا وارد له من 
التجليات)"'. 


وقال أبو علي الدقاق مرغباً في الذكر» مبيناً مكانته في الفکر الصوفي : (الذكر 
ورال فمن وُفق للذكر فقد أعطي المنشورء ون سلب الذكر فد . 


والمنشور: هو المرسوم الملكي» أو القرار المكتوب الذي يصدره الملك 
بإلحاق كبار الموظفين في الوظائف العليا الشاغرة في الدولة. 


فالدقاق یری أن إكثار الصوفي من الذكر کأنه قرار لتعیینه في منصب الولاية 
O‏ 
الصوفية 


ونقل الراي عن أحد سادته من مشایخ الصوفية انه قال : (الإإكسير الذي 
يقلب طينة العبد ذهباً خالصاً هو الإكثار من ذكر الله)“ . 


وتوضيحاً لأهمية الذكر لسالك طريق التصوف يذكر جمع من الصوفية أن 
أئمتهم ما نالوا الفتح الأعظمء وما بلغوا مرتبة اليقينء إل بالمداومة على صيغ معينة 
من الذكر. 


(1) الرسالة القشيرية ص .)٤٤١(‏ 

(۲) جمهرة الأولیاء للمنوفی (۱/ .)٠۹١‏ 

(۳) الرسالة القشيرية ص (۳۸۳). 

(4) انظر: لسان العرب »)۲٠١/١(‏ والمعجم الوسيط (۲/١4)ء‏ والعصر المماليكي لمصر 
والشام لسعيد عاشور ص .)٤۷۷(‏ 

(0) سوف يخصص مبحث في هذه الرسالة لبيان حقيقة الولاية عندهم» انظر: ص )٤٤۳١(‏ من هذه 
الرسالة. 

() الأنوار القدسية للشعراني .)٠٠١ /١(‏ 


۳٦ 


فالشاذلية يذكرون أن إمامهم آبا الحسن الشاذلي فتح عليه بترديد (حزب الفتح) 
| هور غه 

والذكر الذي فتح به على عبد العزيز الباغ هو قوله: (اللهم يا رب بجاه 
محمد بن عبد الله ية اجمع بيني وبين سيدنا محمد بن عبد الله في الدنيا قبل الآخرة)» 
وكان الدباغ يكرر هذا الذكر في كل يوم سبعة آلاف مرَة. 

وقال أحد كبار الرفاعية : (اتفق كبار الطائفة وأجلّة العارفين أن قراءته 1أي : 
قراءة أحد أوراد الرفاعي] في جوف الليلء بالإاخلاص والانكسارء» مجربة للفتوح»› 
e O AS‏ 
وفتق رتق القلب) .. 


وبهذا يتبين أنه لن ينال أحد من الصوفية مرتبة الكمال عندهم إلا بالذكرء ولا 
عجب بعد ذلك أن يهتم الصوفية بأذكارهم المبتدعة» ويغلوا في إيجابهاء ويبالغوا في 
أعدادها. 

قال آحد مشايخ الطريقة القادرية: (من علامة المريد الصادق ملازمة السنة 
والفريضة في اصطلاحناء فالسنة ترك الدنياء والفريضة دوام ذكر الله تعالى) . 


وقد كان لأئمة الصوفية دور سيء في صرف كثير من المسلمين عن تلاوة القرآن 
وتدبر معانيه» وإغراقهم في أذكارهم المبتدعة. 

فهذا الشعراني - إمام الصوفية في القرن العاشر - يدعو المريد إلى عدم التعويل 
على تلاوة القران والصلاة» ويعلل ذلك بأن القرآن إنما هو ورد أهل الكمال» وكذلك 
الصلاة» وأمّا المريد فإنما عمله الدائم في تنظيف ظاهره وباطنه عن الصفات التي 
تمنعه من دخول حضرة الله عز وجل »› فإذا تطهر المريد من هذه الصفات فهناك يصلح 
له تلاة القرآن» والوقوف بين يديه في الصلاة» وغيرها . 


.)٠۱۸( المفاخر العلية لابن عياد ص‎ )١( 
.)٠٤( الإبريز لمحمد بن المبارك السلجماسي ص‎ )9( 
.)٤١( السير والمساعي لإبراهيم أفندي الرفاعي ص‎ )۳( 
.)١١١/١( الأنوار القدسية للشعرانى‎ )6( 
:6 ۹/0 الأنوار القدسية اران‎ )٥( 


EY 


وقال الشعراني في موضع أخر: (وبالجملة فكل شيء أشركه المريد مع الذكر 
قطعه عن سرعة السير» وأبطاً فتحه بقدره» كثرة وقلة). 

أي أن الصوفي إذا أكثر من قراءة القرآن» وأداء نوافل الصلوات فإنه ينقطع سيره 
إلى وحدة الوجود أو یضعف وھذا حق› لأن القرآن ٭ دی لی ہے اق 4 
ويهدي إلى سبيل الرشد» ولا يهدي إلى سبيل الغي . 


وقد سبقت الإشارة إلى أن مشايخ الصوفية يحرّمون على المريد - وهو في 
خلوته - أن يتفكر في معنى آية أو حديث” . 

وبعبارة ملتوية فصل الغزالي ترديد الذكر الصوفي على تلاوة القرآن» فقال: 
اعلم أن قراءة القرآن أفضل للخلق كلهي إلا للذاهب إلى الله عز وجل» فما دام العبد 
مفتقراً إلى تهذيب الأخلاق وتحصيل المعارف فالقرآن أولى به» فإن جاوز ذلك» 
واستولى الذكر على قلبه» بحيث يرتجى له أن يفضي به إلى الاستغراق» فمداومة 
الذكر أولى به [أي: من قراءة القرآن!]؛. فإن القرآن اوت خاطره» ويَسرح به في 
الجنة» والمريد الذاهب إلى الله تعالى لا ينبغي أن يلتفت إلى الجنة ورياضها . 


وترويجاً لهذا البهتان العظيم اختلق الصوفية فضائل لترديد أذكارهم تفوق ما 
ورد في الشرع من فضائل لتلاوة القرآن العظيم . 

فالرفاعية مثا يصفون أوراد (روح الطالب) لأحمد الرفاعي بأنها: (مجربة - مع 
المداومة - لنجاح الأمور ولحصول المطلوبات» ولقضاء الحاجات» ووسيلة لقرب 
الطالب من الله تعالى» ولتفتيق الأسرار في قلب الطالب» وسببا لتوجه قلب 
رسول الله هة بالعطف لذلك القارىءء ولهذا أسرار عجيبة» وأنوار عظيمة) . 


والشادلية بقولوك عن (حز تالبك لأبي الخسن الشاذلى نه الو ذكر فى بخذاد 


(1) المرجع السابق .)۹٤/١(‏ 

(۲) سورة الإسراء الاية: (4). 

(۳) راجع ص )۳٤١(‏ من هذه الرسالة. 

() الأربعين للغزالي ص »)٤1(‏ بتصرّف. 

.)۳٤۸( قلادة الجواهر لمحمد أبي الهدى الصيادي ص‎ )٥( 


۳۸ 


لما أخذها التتار» وهو العدة الوافيةء والجنة الواقية» التي فيها تفريج الكروب 
بلطائف الغيوب» وما قرىء في مكان إلا سلم من الآفات» وحفظ من حوادث 
العاهات» وفي ذكره لأهل البدايات أسرار شافيةء ولأهل النهايات أنوار صافية» ومن 
ذکره كل يوم عند طلوع الشمس أجاب الله دعوته» وفرّج كربته» ورفع بين الناس 
قدره» وشرح بالتوحيد صدره» وسهل آمره» ويسر عسره» وكفاه شر الإنس والجن» 
وة من شر طوارق الليل والنهار» ولا يقع عليه بصر أحد إلا أحبه» وإذا قرأه عند 
جبار أمن من شره» ومن قرأه دبر كل صلاة أغناه الله عز وجل عن خلقه» وآمنه من 
حوادث دهره» ويسر عليه أسباب السعادة في جميع حركاته وسكناته» ومع كتبه على 
شيء کان محفوظا بحول الله وقوته» ومن استدام على قراءته لا يموت شریقاً ولا 
را ول را ون كه على ور اط مد ار دار خر اه ل 0و 
والدار من شر طوارق الحوادث والافات» وله منافع جليلة في الحروب. .. وقد 
اختصرنا في ذکر منافعه" . 


زعن الول كر فقيل الأدكان الضر تة علي الا الا ات الفرادة اج 
التجاني حيث زعم أن الرسول بيا أخبره أن (صلاة الفاتح)” : (تعدل [المرّة الواحدة 
منها] من كل تسبيح وقع في الكون» ومع كل ذكر» ومن كل دعاء كبير أو صغير» 
وا د اا 


واذعى كذلك أن المرٌّة الواحدة منها تعدل ثواب مليونين وأربعمائة آلف غزوة! 
وتعدل كذلك ثواب العمل في ستة وثلاثين مليوناً من ليلة القدر! وأنه لو قذّر وجود 
مائة لف أمة» E E‏ في كل قبيلة مائة آلف رجل» وعاش كل 
واحد منهم مائة لف عام» يذكر كل واحد منهم في كل يوم ألف صلاة على النبي بلا 
من غير صلاة الفاتح› وجمع ثواب هذه الأمم كلها في مدة هذه السنين كلها في هذه 


)١(‏ المفاخر العلية لابن عیاد ص (۲۰۰ )۲١١-‏ باختصار. 

(۲) ونصها: (اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق » والخاتم لما سبق» ناصر الحق 
بالحق» والهادي إلى صراطك المستقيم» وعلى آله حق قدره ومقدره العظيم)ء انظر: أحزاب 
وأوراد التجاني ص (۳). 

(۴) جواهر المعاني لعلي حرازم .)١١١/١(‏ 


٤۹ 


الأذكار كلها مالحقوا كلهم ثواب مرّة واحدة من صلاة الفاتح!. 

ولا شك أن هذه الأقوال الصادرة من كبار أئمة الصوفية كان لها دور أثيم في 
صد أتباعهم عن تلاوة القرانء وقراءة الأذكار الشرعيةء والقيام بالعبادات المشروعة 
e‏ فکان لهم نصیب من قول الله تعالی : وجو 


ع ما ت ر 
وا اة چا Fl‏ 3% تصن تارا ا iT se‏ 


المطلب الثاني 
أثر الذكر الصوفي عليهم 


الذكر الصوفي هو أهم رياضة يزاولها المريد ليصل إلى ذوق وحدة الوجودء 
وهو يعتمد على إرهاق الأعصاب» وإضعاف التمييز» وإجهاد البدن» حتى يصل 
المريد إلى نوع من الهلوسة» وضرب من الشُكر» فيتوهم أن ما أملاه عليه شيخه - من 
أن الكون والمكوّن شيء واحد» وأن المريد الصادق سيبلغ مرتبة الألوهية» وينسلخ 
من البشرية - يتوهم ذلك حقائق ثابتة» بل قد يتخيلها ماثلة مامه . 

يقول حسن بن رضوان مبيناً آثار مجالس الذكر : 

بها يدوق اة الشهمود من فيض سر وحلة الد 

ويقول علي اليشرطي : (ما زال العبد يذكر الله حتى يستولي عليه الاسم [أي 
ی 2 ا E‏ 
الأب ولذة الرّب [أي: لذة اذعاء الربوبية التي يحس بها الصوفي] تغيب العبد عن 


وجوده» او 


وقيل لابن عطاء - وهو من أئمة الصوفية - الأوائل -: ما يفعل الذكر بالسرائر؟ 


(۱) انظر: المرجع السابق .)١١١-٠٠١/۱(‏ 
(۲) سورة الغاشيةء الايات: .)٤-۲(‏ 

(۳) روض القلوب لحسن بن رضوان ص (۳۳۳). 
)٤(‏ رحلة إلى الحق لفاطمة اليشرطية ص (۳۳۷). 


۳0۰ 


فقال: (ذكر الله إذا ورد على السرائر بإشراقه أزال البشرية). 
أي : وإذا زالت البشرية ثبتت الأآلوهية بزعمهم! 


وسئل شيخ الطريقة التجانية أحمد التجاني عن حقيقة الذكر الصوفى : فأجاب : 
حقيقة الذكر: أدنى مراتبه أن ينسى ما دونه [أي: ما دون الله]ء وأعلاه أن يشهد نفسه 


و ت ر 0( 
عين الوجود» وهو المعبر عنه بالسّحق 6 


وقد تتلاعب الشياطين بالصوفية حال الذكر» فتخاطبهم» وتؤثر على عقولهم 
حواسهم» فتجعلهم يتخيلون أشياء لا حقيقة لهاء وقد توهمهم أنهم صاروا جزء من 
الذات الإلهية» وقد تتراءى أمامهم كأنها ملائكة» وقد تصنع لهم بعض الخوارق» من 
مشيء على الماءء أو طيران في الهواء» أو جلوس على الجمر» فيفتتن الصوفية 
بذلك» ويعتقدون صحة مسلكهم . 


ال شبطاا» فا اليطان: 3 ا آنه قد صار في الملا و وآنه 
ما لم يعطه محمد ية ليلة المعراج» ولا موسى يوم الطور)". 


وبناء على الأبحاث التي قام بها بعض علماء النفس على الصوفية؛ تبين أن 
الصوفي بانهماكه في الذكر» وترديده له» ترديدا مقترنا بالإيحاء الذاتي» وتركيز 
الانتباه في الوجود المطلق - الذي يزعمون أنه الله - والتفكير العميق فيه» فحينئذ يفقد 
الصوفي وره بوجوده شيئاً فشيئاً» وبدوام هذه الحالة يصل الصوفي الذاكر إلى حالة 
من الوضع النفسي» يصبح فيها مقطوع الصلة بعالم الظواهرء أو يشعر فيها أن عالم 
الظواهر ليس موجوداً على التحقيق . وخضوع السالك في الطريق الصوفي لفكرة 
واحدة بعينها تسيطر على شعوره. يشبه الحالة التي يسميها بعض علماء النفس 
المخدثين ب (وحدة الفكرة)» وهي حالة يضيق فيها مجال الشعور جدَاً؛ بحيث لا 
() اللمع للطوسي ص (۲۹۰). 
(۲) جواهر المعاني لعلي حرازم (4۳/۲)ء باختصار. 


(۳) مجموع فتاوی ابن تيمية (۱۰/ ۳۹۷). 


o1 


N ESA 
وهذا الذي قرّره علماء النفس المعاصرون قد كشف عنه الصوفية أنفسهم» فعند‎ 
الشاذلية على سبیل المثال - بذ کز ا (حتی ةط الحركة .اللسانية› ويجري دون‎ 
اختیاره» ثم يرجح إلى القلب» ثم تنمحق الحروف ویبقی المعنى› ثم يرتفع العدد»‎ 
ويصير حالة مستدامة› وحينئذ تحدث محبة الله في قلب الذاكر» فلا ینساه» ئم یغیب‎ 
عن جميع الأشياء ظاهرا وباطنا» حتى عن النفس وصفاتها في المذكور؛ وهو‎ 

. ( 
الق“ 

وعند النقشبندية : (إذا وصل [أي: المريد] إلى إحدى وعشرين [مرة من كلمة 
التوحيد] تظهر له نتيجة الذكر القلبى» .وتلك النتيجة إنما هي الذهول عن وجود 
البشرية» والخواطر الكونية» والاستهلاك في الجذبة الإلهية) . 

وقد أوجب أئمة الصوفية على المريد أن يخاطب قلبه وعقله بل وجميع أعضائه 
تحال الذكر أنه لين فى الو جود إل اله تعالى. 

يقول أحد مشايخ الصوفية موجهاً أحد السالكين لطريق التصوف: كن حال 
الذكر كأنك تخاطب أعضاءك بأنه ليس فى الوجود إلا هوية الحق؛ تعالى فهذا مشهد 
الكامليں . ٤‏ 

ويقول الداعية النقشبندي المعاصر محمد أمين الكردي: (يلاحظ الذاكر معنى 
رل اله إلا اللّه) » ا ۷ معبود» ولا مقصود» ولا موجود إلا الله ؛ فهذه ثلاثة معان : 
الأرلى للمبتدىء: والانية للمتوسط:.والغالفة للمنتهي) : 


وقد شرع أئمة الصوفية للذكر طقوسا وهيئات شاقة: كمّاًء وكيفاً. 


)١(‏ انظر: التصوف مفهومه ودراسته عند التفتازاني لأحمد الجزار» ضمن كتاب (آبو الوفا 
التفتازانی) ص (۲۳۰ - ۲۳۱). 

ا ا ا 

)۳( تنوير القلوب للكردي ص .)٥٤٦(‏ 

(6) تحفة السالكين للسمنودي ٠٠١‏ باختصار. 

() تنوير القلوب للكردي ص .)٥٤٥(‏ وانظر: القول الجميل لولي الله الدهلوي ص .)٠۹(‏ 


oY 


فعند الرفاعية يذكر الصوفي وهو في خلوته: (لا إله إلا الله) عشرة آلاف مرَّة» 
في يوم واحد» وفي اليوم الثاني يقول: (الله) سبعاً وعشرين ألف مرّة» ويقول عندها: 
(اللهم اسقني من خمرة المشاهدة)» وفي اليوم الثالث يقول: (وهاب) اثنتين وثلاثين 
ألف مرّة» وفي اليوم الرابع يقول: (حي) خمساً وثلاثين ألف مرَّة» وفي اليوم 
الخامس يقول: (مجيد) ثمانياً وثلاثين ألف مرَة» وفي اليوم السادس يقول: (معطي) 
أربعين ألف وثلاثمائة مرّة» وفي اليوم السابع يقول: (قدوس) خمساً وأربعين ألف 
ا 

ويؤمر المريد في الطريقة الختمية أن يقول: (الله) ستاً وستين ألف مرَّة» و (هُو) 
أحد عشر ألف مرّة» و (حي قيوم) سبعة آلاف وأربعمائة وأربعين مرَة» كل هذا وغيره 
في مجلس واحد . 

CA AIEEE E O a Ea 
ا ق رو ا ا و ا ی و آل‎ 


u 
مره‎ 
ومن الصوفية من يكرر الاسم المفرد (الله) خمسمائة آلف مرّة في مجلس‎ 
(4) 
. واحد‎ 
ولم يكتف الصوفية بالارهاق الذهني واللساني في الذكر» بل جعلوا الذكر أيضاً‎ 
مقترناً فی أحيان كثيرة بالإجهاد البدني» حيث اتخذوا له حركات عنيفة؛ لتسرع في‎ 
تحقيق وصولهم إلى وحدة الوجود.‎ 
قال محمد السمنودي : أجمعوا على أن المريد يجب عليه أن يذكر بمو تامة‎ 
ا واجتهاد؛ بحيث لا يېقى فيه متسع › ويهتز من مقرقة إلى آصبع قدمیه» وهی‎ 
.)۹٩( انظر: قلادة الجواهر لمحمد أبي الهدى الصيادي ص‎ )1( 
.)٦١( مجموع الأوراد الكبير لمحمد عثمان الميرغني ص‎ (۲) 


)۳( المرجع السابق ص (1۲). 


ror 


حالة يستدل بها الأشياخ أن المريد صاحب همَّة تامة» فيرجى له الفتح عن قريب إن 
: د (1) 
شاء الله `. 


وقال الشعراني: قالوا [أي: قال مشايخ الصوفية]: ويجب عليه - في طريق 
سرعة الفتح - أن يُصَعّد (لا إله إلا الله) من فوق السرة» ومن النفس التي بين الجنبين› 
ويوصل (لا إله إلا اله) بالقلب اللحمي الكائن بين عظم الصدر والمعدة» ويميل رأسه 
إلى الجانب الأيسر» ويكون الجهر في الذكر برفق؛ خوفاً أن يتربى له فتاق في 
a‏ 

ولي الود ولا باس اهز ا و شالا إو کان الد زل 
إلا الله)ء وإن كان بالجلالة رفع رأسه إلى فوق» وضرب به صدره). 

وقال ولي الله الدهلوي مبيناً صفة الذكر عند القادرية: أول ما يلقنونه الجهر 
ر مالي فد شاك إ6 فة راع و ا شرن ره ر 
القلب والحلق جميعاًء ثم يلبث حتى يعود إليه نَقسُه» وإمّا بضربتين» وصفته أن 
يجلس جلسة الصلاة» ويضرب (الجلالة) مرّة في الركبة اليمنى» ومرّة في القلب» 
ويكرر ذلك بلا فصل» وإمًا بثلاث ضربات» وصفته أن يجلس متربعا» فيضرب مرّة 
في الركبة اليمنى» ومرّة في الركبة اليسرى» ومرّة في القلب» وإِمًا بأربع ضربات» 
وصفته أن يجلس متربعاً» ويضرب مرَة في الركبة اليمنى» ومرّة في الركبة اليسرى 
ومرّة في القلب» ومرة مامه“ . 

وهناك كيفية للذكر ب (لاإله إلااله) اتبعها بعض أتباع الطرق الصوفيةء 
وبخاصة النقشبندية» وهي كما يلي: يدير المريد وجهه إلى اليمين حتى تصبح ذقنه 
فوق كتفه اليمنى» ويلفط كلمة (لا)» ثم يدير وجهه بسرعة إلى الأمام» ويضع ذقنه 
على صدره» ويلفظ كلمة (إله)» ثم يدير وجهه بسرعة أيضا إلى اليسار» حتى تكون 
ذقنه فوق كتفه اليسرى» ويلفظ كلمة (إلاآ)» ثم يدير وجهه بسرعة دائماً إلى الأمام» 


(۱) تحفة السالکین للسمنودي ص (۲۱ - ۲۲) باختصار. 

(۲) الأنوار القدسية للشعراني )۳۸/١(‏ باختصار. 

(۳) تحفة السالكين للسمنودي ص .)٠٠١(‏ 

() القول الجميل لولي الله الدهلوي ص (۱۸ -۱۹) باختصار. 


ot 


ويضع ذقنه فوق صدره - كما في الحركة الثانية» ويلفظ كلمة (الله)» ويعيد 
الكرة» ويعيدها» وكل هذا يتم بأسرع ما يمكن» ويقولون: إن القيام بهذه العملية 
إحدى وعشرين مرّة يُمّكن من الوصول إلى الجذبة» التي هي استشعار وحدة 
ا 


رأشتهز عند القشيدية :اذك القلبى مع جين االفن: .وقد ذكر ولي اله 
الدهلوي أنه رأى امرأة من مريدات والده» تقول (لا إله إلا الله) - بالشد والمد- مع 


خب التفس الف 0 
وعند النقشبندية أيضاً نوع عجيب من الذكر يسمونه (الذكر الخفي)» وصفته 
أ E NO SE A E is N a aa‏ 
)( 
لها .. 


وقد أقر عدد من الصوفية المعاصرين بوجود شبه كبير بين الذكر عند الصوفية 
والذكر عند بعض أصحاب الوثنيات القديمة . 


e (4) .‏ 2 
شو فى مرد درفو هن لوف الخ ارين التضوفت 
واليوجي والرّاهب كلهم على درب واحد» وأصحاب منطق واحد» وأسلوب واحد 


)١(‏ انظر: الكشف عن حقيقة الصوفية لمحمود القاسم ص »)۳٤١(‏ والقول الجميل للدهلوي 
ص »)۲١(‏ والمواهب السرمدية للكردي ص (*۸°)ء وتنوير القلوب له ص »)٥٤١ _ ٥٤١(‏ 
وإرغام المريد للكوثري ص .)١(‏ 

© الول الجر لرن اث الملرى فن ¥ 0: 

(۳) المواهب السرمدية للکردي ص (۷۷). 

)٤(‏ طبيب متصوف» مصري» كان ماركسياً» ثم صار صوفياًء له مشاركات أدبية» وبرنامج في 
الفلقان اتمه للم والإيان ا ره زات مها: وخل ن اليك إلى الأمان 
ورأیت الله » والوجود والعدم» ولا يزال حياً حتى تاريخ كتاب هذه الرسالة. 

(6) اليوجا: إجدى. فلسفات الهندء غاينها استشعار الاقصال بالروح الكلة إلؤاحدة الموجودة 
- بزعمهم - في کل موجود» عن طریق تعذيب الجسد» والسيطرة على الحواس› بمزاولة 
ریاضات شاقة» والزهد العنيف» والانقطاع التام عن المجتمع › وكلمة (يوجا) تعني في التراث 
الهندي : فعل الربط والسيطرة والتحكم . 


Yoo 


في الحياة» هو الزهدء واليوجي والراهب والصوفي المسلم ‏ يطلبون القرب 
والوصول بنفس الأسلوب» بالتسابيح» فيدعون الله بأسمائه» وهناك يوجا خاصة 
بالتسابيح» اسمها (المانترا يوجا)» يضع اليوجي في عنقه مسابح طويلة» من ألف 
)1( 
حبة . 

وقال عبد القادر عطا" : والذي نراه أن هناك وجوهاً من الشّبه قوية بين الطريقة 
النقشبندية» وبين اليوجا الهندية» وحبس النَقَس في الطريقة النقشبندية» والتنفس 
العميق في اليوجا من وجوه الشبه البارزة بينهماء وتركيز المعاني في أجزاء من أجهزة 
الجسم الباطنة؛ بغية سريانها في جميع أنحاء الجسد عمل مشترك بين اليوجا 
ا 


المطلب الثالث 
ألفاظ الذكر عند الصوفية 
احتلفت الألفاظ التي اختارها أئمة الصوفية لمريديهم؛ ليذكروا الله بهاء أو على 
الأصح ليغيبوا بها أنفسهم حتى يعقتدوا وحدة الوجود. 
وألفاظ الأذكار الصوفية لا تكاد تخرج عن الأنواع الآتية : 


١‏ - الذكر بالاسم المفرد» أو ضمير الغائب. 

۲ - الذكر بكلام يُعلم وحدة الوجود ويرسّخها في قلب الصوفي . 
۳ الذكر بألفاظ أعجمية غير مفهومة المعنى . 

. الذكر بكلام فيه دعاء لغير الله‎ - ٤ 


(1) القرآن محاولة لفهم عصري لمصطفی محمود ص (۱۳۳ - )٠١١‏ باختصار. 

(5) هو: عبد القادر أحمد عطا» صوفي مصري معاصر»ء له مؤلفات منها: عظمة القرآن» والصلاة 
مدرسة الوعي الحضارية» وعالمية الإسلام» وحقق بعض كتب المتصوفة» ودافع عن وحدة 
الوجود والقائلين بهاء» توفى سنة (٤١٤٠ه).‏ 

ار فا ا وع ع وه ال ا ا لخ ا 
عطا . ۰ 
(۳) التصوف في عصر النابلسي لعبد القادر عطا ص )۲٤۲ - ۲٤۲۱(‏ باختصار. 


۳0١ 


ه - الذكر بكلام متكلف ركيك العبارة. 

٦‏ - الذكر الملفق من أيات مقطعة. 

۷- الذكر بأذكار شرعية تقال بصفة مبتدعة . 

۸ - الذكر بأذكار شرعية مع الموافقة - ظاهراً - للصفة الشرعية . 

وفيما يلي ذكر بعض الأمثلة على هذه الأنواع» مع التركيز على النوعين 
الأولين» لعظيم اهتمام الصوفية بهماء ولعلاقتهما الوثيقة بعقيدة وحدة الوجود. 


أولاً: الذكر بالاسم المفرد» أو ضمير الغائب : 

من البدع التي اختص بها الصوفية الذكر بترديد أحد أسماء الله (اللهء 
الله . . .)» أو (حی› حی ۰ S4‏ أو غير ذلك من أسمائه تعالی› اانا يرذدول 
OE EP ET E‏ 

وقد صرح الصوفية أنهم يجدون للذكر بهذه الصفة آثاراً وأسراراً وفيوضات»› 
وأنه أقرب الطرق للوصول إلى وحدة الوجود. 

قال ابن عجيبة : (فالاسم المفرد هو سلطان الأسماء» وهو اسم الله الأعظمء 
ولا يزال المريد يذكره بلسانهء ویهتز به حتی يمتزج بلحمه ودمه» وتسري أنواره في 
کلیاته وجزئیاته› EE‏ فينتقل الذكر إلى القلب› ثم إلى الروح» ثم إلى السّرء فحينئذ 
TO a Oa‏ 

وقال الصوفي المعاصر سعيد حوّى: (يعتبر أئمة السير إلى الله [أي: الصوفية] 
ذكر اسم الله المفرد أقرب طريق للوصول إلى المعرفة الذوقية لله والوصول إلى مقام 
الاخسان“. 

ومقام الإحسان عندهم هو اعتقاد وحدة الوجود» كما سبق بيانه" . 

وزعم كثير من الصوفية أن (لا إله إلا الله) ذكرالعوام» و (الله) ذكر الخواص 


(۳) تربيتنا الروحية لسعید حوی ص (۲۹۷). 
)( راجع ص (۳۹) من هذه الرسالة. 


ھی دک راض وای : 


وقال النابلسي : (تجري الذكر أولاً على لسانك : (لا إله إلا الله)ء ثم إذا نفحت 
عليك نفحات الجمع» ولمعت بوارق الواحدية؛ فاقتصر على قولك: (اله)ء ثم إذا 
تخلصت من أسرار الجرم والعرض» وانحللت من قيد الزمان والمكان» وظهرت 
بالمستوى الذي تسمع فيه صرير الأقلام بتصريف الأقدار» فقل عند ذلك: «هوء 
هو»؛ حتی تغيب في هويتك)'. 


والأمثلة على الذكر الصوفي بالإسم المفرد وضمير الغائب كثيرة جداًء منها: 


١‏ - قال أحمد الرفاعي: وأسألك يا رب بهيبة توهيج أسرار درر ثخور نفائس 
معاني نعوت رفيع بديع جلال لا هوتيتك» ياهو»٬‏ ياهو٬‏ ياهوء ياهو» ياهو» ياهو» 
ياھو»› ياهو› ياهو› ياهو . 


TE TS 


۲ - وقال آبو الحسن الشاذلي: (يا من هو هو هو ياهو“ . 


و قال م عفان الميرغي مدد عا قرا الريك وهن ف وة ب 
ثم الاسم المفرد ستاً وستين ألفاً» ثم هُوْ هُوٌ أحد عشر ألفا)“. 

٤‏ - وقال أبو حامد الغزالى: (ولقد أردت في بداية أمري سلوك هذا الطريق 
بکثرة الأوراد والصوم والصلاة» فلما علم الله صدق نيتي قيض لي ولياً من وليائه» 
قال لي : یا بني اقطع من قلبك کل علاقة إلا الله وحده» واخحل بنفسك» واجمع 
همتك» وقل : اللهء الله» الله ولا تزد على ما فرض الله عليك شيعا إلا الرواتب» وقل 
هذا الاسم بلسانك وقلبك وسرك› وأحضر قلېك› واجمع خاطرك› ومهما قالت 
تقك :ما معن هذا؟ فقل لها :الست :مطلويا بمعتاي" . 


(1) انظر: المواهب السرمدية للكردي ص (0» »)٠١٤١‏ وجمهرة الأولياء للمنوفی .)۱۸۹/١(‏ 
(۲) شرح قصيدة النادرات العينية للنابلسي ص .)٠١١(‏ 

() قلادة الجواهر لمحمد أبي الهدى الصيادي.ص )٠١(‏ باخحتصار . 

.)۲٠٤( المفاخر العلية لابن عياد الشافعي ص‎ )٤( 

.)٦٥١( مجموع الأوراد الكبير لمحمد عثمان الميرغني ص‎ )٥( 

(0) الفتوحات الإلهية لابن عجيبة ص .)٠١١(‏ 


o^ 


والصوفية لم يكن ذكرهم بالاسم المفرد أو ضمير الغائب اتباعاً للتوجيهات 
القرانية» ولا موافقة للسنة النبوية» وإنما كان ذلك إتباعاً لأهوائهم» وموافقة 
لأذواقهم» وطاعة لمشايخهم» وهم يرون أن علم الحقيقة والطريقة أكمل وأشرف من 
علم الشريعة» علم الورق والرسوم كما يزعمون. 

ولكن الصوفية في معرض الجدل والخصومة مع آهل السنة نجدهم يثيرون 

بعض الشبهات النقلية» ليوهموا الناس أن الذكر الصوفي مبني على الكتاب والسنة. 

ومن ذلك استدلالهم بقول الله تعالی : فل آله 4 فادٌعوا أن هذا أمر من الله 
تعالى لنبيه ب بأن يذكره بالاسم المفرد (اللهء الله . . .)! 

وهذا تحريف لمعنى الآية واضح البطلانء فهم بتروا الآية» وساقوا جزء منهاء 
لا يدل - بانفراده - على معناه» ولو ذكروا الاية كاملة لبان المعنى الصحيح لاء 
فان خان وهال رل وماکدروا َه ی درو د قالواما آفزل أ عل رمن شیو فل من 
آل الک ای ا م وا رف لا س وا وا د کا و 
ایا اوک تاباؤ کہ ل ا َر ف رضت لمو . 

أي : قل الله آنزل الكتاب الذي جاء به موسى» فهذا كلام تام» وجملة اسمية» 
مکونة من تدا وخر جلف الخبر لدلالة السؤال علیه» ونظیره قوله تعالی  :‏ وکین 
سالتهم من حلق أَلسَموْتِ الاس قول ا 4(« أي : يقولون: الله الذي خلق 
السملوات والأرض» وليس المعنى نهم يقولون في ذكرهم : اللهء اللهء الله . 

ثم إن الاسم المفرد ليس بكلام تام» ولا يدل على إيمان ولا كفر» وهو لا 
يعطي بنفسه معرفة صحيحة» خالا افا وهو أيضاً ذكر مبتدع» لم يصدر عن 
النبي ياء ولا عن أحد من أصحابه . 


وقد كشف شيخ الإسلام ابن تيمية النقاب عن أن مقصود الصوفية بترديد 


.)٩١( سورة الأنعام الآية:‎ )١( 


(۳) سورة لقمانء الآية: .)٠٠(‏ 
0( انظر: مجموع فتاوی ابن تیمیة /۱١(‏ ۲۲۹ ۔ ۲۳۳ ۔ )٥٥۹‏ . 


۳0۹ 


الكلمات أو الجْمّل ليس ذكر الله» بل تركيز الذهن في موضوع معين . 
وفي هذا يقول: ولهذا صار من يأمر به [أي: بالاسم المفرد] من المتأخرين 
یبین : آنه لیس مقصودنا ذكر الله تعالى› ولكن جمع القلب على شيء معيّن» حتى 


تستعد النفس لما يرد عليهاء وأبلغ من ذلك من يقول: لا فرق بين قولك: يا حي» 
(۱( 


َه 


وقولك يا جحش 

ومصداقاً لقوله رحمه الله ذكر عبد الرحمن النقشبندي الجامي أن جمعاً من 
مشايخ الصوفية كان ذكرهم على الدوام : (أويس» أويس)'. 

وأرشد عدد من أئمة الصوفية إلى عدم الإنكار على من قال في ذكره: (خاء 
خا خا)ء أو (حاء حاء حا)ء او (ل لا لا) او (ھاء ھاء ھا)ء او (کاء کا 
کا)» أو (فا» فا» فا) أو أي حرف من الحروف N‏ 

وقال ابن سبعين: (وجميع ما توجه الضمير إليه اذكره به ولا تبال» وأي شيء 
الك ا 

ولكن رغبة من الصوفية في ستر مذهبهم» وإلباسه لباساً إسلامياً؛ اختاروا ترديد 
أحد أسماء الله » أو كلمة (لا إله إلا الله)» أو (صلى الله على محمد» صلى الله عليه 
وسلم)» ترديداً مجرداً عن الإيمان بمدلول هذه الكلمات» مخالفاً للصفة الشرعية فى 
الذكر» فهم يرددون كلمة التوحيد مثلاء مع ارتكاب بعض نواقضها. 


ثانيا - الذكر بكلام يعلم وحدة الوجود ويرشخها في قلب الصوفي : 

لقد استخدم الصوفية الأذكار لنشر عقيدة وحدة الوجود» بطريق غير مباشر» 
بألفاظ مجملة أو غامضة تارة» وبألفاظ صريحة واضحة تارة أخرى . 

يقول محمد الحفناوي ددا بعض أساليب الصوفية في الكلام عن وحدة 
(۱) مجموع فتاوی ابن تیمیة (۱۰/ ۳۹٦‏ - ۳۹۷) باختصار . 
(۲) نفحات الأنس للجامي ص (۳۸). 


(۳) تحفة السالكين للسمنودي ص (۲۲). 
)٤(‏ رسائل ابن سبعین ص .)۱۸٤(‏ 


۳1۰ 


الوجود: الفرقة الأولى أودعت تلك الأسرار طي إشارات» في ظواهر لها تعلق 
بالدين» كالإمام حجة الإسلام الغزالي» وفرقة أعلنت على صفحات الشهود» بالتاليف 
في وحدة الوجود» كالشيخ الأكبر محيي الدين [ابن عربي] في فتوحاته» وأجَل هذه 
الفرق الأخيرة؛ الفرقة التي أذن لها أن تودع تلك الأسرار [أي: وحدة الوجود] في 
قوالب الأوراد والأحزاب والصلوات [أي: على النبي بي]؛ ليعم النفح [أي: 
للصوفية]ء ولا تمنع بالشرع. 

ويقول ابن عياد: (إن أحزاب الشيخ [أي: الشاذلي] جامعة بين إفادة العلم 
وآداب التوحيد» وتعريف الطريقة» وتلويح الحقيقة)'. 


ثم إن هذه الأذكار ترسخ في قلب المريد وحدة الوجود» وتبين له أهميتها 


ومن أمثلة هذا النوع من الأذكار : 

١‏ - من أذكار أحمد الرفاعي: اللهم إني أسألك بالقلوب الوالهة في عشقها 
على بساط الديمومة»› والأرواح المحترقة في مكاشفات حضرة الربوبية» يا رب» 
أسْرِ على سريان لطفك؛ حى أشهد لطيف. اللطف من كل جهة وفعت ”الإشارة 
عليهاء حتى أغرق في بحار لطفك» وامنحني اسماً من أسماء نورك» من تدرّع به 


MO f 
.` أجبته‎ 


۲ - ومن أذكار أبي الحسن الشاذلي: يا حي يا قيوم أمتني عني بصفاتك»› 
كيف أكون معك وتنزهت عن العلل» وكيف أكون قريبا منك وتعاليت عن 
CO, »&‏ 
الأغيار . 

٣‏ ومن أذكاره أيضاً: اللهم إنا نسألك الطاعة لأمرك على بساط مشاهدتك› 
ناظرين منك إليك» وناطقين بك عنك اللهم ضيّق على بقربك» واحجبني بحجب 
(۲) المفاخر العلية لابن عیاد ص .)٠۹١(‏ 


(۳) قلادة الجواهر لمحمد أآبي الهدی الصیادي ص )٠١ _ ۳٠٤(‏ باختصار . 
() المدرسة الشاذلية لعبد الحليم محمود ص )٠١١(‏ باختصار. 


۳۱ 


عزتك» وزع حجبك» وكن لي أنت حجابي» حتى لا يقع شيء مني إلا عليك» 
وارفع الحجاب فيما بيني وبينك» واكشف لي عن حقيقة الأمر» إلهي اجذبني جذبة 
جن ل فل بها إلى غيرك الل فيا لى من رر اناك ما اتجتق من ا هة 
ذاتك» وافتح لي» عدمي وجودي» ووجودي عدمي . 

٤‏ - ويقول ابن سبعين في بعض أذكاره: (يا الله : لا مسافة بيني وبينك لأنك 
هوية هويتي» وآنية آنيتي» بل آنيتك ولا آنيتي» وهويتك ولا هويتي ي 

٥‏ _ ويقول عبد السلام بن مشيش شيخ أبي الحسن الشاذلي : (اللهم زج بي 
في بحار الأحدية» وانشلني من أوحال التوحيد» وأغرقني في عين بحر الوحدة» حتى 
لا آرى» ولا أسمع» ولا أحس إلا بهاء واجمع بيني وبينك» وحل بيني وبين 
غر ك 

وهذه الذكر الشنيع يسمى (الصلاة المشيشية)» وقد تبناه كثير من أئمة الطرق 
الصوفية» وربوا به اتباعهم . 

- يقول شيخ الجامع الأزهر السابق عبد الحليم محمود: (هذه الصيغة هي صلاة 
ابن مشیش قدس الله سرّه» وقد رى بها الكثيرين› إنها من آثاره» والله سبحانه وتعالی 
يقول عن الآثار  :‏ وتک ما قدموأ ارش4 0 . . .)0 . 


وقد أشار النبهاني إلى أن صلاة ابن مشيش تعد عند الصوفية من أفضل الصيغ 
ES‏ 

- ويقول أحمد بن إدريس شيخ الطريقة الأحمدية الإدريسية : إلهي ذوقني 
لذة جميع أسمائك وصفاتك» ومشاهدة ذاتك في تجلياتك" . 


)١(‏ المفاخر العلية لابن عیاد ص )۲٠۸- ۲۰٤۲(‏ باختصار. 

(۲) ابن سبعين وفلسفته الصوفية للتفتازاني ص .)٤٤۹(‏ 

)™( جامع الصلوات للنبهاني ص (۹۳) . 

.)١١( سورة يس› الاية:‎ )٤( 

.)۳۹( سيدي أحمد الدردیر لعبد الحلیم محمود ص‎ )٥( 

0 انظر: جامع الصلوات للنبهاني ص .)۲١۱(‏ 

. باختصار‎ )٠٠٤( الجوهر النفيس في صلوات ابن إدريس للحفناوي ص‎ (Vv) 
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بحار اللاهوتية› وشرفني بشروق نور ns‏ وشممني 
سى لا آزى ولا أسمع إلا بك وضمتي إليك لانهدك فی کل مكون: 

۸ - ويقول إبراهبم بن إنياس الكولخي وهو من كبار مشايخ التجانية المعاصرين 
(اللهم إني أسألك أن تأخذ بأيدينا وتوقفنا بين يديك» وقفة خالصة مستمرة» دائماً أبدا 
فا بمحو الرسوم والطبائع› وأمت نفوستا موتا شقا ا وفناءٌ في شهود 
الحق بالحق في الحق› البقاء التام» والصحو الكمالء والاستقامة» والقيام 
بحقوق الربوبية› جمعاً في فرق وفناء في بقاء» وسکراً في صحو). 


ثالثاً: الذكر بألفاظ أعحمية : 

درج بعض أئمة الصوفية على تضمين أذكارهم ألفاظاً أعجمية غير مفهومة 
المعنى» قد تكون من باب دعاء غير الله بألفاظ لا يفهمها السامعون» وقد تكون 
من باب التهويل» وإيهام السالكين أن هذه الكلمات من العلم المكنون الذي لا 
يطلع عليه إا كبار الأولياء» بزعم أن تلك الألفاظ الأعجمية ترجع إلى اللغة 
السريانية› وهي لغة مختصرة - بزعمهم - فكل حرف من كلمات تلك اللغة له دلالة 
تامة مستقلة . 

يقول الدباغ: إن اللغة السريانية هي لغة الأرواح» وبها يتخاطب الأولياء من 
آهل الديوان» فيما بينهم؛ لاختصارها وحملها المعاني الكثيرء التي لا يمكن 


أداؤها بمثل ألفاظها في لغة أخرىء وکل حرف هجائي ف في السريانية يدل على معنى 
(OD‏ 
مهفيك . 


ومن أمثلة هذا النوع من أذكار الصوفية . 
- من اأذكار القادرية : (بسوسم سوسم دوسم حوسم يراسم كاه برکاه إهيا 
(1) مجموع الأوراد الكبير لمحمد عثمان الميرغني ص ٥٤ - ٥۲‏ باختصار. 


(۲) السر الأكبر لإبراهيم بن إنياس ص .)٤٥١(‏ 
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شراهيا أدوناي أصباؤت آل شداي توكل يا عنقود وينقود المّلك). 


۲ ومن أذكار الشاذلية: (طهور بدعق مخببه صورة محببة سقفاطيس سقاطيم 
اا و و 
حول ف ادم حم امین 

رومن گار الدشرقة: (کد کد کرو کرد گرده کرده» اده ذه الله رب 


رابعاً: الذكر بكلام فيه دعاء لغير الله : 
لقد غلا الصوفية في بعض المخلوقين» فصرفوا لهم كثيراً من أنواع 


العبادة» ومن ذلك أنهم في أذكارهم يدعون غير الله من نبي › او ولي» أو شيخ أو 
جنی ٠‏ أو ملك أو غير ذلك» ويسألونهم الغوث والمدد» ويطلبون منهم الشفاعة 
والحماية. 

والأمثلة على هذا النوع كثيرة جدأً و 

١‏ - يقول بعض الشاذلية : (الصلاة والسلام عليك يا رسول اللهء قد نزلنا 
بحبك» واستجرنا بجنابك» وأقسمنا بحياتك على الله انت الغياث› وأنت الملاذ؛ 
فأغثنا بجاهك الوجيهء الذي لا رده الله) . 


۲ ويقول القادرية داعين عبد القادر الجيلاني : يا سلطان العارفين › يا فارج 
الكرّب» يا غوث الأعظم» يا صاحب الملك والملوك» يا محيي الرميم» يا غافر 
الأوزار» يا غوٹى» وغياڻى» يا قاضى حاجتى» يا مالك الزمان» يا أمان المكان» يا 
حضرة الشيخ عبد القادر : أغثني في كل أحوالي» وانصرني في كل آمالي . 


۳ ويتجه الرفاعية إلى (أم عبيدة): البلد الذي فيه قبر أحمد الرفاعي» 


() الفيوضات الربانية فى الماثر والأوراد القادرية لإسماعيل القادري ص )١٠١(‏ . 
5© المفاشر البلة فى الماثر العاذلة لابن غاد ص (0۷): 

واا ان ار 09 ر 

() جامع الصلوات للنبهاني ص »)١١١(‏ والدعاء من كلام أبي المواهب الشاذلي . 
)٥(‏ الفيوضيات الربانية لإسماعيل القادري ص ۱۷١(‏ - ۱۷۸) باختصار. 
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ويدعونه قائلين: ياغوث الخلق» يا أبا المددء يا قطب الأقطاب المتصرفين› 
يا صاحب التصرف فى الحياة والممات» أغثنى» أدركنى يا أحمد الأولياءء أغثنى. 


وهذا من الشرك الأكبر المخرج من الملةء لأن الدعاء من أنواع العبادةء 
والعبادة لا تجوز إلا لله وحده. 


خامساً: الذكر بكلام متكلف ركيك العبارة: 

يكثر أئمة الصوفية من السجع المتكلف في أذكارهم» وإيراد العبارات 
المترادفة» لإيهام أتباعهم أنهم قد ملكوا ناصية البلاغة» وأعطوا جوامع الكلم» مع 
أنها في حقيقة الأمر أذكار ركيكة العبارة» سمجة الألفاظء وهذا من الاعتداء ذ 
الدعاء الذي هى عنه المومنون فى قول الله تبارك وتعالى: * اذغوا ریگ تست رة 
إَم لاحب اَلْمعَتَر 4 . 

ارهن اذكار الطر فة الاک ت (اللهم يا حي يا قيوم بك تحصنت» فاحمني 
بحماية برهان حرز أمان بسم الله » وأدخلني يا أول يا آخر مكنون غيب سر دائرة كنز ما 
شاء الله لا قوة إلا باش واضپل غلن ا حلي سار كه ستر حجاب صيانة نجاة 


واعتصموا بحبل الله » وابن يا محيط يا قادر على سور أمان إحاطة مجد سرادق عز 
عظمة ذلك خير ذلك من آيات ال) . 


أسمائك. وبأنواع أجناسك رقوم نقوش أنوارك» وبعزيز إعزاز عزتك» وبحول طول 

جول شديد قوتك» وبتأييد تحميد تمجيد تعظيم عظمتك» وبسمو نمو علو رفعتك» 

ل 2 )4( 

وبقيوم ديموم دوام مدتك. . ٠).‏ 7 

(1) قلادة الجواهر لمحمد بي الهدی الصیادي ص (۳۲۹ - ۳۳۰) باختصار . 

(۲) سورة الأعراف» الآية: .)٠١(‏ 

)۳( الطور الأعلى في شرح الدور الأعلى لابن عربي بشرح القاوقجي ص .)٠١-۸(‏ 

(6) قلادة الجواهر لمحمد أبي الهدى الصيادي ص (١١)ء‏ وانظر: دروع الوقاية بأحزاب الحماية 
لمحمد بن علوي المالكي ص .)٠١١(‏ 


۳۹۵ 


سادساً: الذكر المكون من آيات مقطعة : 


لقد قام بعض مشايخ الصوفية بتأليف أذكار طويلة» انتخبوها من بعض الآيات 
القرآنية» مقطوعة عن أولها وآخرهاء فجعلوها في سياق واحد» وقد يزيدون فيما بين 
الايات جملا من عندهم» زاعمين أن هذه الأذكار التي لفقوها لها خواص وعجائب 
اة دا 


ومن الأمثلة على هذا النوع : 


ت هن أذكار الرفاعية: حزب يسمى (حزب السيف القاطع)» ومنه: 
شکار 0 رد ر م2 ع 
رادو پو كدا متهم نل4 « فوقدة أله سات مامكڪروا) ". ماهم 
ص 


غ۰4 « کد اسمس إالموة لوق4 « وديك جرا ألظييي 4 ورتا 


3 م 


م لحي 4 ل لَه لذو َيل عط € 


وشرو فی وکو اجار من الایات على هدا الیو فی کا قارب ن 
(Nay‏ 
صفحات `. 


۲ ومن أذكار الطريقة الدسوقية البرهامية: الم 4 نووا فلووا عما 
نوواء ثم لووا عمّا نوواء # فعموأوصموا4''» عما نوواء # الول عم يما ظلموا َم 


(1) سورة الصافات الآية: (۹۸). 

(۲) سورة غافرء الآية: .)٤٥(‏ 

(۳) سورة غافرء الآية: .)١١(‏ 

(6) سورة البقرةء الأية: .)٠٠٠١(‏ 

.)۲۹( سورة المائدة الآية:‎ )٥( 

(0) سورة يوسف» الآية: .)١١(‏ 

(۷) سورة القصص» الآية: (۷۹). 

(۸) قلادة الجواهر لمحمد أبي الهدي الصیادي ص .)۳٦۹ - ۳۹٤(‏ 
(4) سورة البقرة» الآية: .)١(‏ 

(١٠)سورة‏ المائدة الآية: .)۷١(‏ 


۳11 


ی 4 لا کت مر بے اترم 


ن الم 
چک مل را یداه ا 
EAE‏ 


ےم 2 


ا لاف درا وا 
لم تسول E‏ کب ا 


کک لاقل ولا ت 
س 


شابغا: الذكر دكار شر عة تقال فة دة : 

لما كان الباطل المجرّد لا يروج على الناس حرص الصوفية على إدخال بعض 
الجمل والكلمات والاأدعية الشرعية في آذكارهم» ولكنهم لم يوافقوا فيها الصفة 
الشرعية» حيث قرنوها ببعض البدع» أو قيدوها بقيود بدعية. 

١‏ - من أذكار النقشبندية : قراءة سورة الشرح مع البسملة تسعاً وسبعين مرّة» 
وقراءة سورة الإخلاص ألف مرَّة وواحدة» مع إغلاق الباب» وتغميض العينين» ودوام 
تصور الشيخ . 

ومن أذكار الشاذلية: (حزب النصر)» وصفته أن يصلي المنتسب لهذه 
الطريقة 4 صلاة العشاء» ثم بعد أن ينام الناس يیجدد الوضوء» ويصلي رکعتین › ثم 
يجلس جلسة التشهد» ويتلو قول الله تعالى: « حسبتا لل وَين الوڪيل 4“ 
أربعمائة وخمسين مرَّة» وهو عددها بحساب الجكل» بحضور تام » وهو متصور عدوه 


0(5 سور الل الا A‏ 

(۲) سورة القصص» الآية: .)١(‏ 

9 ور القص:لا 2 057 

.)۷۷( سورة طه» الأية:‎ )٤( 

.)٠١( سورة الإسراءء الآية:‎ )٥( 

.)۲٤( سورة الصافات» الأية:‎ )١( 

(۷) سورة المنافقونء الآية: .)٤(‏ 

(۸) انظر: دروع الوقاية بأحزاب الحماية لمحمد بن علوي المالكي ص .)٠٤ - ٦1(‏ 
(۹) تنوير القلوب لمحمد أمين الكردي ص .)٥٥۲(‏ 

(١٠)سورة‏ آل عمرانء الاية: (۱۷۳). 
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الذي يريد القضاء عليه ثم يتلو دعاء مخصوصاً سبع ا 
و دقار ال رل 97 إل 9ا الف وف نها کل ما 
منها يقول : ما ر 


ثامناً: الذكر بأذكار شرعية مع الموافقة - ظاهراً - للصفة الشرعية : 

المتأمل في كتب الأذكار الصوفية يجد أنها أحياناً تتضمن أذكاراً شرعية » موافقة 
ی الظاهر - للصفة الشرعية في الذكرء أدرجها الصوفية مع أذكارهم تلبيسا على 
الناس» ومحاولة لإيهامهم أن مذهب الصوفية مقيد بالشرع» موافق للهدي النبوي . 

ولو تأملنا هذه الأذكار عندهم؛ لوجدنا أنها يحتف بها مخالفات شرعية عديدة» 
منها ما يتي : 

١‏ - الصوفية لا يقومون بأذكارهم طاعة لله تعالى ورسوله ياء وإنما طاعة 
لشيخ الطريق أو شيخ التربية» ولهذا نجد هؤلاء الصوفية يحجمون عن الذكر بالأذكار 
الشرعية الأخحرى» التي لم يأذن لهم بها أشياخهم» بل قد يعتقدون أن الذكر الشرعي 
الذي لم يمر به الشيخ مضر بالمريد» قاطع له عن الوصول. 

يقول الشعراوي: (يقول الشيخ للمريد: ولا تجر على لسانك غير الاسم الذي 
لقنته لك). 

ويقول صالح الجعفري: (من أراد الوصول فلا وصول له إلا بأوراد شيخه» 
فهي سبیله» وباب وصوله)“ . 

۲ - الصوفية لا يعون الذكر عبادة لله» رجاء لثوابه» وخوفاً من عقابه» وإنما 
يعدونه وسيلة للوصول» وتلقي الفيوضات» وبلوغ المكاشفات» وزوال الحجب» 


)۱( المفاخر العلية لابن عیاد ص (۲۲۸ - ۲۲۹) . 

(۲) مجموع الأوراد الكبير محمد عثمان الميرغني ص .)٤١(‏ 

(۳) الأنوار القدسية للشعراني »)۱۸١ /١(‏ وانظر: الرسالة القشيرية ص (1۲۲). 
(6) الكنز الثري في مناقب الجعفري لعبد الخني الجعفري ص (۳۲). 


۳1۸ 


ا الصوفية المريدين أثناء الذكر أن يتخيلوا أن شيخهم ماثل أمامهم : 
يسمعهم › ويمدهم› ويوفقهم لبلوغ الكمال. 

ومن الأمثلة على هذا النوع من الأذكار: 

١‏ - من أذكار الرفاعية : بسم الله الرحمن الرحيم» اللهم إني أسألك بأني آشهد 
أنك أنت الله لا إله إلا أنتء الأحد الصمد» الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفواً أحد اللهم إنى أسألك بأن لك الحمدء لا إله إلا أنت» المنانء بديع السموات 
والأرض» يا ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم» لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت 
الطالم : 

۲ ومن أذكار التجانية : استغفر الله - مائة مرّة - أعوذ بكلمات الله التامات من 
شر ما خلق» بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو 
السميع العلي" . 

۳- ومن أذكار الشاذلية: تنلاوة اة الكرسى» وسورة الإإخلاص› 
والمعوذتين» ثم قول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلمء وأستخفرك لما لا 


أغل: 


. )٥٤۳( وتنوير القلوب للكردي ص‎ »)۲١( انظر : تحفة السالكين للسمنودي ص‎ )١( 
.)۳۷۳( قلادة الجواهر لمحمد أبي الهدى الصيادي ص‎ )1( 

(۳) أحزاب وأوراد أحمد التجاني بشرح محمد السيد التجاني ص (۰۳ .)٠٠۹‏ 

.)۸- ٩( أقرب المسالك لعبد الوهاب ميتکيس ص‎ )٤( 


۳7۹ 


المطلب الرابح 
السماع الصوفي 


تعریفه وصفته : 

السماع هو استماع الصوفية للأشعار الملحنة من منشد حسن الصوت. 

قال ابن عجيبة : (السماع: هو استماع الأشعار بالنخم والموسيقى). 

وقال العروسي: (السماع: الإصغاء إلى الأصوات الحسنة» المصاحبة 
لفل > 

والأشعار التى ينشدها الصوفية في مجالس السماع نوعان: 

E‏ شعر صوفی : فيه اللحث على سلوك الطريق› وبیان منازله» وغایته» کما 
يتضمن إطراء التبى ۰ والدعاية والإشادة بشیوخ التصوف . 

۲- شعر غزلی : فيه ذکر الهجر والوصل› والقطيعة والصد» والحجاب 
والسفور» ينزله الصوفية على أحواله . 

وأكثرٌ الصوفية على استحباب الرقص حال السماع . 

فقد بيّن ابن عجيبة آن الرقص عند القوم منه ما هو مباح» ومنه ما هو مطلوب» 
فالمباح عندهم: هو رقص المنتسبين إلى التصوف» من غير أن يَصلوا إلى مرتبة 
الكمال فيه» والمطلوب عندهم: هو رقص الصوفية الكَمّل» أهل الأذواق والأحوال 
ما وا اوا 


وقال أحد الصوفية المعاصرين: (ما يفعله الصوفية [أي: من الرقص] 


(1) الفتوحات الإلهية لابن عجيبة ص (۱۸۳). 

(۲) حاشية العروسي (۱۴۲/۶). 

(۳) انظر: اللمع للطوسي ص .)٣۰(‏ عوارف المعارف للسهروردي ص .)٠۷١(‏ وإحياء علوم 
الدین للغزالی (۲/ ۲۸۲). 

وات ا لان ف ن 040 


f 


. ولا يمكن لعالم أن يقول بتحريم رقص الصوفية)‎ EEE 

وقال السهروردي : رما صاز الرقضن عادة ن ال" : 

وقد أقر أحد كبارهم بأنه (قد تواتر النقل عن الصوفية؛ قديماً وحديغاًء شرقاً 
وغرباً» أنهم انوا يجتمعون لذكر الله» ويقومون ويرقصون) . 

وفي كثير من الأحيان دمو ن الدفر فق و اطول لقوية آل الإنشاد: 


فقد ذكر الغزالي في إحيائه أن السماع المشتمل على الف والطبل والضرب 
بالقضیب مباح لا شيء فيه“ . 


بل قال أحد صوفية اليمن: (الف عندي أفضل من منهاج النووي“)” . 
وأجازت بعض الطرق الصوفية استخدام جميع الآلات الموسيقية في السماع» 


من عود» وربابة» ومزمار» وقانون» وغير ذلك›» واشتهر هذا على وجه الخصورص 
عن أتباع الطريقة المولوية . 


وزاد الأمر حتى انقلبت مجالس السماع إلى مجالس فنيةء تضاهي الحفلات 


.)۲١( الانتصار لطريق الصوفية الأخيار للزمزمي بن محمد بن الصديق ص‎ )١( 

(۲) عوارف المعارف للسهروردي ص )۱۸١(‏ . 

(۳) الفتوحات الإلهية لابن عجيبة ص .)۱۹٤(‏ 

.)۲۸۲ /۲( انظر: إحياء علوم الدين للغزالي‎ )٤( 

)١(‏ النووي: هو يحيى بن شرف بن مري النووي» أبو زكريا» محيي الدين» من علماء 
الحديث» ومن فقهاء الشافعية» ولد سنة (١۳٦ه)»‏ بنوى (بلدة قرب دمشق)» ثم انتقل 
إلى دمشق» وأقام فيها ثمانية وعشرين عاماء له مؤلفات» منها: روضة الطالبين› 
والمجموع شرح المهذب» وشرح صحيح مسلم» ورياض الصالحين» توفي بنوى 
سنة (١۷٦ه).‏ 

ومنهاج النووي: هو كتاب منهاج الطالبين» الذي اختصر فيه النووي كتاب المحرر 

للرافعي» وهما من الكتب المعتمدة عند الشافعية . انظر: العبر (۳/ »)۳۳١‏ وشذرات الذهب 
.)١٤ /٥(‏ والبداية والنهاية (۲۷۹/۱۳). 

0( الفكر الصوفي عند الجيلي ليوسف زيدان ص ›»)٤٤(‏ حاشية رقم (0) . 

(۷) انظر: التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق لزكي مبارك .)۲٦١/۲(‏ 


۳۷۱ 


الغنائية التي يقيمها الفساقء وتحوّلت تلك المجالس إلى مدارس لتخريج المغنين . 


حتى إن أحد الملوك لما حضر مجلس سماع صوفي» ورأى ما فيه من اللهر 

والطرب؛ قال لكبير الصوفية: يا شيخ» إن كان هذا هو طريق الجنة؛ فأين طريق 
الا (Dre‏ 
| ۰ 


وقد تنبه الإمام الشافعي إلى خطورة السماع الصوفي؛ لما يولد في نفوس الناس 
من أحوال فاسدة» ولما له من أثر سىء فى صد الناس عن كتاب الله . 


وفي هذا يقول: (خلفت ببخداد شيعا أحدثته الزنادقة» يسمّونه: التغبير ؛ يصدّون 
به الناس عن القرآن) . 


والتغبير: هو السماع الصوفي» سمي كذلك لأنه يتضمن الضرب بالعصا على 
الجلد» فكأنه يثير الغبار» أو لأنهم إذا أنشدوا بالألحان طربواء فرقصوا وأثاروا 
(OD.‏ 
الغبا 
E ln‏ 


وقد صرح الصوفية أن الأشعار الصوفية والغزلية أعظم أثراً عليهم من قراءة 
القران. 

يقول بو حامد الغزالي: (فإن قلت : فإن كان سماع القرآن مفيداً للوجد» فما 
بالهم يجتمعون على سماع الغناء من القوالين [أي: المغنين] دون القارئين؟ فكان 
ينبغي آن يكون اجتماعهم وتواجدهم في حلق القرّاء» لا حلَق المغنيين! وكان ينبغي 
أن يطلب عند كل اجتماع في كل دعوة قارىء» لا قرّال! فإن كلام الله تعالى أفضل من 


الخناء لا محالة» فاعلم أن الغناء أشد تهييجاً للمواجد من القرآن من سبعة أوجه: 
0( 


(۱) المرجع السابق (۲۹۸/۲» .)۲۷١‏ 

(۲) انظر: الاستقامة لابن تسمية .)۳١۷/١(‏ 

(۳) تلبیس إبلیس لابن الجوزي ص »)۳۳١(‏ والاستقامة لابن تيمية .)۲۳۸/١(‏ 

9 انظرة الاسشقاط لابق ية (۳۸0 1 067 ولان لغرب لابن خظرر مادو( 
.)٥ /(‏ 

.)۲۹۸/۲( إحياء علوم الدين للغزالي‎ )٥( 


VY 


ثم ذكر أبو حامد هذه الأوجه» ومنها: أن الألحان الطيبة مناسبة للطباع» أمَّا 
القرآن فإنه لا يطيقه البشرء ومنها أن الألحان الموزونة تعضد بالضرب بالدف 
وغيره» مما يقوي الوجد» وهذا لا يجوز في قراءة القرآن» ومنها أن الشعر كلام 
موزون» وهذا الوزن يؤثر في النفس» وإنما يوجد الوزن في الشعر» دون 
E‏ 1 

وما ذكره القوم من أن سماعهم أشد تأثيراً» وأنفع لهم من قراءة القرآن» 
فيه دلالة على أن أحوالهم أحوال فاسدة غير شرعية» فلا تستجلب بالقراءة 
والأذكار الشرعية وأداء العبادات» وإنما تستجلب بالغناء» والذكر المبتدع» 
والریاضات . 

وقد انتقد العلامة ابن القيم السماع الصوفي بقصيدة طويلة» عرض فيها بقول 
الغزالي السابق» وبين أن اليهود والنصارى استدلوا بالسماع الصوفي على بطلان دين 
المسلمين» ووَصف فيها سماع القوم» قال ابن القيم رحمه الله : 

ذهب الرجال وحال دون مجالهم 

جعلواالسماع مطية لهواهم 


ر من الأوباش والأنذال 


وغلواء فقالوا فيه كل محال: 


هو طاعة» هو قربة» هوسنة 
هجروا له القرآن والأخبار وال 
وإذاتلاالقاري عليهم سورة 
حتى إذاقام السماع لديهم 
وامتدت الأعناق تسمع وحي ذا 
وتحرّکت تلك الرؤوس› وهزها 
فهناك الأشواق والأشجان وال 


(۱) انظر: المرجع السابق .)۳١٠-۲۹۸/۲(‏ 


صدقواء لذاك الشيخ ذي الإضلال 
جي أجابوا دعوة المحتال 


آثار؛ إذ شهدت لهم بضلال 


YY 


من اوجه مع لهم بتوال 
فأطالهاعذوه في الأثقال 
خشعت له الأصوات بالإجلال 
ك الشيخ من مترنمقوال 
طرب وأشواق لنيل وصال 
أحوال» لا هلا بذي الأحوال 
كتلاعب الصبيان في الأوحال 


أشمتموا آهل الكتاب بدينكم والله لىن يرضى بذي الأفعال 
كم ذانعيّرمنهم بفريقكم سرأاوجهرأعندكل مجال 
قالوالنا: دينٌعبادةأهله هذاالسماع؛ فذاك دين مُحال 
حاشا رسول الله يحكم بالهوى والجهل؛ تلك حكومة الضلال 
والله لوعرضت عليه كلها لاجتثها بالنقض والإبطال" 


مکانته عندهم : 


نفوسهم» ويوبخهم على تكاسلهم أو فتورهم» وينشطهم للمضي في طريق التصوف› 
ويروّحهم من مشقة الرياضات التي يزاولونها. 


حكى الطوسي في اللمع في كتاب السماع عن ذي النون المصري أنه سئل عن 
الصوت الحسن» فقال: (مخاطبات وإشارات إلى الحق» أودعها كل طيّب 
kb‏ 

وسئل أيضاً عن السماع فقال: (وارد حق» يزعج القلوب إلى الحق» فمن 
أصغى إليه بحق تحقق) . 
فيه حب الله تعالی) . 


(۱) إغاثة اللهفان لابن القیم (۱/ )۳١۷ - ۳٣٤‏ باختصار. 

(۲) اللمع للطوسي ص .)٠۳۹(‏ 

)۳( المرجع السابق ص )۳٤۲(‏ . : 

() هو: يحيى بن معاذ بن جعفر الرازي» من كبار شيوخ الصوفية في. القرن اثالث الهجري؛ 
أقام بنيسابور» ثم سافر إلى بلخ والعراق» ثم عاد إلى نيسابور» توفي بنيسابور» 
سنة (۲۸ه). 

انظر: طبقات الصوفية ص (۷١)ء‏ وتاريخ بغداد (١٠/۸٠۲)ء‏ والرسالة القشيرية 

ص (۷۰). والطبقات الکبریى .)۸١/١(‏ 

() اللمع للطوسي ص (۳۳۹). 


VE 


وقال الجنيد: (الرحمة تنزل على الفقير 1أي: الصوفي] في ثلاثة مواضع : عند 
الآأكل؛ فإنه لا يأكل إلا عند الحاجة» وعند الكلام؛ فإنه لا يتكلم إلا للضرورة» وعند 
السماع؛ فإنه لا يسمع إلا عند الوجد). 

وقال الكلاباذي : (السماع استجمام من تعب الوقت» وتنفس لأرباب الأحوال؛ 
وإنما اختیر على غیره مما نستروح إليه الطباع ؛ لبعد النفوس عن التشتت به» 

وقال أحمد التجاني: (كم من عارف يفاض عليه في حضوره بالسماع من 
الحضرة القدسية» من فيوض الأحوال والمعارف» فيرتقى به من المقامات»› ما لا 
يرتقيه بالعبادة وصفاء الأوقات في مائة عام) . 


فعنده أن حضور جلسة سماع قد تكون أنفع للصوفي من عبادة مائة سنة! 


ثره عليهم: 
للصوفي؛ لشوقه الشديد إلى مطلوبه» وفرحة بقرب حصوله» وخوفه من فواته 
قال الطوسي : (كل ما صادف القلب من غم أو فرح فهو وجد)“. 
وقد يكون الوّجد عنيفاًء بحيث لا يقدر الصوفي على ضبط نفسه» والتحكم 
بجوارحه» فيصيح ويزعق» ويمزق ثيابه» ويقوم ويقعد» ويضطرب ويرقص» وتصدر 
منه أقوال صريحة فى وحدة الوجود. 


يقول الغزالي: (اعلم أن السماع هو أول الأمر» ويثمر السماع حالة في القرب 


.)٠١۷( التعرّف لمذهب آهل التصوف للكلاباذي ص‎ )١( 
.)١١١( المرجع السابق ص‎ )۲( 

(۳) جواهر المعاني لعلي حرازم .)۱٤١/١(‏ 

() اللمع للطوسي ص .)۴۷١(‏ 


Vo 


تسمى الوجد» ويثمر الوجد تحريك الأطراف: إما بحركة غير موزونة» فتسمى 
الأنطر ات وما وزونة» قشي التضقيى :و الزقط : 


القوم في السماع فمن الأدب ا إذا صاحوا أو مزقوا ا أو E‏ 
على حسب ما یکون أ حوالهم)". 


وقال يوسف بن الحسين الرازي - مخبراً عن نفسه -: (قد قامت على القيامة 
بهذا الببت : 


رایتك تبني داتنا فی فطیعت ٠‏ ولو کنت ذا حزم لهدمت ما تبني EC‏ 


ئا أحد أئمة الصوفية عر حالة مشايخه وقت السماعء فقال: (مثا ة 
و يه عن و مثل قطي 
الغنم إذا وقع في وسطه الذئاب)“. 


ويشتد أثر الوجد علبهم» حتى يبلغ الصوفي إلى حد لو صرب وجهه بالسيف 
لم يشعر» كما يقول السَري السقطي”» بل من الصوفية من يموت أو يقتل نفسه» 
وقد تضمنت كتب الصوفية حكايات كثيرة عن موت بعض المريدين بل وبعض 
المشايخ بسبب الوجد الذي يعتريهم حال السماع. 


ومن ذلك أن أبا الحسين النوري - وهو من أقران الجنيد» والصوفية 
يفضلونه على الجنيد في الحال والذوق"“ حضر مجلساً فيه سماع» فسمع هذا 
الت 


ما زلت آنزل من ودادك منزلاً خم االات عد وة 


(1) إحياء علوم الدين للغزالي .)۲٦۸/۲(‏ 
(۲) الأنوار القدسية للشعرانى .)۱۸١/۲(‏ 
(۳) الرسالة القشيرية ص .)٠٠١٤(‏ 

() اللمع للطوسي ص .)١١(‏ 

.)٠١۸( راجع الرسالة القشيرية ص‎ )٥( 

)7( راجع : ص )١١۸(‏ من هذه الرسالة. 


۳۷١ 


فقام» وتواجد» وهام على وجهه» فوقع في حوض قصب» قد قطع 
وبقیت آصوله مثل السيوف› فصار يعدوا فيها» ويعید | ساعات طويلة» والدم 
یخرج من رجليه» حتی ورمت قدماه وساقاه» وعاش بعد ذلك ااا قلائل › نم 
ا 
وقد قسّم الصوفية السامعين إلى ثلاثة أقسام" : 
القسم الأول : من يسمع بالطبع › بأن للد نة للصوت› وتطرب للنغمة› 
دون أن يفهم من معاني السماع شيئاًء وإن فهم فهو لا يتأثر بها. وهذا سماع العوام؛ 
وهو أدنى الأقسام عندهم . 
اليقين › بحیث یزول من اعتقاده وجود العبد والمعبود» والخالق والمخلوق› فیری أن 
الكون كله هو الله» فيعتقد أن السامع هو الله» والمسمع هو الله» والمسموع هو الله! 
قال الطوسي - أستاذ المؤلفين الصوفيين - شارحاً بكلام مجمل معنى القسم 
الثالث : من يسح بالحق فإنه یکون سماعه بالله» ولله» ومن الله › وإلى الله وهم 
الذين وصلوا إلى الحقائق» وعبروا الآحوال» وفنوا عن الأفعال والأقوال» ووصلوا 
ال محضص الإخلاص› وصفاء التوحيد» فخمدت بشریتهم ٠‏ فشهدوا موارد الحق 
وقال الغزالي في هذا القسم أيضاً: هذه درجة الصديقين» وهي أعلى 
الدرجات› فيسمع لله » وبالله» وفي الله » ومن الله وهذه رتبة من خاض ا 
(۲) انظر: اللمع للطوسي ص »)۳٤۹(‏ والتعرف للکلاباذي ص (۱۲۳)»› وإحياء علوم الدين 
للغزالي (۲/ ۲۸۷ - ۲۹۲). 
)( اللمع للطوسي ص )۳٠١(‏ باختصار . 


VY 


الحقائق› واتحد بصفاء التوحيد» وهذا مقام منه نشا خیال من اذعی 
الحلول والاتحاد» وحوله یدندن کلام النصارى؛ فى دعوی اتحاد اللاهوت 
TT‏ 

وقال ابن عجيبة في ذا القسم: (من تحققی بالوحدة» وفهم الإإشارة» وذاق 
حلاوة الخمرة» فلا يزال يسمع بال ومن الله . . .). 


(۱) إحياء علوم الدين للغزالي (۲۹۱/۲) باختصار. 
(۲) الفتوحات الإلهية لابن عجيبة ص (۱۸۸). 


VA 


المبحث الرابع 
التدرج في المقامات 


وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول: التعريف بالمقامات . 
المطلب الثاني : شرح أهم المقامات . 
المطلب الثالث : الانتهاء من المقامات . 


المطلب الأول 
التعريف بالمقامات 

إدراكاً من أئمة التصوف لمخالفة وحدة الوجود للعقل والنقل والفطرة“؛ فقد 
رأوا أنه من الأولى أن يسار بالمريد على طريقق الوحدة بالتدرج شا فشا عبد 
مراحل بعضها أعلى - عندهم - من بعض» حتى يصل المريد أخيراً إلى الإيمان العميق 
بوحدة الوجود. 

وكل مرحلة من مراحل الطريق الصوفي تنتهي بعمل من أعمال القلوب» يكون 
نتيجة لما قبله» وسبباً لما بعده» ولا ينتقل السالك إلى مرحلة حتى يتمكن من 
الر له الى ها 

واصطلح الصوفية على تسمية مراحل طريقهم بالمقامات؛ أ 
تعالی : دل لِم حافت مَقّای وا عی4 وقوله : # ماتا امقام او ۽ 
جريا على عادتهم في إطلاق الأسماء الشرعية على معانيهم البدعية . 


خذاً من قوله 


(۱( راجع : ص )٥١٥۳(‏ من هذه الرسالة . 
(۲) سورة إبراهيم» الآية: .)٠١(‏ 
(۳) سورة الصافات» الاآية: .)٠١٤(‏ 


۳۷۹ 


وقد تنوّعت عبارات الصوفية فى بيان المراد بالمقامات . 

قال الطوسي: (فإن قيل: ما معنى المقامات؟ يقال: معناه مقام العبد بين 
إلى الله عز وجل)'. 

وقال القشيري : (المقام: ما يتحقق [أي : يتصف] به العبد بمنازلته من الآداب» 
مما يتوصل إليه بنوع تصرف› وی تھ تب لت PES‏ 

وقال ابن عربي : (المقام : كل صفة يجب الرسوخ فيها) . 

وقال الصوفي المعاصر أبو الوفا التفتازاني: (المقام: هو الفضيلة الأخلاقية 
التي يجتهد السالك لطريق الله من أجل تحقيقها) . 

ومن خلال أقوال الصوفية يتضح أن المقام: هو العمل القلبي الذي يقوم به 
الصوفى باختياره» فیکون وصفا ثابتا له» ولا يتحقق به إلا بېڏذل جهد منه . 

ويصرّح الصوفية بأن الغاية من هذه المقامات تمهيد السالك» وتهيئته لبلوغ 
الحقيقة المطلقة» التي هي - عندهم - وحدة الوجود. 


يقول الجنيد: (لا يبلغ العبد إلى الحقيقة المعرفة وصفاء التوحيد حتى يعبر 
اراو ااا 


ويقول أبو الوفا التفتازاني: (وهو [أي: المريد] ينتقل من مقام إلى مقام في 
سلوكه» حتى إذا استوفى هذه المقامات فإنه يصل إلى معرفة الله ؛ ويرى الحق متجلياً 
فی هذا الکون)”'. 


.)٦٥١( اللمع للطوسي ص‎ )١( 

(۲) الرسالة القشرية ص .)١١۲(‏ 

(۳) الفتوحات المكية لابن عربی )۱١۱/١(‏ تحقيق : عثمان يحيى . ۰ 

5 ی د ولي دي له اااي و 0 ف من ما ارف ال ادن 
العدد (۷۰) ربيع الأول عام (١٥٠٤٠ه)‏ ص ٩(‏ - ۷). 


.)٤١( اللمع للطوسي ص‎ )٥( 
= كتاب (الله» توحيد وليس وحدة) لمحمد البلتاجي ص (۲۷)ء نقلاً عن: مجلة التصوف‎ )7( 


۳۸۰ 


ويقول محمود أبو الفيضل المنوفى : (إذا فنى العبد عن الأغيار» كملت معرفته 
EEE AA EEN E‏ 
الجمع» أي الحقيقة [أي : وحدة الوجود]ء» وصار الجمع له حالاء وهذاالمعنى هو 
مرمى نظر الصوفية» وكل ما صنفوه» ودونوه» وأمروا به» ونهوا عنه» في أقوال 
فال وأحوال» إنما هي وسائل إلى هذا المقصد الشريف» والمقام ال 


قول أحد النقشبندية المعاصرين : (إذا داوم المريد المراقية؛ ترق ! 

ويعو 2 زین ۴ و 
مرتبة المشاهدة» بآن ينكشف له أنوار وجود وحدة الذات الإلهية محيطة بجميع 
الاأشعاء رابتعال محل قا و اسما ف مص غا 


فالمقامات أشبه ما تكون بدرجات السْلّم» يصعد عليها المريد حتى يصل إلى 
وحدة الوجود» فهي وسيلة» لا غاية؛ ولهذا فهم يحذرون المريد عن الاغترار 
بالمقامات» والانشغال بها» والتوقف عندهاء ويرون أن هذا من أكبر القواطع عن 
الوصول إلى وحدة الوجود. 

يقول أحمد التجاني: (الوقوف عند كل مقام من المقامات يوجب القطع عن 
الو 

ويقول الششتري : 

O Ba f NS 


ت الطريق مصيبة کبری› وخسران مبين » وسببه موافقة السالك لشهوات نفسه» 
وتطلعه للمقامات والكشوفات» وانحرافه عن مقصده الأسمى» فالسالك الصادق 


الإسلامي العدد )۷١(‏ ربيع الأول عام (١٤٠٠ه)‏ ص ١(‏ - ۷). 
(1) معالم الطريق إلى الله للمنوفي ص .)٠۹۲(‏ 
(۲) النقشبندية لعبد الرحمن دمشقية ص .)0٥۷(‏ 
(۳) جواهر المعاني لعلي حرازم .)٠٠١/١(‏ 
(4) حاشية العروسي .)۲٦/۲(‏ 


۳۸۱ 


المخلص لا يطلب المقامات» ولا يقصد المراتب والكرامات» وإنما هي منازل 
بقطكها ف طرق إلى آلغاية الكبرئ): دون انخراف إو الفات)" : 
المطلب الشاني 
شرح أهم المقامات 

أوّل من تكلم عن المقامات - في المجتمع الإسلامي - ذو النون المصري» 
و آنا م وي وة كه أا عة عكر مقا ارلا الا 
وآخرها: التوكل . 

أَمّا الجنيد بن محمد البخدادي فقد ذكر أربعة مقامات: التوبة» والخوف»› 
والجات وال اق 

وعد أبو سعيد الخراز عشر مقامات: التوبة» والخوف» والرّجاء» والصلاح»› 
NON GN AG RE SUN‏ 

والمقامات عند أبى طالب المكى تسعة : التوبة» والصبر» والشكر» والرّجاءء 
والخوف» والزهد» والتوكل» والرضاء والمحة . 

وذکر الطوسي منها سبعة : التوبة» والورع» والزهد» والفقر› والصبر»› 

O, 

والوكر والر ضا :: 

وأوصلها ابن عجيبة إلى خمسة عشر مقاماً: التوبة» والتقوى» والاستقامةء 


والزهد» والورع»› والخوف› والرجاء» والرضیى› والتسليم› والإخلاص› والصدق› 
والطهانتة والماقة والمشاغدة وال ف 


.)۲۷۷( حقائق عن التصوف لعبد القادر عیسی ص‎ )١( 

(۲) نشأة الفلسفة الصوفية لعرفان عبد الحميد ص .)٠١١ - ۱١١(‏ 

(۳) حقائق عن التصوف لعبد القادر عیسی ص .)۲۷٤(‏ 

)٤(‏ قوت القلوب لأبي طالب المكي (١/۸٠۲)ء‏ وانظر: التنوير لابن عطاء الله السكندري 
ص (۳). 

.)٠١( اللمع للطوسي ص‎ )٠( 

.)۳۱۹( إيقاظ الهمم لابن عجیبة ص‎ )١ 


TAY 


واقتصر ابن عياد الشافعى على أربعة مقامات : التوبة» والاستقامة» والتهذيب»› 
لر : 

وهكذا نرى أن الصوفية اختلفوا فى عدد المقامات وأسمائهاء مما يدل على أنها 
لم تكن واضحة› ولا مخددة عندهم› أو انها نسبية ؛ تتفاوت من صوفي آل ات 
لسن :المرور لها ارا لازما لكل سالك فمن السالكين من يقطع الطريق في تسعة 
مقامات» ومنهم من يقطعه في خمسة مقامات أو ثلاثة» ومنهم من هو (طيّار) - كما 
يقول المتصوفة - يتجاوز المقامات كلهاء ويصل إلى الغاية من أول قدم يضعها على 
ا 

قال اليافعي متحدثاً عن الطريق الصوفي: (يقطع - مع طوله وكثرة منازله - 
شرا بعون الله تعالى» بعضهم يقطعه في يوم» بل في لحظة؛ بجذبة من جذبات 
ان ا 

ولهذا فسأکتفى ببيان اهم المقامات. التي يتدرج بها أكثر المتصوفة . 


کے مقام التوبة : 
التوبة عند الصوفية أول المقامات» ومبدأً السلوك. 


يقول الغزالي: التوبة مبداً طريق السالكين» ورأس مال الفائزين» وأول أقدام 
الود 


ويقول السهروردي: التوبة أصل كل مقام» وهي أول المقامات» وهي بمثابة 
الأرض للبناء؛ فمن لا أرض له؛ لا بناء له» ومن لا توبة له؛ لا حال ولا مقام 
)0( 
لھ 


(1) المفاخر العلية لابن عياد ص .)٠١١(‏ 

() انظر: المناظر الإلهية للجيلي ص .)٠١١(‏ 

(۳) نشر المحاسن الغالية لليافعي ص .)٠١۹(‏ 

(4) إحياء علوم الدين للغزالي /٤(‏ ۲) باختصار. 

(0) عوارف المعارف للسهروردي ص )٤۷١١ - ٤١٥(‏ باخحتصار. 


YAY 


وللتوبة عند الصوفية درجات› منها: ترك المخالفات الشرعية»› والندم على ما 
مضى منهاء» وهذه أدنى درجات التوبة عندهم» - وهي كما يقولون (توبة العوام)» 
أي غير الصوفية» وهي أول ما يخاطب به المريد. 


ثم ينقلونه إلى درجة أخرى للتوبةء وهي : الندم على الحياة خارج التصوف» 
والعزم على لزوم الطريق» واعتقاد السالك بأنه. كان قبل التصوف على الضلال 
المبين» علماً وعملاء وأن المنقذله من الضلال هو التصوّف” . 


ولهذا فكثيراً ما يحدثنا الصوفية عن علماء أو قضاة أو غيرهم» كانوا معادين 
للتصوف» ثم إنهم تأثروا ببعض أئمة الصوفية» بعد حضور مجالسهم» فتابوا ولزموا 
رار ق وا 0 


وبهذا تأخذ التوبة - عندهم - معنى التحول من الحياة العامة التي أشرفها لزوم 
الشريعة» إلى حياة أعلى» هي حياة الخاصة» الملازمين للطريقة» الراغبين في بلوغ 
الحقيقة . 


A:‏ مقام الزهد: 


لقد تبين لأئمة الصوفية عبر القرون أن المريد لن يصل إلى وحدة الوجود وهو 
منشخل الخاطر» مشوش الذهن» ورأوا أن اللذات الحسيةء والمتع البدنية» والعلائق 
الدنيوية» هى أشد ما يشغل الخاطرء ويشوٌش الذهن . 


فقرّروا أنه لا سبيل لتفريغ نفس المريد من الخطرات والوساوس إلا بترك الدنيا 
بالكلية» بزعم أنها الحجاب الأعظم عن التحقق بالألوهية . 
يقول الشعرانى: (من شأن المريد أن يجعل رأس ماله حذف العلائق الدنيوية؛ 


.)۱۸۳( انظر: الرسالة القشيرية ص‎ )١( 

(۲) انظر: المنقذ من الضلال للغزالي ص (1۸ - ۷۷). 

(۳) انظر على سبيل المثال: الرسالة القشيرية ص (١1۸ء »)1۸١‏ ونشر المحاسن الغالية لليافعي 
ص (۱۳۱» .)۱۳١‏ 


A 


فإن من كان له علاقة دنيوية فقلٌ أن يفلح). 

ويقول السهروردي : (المريد الطالب إذا أراد أن يدخل الخلوةء فأكمل الأمر أن 

(Dr. 

يتجرد من الدنيا) . 

فهم يحثونه على العزوف عن الدنيا بالكلية» فلا يخر طعاماً» ولا يسكن بيا 
ولا يتروج امرأة» ولا يج ا ولا يعمل بصناعة ولا زراعة ولا وظيفة› ولا 
طب غلماء فكل هده مما يخرق السالكت ور شه عن الرضول: 

أمّا الزهد في المال فيكون بأن يُخرج كل ما يملكه. 

قال أبو حامد الغزالي : (يرفع حجاب المال [عن المريد] بخروجه عن ملكه» 
حتى لا يبقى له إلا قدر الضرورة؛ فما دام يبقى له درهم يلتفت إليه فهو مقيد به 

ا )۳( 

محجوب عن الله عز وجل) 

وأمّا الزهد في المطعم فيكون باقتصار المريد (على ما يدفع الجوع؛ عند خوف 
ضرر منه؛ من أدنی ما وجد» ولا يڏخر٬‏ ولا تقد بغداء ولا فشا : 

وأمّا الزهد في المنكح فقال فيه عبد القادر الجيلاني : (وأمَّا المريد فإن التزويج 
حرام عليه من حيث الباطن [أي: الحكم الصوفي» لا الشرعي]ء فإذا وصل إلى 
وا ن راد مان وچ ر چا 

وأمّا المسكن فذكر الصوفية أن أعلى درجات الزهد فيه (آن لا يطلب موضعا 
شاا لنفسه؛ فيقنع بزوايا المساجد)". 
تذكر أحوال مريدين تحققوا بالزهد فوصلوا إلى الفتح الأع ٠‏ ومريدين قصّروا 
(۱) الأنوار القدسية للشعراني .)٠١ /١(‏ 
(۲) عوارف المعارف للسهروردي ص (۲۲۱). 
(۳) إحياء علوم الدين للغزالي (۳/ ١۷)ء‏ وانظر: المرجع السابق. 
() نشر المحاسن الغالية لليافعي ص .)٠٤١(‏ 
)٥(‏ الفتح الرباني لعبد القادر الجيلاني ص (۲۸۳). 


FAO 


في ذلك فحجبتهم الدنيا عن مرادهم . 

يقول مثا أحمد المستغانمي : (المريد يريد الخروج عن الكل» فإذا وقف مع 
البعض فيكون قاطعاً له عن الله . . . ولو وقف مع ذباب» أو غبار الطريق» وقد بلغنا 
أن بعض المشايخ آمر تلمیذه بالخروج عن الحس: أ يتجرد › فخرج ذلك المريد 
عن كل ما يملك» ولم يترك شيئاً زائداً عن ستر العورةء إلا إبرة تركها لترقيع ثوبه» 
فتعذر عليه الفتح› فسآل شيخه عن السبب المانع» فقال له الشيخ : إبرة» إذا بقيت 
للمريد تحجبه عن ربه»ء فتزعها المريده ففتح عليه من د 

ولا خفاء في أن الإسلام بريء من الزهد الصوفي» حيث أبا الطيبات» ورعًّب 
في النكاح» وبين أن السكن في البيوت و النعمء وحث على العمل»› ونھی 
المرء عن أن يكون عالة على الأمة". 


۳ مقام التو كل : 

ب ال اه الجا بور إلى م الاد اله يم ینقله شیخه إلى 
مقام أعلى منه - عندهم - وهو التوكل الصوفي» وذلك بأن يوطن المريد نفسه على 
ترك الدنياء فلا يهتم بأمر المعاش» ويترك الإرادة والاختيار لأي شيء من الدنياء 
وکر ا ا د 

قال ذو النون: (التوكل: ترك تدبير النفس» والانخلاع من الحول والقوًة) . 

وقال سهل بن عبد الله التستري: (التوكل: الاسترسال مع الله تعالى على ما 
يريده)“. ونقل القشيري عن أحد أئمة الصوفية أنه قال: (التوكل: الاسترسال 
لجريان القضاء والأحكام)“. 

وقال السُهروردي: إذا كمل شغل الصوفي بالله» وكمل زهده لكمال تقوا 


.)٠٠١( المنح القدوسية للمستغانمي ص‎ )١( 
من هذه الرسالة.‎ )٥٤٤( راجع : ص‎ )۲( 
.)۷۸( اللمع للطوسي ص‎ )۳( 

.)۲۹۷( الرسالة القشيرية ص‎ )٤( 

.)۲۹۸( المرجع السابق ص‎ )٥( 


۳۸٦ 


من الله الكريم» ... فيزول عن باطنه الاهتمام بالأقسام» ويرى الدخول في التسبب 
والتكسب _ بالسؤال وغيره - رتبة العوام» ويصير مسلوب الاختيار» ناظراً إلى فعل الله 
EE‏ 


فغاية التوكل الصوفي أن يبلغ المريد إلى حالة يستوي فيها وجود كل 
شىء E‏ فلو کانت السباع والأفاعى عن يمىنه وشماله ما تحرٌك لذلك 


MM 
ل‎ ۵ 


وغلا أبو يزيد البسطامي في ذلك فقال: (لو أن أهل الجنة في الجنة يتنمون» 
وأهل النار في النار يُعذبونء ثم وقع لك تمييز عليهما [آي: اخترت لنفسك إحدى 
الحالتين]ء خرجت من جملة ا 


ولهذا رغّب الصوفية في ترك الأسباب والتجرّد عنهاء وكلما بالغ المريد في ترك 
الأسباب كلما علا مقامه فى التصوف. 


قال ابن عطاء الله السكندري : 0 لعلك تفهم من هذا [یشیر إلى کلام له 
سابق فى اتخاذ الأسباب] أن المتجرد والمتسبب فى رتبة واحدة» وليس الأمر كذلك» 
فالمتجرد أفضل» وما هو فيه أعلى وأكمل) . 


وذكر الغزالي أن قعود الصوفي في بيته» وتركه للتكسب (أفضل» وهو من 
مقامات التوكل)» وقرّر أن سفر الصوفي من غير استصحاب زاد (من أعلى مقامات 
ال" 


)١(‏ عوارف المعارف للسهروردي ص )٠١٤ - ۱١۳(‏ باختصار. 
(۲) إحياء علوم الدين للغزالي .)٠۹/۳(‏ 

(۳) الرسالة القشيرية ص .)۲۹١(‏ 

. المرجع السابق‎ )٤( 

.)٠١١( التنوير في إسقاط التدبير لابن عطاء الله ص‎ )٥( 

(7) إحياء علوم الدين للغزالي .)۲۹۷/٤(‏ 

(۷) المرجع السابق .)۲٦١/٤(‏ 


FAY 


وعملا بهذا المنهج فقد كان أئمة الصوفية يأكلون بالسؤال من الناس في 
المساجد والشوارع»› ويأمرون مريديهم بذلك . 

فهذا أبو مدين -الذي يلقبونه بشيخ الشيوخ» القطب الغوث - ترك الحرفة بعد 
تصوفه» وكان يأخذ ما يعطيه الناس» معلل ذلك بأن الضيافة ثلائثة أيام» وهو 
ضيف الله» واليوم عند الله كألف سنةء فإذا انقضت ثلاثة آلاف سنة فإنه سوف 


MWD, 

جر ٠‏ ۾ 
وليس' العجب من سلوك المتصوفة هذا المسلك المخالف للعقل والنقل› وإنما 
الج بن أذغاء من بض الظن اصرف أن عا السات هر حه ا 


الث > الذي ورد الثناء عليه فى الكتاب والسنة» ب ردا به» وا عليه» 
عي في ر 
في نحو قول الله تعالی : « وَل ألو ولوان كر مۇمِى4” . 


فإن التوكل الشرعى هو: تفويض الأمر إلى الله» واعتماد القلب عليه؛ ثقة 
بقدرته ورحمته» مع فعل الأسباب > دون الركون إليهاء أو الاعتماد عليها . 


٤‏ - مقام المحبة: 

- ينقل الشيخ مريده بعد ذلك إلى مقام أعلى وهو مقام الحب الصوفي لله 
بزعمهم» وهو حب بدعي اختص به الصوفية» لكونه قائماً على عشق الله » والهيام 
فيه» والشكز الشديد من لذة هذا الحب» ويرون أن هذا aT‏ 
والتوکل › ومحاربة القطرة» وترك الحياة. 


وذاق نعيماً من مناجاة الجليل» وقربه بما وجد من اللذات بحبه» فمُلىء قلبه حبًاء 


(۱) انظر: الفتوحات المكية لابن عربي (۹/ )٤١١‏ تحقيق : عثمان يحيى . 

(۲) انظر مثلا: التصوف منشؤه ومصطلحاته لأسعد السحمراني .)٠١۹(‏ 

(۳) سورة المائدةء الآية: (۲۳). 

() انظر: مدارج السالكين لابن القيم (۳/۲١٠)ء‏ وفتح المجيد لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ 
(04/۲). 


FAA 


وطار بالله طرباًء وهام إِليه اشتياقاًء فاو ب لیس له سکن غیره» ولا 
TE‏ 


وذكر القشيري أن المحبة: (استهلاك في لذة) . 


وأشار بعض الصوفية إلى أن باطن المحبة (أن يكون مفتوناً بالحبيب عن كل 
۴ )€( 
شیء) : 


ويوجه مشايخ الصوفية مريديهم إلى وجوب أن يكون حبهم لله منزهاً عن 
العلاقات والأغراض» ويعنون بذلك انهم لا یحبونه لینالوا رضاه وجنته» أو ليّسْلموا 
من سخطه وآليم عقابه» وإنما هو حب مجرّد عن هذه الأمورء غايته القرب من الله 
والاتصال به» وعدم الاحتجاب عنه» ونحو ذلك . 


قال أحد أئمة الصوفية : (حقيقة المحبة: أن ينسى العبد حظه من الله» وينسى 
حوائجه إليه). 


PEE A N AN 


وقد أقرّ الغزالي في إحيائه أن مقصد الصوفية كلهم الوصول إلى الله ولقاؤه› 
لاستغراقه» ولو عرض عليه نعيم الجنة لم يلتفت إليه؛ لبلوغه الغاية التي ليس فوقها 
(Wr‏ 
غاية) `. 


وكان إبراهيم الخوّاص”“ يقول: (من اتباع الهوى أن يعبد العبد ربّه لطلب 


.)۳۸١ /٠١( الوامق : المحب» انظر: لسان العرب مادة (ومَىَ)‎ )١( 

(۲) اللمع للطوسي ص (۸۷) باختصار . 

(۳) الرسالة القشيرية ص .)٥۲۷(‏ 

.)٥٠۹( عوارف المعارف للسهروردي ص‎ )٤( 

() الرسالة القشيرية ص .)0٥۲۳(‏ 

) المرجع السابق ص .)٥۲۳(‏ 

(۷) إحياء علوم الدين للغزالي .)۴١١/٤(‏ 

(۸) هو: إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل الخواص» من أئمة الصوفية في القرن الثالث الهجري» ولد= 


۴۸۹ 


وات ار شوفا طن عقاتة فلا يراد ضاخ هدا الفضة على مرون لمان آلا 
)1( 
إدبارا) .. 


وقال أبو الحسن الشاذلى: (لا يترقى مريد قط إلا إن صخت محبة الله لهء» ولا 
يحبه الله حتى يبغض الدنيا وأهلهاء ويزهد في نعيم الذارّين). 


وقالت رابعة العدوية: (ما عبدته خحوفاً من ناره» ولا حبًاً لجنته؛ فأكون كالأجير 
السوء» بل عبدته با في و 


وقال أخك الغاو ةه الا و ال فة ن اه لا ونا ولا طا 
صرین يه يحبو خو بل 
يحبونه لذاته» وتلك مثالية في الحب لم تعرف لغير هؤلاء الصفوة الربانية)“ : 


وحقيقة هذا المقام: آنهم يوجهون المريد إلى أن يحب الله» لا من جنس محبة 
العبد الضعيف لمولاه وسيده» بل من جنس محبة العاشق لمعشوقه› حتى إنه من شدة 
هذه المحبة (يقوم ویقعد» ويدور ویتواجد» وریما سقط على الأرض» وقد يحصل 
: : ا )6( 
منه صراخ »› وتخبط وصرع) : 

قالت رابعة العدوية: (سكرث من حب ربي الليلة» فأصبحت وأنا منه 
و 


واراء الصوفية هذه في الحب الإلهي بزعمهم تمثل معول هدم لجوانب من 
العقيدة الإسلامية» وهي تستلزم إبطال آيات من القرآن» وتضليل أنبياء الله السابقين»› 


في سامراء» وهو من آقران الجنيد» له شعر صوفي» توفي بالري» سنة (۲۹۱ه). انظر: 
O Og N O O AS 2 gk‏ 
والموسوعة الصوفية ص .)٠١١(‏ 

(1) الأنوار القدسية للشعراني .)٠١ /١(‏ 

(۲) المرجع السابق .)١١۳/١(‏ 

(۳) إحياء علوم الدين للغزالي .)١٠١ /٤(‏ 

() الأنوار الرحمانية لمحمد الكسنزاني ص .)١۲(‏ 

() تنویر القلوب لمحمد أمین الکردي ص )٥۲۲ - ٩۲۱(‏ باختصار. 

0) ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات للسلمي ص .)١(‏ 


۳4۰ 


رھم رد 2 


فقد دعى إبراهيم خليل الرحملن عليه السلام ربه بقول: # ولجعلنى من وة جَةٍ 
ال ب وهو من أعظم من حقق المحبة الإلهيةء وقد أمرنا الله عز وجل أن 

نسارع إلى الجنةء تعالى: « # وسارعوا إل مََفْرَو من رُم َة عضا 
الوت واا ي وأخبر الله تعالى بفلاح أهل الجنة وحسن حالهم بقوله: 
# أ شخت الحنة هم المابرون )4 '» وأثنی الله تبارك وتعالی على الذین يتعوذون به من 
الان فال سحا و وار ولون را اضرف عتا عَدَابَ جَھم کے دابا کان 
را04 . 


والصوفية يقدحون فيمن خاف من النار واستعاذ بالله منهاء أو سأل الله الجنةء 
وسارع إليها» ورجى دخولها. 


ی مقام المعرفة: 

بعد تقوية حب المريد لله» ذلك الحب الصوفي الذي هو حب العشق والهيامء 
أو (حب الهوى) كما يقولون» يرفعه الشيخ درجة» فيخبره قائل له: إن الله الذي 
ترجوا الوصول إليه» وتأمل مجالسته الدائمة» وتشتاق أن يتجلى لك» هو الوجود 
المطلق» وهو الظاهر في كل مظهرء فكل الكون مظاهر له» ولهذا فمحال أن يحجبه 
شيء؛ إنما المحجوب أنت؛ لوقوفك مع الأغيارء وتقيدك بصور الأكوان» فاخرج من 
نفسك» ومن الكون حولك تظفر بمناك. فليس بينك وبين ربك إلا حجاب 
الموجودات اوور فأزلها م قلبك» وألقها وراء ظهرك»› تنل مطلوبك»› فتصل 
رتکد تاك من نفسك» کون ربانبا» ويقول له تجرد من أوضافك 
يعطيك ربك من اأ أوصافه . 


.)۸٥( سورة الشعراءء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران» الاآية: .)٠۳۳(‏ 

(۳) سورة الحشرء الآية: .)٠١(‏ 

.)٠١( سورة الفرقانء الآية:‎ )٤( 

)0( انظر : نشر المحاسن الغالية لليافعي ص (۱۸۹). 

»)٠١۷( والوجود الحق للنابلسي ص‎ ٨۸ ›۱١( شرح حکم ابن عطاء الله للشرنوبي ص‎ )٦( 
. )۳٦١ /۱( وشرح فصوص الحكم للقيصري‎ 


۳۹۱ 


وبعد ریاضات شاقة› وتربية على الملاعة المطلقة للشيخ › والوقوع تحت تحت 
الإرهاب الفكري» والإجهاد البدني» والإرهاق الذهني؛ يُصدّق المريد المسكين بهذه 
العقيدة» ويتوهمها هي الحقيقة اليقينية الكبرى› التي ١‏ يظفر بھا إلا الک د 
الأولياء. 


قال عبد السلام مشيش لتلميذه أبي الحسن الشاذلي: (حذد بصر الإيمان 
تجد الله في کل شيء» وعند کل شيء» ومع کل شيءَ» وفوق کل شيء» وتحت کل 
شيءَ» وقريباً من کل شيء» ومحيطاً بکل شيء» وامحق الكل بوصفه الأول والآخر 
والظاهر والباطن» وهو هو)'. 


ويقول ابن عربي مبيناً صفة المتحقق بمقام المعرفة : (إن العارف من يرى الحق 
في کل شيء»› لادی کل ی 

ويقول أحمد التجاني : (كل ذرّة في الكون هي مرتبة للحق سبحانه وتعالى» ولا 
يكون هذا إلا لمن عرف وحدة الوجود» فيشاهد فيها الفصل والوصل؛ فإن الوجود 
عير واحدة» لا تَجَرّي فيها» على كثرة أجناسها وأنواعها» ورحدتها لا تخرجها عن 
افتراق أشخاصها بالأحكام والخواص»› ا ا 
الوحدة» والوحدة عين الكثر E‏ 

ويقول عبيدة الشنقيطي التجاني : الله هو الوجود المطلق» بالإطلاق الحقيقي› 
الذي لا يقابله تقييد» وهو المتجلي في مظاهر متقابلات الأسماء» ووجوده تعالى لا 
صورة له» ويقبل التجلي في جميع الصور» وهذا الوجود الذي نشاهده من هذه 
الموجودات كلها هو وجوده تعالى . 


ويقول القاشاني : (الله عين الوجود المحض المطلق) . 


(1) المفاخر العلية لابن عياد ص .)۱١۲(‏ 

(۲) فصوص الحكم لابن عربي بشرح القاشاني ص .)۲۹٥٩(‏ 

(۳) جواهر المعاني لعلي حرازم (۲/ ۸۲ ۸۳) باختصار. 

)٤(‏ ميدان الفضل والأفضال لعبيدة الصغير التجاني ص (۷۹- *۸) باختصار 
)٥(‏ شرح فصوص الحكم للقاشاني ص .)٠۳(‏ 


۳4۲ 


والعارفون يرون الحق عينهم ولا يرون بعين الحق أغيار 

وإذا استكمل المريد هذا المقام» وبلغ الكمال فيه» عرف وحدة الوجود» وأن 
العارف عين المعروف» والرب عين المربوب» فزال من قلبه اعتقاد وجود الأكوان» 
وتوهم أن كل ما يشاهد فهو الواحد الديانء وأنه إذا أراد تجلي الله له» والخلوة به» 
والاتضال به فما عليه إلا أن يفت عن به وغ الأغبان 
ولكون مقام المعرفة أهم المقامات وأصعبها» فقد قسمه الصوفية إلى ثلاث 

|١‏ - معرفة وحدة الأفعال: بأن يؤمن أن الأفعال الصادرة من الخلق هى فعل الله 
على | لحقيقة» فهي صادرة عله وهر المباشر لها في ا لحقيقة› وا لمحجوبون یرول 
أنها صادرة من الخلق . 

۲ معرفة وحدة الصفات: بأن يؤمن أن جميع ما في الخلق من صفات هي 
صفات الله على الحقيقة› یری آل کل یضر من نره وکل سمع من سمعه» وکل 
حياة من حياته » إلى غير ذلك . 

۳- معرفة وحدة الذات: بأن يؤمن أن كل الذوات هى فى الحقيقة ذات 
وأاحدة» ھی ذات الله » فهو - بزعمهم - ذات کل موجود» بل ١‏ موجود على الحقيقة 

وهم يسمون هذا تجلياً من جهة الرب» وفناء من جهة العبد» فيقولون: تجلي 
الأفعال» وتجلى الصفات» وتجلى الذات» أو يقولون: فناء فى الأفعال» وفناء فى 
الصفات» وفناء فى الذات . 

يقول ولي الله الدهلوي: آمّا [معنى الولاية] الخاص: فكل فناء فى حضرة 
الذات. . . فأول ما ينقدح : إسناد الأفعال إلى الله سبحانه» فهناك يرى الله سبحانه فى 
عين كل فعل» وثانياً: ينقدح لهم إسناد الصفات بأجمعها إليه» فيرى أن كل بصر فهو 


)۱( دیوان ابن عربی ص (۱۹۷). 


EEE 


من بصره» وكل سمع فهو من سمعهء إلى غير ذلك وثالثاً: ينقدح إسناد الذوات» 
فیری أن كل ذات فهو من ذاته» وآن الواجب جل مجده سنخ“ كل موجود» ثم السير 
إلى الله» حتى ترتفع الحجب والتقيدات» ولا يبقى إلا ذو الجلال والإكرام في 
وحدته» ويكون المُذْرّك عين المُذرك" . 


وأجمل ابن عربي هذه المراحل بقوله: (من شهد الخلق لا فعل لهم فقد فازء 
ومن شهدهم لا حياة لهم فقد حاز» ومن شهدهم عين العدم فقد وصل) . 


فالصوفية - كما أشار ابن عربي - يرون أن معرفة وحدة الذات هي أكمل مراحل 

لأن من اعتقد وحدة الأفعال مع أنه قد نكر قدرة العبد وإرادته وفعله» ومع 
عة أن العند ت من تخيت الفعل/ كالجماد إلا أنه ابت للعبد دان وضفات: وهذا 
مناقض لوحدة الوجود. 

ومن اعتقد وحدة الصفات مع كونه قد نفى جميع صفات العبد وأثبتها له إلا 
إنه قد أثبت ذاتاً للعبد» وهذا مناقض لوحدة الوجود. 


وأمّا من اعتقد وحدة الذات» فهو - عندهم - الذي قد حاز مرتبة الكمال» وبلغ 
مرتبة الإحسان» ووصل إلى الحقيقة؛ لنفيه ذات العبدء فضلاً عن نفيه فعله وصفاته» 
واعتقاده أن الكون وإن تعدد ظاهراً ليس فيه إلا ذاتاً واحدة هى ذات الله . 


وقد ذكر الصوفى المعاصر سعيد حوّى هذه المراحل الثلاث للمعرفةء أو 
الفناءء ثم قال عن المرحلة الثالثة: (ومتى استقر في هذا المقام أحس بمقام 
الاخ 


(۱) الشنح: الأصل من كل شيء. انظر: لسان العرب .)۲١/۳(‏ 

(۲) الخير الكثير لولي الله الدهلوي ص )٠١٤(‏ باختصار» وانظر: المناظر الإلهية للجيلي 
خن ا ١‏ اراق فن ارف لد الاد فى ي 0 641۸ : 

(۳) غيث المواهب العلية للنفزي .)۹٤/١(‏ 

)٤(‏ تربيتنا الروحية لسعيد حوّى ص 0١۱۹6)ء‏ وانظر: المستخلص من تزكية الأنفس له 
ص .)۲۹٤(‏ 


۳4٤ 


والهندي والبوذي . 
ففي التصوف النصراني قَسّم الطريق إلى ثلاث مراحل : 
١‏ - مرحلة الطهارة. 


۲ مرحلة التنوير أو الإشراق . 
E SE‏ 


وفي بعض الديانات الهندية يمر السالك بخمس مراحل : 
EE SAE EE‏ 
۲ مرحلة المعلم الذي فهم الطريق. 

O I A 

> - مرحلة الكامل الذي تخلص من أدران التناسخ . 

ه _ مرحلة الإمام الذي تخلص من أدران المادة» فعاش في عالم الألهة" . 
وفي البوذية يقطع السالك مراحل أربع كي يصل إلى غايته» هي : 
١‏ - العزلة التامة» وقطع العلاقة بالمجتمع» وترك التكسب. 

۲ - محاربة غرائر النفس ورغباتها. 

. القضاء النهائي على مختلف الشهوات»› والنزعات السيئة‎ - ٣ 
. التحرر والانطلاق» والتخلص من التناسخ‎ - ٤ 


وفى هذا دلالة على أن التصوف مقتبس من الديانات القديمة . 


.)4۲( التصوف طريقة وتجربة ومذهباً لمحمد كمال جعفر ص‎ )١( 
.)٠١١( نشأة الفلسفة الصوفية لعرفان عبد الحميد ص‎ )۲( 
.)٠١١ -۱١۱( المرجع السابق ص‎ )۳( 


۳40 


المطلب الثالث 
الانتهاء من المقامات 

إذا أتقن المريد آخر المقامات وصل إلى الغاية عندهم» وبلغ مرتبة المشيخة» 
والكمال» والولاية» واليقين. . . الخ» وجاوز طريق العامة» وأهل البدايات» وصار 
من خاصة الخاصة أهل النهايات . 

يقول إبراهيم الدسوقي : (المبتدى يرقى من حال إلى مقام» والمنتهي قد طوى 
المقامات والأحوال). 

وقال أحمد زرّوق: (العبادات للعامة» والأحوال للمريدين» والحقائق 
للعارفين). 

وقال ابن عجيبة: والأعمال عند أهل الفن ثلاثة أقسام: عمل الشريعة» وعمل 
الطريقة» وعمل الحقيقة» أو تقول: عمل أهل البداية» وعمل أهل الوسط» 
وعمل أهل النهاية؛ فالشريعة: أن تعبده» والطريقة: أن تقصده» والحقيقة أن 
ا 

ون 0 ك وو ان مره كان :لن من حيث إنه مظهر 
للوجود الإلهي بزعمه» وأن الواصل هو عين الموصول إليه» والطالب هو عين 
المطلوب . 

قرف عل اتا رة لمكن ك إا بلك ال 

زلهذا انفد بن عربى ,تلك طافة من الصوفة من الذين بطرت أن الخال 
)۱( جوهرة الدسوقي لإبراهيم الدسوقي ص .)١۱۲(‏ 
() قواعد التصوف لأحمد زرٌّوق ص .)١١(‏ 
(۳) إيقاظ الهمم لابن عجيبة ص )١١(‏ باختصار. 
(6) التصوف في ميزان البحث والتحقيق للسندي ص .)۲٠١(‏ 


۳۹٦ 


التشبه بالله بحسب الطاقة» وبين أنهم لم يبلغوا مرتبة الكمال؛ لأنهم لو بلغوها 
E O RN‏ 


يقول ابن عربى: (وأمًا القائلون بالتشبه بالحضرة الإلهية جهد الطاقة» والتخلق 
بالأسماء» إنه عين المطلوب والكمال» فهو صحيح في باب السلوك» لا في عين 
الحصول» وأمًا فى عين الحصول فلا تشبّه؛ بل هو عين الحق» والشىء لا يشبه 
OES‏ 

وقد صرح الصوفية أن المقامات تناسب العامة» وأهل البدايات» وهي 
موضوعة اأص لتهيئتهم للإیمان بوحدة الوجود» وهي مخالفة لأحوال آهل 
اا 

وهذا ما يفسر لنا تصريح الصوفية بأن التوبة ‏ مثلاً - مقام أهل البداية» وأن 
التوكل من مقامات العوام» وأن الخوف والرّجاء للمبتدئين» فأقوالهم هذه صحيحة» 
لأن العوام - عندهم - هم أهل الشريعة الذين يفعلون المأمور» ويجتنبون المحظور» 
والمبتدئون هم السالكون طريقق أهل الوحدة» ما أهل وحدة الوجود فإنهم - بعد 
وصولهم - ليسوا في حاجة أصلاً إلى هذه المقامات . 


قال أبو إسماعيل الهروي : (التوكل من أصعب منازل العامة عليهم» وهي أوهى 
الندل دالاس" : 


وقال النفزي : (الخوف والرجاء للمبتدئين) . 

لأن المنتهي يخاف من؟ ويرجو من؟ وما ثم - في اعتقاده - إلا ذاته . 

وقال الجنيد: (التواضع عند آهل الوخد ك 

قال الخزالي معلقاً: (لعل مراده أن المتواضع يثبت نفسه أولاً؛ ثم يضعهاء 


(1) الفتوحات المكية لابن عربي )٤٤٤/١١(‏ تحقيق : عثمان يحيى . 
() منازل السائرين للهروي ص (۱۷). 

(۳) غيث المواهب العليّة للنفزي .)۲٠٤١/١(‏ 

() حاشية العروسي .)١٤١/١(‏ 


4۷ 


والموحد 1ای المؤمن بو حدة الوجود] لا يثبت نفسه»› ولا يراها ا حتی یضعهاء 
2 0 


والمطلع على كتب التصوف يرى أن آئمة الصوفية أجازوا لأهل الوصول 
الاتصاف بالمقامات» ولكن بمعانِ خاصة» حيث جعلوا المقام الواحد مقسماً إلى 
ثلاث مراتب» المرتبة الأولى للعامة غير الصوفية» والمرتبة الثانية للخاصة من 
المريدين سالکي طريق التصوف. والمرتبة الثالثة - وهي العليا عندهم ۔ لخاصة 
الخاصة» وهم الصوفية الواصلون إلى وحدة الوجود. 


وأول من ورد عنه هذا التقسيم ذو النون المصري حيث قسّم التوبة إلى توبة 
العامة وتوبة الخاصة وقسم المعرفة إلى ثالاثة أقسام : معرفة العامة ومعرفة 
الا و و 


وممن اشتهر عنه هذا التقسيم أبو إسماعيل الهروي» حيث قال في كتاب (منازل 
السائرين): وجميع هذه المقامات يجمعها رتب ثلاث : والرتبة الأولى : أخذ القاصد 
ف الهو و اة درل ف ال وال الا حول عل المهاهدة اة 
آ ن ار ج واي ل ك ورجا كل مام مها ارف در الات 
منهم» ثم درجة السالك» ثم درجة المحقق . 

ومن أمثلة تقسيمه للمقامات» قوله فى باب المحبّة: (وهى على ثلاث 
فرجاف» الذرجة الارلى :ر فة فطع الوسواش ب ولد الخدهة رمي فن 
المصائب» وهي محبة تنبت من مطالعة المنةء وتثبت باتباع السنة» وتنمو على 
الإجابة بالفاقة» والدرجة الثانية: محبة تبعث على إيثار الحق على غيره» وتلهج 
اللسان بذكره» وتقلق القلب بشهوده» وهي محبة تهر من مطالعة الصفات» والنظر 
في N SEE‏ الثالثة : محبة خاطفة» تقطع العبارةء 


(1) المرجع السابق . 

(۲) انظر: الرسالة القشيرية ص »)٤٦(‏ . 

(۳) انظر: مدخل إلى التصوف الإسلامي للتفتازاني ص .)۱١١(‏ 
() منازل السائرين للهروي ص )٥ - ٤(‏ باختصار. 


۳4۸ 


وتدفع الإشارة» ولا تنتهي بالنعوت» وهذه المحبة هي قطب هذا اللسان)'. 

وقد كان هذا التقسيم للمقامات أحد المأخذ التي أخذها شيخ الإسلام ابن تيمية 
على أبي إسماعيل الهروي» حيث قال: (. . . وكذلك صاحب منازل السائرين يذكر 
في کل باب ثلاث درجات › فالآولى - وهي آهونها عندهم ‏ توافق الشرع في الظاهر› 
والثانية قد توافق الشرع»› وقد لا توافق» والثالثة في الأغلب تخالف» لا سيما في 
التوحيد والفناء» والرجاء» ونحو ذلك وهذا الذي ابتدعوه هو آعظم عندهم مما 
وافقوا فيه الرسول على . 


(۱) المرجع السابق ص (۳۲). 


۳۹4 


الباب الثالث 


اتار عقیدة وحدة الوجود 


وفيه ستة فصول : 


الفصل الأول: آثرها على الإيمان بالله تعالى. 

الفصل الثاني: أثرها على الإيمان بالنبوة والولاية. 

الفصل الثالث: أثرها على الإيمان بالقدر واليوم الاخر. 

الفصل الرابع: أثرها على التزامهم المذهب الباطني والإشراقي. 
الفصل الخامس: أثرها على الأخلاق. 

الفصل السادس: أثرها على المجتمع. 


الفصل الأول 


ثرها على الإيمان بانث تعالى 


وفيه ثلاثة مباحث : 


المبحث الأول : أثرها على الإيمان بالربوبية. 
المبحث الثاني: أثرها على الإيمان بالألوهية. 
المبحث الثالث: أثرها على الإيمان بالأسماء والصفات. 


المبحث الأول 
أثرها على الإيمان بالربوبية 


للاعتقاد بوحدة الوجود آثار خطيرة متعلقة بالإيمان بربوبية الله تعالى؛ فهم 
ينكرون أن بكرن الله تارك وتجالى خالقا للأشياء عل وجه الحقيقة؛ لأنها - عندهم - 


قال القاشاني : (کل خلق تراه العيون فهو عين الحق؛ ولکن الخيال المحجوب 
سا حلقاً؛ لکونه ENT‏ ا 


وقال النابلسي : (لا يصح أن يكون الوجود مخلوقا). 

وقال داود القيصري : (فالحق هو المشهود 1 في جميع المظاهر]ء والخلق 
موهوم؛ لذلك يُسكى خلقاً؛ فإن الخلق في اللخة الإفك) . 

فهم لا يؤمنون بوجود خالق ومخلوق» ورب ومربوب» فالکل عندهم عین. 
واحدة» ھی ذات الب تعالی . 

يقول النابلسي : 

هذاالمقال عليه قبح عقيدة عندالمحقق ظاهر البطلان0؟ 


.)٠١۲( شرح فصوص الحكم للقاشاني ص‎ )١( 
.)۲۹( الوجود الحق للنابلبي ص‎ )۲( 

(۳) شرح فصوص الحكم للقيصري (۱/ .)۳٦١‏ 
(6) ديوان الحقائق للنابلسي ص .)٠٠١٤(‏ 


ورل أيضا: (وما ها [آى: الخالق والالرق] اتات بل غين واحدة: 


ويقول ابن عربي: (العارف من یری الحق في کل شيء» بل يراه عين کل 
8 (۲( 
شيء) : 

ويقول حسن بن رضوان: (ليس في الوجود إلا ذات الحق وأسماؤه وصفاته 
ومظاهرهاء واسم الخلقة مستعار لتلك الحقائق)" . 

ویری هؤلاء أنه يصح أن يُخبر عن الله تعالی بأنه مو جد للأشياء» باریء لھهاء لا 
بصور الأشياء . 

قال القاشاني : اوم اواو ا ر ور 

أمّا عن سبب ظهور الله فى صور الكائنات عند أهل الوحدة؛ فهو أن الله تعالى 
کان وجوداً مطلقاًء ليس له اسم ولا صفة» ثم راد الله تقصيل أسمائه وصفاتهء› 
وأن يتجلى وجوده بتمامه» فظهر فى صور الكائنات» المعدومة العين» الثابتة في 
علمه. 


يقول ابن عربي: (لمّا شاء الحق سبحانه من حيث أسمائه الحسنى التي لا 
يبلغها الإحصاء أن يرى أعيانها [أي: آعيان أسمائه]» وإن شئت قلت: أن یری عينه 
في کون جامع يحصر الأمر كله. . . فإن رؤية الشيء نفسه بنفسه ما هي مثل رؤية 
نفسه في أمر آخر یکون له کالمرآة) . 

ويقول داود القيصري : (إن للأسماء الإلهية صوراً معقولة في علمه تعالى؛ لأنه 
عالم بذاته: لذاته» وأسمائه» وصفاته» وتلك الصور اة الزات والأسماء 


(1) حكم شطح الولي للنابلسي ص .)۱۹١(‏ 

(۲) فصوص الحكم لابن عربي بشرح القيصري (۲/ .)۳۸٩‏ 

(۳) روض القلوب لحسن بن رضوان ص .)١‏ 

() شرح فصوص الحکم للقاشاني ص .)١١٤١ - ۱١۳(‏ 

.)٠١١ - ۱١7/۱( فصوص الحكم لابن عربي بشرح القيصري‎ )٥( 


Î 


والصفات]. . . هي المسمَاة بالأعيان الثابتة الفائضة عن الذات الإلهية بالفيض 
فى 2 

ويقول أيضاً: (إن وجود العالم ليس إلا التجلي الوجودي الحقاني» الظاهر في 
مرايا صور الأعيان الثابتة» التي يستحيل وجود تلك الأعيان في الخارج بدون ذلك 
التجلي الوجودي؛ فان العالم من حيث الوجود عين الحق الظاهر في مرايا تلك 
الأعيانء لا غير)"“. 

فالكائنات _ عندهم - معدومة زلا ادا وما يتوهمه .الناس کا أو لقا کن 
عندهم - ذات الله تعالی وأسماؤه وصفاته» ولکنه سبحانه ظهر - کما یعتقدون - فی 
E BN ER E es EY Se‏ 

( «. 

- بزعمهم - إلا على نفسه 

فالکون إذاً - عندهم _ باعتبار ظاهره هو خلق» وباعتبار باطنه هو حق» فیصح 
أن يوصف بكلا الوصفين . 

يقول ابن عربي : 

فالحق خلق بهذا الوجه فاعتبروا وليس خلقاً بهذا الوجه فاذكروا 

من يدر ما قلت لم تخذل بصیرته ومو ع ر 

جَمّع وفرّق فإن العين واحدة و ا و و 

أي : أن الوجود من حيث حقيقته ووحدته هو إله» وباعتبار ظهوره في صور 
الأعيان هو مخلوق» وليس في الوجود غيره. 

ويقول الجيلي : 


هو الموجد للأشياء وهو وجودها وعین ذوات الكل وهو الجوامع 


. )٤٥ /١( شرح فصوص الحكم للقيصري‎ )١( 

»)۳٠١١ /١( المرجع السابق‎ )( 

(۳) انظر: الإنسان الكامل للجيلي .)١۲ /١(‏ 

.)۸٤( فصوص الحكم لابن عربي بشرح القاشاني ص‎ )٤( 


¥ 


حقائق ذاتِ في مراتب حقه تسى باسم الخلق والحق واسع”؟. 

ويقول أحمد المستغانمي : (العار ف يرئ واغدا في وجود اثنین» أي یری 
الوجود من حيث ظاهره نقطة من طين» ومن حيث باطنه خليفة رب العالمين» إن لم 
f. .‏ ا OSE e‏ 
نقل هو هو» والمعنى أنه يرى الرحملن في صورة إنسان)". 

وقد جلى لنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الأثر الخطير لعقيدة وحدة 
الوجود بقوله: (حقيقة قولهم: إن الله لم يخلق شيئاًء ولا أبدعه» ولا بَرَأه» ولا 
صوره؟ لأنه لم يكن وجود إلا وجوده فمن الممتنع أن يكون خالقاً لوجود نفسه» أو 
O‏ 

ويرى أهل وحدة الوجود أن العالم لم يخرج من العدم أبدأ» ويضعون في 
تفسيرهم للوجود نظرية في الفيض تشبه نظرية أفلوطين السكندري في فيض 
الموجودات عن الواحد . 

يقول داود القيصري : الأعيان فائضة من الله بالفيض الأقدس” . 

ويقول الصوفي المعاصر محمد زاهد الكوثري النقشبندي: (وللقوم [أي: 
الصوفية] كلام طويل الذيل في بيان كيفية فيضان الوجود من المبداً الفياض على 
الممكنات› بحیث یقرب مما ذهب إليه الحا 

وأحياناً يسمون هذا الفيض المزعوم بالسريان. 

يقول ابن عربي : (ولولا سريان الحق في الموجودات بالصورة» ما کان للعالم 
و 


.)۷۳( قصيدة النادرات العينية للجيلى ص‎ )١( 

ی ا 

() -حقيقة مذهب الاتحاديين لابن تيمية ص (۷۷). 

() انظر: ابن سبعين وفلسفته الصوفية لأبي الوفا التفتازاني ص »)۲٠٤١ .۲١١(‏ والتصوف في 
عصر النابلسي لعبد القادر عطا ص .)١۹(‏ 1 

)٥(‏ شرح فصوص الحكم للقيصري (۱/ )۱٦۳‏ باختصار. 

(1) إرغام المريد للكوثري ص (۹). 

)¥( فضوص الحكم لابن عربي بشرح القاشاني ص (۲۹). 


°۸ 


وكثيراً يسمون ذلك بالتجلي والظهور. 


يقول حسن بن رضوان: (ليس للأعيان والماهيات وجود حقيقي ذاتي لهاء 
وإنما المشاهد فيها انصباغها بالوجود الحق على نحو من أنحاء الظهور» وطور من 
أطوار التجلي الحقي» فهو الظاهر في جميع المظاهر»ء والمشهود في كل 
)۱( 
ألتعنات) . 


وهذا الفيض أو السريان أو التجلي أزلي أبدي عندهم»ء لأنهم يزعمون أن الله 
يتجلی على نقسه» ووجوده لا يفيض على شيء سواه» وهو قديم أزلي» فیکون العالم 
ET‏ 


يقول الجيلي: واعلم أن کل شيء من المعاني»› والإلهيات» والأشكال» 
والصور» والأقوال» والأعمالء والمعدن والنبات» وغير ذلك مما يطلق عليه اسم 
الوجود» فإنه له حياة في نفسه لنفسه» حياة تامة. . . وتلك هي الحياة القديمة 
الإلهية» فافهم ما أشرت لك" . 

ويقول النابلسي: أهل الخصوص عندهم تكوين الله تعالى للأشياء أزلي قديم» 
تمخئى تقديرها لا جاده" : 

ويقول أيضاً: قوله تعالى: « ن4 بالإفراد خطاب قديم للشيء الذي 
يريده تعالى» والخطاب يقتضي موجوداً في الأزل» ولا موجود في الأزل إلا الله 
ا ا که د و ا و ا ج 
الاه وها کو و ا وی افا ار 
# كن على التحقيق ویسمّی إحداثاً [أي : ا کا حدث عندنا 
اليوم ضيف› يعني حدث له طور الضيفية»› لا ذاته؛ فلم يبق من معنی قوله تعالی : 
# كن إلا ظهور صفات الصفات» مُرَتّبة في ذواتهاء من غير قبليّة لشيء» ولا بعديّة 


(۲) الإنسان الكامل للجيلي .)۷١ -۷۳/١(‏ 
(۳) الوجود الحق للنابلسي ص .)٠١٤(‏ 


(6) سورة يس» الآية: (۸۲). 


له» فما زال الظهور» ولا يزال» وصفات الصفات هى الأفعالء فالذات قديمةء 
والصفات قديمة» والأفعال قديمة» والمنفعلات قديمة عنده» حادثة عندنا [أي: 
e‏ اعتبارياً]» والمنفعلات هي العالء. ۰ 

وأحياناً يطلق هؤلاء على العالم صفة (الحدوث)ء ويعنون به الحدوث الذاتي» 
5 الحدوث الزمانى› آي آنه محتاج إل الله ليفيض عليه وجوده» معلول بالإإرادة» 
تابع لذات الله» وليس المراد أنه كان في السابق معدوماً ثم أوجده الله . 

يقول عبيدة الشنقيطي : (العالم من حيث إنه معلوم لله في الأزل فهو قديم» وأمّا 
من حیث ظهوره بالوجود فهو حادث)" . 

وبهذا يتضح آن القول بقدم العالم من النتائج واللوازم المترتبة على الإيمان 
بوحدة الوجود» ولکن منهم من يصرح بذلك» ومنهم من لا يجرؤ على التصريح› 
إن كان هذا لازما لهم على أي حال . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (القائلون بوحدة الوجود يقولون بقدم العالم: 


(1) الفتح الرباني للنابلسي ص (۷۹ - )۸١‏ باختصار. 

(۲) انظر: الإنسان الكامل للجيلي (١/٤٠٠)ء‏ والخير الكثير لولي الله الدهلوي ص (۳۳)ء والمنح 
القدوسية للمستغانمى ص »)٤١(‏ وروض القلوب لحسن بن رضوان ص .)١(‏ 

راب الرخمة الان لمي القيطن من (). 

(4) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (۳/ .)٠١١‏ 


3D 


المبحث الثاني 
أثرها على الإيمان بالألوهية 


الإيمان بألوهية الله تعالى: هو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة الظاهرة 
والباطنةء قولاً 2 ونفي العبادة عن کل ما سوی الله تعالی» کائناً ما كان" قال 
تعالی  :‏ 4 واخیڈوا اة وا رکا وہ سیا4 . 

فالإيمان بالألوهية يتضمَّن أمرين : 

الأول: عبادة الله تعالى . 

الثاني : الكفر بالطاغوت» والبراءة من الشرك. 

وقد ضلّ المتصوّفة - لإيمانهم بوحدة الوجود - في هذين الأمرين: حيث زعموا 
أن العبادة تسقط عمّن وصل منهم إلى درجة الكمالء واعتقدوا وحدة الأديان» وصحة 
اده کل جود 


وفيما يلي تفصيل هذين الانحرافين : 


المطلب الأول 
اعتقادهم سقوط العبادة عنهم 
إيمان الصوفية بوحدة الوجود يقودهم إلى اعتقاد سقوط العبادة عنهم› لأن من 
وصل إلى الوحدة رأى أن العابد هو المعبود» والشاكر هو المشكورء فمن الذي يثيب 
العباد الطائعين» ومن الذي يعاقب العاصينء بل من هم الطائعون» ومن هم 


(۱) انظر: أعلام السّنة المنشورة لحافظ الحكمي ص .)١١(‏ 
(۲) سورة النساءء الآية: .)١١(‏ 


١ 


العاصون» أليسوا - على زعم أهل الوحدة - هم الله تعالى؟ 
يقول شيخهم الأكبر ابن عربي:. 
ا او فود ا ی 
ويقول أيضاً: (الشيء لا يشارك نفسهء فإنه ما ثم إلا واحده فهو المُكبّر 
والکبير» و 
ENT‏ 


فيحمدنى حه ويعبلدنسیى وائ 


ويقول ابن سبعين: (اختلط في الإحاطة الزوج مع الفرد. ٠...‏ والموحد هو 
عين الأحد) . 

وأشار ابو كخامك الغرالى أن الإيهان العميق يفك فطعا إن راه تعالى شر الشاك 
والمشكور» وأنه المحب والمحبوب» ثم قال: (وهذا نظر من عرف أنه ليس في 
الوسجود غيزه)*؟: 

ويقول التابلسي النقشبندي : 


هو الشكور والشاكر هوالمذكور والذاكر 
هوالممكورفيەهقلد بداوالمكروالماكر 
ےو الان اع نے آتے .کرو کے واک کے 


(1) انظر: التصوف الإسلامي لزكي مبارك .)۱۸١/١(‏ 

(۲) الفتوحات المكية لابن عربى تحقيق : عثمان يحيى .)٤١/١(‏ 
ا اا 

() فصوص الحكم لابن عربي بشرح القاشاني ص .)۹٥١(‏ 

.)۱٤۳٩( رسائل ابن سبعین ص‎ )٥( 

() إحياء علوم الدين للغزالي .)۸٦/٤(‏ 


1۲ 


E EE E aa ah 

وقال أحمد المستغانمى الشاذلى: (ينادي لسان حال العارف : إلهى - من حيث 
ةالوو انت الاين والمرة ‏ , 

ويقول العروسي: (. . . فلا فاعل إلا الحق وحده» فهو العابد - باعتبار تعينه - 
والمعبود - باعتبار إطلاقه - وعين العبد باقية على عدمها)" . 

ويقول حسن بن رضوان: 

فمثل هذا عند تحقيق النظر يشاهد الشكور عين من شكر 

ق اق الاك . الو و ووا ا کے 

والحامد المحب والمحمود والعافا ال وال 

وقد وردت آقوال إشاريّة عن أئمة الصوفية تومىء إلى سقوط العبادات عنهم 
متى ما استشعروا وحدة الوجود. 

قال الواسيطي : (إذا ظهر الحق على السرائرء لا يبقى فيها فضلة لرجاء ولا 
EE‏ 

فال الفشرى, مو صحا سيت حقرط الخورف والر جا لان الخرف وال جا م 
آثار بقاء الإحساس بأحكام البشرية" . 

وقال الواسطي : (لا تصح المعرفة وفي العبد استغناء بالله وافتقار إليه) . 


قال القشيري : أراد الواسطى بهذا أن الافتقار والاستغناء من أمارات صحو 
العبد وبقاء رسو مه» [أي : عدم إحساسه بال و حدة]» والعارف مَخو فی معروفه» 


(۱) دیوان الحقائق للنابلسی (۲۲۹/۱). 

ا ی ا ى 

(۳) حاشية العروسي »)٦١/١(‏ وانظر: جامع الأصول للكمشخانلي ص (۱۸۸). 
)٤(‏ روض القلوب لحسن بن رضوان ص .)١٠١(‏ 

.)۲۳۹( الرسالة القشيرية ص‎ )٥( 

(0) المرجع السابق بتصرّف. 

(۷) المرجع السابق ص .)١۱۲(‏ 


1۳ 


فکيف يصح له ذلك وهر لاستهلاکه في وجوده [آیة في وجود الله] طف عن 
إحساسه بکل وصف هو له . 


وسئل أبو سعيد الخرًّاز: هل يصير العارف إلى حال يبعد عنه البكاء؟ فقال: 
(نعم؛ إنما البكاء في أوقات سيرهم إلى الله تعالىء فإذا نزلوا إلى حقائق القزب» 
وذاقوا طعم الوصول. . . زال عنهم ذلك). 


رقال أب الغباش ابن عطارمشترا قول الله تعالى «٠‏ واسجدوانب 4# :أي 
ققرت إلى ابساط الربوبية نعتقك من بساط العبودية) . 


E yy ا‎ 


فالعبادة الشرعية عند هؤلاء استهزاء باله» إن كانت صادرة من مؤمن بوحدة 
الوجود» یری الله في الأكوان بزعمهم» بل يرى أنه هو الله . 


فقال: (عجبت ممن عرف الله كيف يعبده)" . فالمعرفة الصحيحة بالله: هي 
-عندهم - معرفة أن الله والعالم شيء واحد» فليس هناك على الحقيقة عابد 
ومعبود» وهذا هو السّر الذي يزعمون أنه لو ظهر لبطلت الألوهية» وتعطلت 
(VD)‏ 
الشريعة '. 


قال الكلاباذي : دوام القناء یو جب تعطیل الجوارح عن اداء الشات 


)١(‏ المرجع السابق باختصار. 

(۲) المرجع السابق ص .)١١١(‏ 

(۳) سورة العلق» الاية: .)١۹(‏ 

.)۹١/١( الطبقات الكبرى للشعراني‎ )٤( 

.)١١( المواقف للنفري ص‎ )٥( 

(0) النور من كلمات أبي طيفور للسهلکي ص .)٠٠۹(‏ 

(۷) انظر: الطبقات الكبرى للشعراني (1۸/۲)ء وحاشية العروسي .)۳١/١(‏ 
(۸) التعرّف لمذهب آهل التصوف للکلاباذي ص .)۹٩(‏ 


٤ 


وقال ابو مدين - وهو من شيوخ ابن عربي -: 

ولا تلم السكران في حال سُكره فقد رفع التكليف في سکرنا عت 

فهناك سكر اختياري يسعى الصوفية - جاهدين - إلى الوصول إليه» وهو اللذة 
التي يحسون بها عند استشعارهم وحدة الوجود» وتوهمهم الوصول إلى مرتبة 
الربوبية» وعند ذلك يتخلصون من آحكام العقل الوهمي - كما يقولون - الذي يفرّق 
بين عبد ورب› فعند وصولهم إلى هذا السكر وهذا الفناء عن وجود السّوى› تسقط 
عنهم التكاليف بزعمهم . 

ذكر النابلسي أن الله عز وجل لما تجلى على العقل التجلي التام؛ اذعى العقل 
الوجود» فابتلاه الله بالتكليف» والمقصود من ذلك التكليف إرجاع العقل إلى ما كان 
يشهده من وحدة الوجود؛ فإذا رجع العقل إلى شهودها فقد حصل له نهاية مطلوبه› 
وت سهد الحفل ذلك سقطت عه الكالف الك عة . 

وقال: ولا شك بأن الأحكام الشرعية كلها مُرَتّبة على العبدء وهو مكلف بها 
باعتبار غلبة الوهم عليه" . 


فالتفريق بين العابد والمعبود - عندهم - تفريق مبني على حكم الوهم آم 
الحقيقة - عندهم - فهي الجمع بينهما باعتقاد الوحدة. فمن وصل إلى الحقيقة فليترك 
العبادة» ومن بقي على حكم الوهم فالواجب عليه لزوم العبادة. 

قال النابلسي : (الشرائع والأحكام [المبنية - عنده - على وهم العقل] يجب 
قو لها و العمل بها على المكلفين> و الحققة والمغرفة الإلهية ن أي : 

وقال علي بن الهيتي : (مادام التمييز باقياً كان التكيف متوجها) . 
(۱) الوجود الحق للنابلسي ص .)۲٥۷(‏ 


(۲) انظر: الوجود الحق للنابلسي ص ۱۷١(‏ - ۱۸۷). 
(۳) المرجع السابق ص )١٩(‏ باختصار. 


(6) المرجع السابق ص .)٠١١(‏ 
)٥(‏ الطبقات الكبرى للشعراني /١(‏ ١٤٠)ء‏ وانظر: .)١١١/١(‏ 


0 


وقال ابن عجيبة : (مادامت البشرية موجودة فلا بد من التكليف» فإذا انهدمت 
لسر ٠::‏ حفط عع لكلاف اف . 

وقال القشيري : (الكيّس من كان بحكم وقته: إن كان وقته الصحو؛ فقيامه 
بالشريعة» وإن كان وقته المحو فالغالب عليه أحكام الحقيقة). 

يبه الصوفية لزوم العبادة لمن لم يصل إلى الوحدة بالتيمم» الذي لا يلجأ إليه 
إلا عند عدم القدرة على استعمال الماءء وی هذا قول ان ری ملدرا: 

و و ا ن ال 

قال ابن عجيبة شارحاً: (أي: وإن لم تقدر على الطهارة الأصلية» وهي الخيبة 
عن السّوى؛ لمرض قلبك» مع عدم صدقك؛ فانتقل للطهارة الفرعية» التي هي 
العبادة الظاهرة) . 

وقال أحمد المستغانمي: فمن عدم الماءء الذي هو كناية عن الحقيقة؛ ينبغي 
له أن يعرّض بالتيمم» أن يقف مع ظاهر الشريعة . 

ومن المعلوم أن التيمم مع القدرة على استعمال الماء ضلال مبين» وانحراف 
عظيم» وكذلك حال من اكتفى بالعبادة عن الحقيقة عند أهل الوحدة؛ لأن العبادات 

قال أحمد التجانى : (العبادة: هي القيام بأمر الله ئ مقام الإسلام» وصاحبها لا 
حضور له مع الله إلا نزر قلیل» بکد شدید). 

فال د المتفافى: (الفادة جاب عن المقوف : 


.)٠۹( الفتوحات الإلهية لابن عجيبة ص (۳۲۸)ء وانظر : إیقاظ الهمم له ص‎ )١( 
.)40( وانظر نر القلوب الكبير اللشقير ي ض‎ 2)١١ الرسالة القشيرية صن‎ © 
.)٦۸/۲( إيقاظ الهمم لابن عجيبة ص (١٤)ء والطبقات الكبرى للشعراني‎ )۳( 
.)٤١( إيقاظ الهمم لابن عجيبة ص‎ )9 

)٥(‏ المنح القدوسية للمستغانمي ص )٠٠١ - ۹٩(‏ باختصار. 

(7) جواهر المعاني لعلي حرازم (۲/ .)٥٥‏ 

(۷) المنح القدوسية للمستغانمي ص .)٠٤١(‏ 


aAÎ 


ولك اة الج رة هره مئ قى بوخد الو جود أن يكوت فادرا اة 
وذلك بأن يتظاهر بأداء العبادات» ويعلن للناس آنه على عقيدتهم» وهو في الباطن 
يرى سقوط التكاليف» ويعتقد وحدة الوجودء آي: يسلك سبيل المنافقين» فيُظهر 
الإسلام» ويْبطن الكفر. 


يقول الشاذلي : (إذا أردت الوصول إلى الطريتق التي لا لوم فيها؛ فليكن الق 
على لسانك ودا والجمع في سرك موو 


رفال الشع را زهو شان المرند أن اظ غلل ادات الحريةء والمشى كل 
ظاهرها ما ا ويجب عليه أن لا يدع الشريعة تعترض عليه في و من 
أحواله» وهذا أمْر قد أغفله غالب من شم رائحة التوحيد) . 

وفال ابن عجية: (والسقين:: أن التعلن بأرصاف الزبوبة يكوك فى الباظن: 
والتحقق بأوصاف العبودية يكون في الظاهر) . ۰ 

وقال أحمد المستغانمي: (ينبغي للعارف -إذا عرف الله بالذات والصفات» 
واستغرق في الشهود - أن لا يخرج بمعرفته عن الحدود [أي: الشرعية]» بل يكون 
راسخاً جامعاًء ظاهره مع الحدودء وباطنه مع الشهودء لا يحجبه فزقه [أي: 
الظاهري] عن جَمْعه [آي: الباطني]» ولا جَمْعه عن فرقه وتكون الحقيقة في باطنه 
مشهودة» والشريعة على ظاهره موجودة)“. 


(۱( الطبقات الكبرى للشعراني (۲/ ۷). 

(۲) الأنوار القدسية للشعراني ص (۸۷). 

(۳) إيقاظ الهمم لابن عجيبة ص .)۲۳٤(‏ 

)٤(‏ المنح القدوسية لأحمد المستغانمي ص »)۳١(‏ وانظر: الفتوحات الإلهية لابن عجيبة 
ص )۲٥۸(‏ . 
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المطلب الثاني 
اعتقادهم وحدة الأديان 


آمن الصوفية بوحدة الوجود» وأن العالم - كله - هو عين ذات الله تعالی» وهذه 
العقيدة استلزمت - إيمانهم بوحدة الأديان؛ بزعم أن كل معبود هو من ذات الله» بل 
هو عين ذات الله » فالعبادة - على كل حال - متوجهة إلى الله تعالى . 


يقول ابن عربي : (إن للحق في كل معبود وجهاء یعرفه من عرفه»› ويجهله من 
جهله)' . 


وهذا الوجه هو أن الله تجلى -بزعمهم - في صورة هذا المعبود» فالصورة 
صورة مخلوق» والحقيقة أنه الله تعالى . 
يقول ابن عربي : (والعارف المكمّل من رأى كل معبود مَجلى لحق يُعبد 


ف 


ويقول الجيلي: (الحق سبحانه وتعالى في كل شيء. . . » الشريك هو الحق» 
والمشرك هو الحقء والشركة هي الحق؛ فإن شئت أشرك» وإن شئت أفردء فما ثم 
إلا عينك)" . 


ويقول علي وفا: (لم يطلب كل طالب إلا الحقء لكن تارة يظفر به حقاً؛ 
فيعبده عن مكاشفة» وتارة یطفر به وهماً؛ فیعبده على حجاب» فما عَبّد عابد فی 
ال 


ويقول الباغ: العرفون آهل الباطن بشاهدون عبادة كل مخلوق لله تعالى» 
وتسبیحه له» لأنه لا يخرج أحد عن عبادته تعالى . 


(1) فصوص الحكم لابن عربي بشرح القاشاني ص .)٦۷(‏ 

09 المرجع السابق ص .)٠٠(‏ 

(۳) الكهف والرّقيم للجيلي ص .)۲١(‏ 

.)١١ /۲( الطبقات الكبرى للشعراني‎ )٤( 

. الإبريز لمحمد بن المبارك السلجماسي ص (۱۲۳) باختصار‎ )٥( 


۸ 


ويقول أحمد التجانى : (فكل عابد أو ساجد لغير الله في الظاهرء فما عبد ولا 
جد إلا ف تمالى٠‏ لأنه هو الجتجلي فى تلك الالبامى وتلك المعبوذات). 

وزعم الجيلي أن وحدة الأديان هي المعنى المفهوم من كلمة التوحيد (لا إله 
UE AO EEN RE UN gay ol EIEN‏ 
المشاقة لدين الله » والمناقضة لمعنى هذه الكلمة العظيمة. 

يقول الجيلي: (ثم الجملة بقوله: «لا إله إلا آنا : يعني الإلهية المعبودة ليست 
إلا أناء فأنا الظاهر في تلك الأوثانء والأفلاكء والطبائم» وفي كل ما يعبده أهل كل 
ملة ونحلةء فما تلك الالهة كلها إلا أناء ولهذا أثبت لهم لفظ الالهة... وهذه 
ا ی ا وا ن ا 


وهكذا اعتقد الصوفية أن اليهودية والنصرانية والإسلام» والمجوسية والوثنية 
وعیر ذلك من الأديان هي آلقاب مختلفة › و ناء متمايزة› والمقصود منها لا یتغیر 
ولا بشتلف فهى من حيث الحقيقة د عند الصوفة دين واخد" . 
قال ابن عربي : 
لقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعى لغزلان ودير لرهبان 
وبيث لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن 
ادن E ERE‏ توجهت رکائبه فالحب ديني وإیمانی“ 
وقال جلال الدين الرّومي مؤسس الطريقة المولوية: 
انظر إلى العمامة أخكمها فوق رأسي . 
ب اتر لی ار زرادشت حول ری 
(۱) جواهر المعاني لعلي حرازم .)٠١۹- ۱٥۸/۱(‏ 
)۲( اللإنسان الكامل للجيلي .)۹٩/١(‏ 
(۳) انظر: رسالة الحلاج إلى عبد الله بن طاهر الأزدي في كتاب: من قضايا التصوف لمحمد السيد 
الجلید ص (۸۹). 


() ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأسواق لابن عربي ص .)٤۹(‏ 
(0) الزنار: سبق بیان معناه ص )۱١۱(‏ من هذه الرسالة» وزرادشت: هو رجل فارس ولد = 


۹ 


()۱( 


(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 


ED) : .‏ ّ 
مسلم آنا ولكن نصراني وبرهمي وزرادشتي . 


لیس لي سوی معبد واحد. 


مسجد أو كنيسة أ بيت أصناء" . 


وقال ابن الفارض : 

وما عقد الزنار حکماً سوی يدي 
وإن نار بالتنزيل محراب مسجد 
وأسفار توراة الكليم لقومه 
وإن حر للأحجار في الد“ عاكف 
وما زاغت الأبصار من كل ملة 
ومااحتار من للشمس عن غرة صَبا 
وإن عبدالنار المجوسٌ» وماانطفت 
فما قصدواغيري» وإِن کان قصدهم 


سنة 1٦٠‏ ق .م بأذربيجان» ولما بلغ الثلاثين من عمره أخبر أنه يوحى إليه من السماءء فأخذ 
يطوف ببلاد إيران» ينشر دعوته» فامن به ملك إیران وحاشيته» ولم تمض بضع سنین حتى 
اعتنق الزرادشتية معظم أهل إيران» وتوفي زرادشت سنة (۸۳٥ق‏ .م). والديانة الزرادشتية ديانة 
ثنوية» تعتقد بوجود إلهين: أحدهما: أهوار مزداء وتجعله إلهاً للخيرء والآخر: أهريمانء 
وتجعله إلهاً للشرء وتعتقد أن بينهما صراعاً دائماً. ويعتقدون أن النار رمز لإله الخيرء ولذا 


يبالغون في تقديسها. 


انظر: الملل والنحل للشهرستاني .)۲٤۳ - ۲۳١/١(‏ والأسفار المقدسة فى الأديان 


وان حل بالإقرار بي فهي حَلّتِ 
فما بار بالإنجيل هيكکل 
يناجي بها الأحبار في كل ليلة 
فلاوجە للاإنكاربالعصبية 
وما راغت الأفكار من كل نحلة 


(TD 
لىعەه‎ 


وإشراقها من نور إسفار غرّتي 
كما جاء فى الأخبار فى ألف حجة 


سواي» وان لم بُظهروا عقد نة(“ 


السابقة لاإسلام لعلي بن عبد الواحد وافي ص .)١۷٤١ - ٤١(‏ 


البرهمي: هو المؤمن بالديانة البرهمية» وهي دين الهندوس» منسوبة إلى إلههم (براهما)» 


وهم يؤمنون بوحدة الوجود» وتناسخ الأرواح. انظر: ص )١١(‏ من هذه الرسالة. 
الكشف عن حقيقة الصوفية لمحمود القاسم ص .)٠١١(‏ 
الد : بيت الأصنام. انظر: لسان العرب مادة (بَدَد) (۳/ ۸۲). 

البيعة : معبد النصارى . انظر : القاموس المحيط مادة (باع) (۳/ ۸) . 


ديوان ابن الفارض ص ١١‏ 1۷ . 


a0 


حانات اللخمر› ومواخیر الخطاياء وصلوات اليهود» و النصارى› وهیاکل 
المجوس والصابئة» وبيوت الأصنام» ومجالس الذكر» ومساجد الله» كلها عند ابن 
الفارض ساح فسا يعبد فيها الله» عبادة يحبها ويرضاها؛ لأنه المعبود فيها 
TA‏ 

حتی البهائم والحشرات والجمادات هي - عندهم - مظاهر لله تعالى» ومن 
عبدها فإنما عبد الله على الحقيقة ! 

وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيرة 

وذكر الدباغ أن بعض الأولياء [!] رأى قطًا يحك حنكه بيده» فجعل الولي 
المزعوم كان لله تعالى» والناس يظنون أنه كان يسجد للقط ”" . 

وأصحاب الأديان المختلفة وإن كانوا - فى اعتقاد أهل الوحدة - عابدين لله إلا 
أنهم - عند هؤلاء - قد أخطؤا في حصر الألوهية في معبوداتهم . 

فالنصارى - عند الجيلي - (على الحقيقة مُحقون» لأن الحق تعالى هو حقيقة 
عيسى » وحقيقة أمه» وحقيقة روح القدس» e‏ فظهر لهم أن معتقدهم كان حقاً من 
هذا الوجهء ... اما خحطؤهم فكونهم ذهبوا فيه إلى حصر ذلك في عيسى ومريم 

( 
وروح القدس)“. 

فعبّاد الأصنام ما عبدوا إلا الله - في زعم أهل الوحدة - ولكنهم قد ضلوا بسبب 
نفى عبادة بقية مظاهر الكون» التي هي في اعتقادهم مظاهر لله تعالى . 

قال القاشاني: (الحق المتجلي في صور المعتقدات يسع الكل» ويقبلها 
)١(‏ هذه هي الصوفية لعبد الرحمن الوكيل ص (۹۸). 
(۲) النفحات الأقدسية للبیطار ص (۳۳۸). 
(۳) انظر: الإبريز لمحمد بن المبارك السلجماسي ص .)۳۹٤(‏ 
€3 الإنسان الكامل للجيلي ص »)١١١(‏ وانظر: المنح القدوسية للمستغانمي ص .)۷١(‏ 


۲١ 


جميعاء فإذا تقيذت بصورة مخضوصة فقد كفرت بها سواهاة وهو الق المتجلل 
تلك الصورة؟ إذ لا شىء غير : 
إنكاره عبأدة العجل»› وعدم فهمه لوحدة الوجود» وسریان الو جود اللإلهى فى صورة 


العجل . 
قال ابن عربی :۰ (کان عتب موسی أنخاه هارون لما وقع الأمر في إنكاره وعدم 
اتساعه» فإن العارف من يرى الحق في كل شيء» بل يراه عین کل شيء). 


ومن الجدير ذكره أن أئمة الصوفية يأمرون أتباعهم بكتمان إيمانهم بوحدة 
الأديانء خشية من تكفير علماء الأمة لهم» وإقامة حد الردة عليهم . 

قال أحمد التجانى : الكفار داخلون فى محبة الله العامة من وجه لا يحل ذكره» 
وما يعقله إلا الأكابر» وبُترك ذلك تحت غطائهء لا يُذكر لأهل الظاهر؛ لعدم قبول 
عقولهم له» واطلع عليه الأكابر: كالشيخ الأكبر [ابن عربي]ء وعبد الكريم 
™( 
ال 

وقال أحد مشايخ الشاذلية : (الناس كلهم مؤمنهم وكافرهم موحدون لله لا 
يعبدون غيره» والقول بأن كل جاح في الظاهر موحد في الباطن جائز بين قوم يفهون 
کلام الله » ومواضع إشارته)“. 

وقال أحد علماء الصوفية : (الأنبياء والأولياء والعارفون وإن کانوا ینکرون 
العبادة للأرباب الجزئية [ أي : الأصنام]؛ لکن إنكارهم لیس لاحتجابهم عن الحق 
الظاهر في صور الأشياء [أي: ليس جهلا بوحدة الوجود]؛ بل إنكارهم بحسب 
أقتضاء نبوتهم ۰ و بحسب أقتضاء الظاهر)“ . 


.)٠٠١( شرح فصوص الحكم للقاشاني ص‎ )١( 

(۲) فصوص الحكم لابن عربي بشرح القاشاني ص (۲۹۰). 
(۳) جواهر المعاني لعلي حرازم .)٠٥۷/١(‏ 

() انظر: الطبقات الكبرى للشعراني .)١١١/۲(‏ 

() حاشية بالي على شرح فصوص الحکم للقاشاني ص (۲۹۵) . 


۲ 


ونحن نسمع في عصرنا هذا دعوات اثمة تسعى إلى توحيد الأديان» وإلغاء 
الفوارق بين المؤمنين والكافرين» بزعم أن الأديان وسائل يتوصل بها إلى غاية 
واحدة» هي القرب من الله تعالى» وأن محبة الله هي القاسم المشترك بين أصحاب 
الآديان. ۰ 

ولا شك أن عقيدة وحدة الوجود هي أحد المنابع لفكرة وحدة الأآديان 
المعاصرة . 


<۳ 


المبحث الثالت 
أثرها على الإيمان بالأسماء والصفات 


يدعي أهل وحدة الوجود أن الذات الإلهية لها جهتان: بحسب سقوط جميع 
الاعتبارات» وبحسب إثباتها : 

١‏ - فيزعمون أنها بالاعتبار الأول: هي الوجود المطلق»ء المجرّد عن كل 
وصف » المسلوب عنه کل قيد. 

يقول الجيلي: (الذات [الإلهية] عبارة عن الوجود المطلق» بسقوط جميع 
الاعتبارات› والاضافات› والوجوهات› ها الوجود المطلق هو الذات الساذج 
الذي لا ظهور فيه لاسم› ولا نعت» ولا نسبة ولا إضافة» 0 ولهذا قلنا: إن الذات 
ھی الوجود المطلق› ولم نقل : الوجود القديم› ولا الوجود الواجب؛ لئلا يلزم من 
ذلك التقييد)' . 

ويقول القاشاني : (الله عين الوجود المحض المطلق)"'. 

ويقول النابلسى النقشبندي : (الذات الإلهية: هو الوجود المحض» الخالى عن 
قيود الماهيات والمحسوسات. والمعقولات» وليس له تعالى ماهية أصلاء غير 
الوجوة المخض) ‏ , 

ويقول عبيدة الشنقيطي التجاني؛ (الله هو الوجود المطلق بالإطلاق الحقيقي› 
(۱) الإنسان الكامل للجيلي .)١١ /١(‏ 
(۲) شرح فصوص الحكم للقاشاني ص (۱۳). 
(۳) التصوف الإسلامي في عصر النابلسي لعبد القادر عطا ص (۳۴١١)ء‏ نقلاً عن: شرح التحفة 


Af 


الذي لا يقابله تقیید)'“. 

ويقول أحمد المستغانمى الشاذلى: (فالله سبحانه وتعالى يجب فى حقه 
الوجود» والوجود هو عين الموجود» والمراد به الوجود المطلق» الذي لا يتحيْز› 
ولا عة ولا يع وخاصل الأمر؟ أن الوجود هو تالدابت" . 

ويقول الصوفي المعاصر مصطفى محمود: (الله هو الوجود المطلق) . 

فالصوفية يُعطلون الله بهذا الاعتبار عن أسمائه وصفاته وأفعاله» موافقين 
منهج الجهمية والفلاسفة والباطنية. 

يقول أحمد المستغانمي : (إن لذلك الوجود المطلق غنى تاماً مطلقاً» بمعنى أن 
الذات عة عن سائ الممكنات + لح عن الصقات)*. 

وقد أقر أحد علماء الصوفية بأن طريقتهم في الصفات قريبة من طريقة المعتزلة 
والفلاسفة» وفي هذا يقول: (كثير من كلام الصوفية لا يتمَشّى ظاهره إلا على قواعد 
المعتزلة والفلاسفة) . 

وغلا النابلسي فزعم أن الله هو الوجود المطلق المنزه حتى عن قيد الإطلاق! 

وفي هذا يقول: 

إله مطلق عن كل مافينايصوره 

ون إطلاق ةيقفا اد الط اق بخ 2 

وقال أيضاً: اعلم أن الله تعالى يتعيّن أن يكون هو الوجود المحض. .. فهو 
وجود مطلق بالإطلاق الحقيقي عن الإطلاق المفهوم بالعقول» وعن جميع القيودء لا 


.)۷۹( ميدان الفضل والأفضال لعبيدة الشنقیطی ص‎ )١( 
.)۳۵( المنح القدوسية لأحمد المستغانمي ص‎ )۲( 
.)٤١( الوجود والعدم لمصطفى محمود ص‎ )۳( 

() المنح القدوسية للمستغانمي ص .)١(‏ 

)١١/١( الطبقات الكبرى للشعرانى‎ )٥( 

() دیوان الحقائق للنابلسي (/ .)۲٠٠‏ 


0° 


أنه مطاتق بالإطلاق المضاف إلى فهم العقول» حتى يكون مقيداً بكونه مطلقاًء فهو 
مطل ول مدا کر مط 

وزاد القونوي في الغلو فنزه الله - بزعمه - عن قيد الوجود! 

وفى هذا يقول: (للوجود اعتباران: أحدهما من كونه وجودا فحسب» وهو 
الحق سبحانه» وأنه من هذا الوجه لا كثرة فيه ولا تركيب» ولا صفة له ولا نعت» ولا 
اسم ولا رسم» ولا نسبة ولا حکم» بل وجود بحت» وقولنا: (وجود) أيضاً هو 
للتفهيم» لا أن ذلك اسم له حقيقي» بل اسمه عین صفته» وصفته عین ذاته» وکماله 
نفس وجوده الذاتي)“. 

وذلك التعطيل العام عند الصوفية هو للذات الإلهية من حيث كونها وجوداً 

۲ وأما الذات الإلهية بالاعتبار الثانى: أي من حيث تعينهاء وإثبات 
الاعتبارات لهاء وظهورهاء فيزعم أهل وحدة الوجود أن لھا جمیع الأسماء 
والصفات» وهم لا يقصدون بذلك أسماء الله وصفاته الثابتة فى الكتاب والسّنة» بل 
جميع الأسماء والصفات التي تطلق على الحق والخلق معاًء بزعم أن الذات بهذا 
الاعتبار من حيث حقيقتها حق» ومن حيث ظاهرها خلق . 

يقول أحمد الرفاعي : (إن لله تعالى أسماء بعدد ما خلق من الرمال والأوراق 
0 ها( 
و عير : 

ويقول علي وفا الشاذلي : (قیل لي : اسمع › كل الموجودات موجداتي› فسمني 
بما شئٽت» و EE x‏ 

ويقول ابن سبعين : (وجميع ما توجه الضمير إليه اذکره به ؟ ولا تبال» وي 
سی ء یخطر بالك . نمه به » ومن اسمه الموجود کیف یخصص بأسماء منحصرة › 
(1) الوجود الحق للنابلسي ص )٠١۷(‏ باختصار. 
(۲) المرجع السابق ص .)٠٤١(‏ 


(۳) الطبقات الكبرى للشعراني .)٠٤١/١(‏ 
)٤(‏ المرجع السابق (۲/ .)٤١‏ 


AR 


هیهات» الله لا اسم له إلا الاسم المطلق أو المفروض» فإن قلت : نسميه بما يسمي 
قادی آنا 
دي هو : 

وبناء على هذا الإثبات لجميع السماء والصفات وقع الصوفية في التشبيه» 
بوصف الله تعالی بصفات خلقه . 

يقول شيخهم الأكبر ابن عربي: ومن عرف ما قررناه عَلم أن الحق المُنرّه هو 
الخلق.المشبه» كل ذلك من غين واحدة لا بل هو العين الوانحدة" : 

وقال عبيدة الشنقيطي : (سبحان من حير العقل بتشبيهه)" . 

وهم يزعمون أن تنزيه الله عن مشابهة المخلوقات غير لائق بالله؛ لأآنه يجعل 
لو اش هى اد ون ق المر ا > 

ومن المعلوم أن الخلق فيهم الكامل والناقص» والشريف والخسيس› 
والممدوح والمذموم» والصحيح والمريض› e‏ فهل يقول آهل الوحدة أن هذه 
الصفات كلها صفات لله على الحقيقة» أم أنهم لا يجيزون إلا إطلاق صفات المدح 
والكمال والشرف على الله تعالى» وينفون عنه ما سوى ذلك؟ 

يفتيتا فى هده المسالة ابن عربى بقوله >٠0‏ ألا ترىئ الق بظهر بصفات 


المحدثات» وأخبر ذلك عن نفسه» وبصفات النقص› وبصفات الڌه). 
ويقول العروسي : (الخبير اللطيف. الظاهر في كل المراتب : الخسيس منها 
وال 


ويقول أحمد الفاروقي السرهندي النقشبندي: (اعلم أن مشايخ الطريقة 


(۱) رسائل ابن سبعین ص .)۱۸٤(‏ 

(۲) فصوص الحكم لابن عربي بشرح القاشاني ص )۸١(‏ باختصار. 
(۳) ميدان الفصل والأفضال لعبيدة الشنقيطي ص (*۸). 

.)۲۸۰ /۱( انظر: شرح فصوص الحكم لداود القيصري‎ )٤( 

(6) فصوص الحكم لابن عربي بشرح القاشاني ص (۸۸). 

0) حاشية العروسي (۲/ .)٠١‏ 


¥ 


قدس الله أسرارهم ثلاثة [كذا] طوائف) فذكر طائفتين» ثم قال: (والطائفة الثالثة : 
قائلون بوحدة الوجود. . . ويقولون باتصاف الذات الواحدة [أي: ذات الله سبحانه] 
في كل مرتبة بأحكام لائقة بتلك المرتبة» ويشبتون للذات التلذذ والتألم» لا بالذات» 
بل في حجْب هذه الظلال المحسوسة الموهومة). 

وأي وصف للمخلوق هو - عندهم - وصف لله تعالى» وأي اسم للمخلوق هو 
عندهم _ كذلك اسم لله تعالى. 


يقول داود القيصري: الحق هو المسمَّى بأسماء المحدّثات. . . بحسب تنزلاته 
في منازل الأكون" . 


ويقول القاشاني: (اسم الشيء ما يعرف به؛ فأسماء الله تعالى هي الصور 
النوعية التي تدل بخصائصها وهویاتها على صفات الله وذاته»› وبوجودها على وجهه» 
وبتعینها على وحدته؛ إذ هي ظواهره التي يعرف بها)" . 


وينفي أهل الوحدة لزوم التشبيه من وصف الله بصفات الخلق ؛ معللين ذلك بأنه 
لا خلق في الحقيقة» حتى بُشبّه الله بهم» بل هو من تشبيه الشيء بنفسه. 


يقول أحمد المستغانمي e‏ فمعدوم ا لعدم المثل» فمتى 
وجو ا وا و ا ء4 : فلعدم وجود الشيء» ولا 
تحسب العالم شيعا وإنما هو لا شيء. ولا تعتقد آنه غير٬‏ أو أجنبي عن الحضرة 
الإلهية» وإنما هو مظهر من مظاهرها) . 


(۱) المکتوبات لأحمد السرهندي (۱۳۹/۱). 

(۲) شرح فصوص الحكم لداود القيصري (۱/ ۳۳۷) باختصار . 

(۳) تفسير القران للقاشاني .)۷/١(‏ وانظر: الوجود الحق للنابلسي ص (4۷). 
ODE SI‏ 

() المنح القدوسية لأحمد المستغانمي ص .)٤١(‏ 


۸ 


يقول أحدهم : (لو تكلفت أن أرى غيره لم أستطع)“. 

ويقول أبو العباس المرسي: (لي الآن أربعون سنة ما حجبت فيها عن الله طرفة 
ا 

وسر هذا الادعاء اعتقادهم سريان الله في الأكوانء فإذا رأوها فقد رأوا 

يقول القاشاني : (كل خلق تراه العيون فهو عين الحق› ولكن خيال المحجوب 
CE N E EE‏ 

ويقول الجيلي : 

ا ع . ٢‏ ¢ )0( 

تجلى حبيبي في مراتي جماله ففي کل مرأی للحبیب طلائہ“ 

وهم يزعمون أن رؤية الله تعالى مجرّداً عن الأكون ضرَبٌ من المستحيل . 

يقول أحمد المستغانمي : رؤية الله خارج العالم مستحيلة . 

وبناء على عقيدة الوحدة اعتقد الصوفية أن كلام الخلق كله هو كلام لله تعالى 
على الحقيقة . 


يقول ابن عربي : 

لا كل قول في الوجود کلامه سواء علینانشره ونظامه 
يعم به‌أسماع كل مكون فمنه إليهبدۇه‌وختامه 
ولا سامع غير الذي كان قائلاً فمندرج في الجهر منه اكتتامه" 


.)۹۲/١( غيث المواهب العليّة في شرح الحكم العطائية للنفزي‎ )١( 
.)١١١( لطائف المنن لابن عطاء الله ص‎ )۲( 

(۳) شرح فصوص الحكم للقاشاني ص .)٠١۲(‏ 

.)٦۹( قصيدة النادرات العينية ص‎ )٤( 

() المنح القدوسية للمستغانمي ص (۲۷) بتصرف . 

0) الفتوحات المكية لابن عربي .)٠٤١١/٤(‏ 


۹ 


القرن الثالث - سمع نباح الكلب؛ فقال: (لبيك وسعديك)'. 

وروى أيضاً أن أبا حمزة الصوفي كان إذا سمع صوتاً» مثل هبوب الرياح» 
وخحریر الماءي وصیاح الطيور صاح› وقال : لبيك»› قال الطوسي : (فرموه بالحلول؛ 
لبعد فهمهم لمعنى إشارته) . 

وأشار النابلسي إلى أن الوجود الحق هو الكلام في كل صورة كلام . 

ومن نتائج الاعتقاد بوحدة الوجود إنكار مباينة الله للعالم» وعلوه عليه» بحجة 
أن الشىء لا يباين نفسه» ولا يعلو على ذاته. 

يقول ابن عربي: (الحق في نسبة الفوق إليه . . . كنسبة التحت إليه) . 

وأي الأرض تخلو منك حتى تعالّوا يطلبونك في السماء“ 

ويقول ابن عربي : (ومن أسمائه «العليّ»» على مَنْ وما ثم | إل هو؟! فهو العلن 
لذاته؛ أو عمّاذا وما هو إلا هو؟! فعلوّه لنفسه» فهو من حيث الوجود عين 
الوخر دات 

ويقول النابلسي : (والغافل الجاهل يظن أن ربه في السماء)“ . 

ولم يقتصر الصوفية على وصف الله تعالى بصفات الموجودات» بل زادوا في 
الانحراف فوصفوا الله تعالى بصفات المعدومات والممتنعات» وفي هذا أعظم 
تعطيل › وسوا تشبيه . 
(1) اللمع للطوسي ص .)٤۹۲(‏ 
(۲) المرجع السابق ص .)٤۹٥(‏ 
(۳) الوجود الحق للنابلسي ص .)٠۹١(‏ 
(6) الفتوحات المكية لابن عربي بتحقيق : عثمان یحیی .)۱۸۳/٤(‏ 
)٥(‏ الوجود الحق للنابلسي ص .)٠٠١(‏ 


(۷) الوجود الحق للنابلسي ص .)۲٠١(‏ 


a 


يقول أبو سعيد الخراز: (عرفت الله بجمعه بين الضدين) . 

قال الجيلى فبارخا:. (ولا تقطن أنه مطل جمهةه للأول :والاخ» اوالظاهر 
والباطن . بل الحق والخلق. . ٠.‏ والمستحيل والواجب» والمعدوم والموجود» 
والمحدود وما لا يتناهى» إلى غير ذلك من النقائض والأضداد؛ فإنه سبحانه 
خا ر 

ويقول ابن عربي : (العليّ لنفسه هو الذي يكون له الكمال الذي يستغرق جميع 
الأمور الوجودية والنسب العدمية» بحيث لا يمكن أن يفوته نعت منهاء وسواء كانت 
محمودة عرفا وعق وشرعاًء او مذمومة عرفا وعق وشرعاًء ولیس ذلك إلا 
لخم ا خا 

وقول النابلسى؟ .(قؤْب وبَعّده ودنا وعلاء وجمع بين المثلين والخلافين 
والنق د 0 


(1) الإنسان الكامل للجيلي ص .)١١١(‏ 

(۲) المرجع السابق. 

(۴) فصوص الحكم لابن عربي بشرح القاشاني ص »)۸٩(‏ وانظر : التجليات له ص .)٤٤١(‏ 

() ديوان الحقائق للنابلسي .)٤/١(‏ وانظر: الكهف والرقيم للجيلي ص »)٦١(‏ وروض القلوب 
لحسن بن رضوان ص (۷۹)ء والأنوار القدسية للشعراني .)١١١/۲(‏ 


۳١ 


الفصل الثاني 
آثارها على الإيمان بالنبوة والولاية 


وفیه مبحثان : 


المبحث الأول : أثرها على الإيمان بالنبوة. 
المبحث الثاني: أثرها على الإيمان بالولاية. 


الممحت الأو ل 
أثرها على الإيمان بالنبوة 


إن الباحث في تراث الصوفية» والمستمع لأشعارهم يتجلى له أن القوم غلوا 
فى النبى بي غلواً عظيماً» من وصفهم له بالصفات الإلهية» وادعائهم أنه متصرف في 


(۱) 
(Y) 
(۳) 


(é( 


كقول عبد الله بن علوي الحداد: 
حبيبي رسول الله إني نزيلكم على بابكم أرجو الضيافة والقرى 
حبيبي رسول الله إني عبيدكم فقي ر ضعيف لا اطق تصرا" 
وقول الآخر: (قد ضاقت حيلتي؛ أدركني يا رسول افله)" . 

0 
وقول البرعي 
ألوذ إلى ذاك الجناب فأحتمي بمن هو عند الكرب للكرب يُفرج 
وأدعوه في الدنيا فتقضى حوائجي وإني إليه في القيامة أحوح ٠‏ 


قول محمد عثمان الميرغني : 


الدر المنظوم لعبد الله الحداد ص ۲۰٣(‏ - ۲۰۷)ء وانظر: ص .)۲٤١(‏ 
جامع الصلوات للنبهاني ص .)۲١١(‏ 

هو : عبد الرحيم بن أحمد بن علي البرَعي اليمنيء من شعراء الصوفية» نسبته إلى (برّع) جبل 
بتهامة» سكن النيابتين في اليمن» أفتى ودرّس» توفي سنة (۳٠۸ه).‏ انظر: الأعلام 
»)۳٤۳ /۳(‏ ومعجم المؤلفین .)۲٠۲/٥(‏ 
ديوان البرعي ص .)٠١١(‏ 


0 


ولذبه في كل ماترتجي تجده بل فوق الذي تومل 

واطلب به جميع ماتبتخي ‏ فهوشفيع دائمايقبل 

والزم فنا إن أتى مُعضل فإنه المرجع والممۇمل" 

الصلاة والسلام عليك يا عين الوجود. . . أتوسل بك إليك» ها عبدك فلان بن 
فلان - آقلهم وأذلهم إلى الله - بين يديه ويديك. يسألك الشفاعة» والرحمة الشاملةء 
والعفو» والرأفة العامة الكاملة»› والتوفيق› شيء لله یا سید المرسلين› شيء لله 
E E‏ 


وقد يَعجب الناظر ذ في الفكر الصوفي من غلو هؤلاء ذ في النبي ڪيا مال لم 
وصفوا النبي بي بالصفات الإلهية؛ مخ أن اله متبحائة وتعالى قد أوضح في القرآن أن 
الرسول بشر مثلناء امتاز بالوحي والرسالة عليناء لیس له من الأمر شيء» ولا يعلم 
الغيب› والنبي ية قد أكد أنه لن يغني عنا من الله شيعا ونهانا أن نطريه كما أطرت 
اا a‏ 

والواقع أن هذا الغلو من الصوفية عرض لمرض» وعمل ناشيء عن عقيدة» إنه 
في حقيقة ة الأمر يرجع الى أيمانهم ب (الحقيقة المحمدية). أو (الروح e‏ أو 
(النور المحمدي)» وهذه الأسماء الثلاثة هي لمسمی واحد. 

اله اة عد الروت عفد هارا ولي بره ار جره ل مي 
جزء منهاء» يعون أن الله تعالى كان وجوداً مطلقاًء لا يتصف بصفة» ولا يتسمى 
0 ثم آراد الله تعالی أن يعرف نفسه بتفصيل أسمائه وصفاته» ون یری نفسه في 
مرآة هذا الوجود» فتعيّن أولاً في صورة الحقيقة المحمدية . 


ولا يعنى المتصوفة بالحقيقة المحمدية ذات خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن 
(1) ديوان مجمع الغرائب لمحمد عثمان الميرغني ص .)١١۷(‏ 


A 


عبد الله يله وإنما يعنون بها حقيقة كونية أزلية»› ومعنی عاماًء صدر من الوجود 


المطلق قبل وجود العالم . 
اله المكيدة طر ن مه هة فال بها الر فة لكر فة الول جين 
الوّحدة والكثرة› والحق والخلق› والذات والصفات . 
FEES RARE‏ 


ويقول العروشي: (أزل ما أقيضن من التعينات الكونية النور المخمدي» بالتجالي 
الذاتى الأقدس» الذي هو عبارة عن ظهور الذات للذات» بمقتضى التنزل والظهور» 
O E DS I AT‏ 


وو ی قرت ٠ء‏ مو تات جه انك الى بامننائك 
وصفاتك» الجامع بين الوجود والعدم» والبرزخ الفاصل بين الحدوث والقدم)“. 


ويقول الصوفي المعاصر عبد المقصود سالم: (الصلاة والسلام عليك 


)١(‏ هو: أحمد بن مصطفى بن عبد الرحمن الكَمُشخانوي» صوفي تركي» من مشايخ الطريقة 
النقشبندية» ولد سنة (۲۲۷١ه)ء‏ في (كمشخانة) بلدة في تركياء رحل إلى القسطنطينية » وبقي 
فيها يدرس ويؤلف» وأقام بمصر ثلاث سنين» وكانت له مطبعة فيهاء ثم عاد إلى القسطنطينيةء 
وأنشاً بها ثلاث مكتبات عامة» له مؤلفات منها: جامع الأصول» والعابر في الأنصاري 
والمهاجر» وروح العارفين» توفي بالقسطنطينية سنة (١١۳١ها).‏ 

انظر: الأعلام (١/۸٥۲)ء‏ ومعجم المؤلفين (۱۷۸/۲)ء والموسوعة الصوفية 
ص .)۳٤١(‏ 

(۲) جامع الأصول للكمشخانوي ص (۹4۹). 

(۳) حاشية العروسي (۲۲/۱)ء وانظر: المدرسة الشاذلية لعبد الحليم محمود ص .)٤٠١(‏ 

.)٠١١( جامع الصلوات للنبهاني ص‎ )٤( 

)٥(‏ هو: عبد المقصود بن محمد سالم» صوفي معاصر» ولد بمدينة الزقازيق بمصرء 
سنة (۷١١١ه)ء‏ كان جندياً بالشرطة بمدينة أسيوط ثم أخذ التصوف عن علي البيومي» سس 
(جماعة تلاوة القرآن الكريم) سنة (۳١۳١ه)»ء‏ له مؤلفات منها: أنوار الحق في الصلاة 
والسلام على سيد الخلق» وفي ملكوت الله مع أسماء الله » وراحة الأرواح» توفي بالقاهرة 
سنة (۱۳۹۷١ه).‏ 

انظر: ترجمته الملحقة بأخر كتابه الحضرة في رحاب الله مع سيدنا رسول الله بقلم: = 


۷ 


يا برزخ الأزليات بين الحق والمخلوقات)'. 

ويؤمن الصوفية أن وجود العالم بأسره متوقف على الحقيقة المحمدية» خارج 
منها» وآنه لولاها ما وجد موجود. 

يقول الصوفى المعاصر محمد بن المعطى الکتانی : (صلاح المُلك وانتظامه؛ 
بل وجوده من أصله متوقف عليه کل ضرورة؛ انه البرزخ بین صدمات الذات 


وبين ما يظهر من صور الممكنات› ولولا البرزخ ما كان وقع على الموجودات 
f‏ )۲( 
أبصار) `. 


وقول الشرتوبئ: .(لولا الحيب المجبوب الذئ خلقت لأجلة السخوات عا 
کانت لآدم ر ی اچوا ولا لشيء من الموجودات؛ وذلك لأن آدم خلق من 
نوره باد فإن الحقيقة المحمدية هي الذات المتعينة بالتعين الأول) . 

ويقول العروسي في معرض كلامه عن الحقيقة المحمدية: (.. . كل الحقائق 
ا و کر ا واد 

وقد أشار إلى هذا المعتقد أحمد التجاني بأسلوب غامض مجمل» فقال فى 
ساو الفاح (اللمم صل على يدا تخت لفات لا أغلق ب ب ٠‏ 
قال محمد العربي بن السائح التجاني شارحاً: (ومعنى الفاتح لما أغلق : أنه لا هو 
ااي 0 وإبرازها من العدم إلى الوجودء فهو الذي فتح به 
ما کان منغلقاً من الوجود على کل موجود. إذ لولاه ية ما جد موجود» ولا حرج 
من بطون العدم إلى ظهور الوجود) . 


محمد محمود عبد العلیم ص (۱۲۸-۱۱۸). 

)١(‏ الحضرة في رحاب الله مع سيدنا رسول الله لعبد المقصود سالم ص (۳۲)» وانظر: سلم 
التيسير لعبد الرحمن الكاف ص .)٩۷(‏ 

(۲) حل الطلاسم لمحمد الكتاني ص .)٠١(‏ 

(۳) شرح تائية السلوك للشرنوبي ص .)٠۷۳(‏ 

.)۲۲/۱( حاشية العروسي‎ )٤( 

() أحزاب وأوراد التجاني ص (۴). 

.)٤٥١( بغية المستفيد لمحمد العربي بن السائح ص‎ )١( 


E۸ 


وكما أن الحقيقة المحمدية عند الصوفية هي آول التعينات للذات الإلهية» فهي 
أيضاً - أكمل مجالي الذات الإلهيةء أو هي الذات الإلهية في أسمى مظاهرهاء 
وأكمل تجلياتها . 

ولذلك فهم يصفون الحققة المخمدية بالضفات الالهية ويسمو نها اسما اف 
تعالى» فهي عندهم (مجلى مرآة الذات» منتهى الأسماء والصفات» مجمع حقائق 
اللاهوت» عرش رحمانية الذات» كرسي الأسماء والصفات). 
وجاء في كتاب جامع الصلوات للنبهاني: (سيدنا محمد الأول الآخر» الظاهر 
اا اوی ال ا 

وجاء فيه أيضاً قولهم : (اللهم صل وسلم صلاة ذاتك على حضرة صفاتك› 
الجامع لكل الكمال» المتصف بصفات الجلال والجمال» من تنزه عن المخلوقين في 
المثال. . . محمد وحداني الذات) . 


وذكر عبيدة الشنقيطى -وهو من أقطاب التجانية _ أن الحقيقة المحمدية 
موصوفة باعتقادهم - بالمعية الخاصة للمؤمنين› والمعية العامة لجميع الطوائف› 
€3 

ویری داود القيصري أن محمدا ية (لا يعزب عن علمه مثقال ذرة فى السماء 
ولا فى الأرض من حيث مرتبته . . . وربوبيته للعالم؛ بالصفات الإلهية التي له) . 

ويعتقد المتصوفة أن محمد َة متصرف في الأكوان» فلا تتحرك ذرّة في الكون 
إلا بعلمه» ولاک ا ی 


)١(‏ الإنسان الكامل للجيلي ص »)١(‏ وانظر: مجموع الأوراد الكبير لمحمد عثمان الميرغني 
ص .)۱۲١(‏ 

(۲) المرجع السابق ص .)١١۸(‏ 

(۳) المرجع السابق ص .)٦۷(‏ 

.)٠٠١۹( ميزاب الرحمة الربانية ص‎ )٤( 

.)٠٠٤/١( شرح فصوص الحكم للقيصري‎ )٥( 

(0) جامع الصلوات للنبهاني ص .)۲١۲ ۰۱۸١ ›۱٠۰(‏ 


۹ 


وبهذا يتجلى لنا أن الصوفية يصفون النبي يي بصفات الله تعالى» ويسمونه 
بأسمائه سبحانه» ولم یکتفوا بهذا» بل صرَحوا بأنهم يعتقدون أن محمداً هو الله أو 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (حدثني الثقة من أعيانهم: أنهم يقولون: إن 
محمدا ا هو ایله)' . 


وما سمعه شيخ الإسلام من هذا الصوفي قد دونه أئمة الصوفية في مؤلفاتهم»› 
ومن أقوالهم في ذلك : 

يفول الكشخانري رر الى هر جد لف مالف اة 
E‏ 


۲ - ويقول محمد البيطار: شان جد - في جمیع تصرفاته - شان الله » فما في 


الوخد ج 


-٣‏ ويقول أيضاً: (النور المحمدي عين نور الله تعالى القديم). 


: ويقول شيخ مشایخ الديوبندية إمداد الله التهانوي المهاجر المكي‎ - ٤ 
(الرسول يي متصل بالحق سبحانه» فمن المسوًغ أن نقول لعباد الله عباد‎ 
السو :د‎ 


ه - وقال شيخ التجانية المعاصر إبراهيم بن إنياس الكولخى عن النبى كلا : 
فهو تجلّي الذات بل هوعينها E A‏ 


(1) الحسنة والسيئة لابن تيمية ص .)٠١۷(‏ 

(۲) هذه هي الصوفية لعبد الرحمن الوكيل ص .)۷٤(‏ 
( اتشات الأقدسية للبيطار ص )٩(‏ بتصرف . 
(6) المرجع السابق. 

.)۳١( الديوبندية لسيد طالب الرحمن ص‎ )٥( 

() الدواوين الست للكولخي ص .)٥۲(‏ 


E 


Rl‏ ويقول اشا" (فحاصل ما یجده المشاهد أن الله لیس سوی محمد» 


و محمد لن هو الله › ولیس غیره» ومثال ذلك في عالم المجاز ما یتراءعی للشخص 
ا وا ر 


۷- ولمّا استشكل أحد تلامذته كيفية الجمع بين نزول جبريل بالوحي من الله 
إلى رسول الله » وبين کون محمد هو الله الخ وان ام كلها : 


۸ ويقول عبد الغني النابلسي شيخ النقشبندية : الشهادتان تداخلتاء بحيث 
صارتا شهادة واحدة» فإن الله تعالى أظهر محمداً بل عندناء ومخمد ية أظهر الله 
تعالى عندنا أيضاًء وقد تكرر لفظ الجلالة مرتين في الشهادتين» ووقع بينهما اسم 
محمد إشارة إلى أن الله من حيث هو والله من حيث محمد واحد» والفاصل بينهما 
کد اواو و و غ 


٩‏ ويلمح ابن عربي إلى هذه العقيدة» فيقول -معتمداً على أسلوب 
الإلغاز -: (المهاجر من مكة كان الله ولم يكن معه شيء ثان إلى المدينة» وهو الآن 
على ما عليه کان). 


وبهذا يتبين لنا أن الصوفية غلواً في شأن النبي بيا غلواً عظيماً» متجاهلين 
صف الله تبارك وتعالى له بالعبودية في أشرف مقاماته» کقوله عز وجل : # سحن 
سری بد4 0 وقوله تعالی : وئم لاقام عبد آنه يدوه ادوا کون ملو لو لدا . 


و ت اران خد الا تالكر ة الى ا اه ها هة محمد کو أن تعن 
E O E O E N‏ ¿ قبله 
الرسل» وأنه بشر» اصطفاه الله بالوحي والرسالة» كقوله تعالى: « فل إِتّما آنأ به 


.)٤١۲( السر الأكبر للكولخي ص‎ )١( 

(۲) انظر نص السؤال والجواب في كتاب : إبراهيم إنياس» لمحمد الطاهر ميغري ص .)٠٠١(‏ 
(۳) الفتح الرباني للنابلسي ص )۲١ - ۲۳٤(‏ باختصار. 

(6) جامع الصلوات للنبهاني ص .)۹١(‏ 

O r e) 

.)٠۹( سورة الجن»ء الآية:‎ )١( 


کروی ر عم کے 4 


بو اک اا الھک اله وکود فی کان بیو لقا ری فمل ماک صلڪا و افر مادو ري دا . 
وقال النبي ية محذراً أمته من اللو فيه : (لا تطروني كما أطرت النصارى ابن 

مریم ۰ إنما آنا عبد» فقولوا عبد الله وو فأبی الصوفية إلا مخالفة أمره» 

وارتکاب نهیه» فعظموہ بما نهاهم عنه» وناقضوه أعظم مناقضة» وضاهوا النصارى 

ا 8 )۳( 

في غلوهم وشرکهم . 


(1) سورة الكهف» الآية: .)٠٠١(‏ 

)۲( و الځازي في ت 0 مع الفتح)» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى : 
وادكرْف آلکتب مرم . 

(۳) انظر: فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب (۱/ .)۳۸١‏ 


۲ 


المبحث الثاني 
أثرها على الإيمان بالولاية 


وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول: مفهوم الوّلاية عند الصوفية . 

المطلب الثاني : اعتقادهم ولاية الحهلة والمحانين والفساق . 
المطلب الثالك: خصائص الأولياء عندهم . 

المطلب الرابع : تفضيلهم الوّلاية على النبوة. 


المطلب الأول 
مفهوم الولاية عند الصوفية 
الوّلاية في ال2 الت وال ول الفرر رالرى لفرت 
والدنو. . .> والوَلِي الاسم منهء E GET‏ 


والولاية في الشرع : هي الإيمان والتقوى» قال الله تعالى : ل إت آولباء آله 


احرف یھن اهم روت ٭ ار اموا وڪ اوايتقوت )4 . 


)١(‏ هو: محمد بن يعقوب بن محمد الشيرازي الفيروزآبادي» من علماء اللغة والأدب» ولد قرب 
شيراز بفارس» سنة (۷۲۹ه)» وتنقل في البلدان» فرحل إلى العراق» والشام» ومصرء 
والهندء وغيرهاء واستقر أخيرا في زبيد باليمن» وولي قضاءهاء له مؤلفات منها: القاموس 
المحيط» وسفر السعادة في الحديث والسيرة» والمرقاة الوفية في طبقات الحنفية» توفي بزبيد 
سنة (۷١۸ه).‏ ۰ ٤‏ 

انظر: ذيل الدرر الكامنة ص (۲۳۸)ء وإنباء الخمر (۹/۷١۱)ء‏ والأعلام .)١٤١/۷(‏ 

(۲) القاموس المحيط للفيروزآبادي مادة (و ل ي) .)٤١١/٤(‏ 

GENT EW DD 


Eas 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (أولياء الله تعالى هم الذين آمنوا به ووّالوه» فأحبوا 
E E‏ 
مبحث الولاية أهم مباحث التصوف» بزعم أن التصوف هو العلم الذي يوصل 
السالكين إلى مقام الولايةء ولهذا قزر الهجويري (أن قاعدة وأساس طريقة التصوف 
والمعرفة - جملة - يقوم على الولاية) . 

ولم يقصد الصوفية بالولاية معناها الشرعي» وإنما قصدوا بها معنى جديداً 
ابتدعوه» ثم حملوا عليه النصوص الشرعية الواردة في شأن الأولياء. فقد ادعوا أن 
الولاية هي بلوغ الكمال في درجات التصوف› ووصول السالك إلى الحقيقة› ومرتبة 
اليقين . 

ومن أول من أطلق اسم (الوّلاية) على التصوف الحكيم الترمذي“» حيث 
صاغ نظرية صوفية في الولايةء وألّف لبيانها عدَّة مؤلفات»ء منها: ختم الأولياءء 
وعمل الأولياء» وصفة الولاية . 


(1) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية ص .)١١(‏ 

(۲) المرجع السابق ص .)١١(‏ 

(۳) كشف المحجوب للهجويري ص .)٤٤٩(‏ 

)٤(‏ هو محمد بن علي بن الحسن الترمذي» الملقب بالحكيم الترمذي» من كبار أئمة الصوفية 
الأوائل» وهو شيخ الطريقة الحكيمية» ومن رواة الحديث» ولد بمدينة ترمذ» واختلف 
المؤلفون في تحديد ميلاده ووفاته» والأرجح أنه ولد في أوائل القرن الثالث الهجريء أخذ 
التصوف عن أبي تراب النخشبي» ويحيى بن الجلاءء له مؤلفات منها: نوادر الأصول› 
ومنازل العبادة» والأعضاء والنفس» توفي بترمذ سنة (١۲۸ه)‏ تقريباًء وقيل كان حياً 
سنة (۸٠۳ه).‏ انظر: طبقات الصوفية ص »)۲٠۷(‏ والرسالة القشيرية ص (۹۲)» وسير أعلام 
النبلاء (۳۹/۱۳٤)ء‏ ونفحات الأنس ص (١۳۹)ء‏ ومعجم المؤلفين »)۳۲١/٠١(‏ ومقدمة 
تحقيتق ختم الأولياء للحكيم الترمذي بقلم عثمان يحيى . 

)٥(‏ عمل عثمان يحيى فهرسا لمصنفات الحكيم الترمذي» الموجود منها والمفقود. 

انظر : مقدمة تحقیقه لختم الأولیاء ص (۳۹- .)٩۲‏ 


I: 


واستمر الصوفية على استخدام هذا المصطلح» تزكية لنفوسهم» وترويجاً 
لمذهبهم» ودفعاً لإنكار الناس عليهم» فإذا أنكر عالم أو حاكم على الصوفية قالوا: 


الوضول إلى وة الوجود > فان الصوفة رطلقون = لأجل ذلك د وضف الولاية 
على الشخص الذي تمكن من هذه العقيدة. 


ولهذا نجد أن أكثر تعریفات القوم للولي يحوم حول الشخص الذي کشف له 
عن الحقيقة الكونية العامة» وهي - بزعمهم - أن الله تعالى هو الوجودء وأن ما سواه 
مفقود» وأن الله هو الظاهر في جميع المظاهرء وهو المتجلي في صور الأكوان. 


وسأسوق - إيضاحاً لذلك - جملة من أقوال أئمة الصوفية في بيان حقيقة الوليء 
أو العارف» أو الواصل»› أو المقرّب» وهذه الاأستماء مترادفة عندهم . 


يقول أبو سعيد الخراز: (إذا أراد الله تعالى أن يوالي عبداً من عبيده فتح عليه 
باب ذكره» فإن استلذ الذكر فتح عليه باب القزب» ثم رفعه إلى مجالس الأنس به ثم 
أجلسه على کرسی التوحيد» ثم رفع عنه الحجب» وأدخله دار الفردانية» وكشف له 
عن الجلال والعظمة» فإذا وقع بصره على الجلال والعظمة بقي بلا هو فحينئذ صار 
العبد زمناً فانياًء فوقع في حفظه سبحانه» وبريء من دعاوی نفسه). 
رسومه» وفنیت هويته بهویة غیره»› و آثاره باثار غیره)" . 

وقد فسر شيخ الصوفية المعاصر عبد الحليم محمود قول أبي يزيد: (فنيت 
هويته بهوية غیره)» بقوله: (أي : [فني] وجوده في وجود الله)“ . 
(۱)( راجح ص )۲۳١(‏ من هذه الرسالة. 
(۲) الرسالة القشرية ص .)٤٤١(‏ 


(۳) المرجع السابق ص .)١١١(‏ 


وقال شيخ الشاذلية بو الحسن الشاذلي: (الكاملون حاملون لأوصاف الحق› 
وحاملون لأوصاف الخلق» فإن رأيتهم من حيث الخلق رأيت أوصاف البشر» وإن 
رأيتهم من حيث الحق رأيت الأوصاف التي زينهم بھا)'. 

وقال أيضاً: (ذووا التحقيق : هم الذين غرقوا في تيار بحر الذات» وغموض 
الصفات» فكانوا هناك بلا هُم). 

ANOS SA E A 
: لأن أوصافه من أوصافه» نخر تەم فز‎ 


وقال ابن عربي : (إِن العارف من یری الحق في کل شيء٠‏ بل راه عین کل 
8 (€) 
شي ء) : 

فا لار ف اکا مر اى كل وة جى للق د ف :. 

ويقول الجيلي: (الولاية عبارة عن تولي الحق سبحانه وتعالى عبده» بظهور 
أُسمائه وصفاته عليه : علماًء رخالا وار ولذة» ور 

ويقول مفسراً قول الله تعالى : « كاله هو ألولٌ4 : يعني الإنسان . . . « وهو 
الال : 


ويرى أحمد الفاروقي السرهندي أن أول قدم يضعها الصوفي في مقام الولاية : 
الفناء فی الله › ئ أن یری ولا يیجد إلا الله » وثانی قدَم أن یری الأشياء ویری الله 


.)٩۳( المدرسة الشاذلية لعبد الحليم محمود ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق ص .)۹٤(‏ 

(۳) لطائف المنن لابن عطاء الله ص (١٦)ء‏ والطبقات الكبرى للشعراني (۱۳/۲). 
)٤(‏ فصوص الحكم لابن عربي بشرح القاشاني ص (۲۹۵). 

.)٠١( المرجع السابق ص‎ )٥( 

(0) الإنسان الكامل للجيلي ص .)١١۲/۲(‏ 

(۷) سورة الشورى» الآية: .)٩(‏ 

(۸) المرجع السابق .)۳١/١(‏ 


عينهاء وهو البقاء باش . 
ويقول: اعلم أن المعارف التي تناسب مقام الولاية شطحات المشايخ. . . 
وبالجملة فمعارف الأولياء: الفصوص» والفتوحات المكية" . 


الحادث في القديه) . 


وقد توحي هذه الأقوال أن الصوفية لا يرون الوجود الإلهي سارياً في جميع 
الأكوانء وأنهم يقصرونه على الولي الصوفي الواصل . 

والحق أن الصوفية يرون أن كل الموجودات ب بمختلف مراتبها ومظاهرها هي 
مظاهر لله» ولكنهم يعتقدون أن ظهور الله في الأكوان يتفاوت بحسب استعداداتهاء 
فمنها ما يكون الوجود الإلهي فيه أشد ظهوراء وأقوی آثرا» ومنها ما يکون دون 
ذلك» ومثلوا ذلك بالزجاج المتعدد الألوان والخصائص» الذي يشرق عليه 
ا )€( 
الزجاج“. 


وأكمل التجليات الإلهية - في اعتقادهم - إنما هو للولي الكاملء الذي تحقق 
- بزعمهم - بالوجود الإلهي» وظهرت عليه بوضوح الصفات الإلهية» وانسلخ من 
الصفات البشرية» مع أن كل إنسان -عندهم - متصف باطناً بالصفات الإلهيةء 
ولكن يسترها تشبثه بالصفات البشرية» ويحجبها توم وجوده» فإذا طهر الصوفي 
الواصل نفسه من الصفات البشرية؛ تجلت فيه الصفات الإلهية وهذه هى الولاية 

يقول أحمد التجاني: (في الإشارة عن الله : من كشفت له عن صفاتي ألزمته 
الأدب» ومن كشفت له عن ذاتى ألزمته العطب» وهذا العطب هو غابة منتهى الأرب» 
(1) انظر: المواهب السرمدي للكردي ص (۱۸۲). 
(۲) المرجع السابق ص .)٠۱۹۹(‏ 


)۳( جمهرة الأولياء للمنوفي (۱/ .)۲٥١‏ 
() انظر: قوانين حكم الإشراق لأبي المواهب الشاذلي ص (۱۸). 


۷ 


ومنتهى طلب العبد» فان هذا العطب هو محل الاستهلاك والمحق»› حيث سلب العبد 
من أأوصافه البشرية› ویلبس خلعة الاتصاف بالأرصاف الربانية› ویکون عین العين› 
ی ی ارق وا 

ويقول حسن بن رضوان: (فإذا وصل السالك إلى هذا المقام زال 
عله وصف الخلقية»› بمحوه فی الرتبة الحقيقة› فیری الكل عین الذات فی 
1 ق 

ويقول علي اليشرطي: (ما زال العبد يذكر الله» حتى يستولي عليه 
الأاسم» ومتى استولى عليه الاسم انطوت العبدية بالربّية» وظهرت عليه صفات 
OE‏ 

ويقول أبو المواهب الشاذلى: (ظهور تجلي الحقيقة الإلهية إذا تجلى للحقيقة 
الانسانية محا منها ثنوية الناسوت» وأثبت فيها فردانية اللاهوت) . 

وبهذا يحصل لأولياء الصوفية ما حصل لأبي يزيد البسطامي حينما قال: 
(انسلخت من نفسي» كما تسلخ الحية من جلدهاء ثم نظرت إلى نفسي فإذا آنا 

)( 

هو) `. 


)۱( جواهر المعاني لعلي حرازم .)٥۲/۲(‏ 

)۲( روض القلوب لحسن .بن رضوان ص .)٤٥۲(‏ 

(۳) رحلة إلى الحق لفاطمة اليشرطية ص (۳۳۷). 

.)١١( قوانين حكم الإشراق لأبي المواهب الشاذلي ص‎ )٤( 
.)٠٠١( النور من كلمات أبي طيفور للسهلكي ص‎ )٥( 


EI) 


المطلب الثاني 
اعتقادهم ولاية الجهلة والمجانين والفساق 

يذعي القوم أن الصوفي يبلغ مقام الولاية إذا جذبه الله إليه» فغيبه عن نفسه وعن 
الكون من حوله» وجعله يحس بسريان الوجود الإلهي في كل شيء» وأنه تبعاً لذلك 
صار مظهراً لله تعالى» وأنه في ظاهره إنسان» وفي باطنه رب العالمين» فمن حصلت 
له هذه الجذبة فهو عندهم الولي ولو كان جاهلً بالدين. 

وتذكر لنا كتب الصوفية أسماء كثيرة» ممن بلغ الخاية» وعرف الحقيقة 
الصوفية » مع أنهم من أجهل الناس بالشريعة» ومن هؤلاء - على سبيل المثال - أبو 
علي السندي» فقد كان لا يعرف سورة الفاتحة والإخلاص» ومع ذلك فقد بلغ 
عندهم مرتبة الكمال» وهو الذي علم آبا يزيد البسطامي توحيد المتصوفة 
وحقائقهم . 

قول او زد ( ضحت أبا علي السندي فكنت ألقنه ما يقيم به فرضه» وکان 
في او ولا 

ويقول: (أنا أتعلم منه الفناء في التوحيدء وهو يقرأ عندي (الحمد) و(قل 


هو الله أحد) . . .)۳ . 


ومنهم حماد الاس شيخ عبد القادر الجيلاني . 
ومنهم علي الخواص ^“ وهو من مشايخ الشعراني» يقول الشعراني: (ومنهم 


)۱( اللمع للطوسي ص .)۲٠١(‏ 

(۲) نفحات الأنس للجامی ص -۱۷١(‏ ۱۷۷). 

(۳) نزهة الخاطر في ترجمة الشيخ عبد القادر لعلي القاري ص .)٠۳(‏ 

() من مشايخ الصوفية في القرن العاشر الهجري» كان يبيع الصابون والزيت» ثم صار ضفر 
الخوص»› وهو من مشايخ الشعراني» زعم الصوفية أنه يأخذ علومه من اللوح المحفوظ! وأنه 
أعطي التصرف في ثلاثة أرباع مصر ولم أقف على تاريخ وفاته. 

انظر: الطبقات الكبرى .)٠٠١/۲(‏ وجامع كرامات الأولياء »)۳۷١/۲(‏ والموسوعة 

الصوفية ص .)٠١١(‏ والجواهر والدرر فيما استفاده الشعراني من علي الخواص لعبد الوهاب 
الشعرانى: 


۹ 


ی و اساد على الخراض :ارسي كان ما لا يكت ول را 


وأخبر الشعراني أيضاً أنه تتلمذ على سبعين شيخاً كلهم لا يعرفون علم 


وهذا الدباغ الشيخ الصوفي الكبير كان أمياً لم ير في مجلس درس من صغره 
ا 

ويصح عند المتصوفة أن يوصف الشخص بالولاية حتى ولو كان فاسقاً مرتكباً 
للكبائر» تاركاً للفرائض» لأنهم يرون أن الإيمان والتقوى شرطان لولاية العوام أهل 
الشريعة» أمّا الولاية الخاصة: ولاية أهل الحقيقة فإنها لا تتوقف على هذين 
الشرطين» إنما تتوقف - كما سبق - على الجذب الإلهي بزعمهم . 


يذكر الصوفية أن شخصاً من الأولياء نام عند أبي العباس المرسي - شيخ 
الشاذلية في وقته فزنى بجاريته» ثم خرج يمشي على الماء [كرامة له بزعمهم]» فقال 
له أبو العباس: ما هذا؟ فقال: هذا [أي: المشي على الماء] عطاؤه» وذاك [أي: 
الزنى] Er‏ 


ويقول الدباغ : (يتصور في طور الولاية أن يقعد الولي مع قوم يشربون الخمر» 
)0( 

وهو يشرب معهم) ‏ . 
ويقول أيضاً: (إن الله إذا فتح على عبدء وكان على حالة - أي حالة كانت - بقي 


عليهاء ولو كانت الحالة مذمومة طبعاً: كجرَارَة» وغيرها من الحرف المذمومة» . 
وأعرف رجل5 فتح الله عليه وكان قبل ذلك طبالا فبقي على حالته بعد الفتح). 


(1) الطبقات الكبرى للشعراني (۲/ .)٠١١‏ 

(۲) التصوف في مصر إبان العصر العثماني لتوفيق الطويل (١/۷٤)ء‏ نقلا عن: البحر المورود 
للشعرانی ص (۴٣۳۔ .)۳٥٤‏ 

0 R0 ن‎ 5 

() لطائف المنن والأخلاق للشعراني ص .)٤۹۱(‏ 

() الإبريز لمحمد المبارك السلجماسي ص (۳۸۹). 

.)۳۹۵ -۳۹٤( المرجع السابق ص‎ )٩( 


0۰ 


ويقول الشعراني : كان الشيخ علي أبو خوذة إذا رأى امرأة» أو أمرداً راوده على 
نقسه» وحسس على مقعدته»› ولا يلتفت إلى اا 


ويعتقد الصوفية أن الجذب الإلهي للولي الصوفي قد يكون شديداً» فوق 
تحمله» فيستولى على عقله وقلبه» فيصاب بالجنون» لا لمرض عقلي أصابه» بل 
لان الله د كما يدعو ن - آراذه: فجذبه إليه بشدة! 


المجانين» يريدون بذلك أن جنونهم ما کان سببه فساد مزاج» عن أمر كوني: من 
غذاء» أو جوع» أو غير ذلك» وإنما كان عن تَجَلٌ إلهي لقلوبهه). 

ومن هنا اعتقد الصوفية وَلاية البله والمجانين والمعتوهين ممن يدورون فى 
الأسواق مكشوفي العورات»› يصیحول ويصرخون . 

وکا ار م ا 0 ا ا : 


قال النبهاني في (جامع كرامات الأولياء!): الشيخ صدّيق» كان رجلا مجذوباًى 
TOR‏ وكان كثير الكشف» وكان لأهل زبيد فيه معتقد عظي. 


وقال الجامي: (غيلان الموسوس» ويقال له أيضاً: غيلان المجنون» وهو من 
قدماء مشايخ العراق . . . كان مقيماً بالخرابات) . 


وقال الشعراني : (ومنهم سيدي الشريف المجذوب رضي الله تعالی عنه 
ورحمه» کان رضي الله عنه ساكناً تجاه المجانين» . .. وکان رضي الله عنه يکل في 
هار هان وا رفي اه عق يطاش يل انه + وکات فد اعا ان 
التمييز بين الأشقياء والسعداء في هذه الدار) . 


(۱) الطبقات الکبری للشعرانی (۲/ .)٠١١‏ 
5 ارجات لمك لن غر ۹: 
(۳) جامع كرامات الأولياء للنبهاني (۱۲۸/۲). 
(6) نفحات الأنس للجامی ص .)٤۹۰(‏ 

)€ الطبقات الكبرى للشعراني (۲/ .)٠١١‏ 


والحق أن اعتقاد وّلاية الفجار والمجانين من الانحرافات العقدية الخطيرة» 
ذلك أنه يناقض القرآن الكريم ويكذبه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (من ظن أحداً من هؤلاء الذين لا يؤدون 
الوانجبات» ولا يتركون المخرمات» سواء كان عاقلا أو مجنوناء ٠:‏ فمن إعتقدذ أن 
أحداً من هؤلاء من أولياء الله المتقين» وحزبه المفلحين» وعباده الصالحين» وجنده 
الغالبين» السابقين؛ المقربين والمقتصدينء الذين يرفع الله درجاتهم بالعلم 
والإيمان» مع كونه لا يؤدي الواجبات» ولا يترك المحرمات» كان المعتقد لولاية مثل 
هذا کافراً مرتداً عن دين الإسلام» غير شاهد أن محمداً رسول الله وء بل هو مكذب 
لمحمد ية فيما شهد به؛ لأن محمداً أخبر عن الله أن أولياء الله هم المتقون 
المؤمنون. » . فمن اعتقد أن الصلاة تقبل هن غير طهارة أو أن> ٠.‏ المجائين الذين 
يکونون في المقابرء والمزابل» والطهارات» والخانات» والقمامين» وغير ذلك من 
البقاع» وهم لا يتوضئون» ولا يصلون الصلوات المفروضات» فمن اعتقد أن هؤلاء 
أولياء الله فهو كافر مرتد عن الإسلام باتفاق أئمة الإسلام)'. 


وإن من كان مسلوب العقلء أو مجنوناً فغايته أن يكون القلم قد رفع عنه» 
فليس عليه عقاب» ولکن لا يصح إیمانه ولا صلاته ولا صيامه ولا شيء من أعماله؛ 
لأن الأعمال كلها لا تقبل إلا مع العقل» ومن لا عقل له لا يصح شيء من عباداته: لا 
فرائضه ولا نوافله» ومن لا فريضة له ولا نافلة فليس من أولياء الله" . 

اما من کان زوال غقله بسبب محرم كمن يحضر السماع» أو يتعبد بعبادات 
بدعية يستجلب بها الجذب» ونحو ذلك» فإنه يستحق الذم والعقاب على ما آزال به 
عترله " . 


(۱) مجموع فتاوی ابن تيمية (۱۰/ ٤۳۲‏ ۔ .)٤۳١‏ 
(۲) المرجع السابق .)٤١١ /٠١(‏ 
(۳) المرجع السابق .)٤٤١/٠١(‏ 


المطلب الثالث 
خصائص الأولياء عند الصوفية 


لقد جعل الصوفية أولياءهم أنداداً له حيث اعتقدوا أن أهم خصائصهم 
مشاركة الله فی ربوبیته› وألوهيته› وأسمائه وصفاته» وفيما يلى بيان ذلك . 


أولاً - اعتقادهم ربوبية الأولياء: 


مما هو معلوم من الدين بالضرورة أن الله تعالى هو وحده خالق الكون ومالكه 
والمتصرف فيه لا يشركه في ذلك أحد» لا ملك مقرب» ولا نبي مرسل» ولا 
ڑء ےم ےھ 


جني» ولا کوکب» قال الله تبارك وتعالی : فل من رب لسوت وآلذرض قل ا2( ا 
سبحانه : ٭ وفل الد رل الى لو بذ وا اوری ی لم سرك فی المي . 


ولكن الضرفة اعتقدوا ربوية الاولاء: يقول علي وفا: (العليم الحكيم الهادي 
إذا تحول لآهل زمانه في صورة آدمية» فظاهره إمام هدی لآهل زمانهء وباطنه الرباني 
رب لهل زمانه)". 

وقد أبنت في المبحث السابق مفهوم (الحقيقة المحمدية) عند الصوفية» 
وأضيف هنا أنهم قد ابتدعوا هذه العقيدة لتحقيق الامتياز للأولياء» بدعوى أن الحقيقة 
المحمدية تنتقل في الأنبياءء ثم في كبار الأولياء» ولا يستحق الصوفي النيابة عن 
الحقيقة المحمدية إلا إذا تحقق بوحدة الوجود على وجه الكمالء وحينئذ يطلقون 
عليه اسم (الإنسان الكامل)ء أو (الخوث)ء أو (القطب)ء أو (العارف بالك). 


يقول ابن عربي . : (لهذا الروح المحمدي مظاهر في العالم» اکس مظهره ه في 
ا 


ويقول النابلسي : (ثم إنه ية من حيث رتبته الفردية يظهر من كل وقت إلى يوم 


.)١١( سورة الرعد الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الإسراء الآية: .)١١١(‏ 

(۳) الطبقات الكبرى للشعراني (۲/ .)٤۴‏ 

(6) الفتوحات المكية لابن عربي تحقيق : عثمان یحیی (۲/ .)۳٣۹۳‏ 


tor 


القيامة» في الصور المختلفة التي هي مخلوقة منه ياء أي من نوره الأصلي)”“. 


ويقول الصوفي المعاصر علي اليَشرّْطي: (من استوى جمعه صار قيّوم كل ذرَّة 
EE‏ 


وقول معاضر آخر: (إ ذا شلك : ما هو المخلى الأكل لويد الشهودى» 
الذي يفنى فيه وجود العبد» بل يتسامى إلى وجود الرّب؟ أجبت: هو الحقيقة 
المحمدية الأزليةء في ظهورها المطرد عبر الزمان والمكان» في أشخاص الأنبياء 
٠ EN‏ 


ويقول الجيلى : (الإنسان الكامل هو القطب الذي تدور عليه أفلاك الوجود من 
او اک وهر واد ما کان الو چو لے اد ا لادی 6 ی و0 فی گل رمان 
اسم ماء يليق بلباسه في ذلك الزمان)“. 


ويقول داود القيصري : (فالقطب - الذي عليه مدار أحكام العالمء وهو مرکز 
دائرة الوجود من الأزل إلى الأبد - واحد باعتبار حكم الوحدة» وهو الحقيقة 
المحمدية» وباعتبار حكم الكثرة متعدد) . 


وقد بالغ المتصوفة فى بيان عموم ملك القطب» ونفوذ تصرفه» وجعلوه 
شریکاً لله فى أفعاله . 


فقد أشار أحمد الرفاعي إلى أن العارف إذا انتهى إلى مقام الغوثية يرفع الله 
منزلته» فیکون عین سر الله في أرضه» به ينزل الغيث» وبه رفع البلاءء وبه تنزل 
البركات› حتی لا تنبت شجرة؛ ولا حفر ور ۷ و 


.)۲١( الفتح الرباني للنابلسي» مقدمة التحقيق لمحمد بن عبد القادر عطا ص‎ )١( 

(۲) الكشف عن حقيقة الصوفية لمحمود القاشم ص (۲۱۸). نقلاً عن: نفحات الحق لفاطمة 
اليشرطية ص (۹۸). 

(۳) التجليات لابن عربي› مقدمة التحقيق لعثمان يحيى ص (۷۸). 

() الإنسان الكامل للجيلي (۲/ .)۷٤‏ 

)0( شرح فصوص الحكم للقيصري )٠٠١/١(‏ . 

(0) قلادة الجواهر لمحمد أبي الهدى الصيادي ص .)۲٠١(‏ 


0٤ 


ودغي هؤلاء أن الولي بإمكانه أن يقول للشيء: كن» فيكون الشيء كما أراد. 


وا این ری ا ا جد و و ی ی 
بالافتقار› فإذا ذهب الله بفقره كساه حلة الصفة الربانيةء فأعطاه آن يقول للشيء ۽ کن 


ا 


ويذكر الشعراني عن أحد الأولياء أنه كان (يقول للعصا التي كانت معه: کوني 
إنساناً» فتكون إنساناًء ويرسلها تقضي الحوائج» ود ھا 

ويعتقد الصوفية بان الأولياء یحيول الموتى› ويميتول الأحياء؛ بمجرد نوجه 

نقل النبهاني في معرض بيانه لكرامات [!] عبد الرحملن الجامي النقشبندي : 
آنه جلس في زمن الربيع على شاطىء نهر ملان» وإذا بقنفذة ميتة قد أقبلت على وجه 
الماءء فأخذها مولانا الجامي» ومسح بيده ظهرها» فظهر أثرِ الحياة فيهاء ثم لما 
توجه جهة المدينة أقبلت : یی ا 

وقال محمد بهاء نقشبند مؤسس الطريقة النقشبندية : كنا نتذاكر في المعارف» 
فما زلنا كذلك حتى انجر الكلام بنا إلى العبودية» فقال لي 1[أي: صاحبه]: إلى أي 
حد تنتهي العبودية» فقلت له: تنتهى إلى درجة إذا قال صاحبها لأحد: (مت) مات 
في الحال» ثم وقع أ قلت ساعتئذ: (مت)» فمات [أي : اا ا اشر 
میتا» من وقت الضحى إلى نصف النهار» وكان الوقت حارا» فانزعجت لذلك» 
ويرت کثیرا“ ٹم رجعت عنده» فوجدته قد تعیر من فرط ا فازددت قلقاًء 
فألقي إلي وقتغذ أن قل : يا محمد أحي» فقلت له ذلك ثلاث مرات»› فأخَذٿ تسري به 
الحياة شيئاً فشيئاًء وأنا أنظر إليه حتى عاد إلى حاله الأول“ . 


ويؤمن المتصوفة أنه بإمكان الولي أن يهدي من أحب» هداية توفيق» وإلهام 


.)0٥۸/١١( الفتوحات المكية لابن عربي بتحقيق : عثمان يحيى‎ )١( 
.)۱۳١/۲( الطبقات الكبرى للشعراني‎ )( 

(۳) جامع كرامات الأولياء للنبهاني (۲/ )٠١٤‏ بتصرف . 

() المواهب السرمدية للکردي ص .)١١٤١  ۱۳۳(‏ 


{00 


4 


لقبول الحق» مع أن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه كل : ل إتک لا تھی من ابت وک 
آله ہیی سن دىا . 

ا (لو حركت كمي لجعلت جمیع هل بخاری 
- کبيرهم وصغيرهم - والهتن بي“ هائمين بحبي ٠‏ يّڏرون المت e.‏ 
ووي 

ویقول تلمیذه علاء الدين العطار: ( إن لي - بعون الله تعالی» وببركة سيدنا شاه 
نقشبند - قوة لو توجهّت إلى جميع الخلائق لجعلتهم من الواصلين)" . 

ويقول أحمد الفاروقي السرهندي: (إن الله أعطاني قوة عظيمة في أمر الهداية 
بحيث لو توجهّت إلى خشبة لاخضرت). 

ولم يقتصر المتصوفة على إعطاء الولي القدرة على الخلق والإحياء والاماته 
والهداية » بل قرروا أن الولي المتمكن له التصرف المطلق في الأكوان. 

قال ابن عربي : (ولأصحاب هذا المقام التصريف والتصرف في العالم) . 

وقال أحمد التجاني: (حقيقة القطبانية: هي الخلافة العظمى عن الحق 
مطلقاًء في ج جميع الوجود» جحل وتقص حیثما کان الرب إلهاً كان هو خليفة 
ا کم و و العظمى 
ا 

وقد تنافس الصوفية في ادعاء بلوغهم مرتبة القطبانية والتصرف في الأكوان. 

قال علي وفا لأحد مشايخ الصوفية: (ما تقول في رجل رحى الوجود بيده» 


9 سورة القصضن؛ الاي 40): 

(۲) المواهب السرمدية للكردي ص .)٠٤١١(‏ 

(۳) المرجع السابق ص .)٠٤١(‏ 

() المرجع السابق ص .)۱۸١(‏ 

.)۲٥۷ /۳( الفتوحات المكية لابن عربي تحقيق : عثمان یحیی‎ )٥( 
- ۸١ /۲( جواهر المعاني لعلي حرازم‎ )0( 


0 


یدورها کف شاء [یعنی نفسه]» فرد عليه الشيخح الصوفي : فما تقول فیمن یضع يده 


عليها فيمنعها ن و 

وادعى علي حرازم أن من خصائص أحمد التجاني أن له التصرف في 
لكون»ء والأمر النافذ فيه: من جلب ودفع» فهو يجلب بقوته ويدفع» ويضع بهمته 
ویرفع . 

رفا معان الميرغن هيخ الخ يل لي إنك أعطت الارض؟ 
فافعل ماشئت» واحکم ما ترید). 

ولا شك أن اعتقاد قدرة أحد من المخلوقين على التصرف فى الكون» وتدبير 
الأمور» والإحياء والإماتة» والتوفيق للهداية» وأنه لا يصل إلى الناس شيء إلا بإذنه 
كل هذا من الكفر المناقض للقرآن الكريم» وهو شرك أكبر في الربوبية . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (قول القائل: إن الخوث هو القطب الجامع في 
الوجود» وتفسير ذلك: أنه مدد الخلائق في رزقهم ونصرتهم» حتى إنه مدد الملائكة 
والحيتان في البحر»ء فهذا كفر بالاتفاق)“ . 

ويقول أيضاً: (تارة يدعي أحدهم المهديّة» أو القطبية» ويقول: أنا القطب 
الفرد الجامع» ويدخل في هذه الأسماء ما هو من خصائص الربوبية» مثل كونه يعطي 
الولاية من يشاء» ويصرفها عمن يشاء) . 


ثانياً - اعتقادهم ألوهية الأولياء : 
لقد أرسل الله تبارك وتعالى رسله لدعوة الناس إلى عبادة الله وحده» والكفر بما 


LOS ر‎ rl e 


عبد من دونه» قال الله تارك وتعالی : ل ومد عا ف ڪل مه رسو ب اعدو َه 


(۱) انظر: الطبقات الكبرى للشعراني (۲/ .)٩١‏ 

© انظ جراهر المعاتي لل رارم (6) اركشف الحجاب لكرج ص( 0: 
0ا الم غ ص 0107 

.)4۷( مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية ص‎ )٤( 

(0) بغية المرتاد لابن تيمية ص (۹۳"). 


{0V 


و 


رھ چ ص ا ص س 2ے 
سبوا اَلطدعْوتَ 4 وقال تعالی : ¥ وما ارا يعدو آله لين له الب فا4 
وال ا :3 # واغبدوا الله رک E‏ ا . 


فالعبادة بجميع أنواعها حق لله تعالىء لا يجوز أن تصرف لأحد من خلقهء لا 
ملك مقرب ولا نبي مرسل»› ولا ولي صالح› ولا لغيرهم» وهذا حق الله على 
العباد» فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : (حق الله على العباد 
أن یعبدوه ولا یشرکوا به شیئاً)““. 


اا أئمة المتصوفة فقد خالفوا أمر الله » وناقضوا کتابه» حيث شرعوا لأتباعهم 
عبادة الأولياءء والتقرب إليهم بأنواع القربات› بزعم نهم تحققوا بالألوهية› 
فاستحقوا العبادة! 


جاء رجل إلى أحمد الرفاعي فقال له: يا سيدي أنت تعطي الناس يدك يقبلونها! 
فقال: ما يقبلون يدي» وإنما يقبلون اسم الله العظي” . 


وقال علي وفا: (إذا رأى العارف [أي : الولي] آنه عين معروفه [أي : عین الله] 
فلا بأس في تعظيم العباد له). 


ويزعم الصوفية ن الشرك في الألوهية تمرين للمريد على عبادة الهء آي يعبد 
الولي ا ثم إذا تمكن في عبوديته تهياً لعبادة الله ! 


وفي هذا يقول أحدهم : (الشيخ مرتبة إدمان للمريد» يتمرّن فيها قبل معاملته لله 


(1) سورة النحل» الآية: .)١١(‏ 

(۲) سورة البينةء الآية: .)٠١(‏ 

(۳) سورة النساءء الآية: .)۳١(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه /١(‏ ۳۹۷ مع الفتح)» كتاب اللباس» باب إرداف الرجل خلف 
الرجل»ء برقم »)۹٦۷(‏ وأخرجه مسلم في صحيحه »)٥۸/١(‏ كتاب الإيمان» باب الدليل 
e‏ برقم (۳۰). 

.)۲۸۲( انظر: قلادة الجواهر لمحمد أب بي الهدى الصيادي ص‎ )٥( 

.)۳۱/۲( الطبقات الكبرى للشعراني‎ )١( 


0۸ 


إلا برعونة نفس)' . 

ويحذر الصوفية من التوجه في العبادة إلى الله مباشرة» ويؤكدون على جعل 
الولي والشيخ واسطة بينهم وبين الله يدعو لهم» ويتوب عنهم» ويغيثهم» وينزل 
عليهم البركات بزعمهم . 

برا غ وا نى لل من رج آله فة كر الاساد وهن م مرت 
او ل ا کیا و کو ی 

ويقول أيضاً: (اجعل نفسك عبداً لله » وكالعبد لشيخك» بحكم الواسطة) . 


وقد جعل الصوفية أنفسهم عبيداً لمشايخهم وأوليائهم» فهذا مؤسس الطريقة 
الختمية محمد عمثان الميرغني يمدح شيخه أحمد بن إدريس في قصيدة منها قوله: 


سا الافطاب بل قظهم فعليهم حكمة دوماً ممر 

عمدة‌الأغواث بل غوئهم إن أرادوا للكمالات فخضر 

تخار قاری قو م ا ان دد 

أناعبدلإمامقدوقى لمقاماتبحق جاالخبر° 

وذكر أحمد السرهندي أن من الصوفية من يسجد للأولياء ثم استنكر هذا 
ال : 

ويرى أبو العباس المرسي أن التوجه في الصلاة إلى القطب أولى - بحكم الذوق 
الصوفي - من التوجه إلى القبلة» وفي هذا يقول: (لو كان الحق سبحانه وتعالى 
يرضيه خلاف السنية» لكان التوجه إلى القطب الغوث أولى من التوجه إلى 
الكىة). 


.)۱۸١/١( الأنوار القدسية للشعرانى‎ )١( 

(۲) الأنوار القدسية للشعرانی (۸/۲). 

OA aE 

. باختصار‎ )۳١ - ۲۸( دیوان مجمع الغرائب لمحمد عثمان المیرغني ص‎ )٤( 
.)۳۸/۱( المکتوبات للسرهندي‎ )٥( 

() الطبقات الكبرى للشعراني .)٠٤١/۲(‏ 


0۹ 


ا رال 


وأمّا دعاء الصوفية أئمتهم› واستغائتهم بهم» والتوجه إليهم بالقلب» لقضاء 
الحاجات» وتفريج الكربات» فهذا البحر الذي لا ساحل له» والأمثلة على ذلك كثيرة 
ا 


e 


قال أبو الحسن الشاذلي: (إذا كثرت عليك أيها المريد الخواطر والوساوس»› 
فتوجه بقلبك إلى شيخك). 

وقال إبراهيم اللوي (إذا صدق المريد مع شيخه» ونادی شیخه من مسيرة 
آلف عام؛ أجابه» حياً كان الشيخ أو ميتاً فليتوجه الصادق بقلبه إلى شيخه» في كل 
مر داهمه في دار الدنیا» فانه یسمع صوت شیخه» ویغیثه مما هو فیه)" . 


ومن دعاء الرفاعية لشيخهم أحمد الرفاعي : 


يارفاعي وقعت في أعتابك 
يارفاعي ياغوث كل البرايا 
أنت غوث الوجود مفتاح كنز ال 
نت حصن الملهوف والباذل ال 
آنت باب الرسول من غير شك 
وانخا غك الحدى ي اعشاد 
فتحرك بهمة وأغثني 
رضي الله عنك أدرك فإني 


فقدارك عبدأيلوذ ببابك 
لاتضع طفل جميل الرجابك 
وجود والخير سح من ميزابك 
-معروف والعاجزون من أحزابك 
وأتينانرجو العطامن بابك 
علقت راحتاه في أثواإبك 
وتذكرتشرفي بانتسابك 
يا رفاعي وقعت في أعتابك“ 


() جوهرة الدسوقي ص .)٩٩(‏ 
(۲) الأنوار القدسية للشعراني (۱/ .)۱۲١‏ 

(۳) المرجع السابق (۱۸۹/۱). 

(6) الرفاعية لعبد الرحمن دمشقية ص (١۱۳۔-١١١).‏ 


1 


ومن دعاء القادرية لشيخهم عبد القادر الجيلاني : يا سلطان العارفين› يا فارج 
الكرب» يا غوث الأعظمء يا صاحب الملك والملوك يا محيي الرميم» يا غافر 
الأوزار» يا غوثى» وغياثى» يا قاضى حاجتى» يا ملك الزمان» يا مان المكان»ء يا 
حضرة الشيخ مالقا اغثني 6 آدركني يا أحمد الأولياءء 


ثالثاً - اعتقادهم مشاركة الأولياء لله في أسمائه وصفاته : 

خا وتا الما الجمى: و الفات :الغا الى دل لها القران 
ا ٤‏ الله تبارك ويعالي: و وال 

ولكن المتصوفة ناقضوا هذه الآيات» فزعموا أن a‏ لفنائهم الكامل 
في الله » وتجردهم من البشرية - مشاركون لله تعالى في أسمائه وصفاته. 

يقول الجيلى: عما أسماه «منظر الاستواء»: (فى هذا المنظر يستوي اتصاف 
العبد بصفات الله تعالی» واتصافه بصفات نفسه» فلا يجد في شيء منها تکلف» ولا 
يحتاج إلى تعمّل» فيكون في أوصاف الله تعالى كما هو في أوصاف نفسه» يتصف بما 
شاء؛ فيظهر أثره» ويترك ما شاء؛ فهر ات 

ويقول أيضاً عن «(منظر التمكن) : (في هذا المشهد يتجلى الحق تعالى للعبد 
بذاته من حضرته» فيتصف [العبد] حینئذ بأسمائه وصفاته)'. 


والمناظر الإلهية التي يدعيها الجيلي هي الخواطر والخيالات والأوهام التي 


)١(‏ الفيوضات الربانية لإسماعيل القادري ص ۱۷١(‏ - ۱۷۸) باختصار. 
(۲) سورة مريم» الآية: .)٠١(‏ 

سور الا 0092 

.)١١( سورة الشورى» الآية:‎ )٤( 

.)٠۹۸( المناظر الإلهية للجيلي ص‎ )٥( 

)1( المرجع السابق ص .)١١۹(‏ 


١ 


تعتري الصوفية حينما يعتقدون وحدة الوجود» أو وهم يسيرون في الطريق الموصل 
إليها. 


ويقول عبد الرحملن الجامي: (السير إلى الله لا ينتهي إلا بعد قطع بادية 
الوجود بقدم الصدق» والسير في الله لا يكون إلا بعد التحقق بالفناء المطلقء 
فيعطنة الله اوجرا مو هوبا وذاقا مطهرة ن الوت الحدتان) فما ف 
واف ا 


ويزعم أحد أئمة الصوفية المتقدمين أن (الأسماء التسعة والتسعين تصير 
أوضاف الل الا 


ويقول علي حرازم : (الشيخ التجاني خليفة عن الله في جميع المملكة اللإلهية بلا 
شذوذ» متصف بجميع صفات الله وأسمائه الحسنى ؛ حتی کأنه 2 


ب ت عل 
وفسر الصوفية قول الله تعالى: ليس كيلو مى 4 : بأن الكاف في 


(كمثله) ليست صلةء والمراد من الآية هو أنه ليس مثل مثله شيءء أي: ليس مثل 
الإنسان الكامل شىء! . 


واعتقد الصوفية أن الولي على كل شىء قدير» يحصل له ما يريد بمجرد أن 
يخطر ذلك الأمر على قلبه. 
قال العربي الدّرقاوي": (المريد الصادق إذا كان فانياً في الاسم مهما اهتم 


(1) نفحات الأنس للجامي ص (۹). 

(۲( عوارف المعارف للسهروردي ص .)۲۳١‏ 

() جواهر المعاني لعلي حجرازم .)٩۰-۸4۹/۲(‏ 

.)١١( سورة الشورى» الاية:‎ )٤( 

() الفكر الصوفي عند الجيلي ليوسف زيدان ص .)٠١۲(‏ 

() هو: الحربي (أو محمد الحعربي) بن أحمد بن الحسين بن علي الدَرقاوي» شيخ الشاذلية في 
وقته» ومؤسسة الطريقة الدّرقاوية الشاذلية» ولد في قبيلة بني زروال في المغرب» 
سنة (١١٠١ه)ء‏ وتعلم وتصوف بفاس» أخذ التصوف عن علي الجمل العمراني» ثم تفرّغ 
لنشر التصوف» وتخرّج على يديه کثيرون» قيل: خلّف نحو أربعين ألف مريد» له مؤلفات 
منها: رسائل في التصوف» وبشور الطويلة في مذهب الصوفية» وكتاب في ترجمة على = 


1۲ 


يالشىء كان» وإن كان فانياً في الذات تكوّن الشيء الذي يحتاجه قبل أن يهتم 
0 
به) . 


وزعموا أن الولي بكل شيء عليم» يسمع كلام البعيد كما يسمع كلام القريب» 


وأنه لا تحجبه الجدران عن معرفة ما يدون خلفها. 


ذكر الشعرانى أن عبد القادر السبكى كان كثير الكشف» لا يبحجبه الجدران 


والمسافات البعيدة من الاطلاع على ما يفعله الإنسان في قعر بیته" . 


EON a Oa Is 
. وقال عبد العزيز الدباغ : (الولي يسمع كلام الباطن كما يسمع كلام الظاهر)“‎ 


وهکذا رفع الصوفية من قدر أوليائهمء حتى جعلوهم شركاء لله تعالى في 


أسمائه وصفاته» بل هم على الحقيقة قد اعتقدوا أن الله لا تتجلى صفاته إلا في 
الأكوانء وأكمل المظاهر عندهم الإنسان الكامل أو الولي الصوفي . 


فسَلّب الصوفية صفات الكمال عن الله تعالى» بزعم أنه الوجود المطلقء 


وأضافوها إلى آوليائهم! 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(4) 
(0) 


الجمل» توفي بني زروال» سنة (۱۲۳۹ه). انظر: الأعلام (۲۲۳/۲)ء ومعجم المؤلفين 
.(V1/D‏ 
إيقاظ الهمم لاہن عجیبة ص (۱۹) . 
هو: أحد أولياء الصوفية المجانين» زعم الشعراني أنه من أصحاب التصرّف بقرى مصر» وذكر 
أنه كان (ليله كله تارة يقرأً» وتارة يضحك» وتارة يكلم نفسه إلى الصباح» وكان يتكلم بالكلام 
الذي يُستحى منه عرفاً» وربما ادعى على بعض المنكرين عليه دعاوى باطلة في ظاهر الشرع» 
ومع ذلك يحكم له القاضي بهاء لأنه لا يستطيع مخالفته» قهرا عليه)» توفي سنة نيف 
وتسعمائة . 

انظر : الطبقات الکبری (۲/ .)۱۸١‏ 
الطبقات الکبری للشعرانی (۲/ .)۱۸٤‏ 
الأنوار القدسية للشعرانی (۲۰/۲). 
او ا و اة ااا ر 00 
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المطلب الرابع 
تفضيلهم الولاية على النبوة 

يذهب المتصوفة إلى تفضيل الولاية على النبوة والرسالة. 

سماء اللبوة في برزخ دوين الولي وفوق ال 

وقول اشا (فلك الولاية المقام الأولء ثم النبوةء ثم الرسالة). 

ويوضح الصوفية مرادهم بأن ولاية الرسول أفضل من نبوته» ونبوته أفضل من 
رسالته» في حالة ما إذا اجتمعت هذه المقامات فى شخص واحد. 

يقول داود القيصري : (المرسلون أعلى مرتبة من غيرهم؛ لجمعهم بين المراتب 
الثلاث: الولاية والنبوة والرسالة» ثم الأنبياء؛ لجمعهم بين المرتبتين: الولاية 
والنبوة» وإن كانت مرتبة ولايتهم أعلى من نبوتهم)" . 

ويقول النابلسي: (النبي في مقام ولايته أفضل منه في مقام نبوته ومقام 
ا 

ويقول ابن عربي: إذا سمعت أحداً من أهل الله [أي: من الصوفية] 
يقول: الولاية أعلى من النبوة» أو: الولي فوق النبي والرسول؛ فإنه يعنى بذلك 
في شخص واحد» وهو ان الرسول من حيث هو ولي اتم من حيث هو نبي 


)0( 
ا 


() التنزلات الموصلية لابن عربي ص »)٠١١(‏ وفي مصادر آخری ورد (مقام): بدل (سماء) . 

9) الفتوحات المكية لابن عربي تحقيق : عثمان يحيى .)٠٤١/١١(‏ 

(۳) شرح فصوص الحكم للقيصري (۱/ ۱۲۷). 

(5) التصوف الإسلامي في عصر النابلسي لمحمد عبد القادر عطا ص (١١٠)ء‏ نقلاً عن: نتيجة 
العلوم ونصيحة علماء الرسوم للنابلسي . 

() فصوص الحكم لابن عربي ص )۲۰٤(‏ باختصار . 


1٤ 


بل قد ورد عن ر بعض الصوفية أنهم يفضلون الأولياء - وإن لم يكونوا من الأنبياء 


والر مرن غل لاء والمرسلين . 


ان او د الاد رفا ا و ا ا 


وقال عبد القادر الجيلانى : (معاشر الأنبياء أوتيتم اللقب» وأوتينا ما لم 


(( e 
دنوه‎ 


آنا كنت مع يوب في زمن البلا وما شفیت بلواه إلا بدعوت ۳ 


وقال ابن عربي : (فخاتم الرسل من حيث ولايته نسبته مع الخاتم للولاية نسبة 


الأنبياء م۲ 


الرسل لا برونه - متى رأوه - إل من مشكاة خاتم الأوليا )2 


وقد أشار إلى هؤلاء ابن حزم بقوله: (ادعت طائفة من الصوفية أن في 


أولياء الله تعالى من هو أفضل من جميع الأنبياء والرسل). 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(4) 
(0) 
(0 


(V۷) 


جواهر المعاني لعلي حرازم (۲/ ۳٦)ء‏ والمنح القدوسية للمستغانمي ص .)١١(‏ 

المرجعان السابقان. 

جواهر المعاني لعلي حرازم (۲/ .)٦١‏ 

فصوص الحكم لابن عربي ص .)٤٤(‏ 

المرجع السابق ص .)٤۲(‏ 

هو: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» الفارسي الأصل الأندلسي القرطبي» فقيه محدث» من 

كبار أئمة الظاهرية» ولد بقرطبة سنة (١۳۸ه)»‏ وكانت له ولأبيه رئاسة الوزارة» قال عنه 

الذهبي: (كان إليه المنتهى في الذكاء» وحدة الذهن» وسعة العلم بالكتاب والسنة» 

والمذاهب والملل والتحل» والعربيةء والاداب. والمنطق» والشعر)» له مؤلفات منها: 

المحلى» والناسخ والمنسوخ» والفصل في الملل والأهواء والنحل» توفي سنة (١٥٤ه).‏ 
انظر: سیر اعلام النبلاء »)۱۸٤/۱۸(‏ والعبر »)۳۰٣/۲(‏ وشذرات الذهب (۳/ ۲۹۹)» 

.)۲١٤/٤( والأعلام‎ 


الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم .)٠۷١ /٤(‏ 
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وقد فضل هؤلاء الولاية على النبوة والرسالة لأمور منها: 
١‏ - ادعاؤهم أن مقام الولاية يقتضى الأخذ عن الله بلا واسطة»ء ومقام الثبوة 
٣ E‏ يععصي عن م 
يقتضي الأخذ عن الله بواسطة جبريل عليه السلام. 


يقول أبو المواهب الشاذلى: (النبوة تعطى الأخذ عن الله بواسطة وحى الله 
ومقام الرسالة يعطي تبيلغ أمر الله لعباد الله» ومقام الولاية أخدٌ عن الله بالف) . 

۲ - الولاية عندهم مختصة بالعلم الباطن علم الحقيقة» الذي هو عندهم أشرف 
العلوم» وأمّا النبوة فهي عندهم مختصة بعلم الظاهرء أو علم الشريعة» وهو أقل قدراً 
- بزعمهم - من علم الحقيقة . 

يقول ابن عربي: إذا رأيت النبي يتكلم بكلام خارج عن التشريع - كالفناء 
والجمع والفرق وأمثال ذلك - فمن حيث هو ولي» ومقامه من حيث هو ولي أكمل 
من حیث هو رسول أو ذو تشريع. 

)۳( 
للخواص بولایته)" . 

۳ اعتقادهم أن الولاية صلة بين الولي والله تعالى» والنبوة والرسالة صلة بين 

يقول القاشاني : مقام الولاية هي الجهة الحقانية الأبدية» ومقام النبوة هي الجهة 
التي بالنسبة إلى الخلقء لأنه ينبئهم عن الله واياته» فالجهة الحقانية أعلى من الجهة 
الكافة : 

والحق أن تفضيل الصوفية للولي هو من جملة أغلاطهم وانحرافاتهم» وهو 
مبني على وهام لا على حقائق» فقد ظنوا أن الوحي الشيطاني النازل على أوليائهم 
(1) قوانين حكم الإشراق لأبي المواهب الشاذلي ص (17). 

(۲( فصوص الحكم لابن عربي ص )۲۰٤(‏ باختصار . 


(۳) الطبقات الكبرى للشعراني .)٦۸/۲(‏ 


a 


وحياً رحمانياًء وتوهموا أن العلم بوحدة الوجود هو العلم الحقيقي بالله تعالىء 
واعتقدوا أن النبوة هي صلة بين النبي وأمته» وإنما هي أولا صلة بين النبي وربه» 
والرسول إذا حاطب الخلق وبلغهم الرسالة لم يفارق الولاية» بل هو ولي الله في تلك 
الحال» كما هو ولي الله في سائر أحواله» ثم إن أفضل ما عند الولي هو ما يأخذه عن 
ال 


(۱) انظر: مجموع فتاوی ابن تيمية »)٤٠٤/٠١ ۱۷۲-۱۷۱ /٤(‏ وبغية المرتاد له ص (۳۸۷). 


1Y 


الفصل التالث 


أثرها على الإيمان بالقدر واليوم الأخر 


وفیه مبحثان : 


المبحث الأول : أثرها على الإيمان بالقدر. 
المبحث الثاني: أثرها على الإيمان باليوم الأخر. 


المبحث الأول 
أثرها على الإيمان بالقدر 


الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمانء التي لا يتم إيمان العبد إلا إذا أتى بها؛ على 
الصفة التى بينها كتاب الله تعالى» وسنة نبيه كلا. 
وقد اختلف الناس فى القدر على أقوال ثلاثة : 


الول الأول 

قول الجبرية» الذين غلوا في إثبات القدر» حتى نفوا قدرة العبد» وزعموا أنه 
BN EDGE CEO E IEE‏ 
وللعبد على المجاز» والعبد مجبور على أفعاله» فهو كالريشة في مهب الرّيح» ثم 
ادعوا أن کل ما شاءه الله وخلقه فقد رضیه وأحبه» فالکون - عندهم - کله محبوب لله» 
سواء في ذلك الطاعات والمعاصي» والكفر والإيمان؛ وهذا قول الجهيمة ومن 
وافقه”'. 
القول الثاني : 

قول القدرية النفاةء الذين غلوا في إثبات قدرة العبدء حتى نفوا عموم مشيئة الله 
وخلقه» حيث زعموا أن العباد مستقلون بأفعالهم» فهي واقعة بمحض مشيئتهم 
وقدرتهم» وليس لله فيها مشيئة ولا تقدير؛ بزعم أن فعال العباد فيها المعاصي 
والفواحش والقبائح» وهذه غير محبوبة لله» فليست - عندهم - مخلوقة لله» ولا هي 
بمشيئته» وهذا قول المغتزلة ومن وافقه". 
(1) انظر: الملل والنحل للشهرستاني /١(‏ ۸۷)» والفرق بين الفرق للبغدادي ص .)۲١١(‏ 
(۲) انظر: الملل والنحل للشهرستاني »)٤٥ /١(‏ والفرق بين الفرق للبغدادي ص .)١١١(‏ 


۷١ 


قول أهل السنة والجماعة» الذين جمعوا بين النصوص المثبتة لعموم مشيئة الله 
وخلقه» والنصوص المثبتة لقدرة العباد على أفعالهم» فكان هذا القول حسنة بين 

وأوضح أهل السنة أن الإيمان بالقدر يشمل الإيمان بأربعة أمور: 

١‏ - الإيمان بعلم الله الأزليء لما كان وما سيكون. 

۲ الإيمان بكتابة الله لمقادير الخلائق في اللوح المحفوظ . 

۳ الإيمان بمشيئة الله النافذة» وأنه لا يكون فى ملكه ما لا يشاء. 

E:‏ اللإيمان بخلق الله لكل شىء؛ لا خالق غيره» ولا رب سواه. 

وأهل السنة يعتقدون أن الله سبحانه هو خالق أفعال العبادء فهو خالق قدرتهم 
وإرادتهم» اللذين هما سبب الفعل» وخالق البسبب التام خالق للمسبّب» قال تعالى : 
وله حلقکر وماتملو 4 . 

والعباد هم الفاعلون لأفعالهم حقيقة» فالعبد هو المؤمن والكافر» والبر 
والفاجر› والمصلي والصائم» وللعباد قدرة وإرادة» فالصالحون هم الذين اختاروا 
فعل الخيرات وفعلوهاء واختاروا ترك المعاصي فتركوهاء والآخرون اختاروا فعل 
المعاصي وفعلوهاء واختاروا ترك الأوامر فتركوهاء قال الله تعالى : « لمن شاه منم أن 
سَسَقَمّ € فأثبت الله سبحانه أن لهم م بح وف قا اقا 

ولما نظر الصوفية إلى أقوال الناس فى القدر» وجدوا أن فى مذهب الجبرية ما 
يلائم مذهبهم في وحدة الوجود» من إنکار لإرادة العبد وقدرته»› ونسبة العمل إلى الله 


.)٩١( سورة الصافات» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة التكويرء الاية: (۲۸). 

(۳) انظر: العقيدة الواسطية لابن تيمية بشرح الهراس ص »)٠٠١١ - ٠١١(‏ وشفاء العليل لابن القيم 
.)۲۸١ - ۹۱/1(‏ والدرة البهية شرح القصيدة التائية لعبد الرحمن السعدي ص .)٠١(‏ 


۷۲ 


وحده؟ فتبنوا مڏهبهم› وانتصروا ل 


يقول ابن عربي: (كل مخلوق الاضطرار يصحبه دائماً؛ . .. فجميع حركات 
الكون من جهة الحقيقة اضطرارية» [الكون] مجبور فيها)" . 

ويقول أيضاً: (فالوجود كله في الجبر الذاتي) . 

ولمَا قرر آبو حامد الغزالى مذهب الجبرية› وبين أنه الاعتقاد الصحيح › قال : 
(فإن قلت فهذا جبر محض يناقض الاختيار» وأنت لا تنكر الاختيار» فكيف يكون 
مجبوراً مختاراً؟ فأقول: لو انكشف الغطاء لعرفت أنه في عين الاختيار مجبور» فهو 
إذن و غا الا غار 


0 ال عجرن ا انان . 


ويرى الصوفية أنه لا تصح نسبة الفعل إلى العبد إلأ على وجه المجازء فليس له 
قوة ولا إرادة» بل الكل فعل الله . 


يقول الجيلي: (تجلي الحق سبحانه في أفعاله: عبارة عن مشهد يرى فيه 
العبد جریان القدرة في الأشياء» فیشهده سبحانه وتعالی محر کھا وا بنفی 
الفعل عن العبد» وإتباته للحق› والعبد فی هذا المشهد مسلوب الحول والقوة 


والازد: 
وه هو لاء الأفعال الصادرة من العباد بحر کات الجمادات› کنزول الحجر من 
شاهق» وانكسار الزجاج» واهتزاز الأشجار بفعل الرياح» ونحو ذلك. 


يقول أحمد الفاروقي السرهندي: (يجد أرباب هذا المقام العالى أفعال 


(۱) انظر: ابن الفارض والحب الإلهي لمحمد مصطفی حلمي ص (۳۹۳). 
© ارجات الک لان عر بتي فان تخ 2۴/١٠‏ 
الو اا 9 
)٤(‏ إحياء علوم الدين للغزالي .)٠٠٤/6(‏ 
Na E NEE O‏ 

() الإنسان الكامل للجيلي .)١٦/١(‏ 


SA 


ال وات ات و الى 

ويقول الجيلي : 

أراني كالآلات وهو محركي آنا قلم والاقتدار أصابع“ 

ويعتقد الصوفية أن الكائنات كلها مطيعة لله» سواء في ذلك الأبرار والفجارء 
والمۇمنون والكفار» لن الفعل على الحقيقة فعل الله تعالی› وسياتي لهذه المسألة 
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زيادة بيان 

وهكذا وافق الصوفية الجهمية في القول بالجبر» ولكنهم خالفوهم في الباعث 
على هذا الاعتقادء ذلك أن الجهمية اعتقدوا الجبر لشبهات عقلية» وفهم مخلوط 
للنصوص الدالة على عموم المشيئة الإلهية» أمّا الصوفية فإنهم اعتقدوا الجبر بناء على 
إيمانهم بوجدة الوجود. 

ذلك أن الاعتقاد بأنه لا موجود في الكون E‏ 
إلا اله فليس معه أحد حتى يصح أن يصدر منه فعل» وما یری من ذوات المخلوقين 
هي - عندهم - تعينات ومظاهر لذات الله» يحكم الوهم أنها خلق وسوى» والأفعال 
الصادرة عنها هى أفعال الله على الحقيقة . 

قال علي الخواض مفسراً قول الله تعالی : « فسیری أله عَم 4 : (الله يرى 
عملكم؛ لأنه هو العامل حقيقة). 

وقال العروسي : (جميع ما يصدر منهم [أي : من الخلق] من خير أو شر 
فعل الله وحده في الحقيقة» وإن نسب إليهم بحكم الشريعة) . 

ثم أشار إلى آن الصوفي (يرى حركاته وسكناته المتعلقة بجوارحه - الظاهرة 


() , المكتوبات للسرهندي .)۲۸/١(‏ 

)1( قصيدة النادرات العينية للجيلى ص .)١١١(‏ 
راجع : سی ( 04 عن حل لرا : 

.)٠٠١( سورة التوبةء الآية:‎ )٤( 

.)١١۸/۲( الطبقات الكبرى للشعراني‎ )٥( 
.)٥٤/١( حاشية العروسي‎ )7( 


V€ 


والباطنة - به تعالى» بل يراها منه؛ فناء في أفعاله تعالى)'. 

ثم قال: (فلا فاعل إلا الحق وحده فهو العابد باعتبار تعيّنه - والمعبود - 
باعتبار إطلاقه - وعين العبد باقية على عدمها)" . 

ويسمى الصوفية مذهبهم في الجبر (فناء في أفعال الله) أي أن جميع الأفعال هي 
أفعال الله » لا على معنى أنه مقدرها وخالقهاء بل على معنى أنه المباشر لهاء أي: أن 
أفعال العباد هي حركات لله تعالى الله عما يقولون. 

يقول الجيلي : إن الله (تحرّك في كل متحرك بكل حركة» وسكن في كل ساكن 
ا 

ويقول أيضاً: (إن الحق تعالى إذا كشف عن بَصر بصيرة العبد فبصر تجلي 
الواحدية في العالم» فإنه أول ما يقع عنده من تفصيل ذلك الإجمال: ارجاع أفخال 
إلى الحق تعالى؛ فينسبها إليه سبحانه بعين ما كان ينسبها إلى نفسه) . 

وتطبيقاً لهذا الفهم ذكر الدباغ أ اة ارلا الصوفة رای ,طا ك حك 
بیده» فجعل الولي يبکي ودموعه تسيل» وهو يسجد بین يدي القط› فقال له الدباغ : 
ما سرّه؟ فقال: إن الروح شاهدت الحق يفعل تلك الحركة» فجعلت تسجد له» 
والناس يظهر لهم أن السجود للقط” . 

فالصوفية إذاً قد تظاهروا باتباع مذهب الجبرية في القدر» وهم في حقيقة الأمر 
لا يقولون به» لاستلزامه مجبرا ومجبرا» ولتضمنه إثبات وجود ما سوى الله» وهم 
يقولون: ليس في الوجود إلا الله . 

يقول الجيلي : 


ولست بجبري ولكن مشاهد فعال مرید ماله من يدافع 


.)٥١/١( المرجع السابق‎ )١( 

(۲) المرجع السابق .)٠١/١(‏ 

ED 

المناظ الإلهية للجيلى ضس 5 :0: 
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فهم يرون أن الفعل من حيث الباطن هو فعل الله» ومن حيث الظاهر هو فعل 
العبد» والظاهر والباطن هو الله » ظاهر باعتبار تعيّنه» وباطن باعتبار إطلاقه» والكل 
شيء واحد» وتارة يقولون هو فعل الله من حيث الحقيقة» وهو فعل العبد من حيث 
ا 

يقول الشعراني: (كنت قديماً أظن أن الأمر بالمعروف ينافي التسليم» فسمعت 
هاتفا على لسان الحق .تعالى يقول: إذا شهدت الامر مني وحدي سلم» وإن شهدته 
من غيري أنكر عليه ما خالف أمري. وهذا حال يقع للناقص في أوقات لا يتصور 
عقله دخول نسبة للخلق في فعل من الأفعالء ويقول الفقهاء: هذا جبري» وليس من 
ال ری کی ا مرا اف ع راه یھ کیا ر ای گر 
5او ا لا يدرك إلا ذوقاًء ولكن الكامل يشهد الفعل لله محضاًء مع شهود 
نسبة الخلق في وقوع الفعل» لا يحجبه هذا عن هذا). 


(۱) الأنوار القدسية في آداب العبودية للشعراني (۷۸/۲). 


۷٦ 


المبحن الثاني 
أثرها على الإيمان باليوم الاخر 


الإيمان باليوم الآخر: هو الإيمان بالموت وما يكون بعده من فتنة القبرء 
وعذابه ونعیمه» والنفخ فی الصور»ء والبعث› والحشر»› والحساب»› والجنة والنار» 
وغير ذلك مما أخبر الله عز وجل به» أو أخبر به رسوله يا . 

وهو رکن من أركان الإيمانء قال تعالى: #و من فر بال وملھکیو۔ 0S‏ 
رالو از آ زفح کا ي04 . 

ومع ذلك إلا آنه لا مکان لليوم الاخر عند آهل وحدة الوجودء لأن الكون كله 
-عندهم - هو الله تعالى» فليس هناك حاجة لبعث أقوام للثواب. وبعث أخرين 
للعقاب» فالأفعال كلها أفعال لله» والفاعلون كلهم مظاهر لذاته. 

ولمّا كان أهل وحدة الوجود لا يجرؤون على التكذيب باليوم الآخر» وإنكار 
وقوعه» لكثرة النصرص الدالة عليه» ولعظم مکانته من العقيدة؛ فقد عمدوا إل 
تحريف حقائق اليوم الاخر»ء وتغيير معانيها. 

فزعم هؤلاء أن اليوم الآخر الوارد في النصوص» هو رمز لوصول السالك إلى 
وحدة الوجود» حینما يتجرد من البشرية› ليذوب في الوجود الإلھى. هذه هى حقيقة 
اليوم الآخرء والساعة» والقيامة عندهم. 

يقول داود القيصري : (القيامة الكبرى: هي الفناء في الذات. . . وذلك بطلوع 
شمس الذات الأحدية» من مغرب المظاهر الخلقيةء وانكشاف الحقيقة الكلية» 


.)٠۳١١( سورة النساءء الآية:‎ )١( 


CVV 


وظهور الوحدة التامة» وانقهار الكثرة). 


ويقول الصوفي المعاصر عبد المنعم الحفني': (الساعة الكبرى: هي ظهور 
الحقيقة الإلهية) . 


ويقول صدر الدين الشيرازي: القيامة الكبرى: ظهور الحق بالوحدة التامة» 
واضمحلال المواد والأشخاص”'. 


ويقول النابلسي : 
تجلت لنا ذات وفعلل بدا واسم فكانت وما كنا وليس لنا وسم 
فلك قات نالو جوة اة بها حشرت أرواحنا واختفى الجس(“ 


4 


ور 2 ت صو 3 
ئك ايم الاس لوم لا ر فً4" 


رصم 


ويفسر القاشاني قول الله تعالى: ٭ ريا 
بقوله: (أي: يجمعهم ليوم الجمع؛ الذي هو الوصول إلى مقام الوحدة)" . 

ولهذا يدعى الصوفية أنه ليس بينهم وبين اليوم الأخر مدة زمنية» بل كل من بلغ 
الوحدة فقد قامت قيامته . 

يقول ابن عطا الله التكندري 2 (لو أشرق لك نور القين» لرايت الاعرة أقرب 
إليك من أن ترحل إليها)“ . 


ا ر 


(1) شرح فصوص الحكم للقيصري .)٠٠۸/١(‏ 

() هو: عبد المنعم بن محمد الحفني» صوفي مصري معاصرء تعلم بالقاهرة» وأمريكاء 
وتخصص فى التصوف والفلسفة» لعه مؤلفات منها: موسوعة الفلسفة» والموسوعة النقدية 
للفلسفة الود والبديع من أشعار الصوفيةء ولعله لا يزال حياً حتی تاریخ كتابة هذه 
الرسالة . انظر: الموسوعة الصوفية له ص .)٠١١(‏ 

)۳( معجم مصطلحات الصوفية للحفني ص .)٠١١(‏ 

() حقائق البعث والنشور لصدر الدين الشيرازي ص )1٤(‏ باختصار . 

.)۸٦ /۲( ديوإن الحقائق للنابلسي‎ )٥( 

.)4( سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(۷) تفسير القرآن للقاشاني .)۱۹۸/١(‏ 

(8) إيقاظ الهمم في شرح الحكم لابن عجيبة ص .)۲٠١(‏ 


EVA 


قال ابن عجيبة معلقاً: (إذا تكامل إشراق نور الإيقان؛ غطى وجود الأكوان› 
ووقع العيان على فقد الأعيانء ولم يبق إلا نور الملك الديان)'. 

ولا فرق هؤلاء بين الموت والقيامة» فكلها ساعة واحدة» بل حالة واحدةء 
يمر بها الصوفي . 

فقد عرف الجيلي الموت بأنه: فناء العالم الدنيوي تحت سلطان الحقيقة 
الإلهيةء وعرّف القيامة الكبرى بأنها: ظهور الحقيقة الإلهية» ثم قال: (ثم لا تظن 
تاها تاعا ن ل هى ساغة واخدة 2 


نحن قوم متنا به وففنينا بتجلي وجوده الحسق فينا 
EES a EE,‏ 


ويكثر الصوفية من ازدراء الجنة التي ادخرها الله لعباده الصالحين في الآخرة» 
N O‏ باله . 
ومر 2 


يقول عبد القادر الجيلاني : (شجاعة الخواص [أي: الصوفية] في الزهد في 
الفتيا وال رة 


O SUS A Is 


ويقول كذلك: (اخلع تعلبك: دنباك واخرتك» تجرد عن الاكران) واقن عن 
الكل» وتطيّب بالتوحيد). 


(0 ارجح الاق هن(۳ 

(۲) الإنسان الکامل للجیلی (۷۹/۲). 

(۳) ديوان الحقائق للنابلسی .)٠٤١۷/۲(‏ 

© اتح ارياي لبد اهاد للدي م( 
)٥(‏ فتوح الغيب لعبد القادر الجيلاني ص .)٠١۳(‏ 
)٩(‏ المرجع السابق ص (۱۲۷). 


۹ 


ت 


ويقول E‏ الرفاعي : (خل الدارين للطالبين› فاخا برب ا 
ويقول أبو الحسن الشاذلي : لا يترقى مريد قط إلا إن زهد في نعيم الدارين. 


ويقول أبو يزيد البسطامي : (إن لله خواصاً من عباده لو حجبهم في الجنة عن 
)۳( 
الناں)". 


ويقول ابن سبعين: يا الله » لا مسافة بينى وبينك» لأآنه هوية هويتى» إن أنعمت 
علي بك يا آنا فأنت في حل من جنتك”“. 


أمَّا سبب زهد هؤلاء في الجنة» فهو ظنهم أن اللذة التي يحسونها عند اعتقادهم 
وحدة الوجود هي أعظم اللذات» وأعلى النعيم . 


يقول داود بن ماخلا: (إنما رهد العارفين فى الدارين لرؤية ما هو أشرف وأعلى 
٠ (0‏ 
واج 


ويدعي الصوفية أن لذة وحدة الوجود هي لذة مجالسة الرب ومعرفته وحبه» 
ويرون أن هذا هو النعيم اللائق بالأولياء. 

يقول الغزالي : (مقصد العارفين كلهم وصله ولقاؤه فقط» فهي قَرٌة العين» التي 

- لا تعلم نفس ما أخفي لهم منهاء وإذا حصلت انمحقت الهموم والشهوات كلهاء 

وصار القلب مستغرقاً بنعيمهاء فلو ألقي في النار لم يحس بها؛ لاستغراقه» ولو 

عرض عليه نعيم الجنة لم يلتفت إليه» لكمال نعيمه» وبلوغه الغاية التي ليس فوقها 

غاية) . 


.)٥۷( حالة أهل الحقيقة لأحمد الرفاعى ص‎ )١( 

(9) الأنوار القدسية للشعراني )١۲۳/١(‏ باختصار. 

(۳) شطحات الصوفية لعبد الرحمن بدوي ص .)١(‏ 

)٤(‏ ابن سبعين وفلسفته الصوفية للتفتازاني ص )٤٤۹(‏ باختصار. 
)٥(‏ الطبقات الکبری للشعراني .)٠۹۳/۱(‏ 

(0) اإحياء علوم الدين للخرالى :)۴١١/4(‏ 


EA 


ويقول داود بن ماخلا: (لو خير العارف بين مائة ألف خصوصية أو كشف 
حجاب» لاختار أن د TE‏ 


جنة معرفة الله ورسوله» التي هي خير من جنة الفردوس). 

وبالغ الشعراني فشبه ثواب الله لأوليائه بعلف الحيوانات» فقال: (ومعلوم أن 
مققصود القوم القرب من حضرة الله الخاصة [أي: وحدة الوحود]» ومجالسته فيها 
من غير حجاب» وأمّا الثواب فحكمه حكم علف الدواب) . 

بل زعم أحد أولياء الصوفية أن طلب الجنة» والحرص على نيل ثواب الله» من 
الهوى» الموجب للبعد عن الهدف . 


ا ا هذا SS‏ 


ويذكر الصوفية أن العارفين الواصلين إلى وحدة الوجود لهم جنات غير الجناب 
الواردة في النصوص الشرعية» وهم يزعمون أن النصوص الشرعية ذكرت جنات 
موهومة تخييا للعوام الذين لا يفهمون إلا الأشياء المحسوسة. 

بول اودب ماحد (الحة:الحقفة: ا 
نزهة»› و a‏ ا eT‏ حجثتات E‏ وهي . : جنات 
الصفات» أعنى: الاتصاف بصفات أرباب الكمال» والتخلق بأخلاق ذي الجلال» 
ولهم جنات الذات» وهي ظهور رب کل مه عل" 


(۱) الطبقات الکبری للشعراني .)۱۹٤/۱(‏ 
(۲) روح البيان لإسماعيل حقي (۲/ .)٠١١‏ 
(۳) الأنوار القدسية للشعرانی .)١٤/١(‏ 
E E‏ 

)0( الطبقات الکبری للشعراني (۱۹۹/۱). 
(7) شرح فصوص الحكم للقيصري .)٤۲١/۱(‏ 


۸۱ 


ويقول العروسي شيخ الجامع الأزهر في وقته: (هي جنان: أحدها جنة 
الأفعال: وهي صوريةء إذ هي من جنس الملاذ والمشتهيات» جعلت بإزاء الخيرات» 
وثانيها جنة الوراثة . وهي جنة الأخلاق الحاصلة بمتابعة سيد الكمَل ييا وثالثها جنة 
الصفات : وهي الجنة المعنوية» تحصل من تجلي الصفات والأسماء الإلهية» وهي 
جنة القلب» ورابعها جنة الذات:؛ وهي من مشاهدة الجمال الأحدي» وهو چ 


الروح)'. 
يمرن الصوفية من النار التي أوعد الله بها العصاة في الآخرة» ويذكرون أنهم لا 
افوا 


ESTO 
. ويقول أيضاً: (إن لله عباداً لو بزقوا على جهنم لأطفئوها)"‎ 
وقول أو يزيد السطام:(ها النار؟ لاستدة إلا اعدا واقزل: اخعلي‎ 
. فداءء أو لأبلعتها)‎ 
ولم يكتف الصوفية بهذاء بل راحوا بزعمون أن أهل النار يتنعمون في النار»‎ 
ولهم فيها لذة وراحة!‎ 
: قال ابن عربي‎ 
فلم يبق إلا صادق الوعد وحده ومالوعيد الخو عن حا‎ 
وإندخلوادار الشقاء فإنهم على لذةفيهانعيم مبايسن‎ 
نعيم جنان الخلدء فالأمر واحد وبينهماعندالتجلي تباين‎ 
ب عدباو فو ط٠ اواك لر واف ا‎ 


(1) حاشية الحروسي /١(‏ 1۲)ء وانظر: الإنسان الكامل للجيلي (۲/ .)0٥0٠0۷‏ 
(۲) اللمع للطوسي ص .)٤۹١(‏ 

9 امرجم الاق ص 0 

9 هات العرتة هالو وی ي 9 0 

() فصوص الحكم لابن عربي بشرح القيصري (۱/ .)٤۳۳ - ٤۲۳‏ 


AY 


وقرر الجيلي أن النار تنقلب على أهلها برداً وسلاماًء وأنها سوف تنبت فيها 
E E‏ 

وقال: (اعلم أن لأهل النار لذة فيها) . 

وزعم أن الله يجعل في أهل النار قوّة إلهية بها يتحملون العذاب“. 

واا فان کلام آهل وحدة الوجود عن الموت لار والجنة والنار» کله 
منسجم مع مذهبهم الموّحد بين الخالق والمخلوق»› وهم یعون آنه کله رموز یجب 
تفسيرها وفق عقيدتهم . 

يقول أبو العلا عفيفي : (ليس بغريب إذن ألا يكون للدار الأخرة بمعناها الديني 

ا )۳( 

موضع من فلسفة ابن عربي) ‏ . 


(1) الإنسان الكامل للجيلي .)٤۸/۲(‏ 
(۲) المرجع السابق (۲/ .)٥١‏ وانظر: الفتح الرباني للنابلسي ص (۱۸۹). 
(۳) فصوص الحكم بتعليق أبي العلا عفيفي .)۲٠١/۲(‏ 


CAY 


الفصل الرابع 
أثرها في التزامهم المذهب الباطني والإشراقي 


وفبه مبحثان : 


المبحث الأول: أثرها في التزامهم المذهب الباطني. 
المبحث الثاني: أثرها في التزامهم المذهب الإشراقي. 


المبحث الأول 
أثرها في التزامهم المذهب الباطني 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: التعريف بالمذهب الباطنى . 
النطت اكان المدهب فاط فة الرة 
المطلب الثالث: نمافج من تفسيرهم الباطني . 


المطلب الأول 
التعريف بالمذهب الباطني 

أصحاب مذاهب شتى» لم يجدوا في القرآن والسنة ما يؤيد عقائدهم» فحرصاً من 
أصحاب تلك المذاهب على نشر مذهبهمء وخوفاً من نقمة المسلمين؛ ادعوا أن 
النصوص الشرعية وحي صحيح › وهي دالة على الحق» ولکن بعد تفسیرها بما يوافق 
عقائدهم . 

وزعم ھؤلاء أن النصوص الشرعية جاءت لخطاب الناس کلهم : عامتهم»› 
وخاصتهم» فظواهر الألفاظ يستفيد منها العامة» لأنها على قدر عقولهم» أَمَّا الخاصة 
فإنهم يدركون معاني باطنية للنصوص» عن طريق حل رموزهاء» وفهم إشاراتهاء 
وكشف أسرارها. 

ورأى الباطنية أن عامة الناس هم الذين يقنعون بظواهر المعاني» التي هي بمثابة 
(۱) كالإاسماعيلية› والنصيرية› والاثني عشرية› والفلاسفة» وغيرها. 


CAV 


القشر على اللب» آمّا الخاصة أهل الحق»ء فهم الذين ينفذون إلى المعاني الخفية 
المستو 8 

فتعسفوا في تفسير النصوص الشرعية» وصرفوها عن ظاهرها المتبادر منها لغير 
دليل» حتى صار بإمكانهم أن يجعلوا نصوص الكتاب والسنة - كلها دالة على 


عقائدهم . 
المطلب الثاني 
المذهب الباطني عند الصوفية 


يقسم الصوفية الدين إلي شريعة وحقيقة» أو ظاهر وباطن . 


شرل اوغا الي اللي ٠‏ دعلا عل ن لخادت (فعَلّم يا أن 
آخر أمته لا يخلو من أولياء وبّدلاء» يبينون للأمة ظواهر شرائعه» وبواطن 
حاف ر 


ويقول داود بن ماخلا الشاذلي : (دیننا هذا قسمان : ظاهر علم» وباطنٌ . 


. قيقة)“‎ 
ES E E E Es 


(۱) انظر: مذاهب الإسلاميين لعبد الرحمن بدوي .(V/)‏ 

(۲) هو: محمد بن الحسين بن محمد السّلمي» جامع علوم الصوفية» وأحد مشايخهم» ولد 
سنة (١۳۲ه)»‏ بنيسابور» ودرس بها علوم الحديث» وأخذ التصوف عن الطوسي مؤلف 
اللمع» وأبي القاسم النصراباذي» واشتغل بالتدريس والتأليف» واشتهر بأنه نقال 
الصوفية» وراوي كلامهم» قيل: إنه صنف في علوم القوم سبعمائة جزء» من مؤلفاته : 
تاريخ الصوفية» واداب الصوفية» والفرق بين الشريعة والحقيقية» توفي بنيسابور» 
سنة (۲١٤ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء (۷/۱۷٤۲)ء‏ والعبر (۲/ ۲۲۲)» والبداية والنهاية 
7/)» والأعلام (1/ 4٩٩)ء‏ ومقدمة تحقيق طبقات الصوفية للسلمي بقلم نور الدين شريبة 
ص .)۱١‏ 

(۳) طبقات الصوفية للسلمي ص (۲). 

() الطبقات الکبری للشعراني (۱۹۸/۱). 


CAA 


فا ها الى ب و اطا ا فة : 


ويقول محمد العربي التجاني : (العلم ينقسم بحسب اعتباره هنا إلى قسمين : 
علم الظاهر» وعلم الباطن). 

فالصوفية يعون آن النصوص الشرعية لها تفسيران: تفسير ظاهري واضح»› هو 
المتبادر منهاء يعرفه علماء التفسير والحديث» وتفسير باطني خفي» لا يعلمه إلا 
خواص الصوفية . 

يقول أحمد التجاني : الكلام في القران على وجهين: الوجه الأول: هو ما عليه 
العامة وأحوالهم» من إسناد الفعل إلى المكلفين» وبسط الكلام في ثوابهم في الجنة» 
والوجه الثانى: هو طريق الخاصة» وما فى طريق الخاصة غطاء غطى الله به أسرار 
ا 1 

ويقول ولي الله الدهلوي: (إن التفسير تفسيران: تفسير هو حظ أهل الظاهر» 
و ع خالا ارا 

ويقول الجيلي عن التفسير الباطني: (إن كلامه بيه يحتوي على أسرار لا 
تتناهى» ولكلامه ظاهر وباطن» ولكل باطن ظاهر» ولكل ظاهر باطن» إلى سبعة 
ا 

ويقول أحمد المستغانمي: علم القوم [أي: الصوفية] هو باطن القرآن» وظاهر 
القرآن منزه عن التغيير» فأحرى باطنه فوكل عز وجل بظاهره أرباب الظواهر» ووكل 
بباطنه أرباب البصائر» فسلم بلأهل هذا العلم» ولا تستغرب إن رأيتهم استخرجوا من 
المعنى الواحد معاني شتى» فلهم أن يستخرجوا ما شاءوا من أي شيء شاءوا» كل 
ذلك دليل على ما منحهم الله من الأسرار والمعارف والأنوار" . 


.)٦۳( تحفة السالكين للسمنودي ص‎ )١( 

(۲) بغية المستفيد لمحمد العربي التجاني ص .)٠١(‏ 
)۳( ر ا ا ر 6 دصر 

(6) الخير الكثير لولي الله الدهلوي ص .)٠٤١١(‏ 

.)۱١۹/۱( الإنسان الکامل للجیلي‎ )٥( 

(7) المنح القدوسية للمستغانمي ص (۸- )٠١‏ باختصار. 


۸۹ 


بمعقول ولا بمنقول» ولا يحتاج إلى معرفة بالغة العربية» أو الأحكام الشرعية» وهو 
مقبول عندهم حتى ولو خالف إجماع المفسرين . 
التوحيد والتفسير لم يصلوا إلى عشر معشار معرفة كنه إدراك معرفة معنى حرف واحد 
من حروف القرآن العظيم)'. 

اخم اررق المرحدى: كف ل ابا المتايات الراب 
وأسرار المقطعات الفرقانية» فوجدت تخت كل حرف منها بحراً من العلوم الدالة على 
Oê‏ 
الذات العف . 


ويَعُد الشعراني قبوله التفسير الباطني للقرآن من نعم الله» فيقول: (مما أنعم الله 
تبارك وتعالی به علي تسليمي للعارفین فیما يفسرون به القران من طريق كشفهم› ولا 
أقول: هذا مخالف لما عليه جمهور المفسرين؛ فإن تفسير أهل الكشف أعلى من 
تفسير غيرهم؛ لأن الكشف إخبار بالأمور على ما هي عليه في نفسهاء لا يتغير دنيا 
ولا أخرى» بخلاف تفسير أهل الفكر والفهہ)" . 

والصوفية يفضلون التفسير الباطني على التفسير الظاهري» ويدعون أن نسبة 
الباطن إلى الظاهر كنسبة اللب إلى القشر. 

يقول النابلسي: العلوم الظاهرة للعلوم الباطنة بمنزلة رسوم الدار للدار» أو 
هة الور لل ٠‏ 

ويقول ابن عجيبة : الروحانية التي هي محل علوم الحقائق مها كالدرة» وهي 
الياقوتة الكبيرة» والبشرية التي هي محل العلوم النقلية كالصدف لتلك الياقوته . 


.)١١۷/١( الطبقات الکہرى للشعرانى‎ )١( 

(۲) المواهب السرمدية للکردي ص .)۱۸٥(‏ 

(۳) لطائف المنن والأخلاق للشعرانى ص .)٤۷١١(‏ 
(5) الفتح الرباني للنابلسي ص (۱۹۷ - ۱۹۸). 
)٥(‏ الفتوحات الإلهية لابن عجيبة ص .)"۳١(‏ 


۹۰ 


وإنما لجأ الصوفية للتفسير الباطني لأنهم بحثوا في الكتاب والسنة؛ فلم يجدوا 
فيهما ما يدعم منهجهم» ويؤيد عقائدهم› بل وجدوهما يدلان _ دلالة ظاهرة 
واضحة - على بطلان مذهبهم» فزعموا أن للكتاب والسنة معاني مستورة» لا تنكشف 
إلالهم. 

بقول أحد ارقن لا يكن أن یکون القران اساسا لاآی مذخب صرى: 
ومع ذلك استطاع الصوفية ا را ر ی 
الكتاب والسنة؛ تأويل يلائم آغراضهم» على اکل آية› بل كل كلمة في القرآن 
تخفي وراءها معنى باطناًء لا يكشفه الله إل للخاصة من عباده» الذين تشرق هذه 
المعاني في قلوبهم» في أوقات وَجدهم؛ ومن هنا نستطيع أن نتصوّر كيف سهل على 
الصوفية بعد أن سلموا بهذا المبداً أن يجدوا دليلاً من القرآن لكل قول من أقوالهمء 
ونظرية من نظرياتهم» أياً كانت . 

وقد أقر ابن عجيبة بآنه لا يوجد في كلام الله تعالى ما يدل صراحة على 
مذهبهم» فقال: (هذه المعاني ليست صريحة في كلام الله » وإنما هي من باب الإشارة 
واللغز» . .. وهذه كلها إشارات وألغازء لا يُسَلّمها أهل الظاهرء وإنما يذوقها أهل 
الباطن» ويْلْغزون بينهم بها)". 


فدخل الصوفية من باب التفسير الباطنى للنصوص› حتی حرفوهاء» وجعلوها 
دالة على نقيض معانيها. 
الا 


وقال: (وقد جمع أبو عبد الرحملن السلمي في تفسير القرآن من كلامهم - الذي 
أكثره هذيان لايحل - نحو مجلدين» سماه حقائق التفسير) . 


(1) في التصوف الإسلامي لنيكلسون ص -۷١(‏ ۷۷). 
(۲) الفتوحات الإلهية لابن عجيبة ص (1۷). 

(۳) تلبیس ابلیس لابن الجوزي ص (۳۳۲- ۳۳۳) . 
() المرجع السابق ص .)۳۳١(‏ 


وقال الحافظ الذهبي: (وله [أي: للسلمى] كتاب يقال له حقائق التفسير» 
ولیته لم يصنفه» فإنه تحريف وقرمطة). 

وقال ابن تيمية عن الصوفية: (وهؤلاء هم في الحقيقة من جنس الباطنية 

ولم يكن هذا رآي أهل السنة والجماعة فحسب» بل قال أبو العلا عقيقى» وهو 
من أنصار الصوفية: إن ابن عربي أوشك أن يحول القرآن بمنهجه الخطير في التأويل 


وأحياناً لا يسمي الصوفية تأويلهم الباطني تفسيرى بل يسمونه إشارة» لئلا ینکر 
عليهم علماء الشريعة» ويقولون: إن الصوفية يفسرون القرآن بآرائهم الباطلة . 

يقول ابن عربي: (فيسمّون ما يرونه في نفوسهم: إشارة؛ لياتس الفقيه 
۔ صاحب الرسوم - إلى ذلك» ولا يقولون قح ذلك : انه تفسیر ؛ وقاية لشرهم› 
وتشنيعهم في ذلك بالكفر عليه» وإن كان ذلك حقيقة وتفسيراً لمعانيه النافعة). 


والتفسيرات الباطنية الصوفية للنصوص الشرعية كثيرة جداً شحن بها الصوفية 
مۇلفاتهم› وکتب تراجمهم › وأفردوا لها مؤلفات مستقلة» ومن آهم مۇلفاتهم في 
ت e‏ (9).„ 


. تفسير القرآن العظيم لسهل التستري‎ - ١ 
حقائق التفسير للسلمى..‎ ۲ 


: ران الان رور هات ایر ازى‎ ١ 


(۱) تاريخ الإسلام للذهبي (۲۲۱/۲۱). 

AE O a Sg A ga الات ن‎ 0 

(۳) نشأة الفلسفة الصوفية لعرفان عبد الحمید ص (۷۹). 

() الفتوحات المكية لابن عربي (۲۷۹/۱). 

)٥(‏ انظر: الفصل الخاص بتفسير الصوفية في: التفسير والمفسرون لمحمد حسين الذهبي 
(TAA 0‏ 

() هو: روزبهان بن بي النصر القسوي الشيرازي البقلي» صوفي من آهل شيرازء له مؤلفات = 


۹۲ 


٤‏ - التأويلات النجمية لنجم الدين داية"» وعلاء الدولة السمناني 
E E E‏ 


وبعد بيان الاتجاه الباطني عند الصوفية» أعرض لنماذج من تفسيرهم للقرآن» 


ونماذج من تفسيرهم للأحكام الشرعية . 


المطلب الثالث 


أولا - نماذج من تفسيرهم الباطني للقرآن : 


ال او الاش تن عطاء في تفسير قوله تعالى: 


م 


< 3 (). ()ٍ 
وای يتن نَّ صَيين) : (يميتني عني» ثم يحييني به) 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(4) 
(٥) 


منها: حقائق الأخبار» والعقائد» ومكنون الحديث» توفي سنة (١٠٠ه).‏ انظر: الأعلام 
(/ )» ومعجم المؤلفین /٤(‏ ۱۷°). 
هو: عبد الله بن محمد الأسدي الرازيء المعروف بنجم الدين دايةء من مشايخ الصوفية» ولد 
بخوارزم» ونشأ بها» وأخذ التصوف عن أبي الجناب البكري» وانتقل إلى الروم وهناك التقى 
بالقونوي - تلميذ ابن عربي - فأخذ عنه» له مؤلفات منها: تفسير السبع المثاني» وكشف 
الحقائق » ومنازل السائرين» توفي ببغداد سنة (٤٥٠ه).‏ انظر: الأعلام »)٠١١ /٤(‏ ومعجم 
المؤلفين .)١١١/١(‏ 
هو : أحمد بن محمد بن أحمد السمناني» الملقب بعلاء الدولة» ولد في (سمنان) قرب الرّي» 
سنة (۹٩10ه)»‏ وسکن تبريز والعراق» کان يحط على ابن عربي ویکفره» له مؤلفات 
منها: الفلاح لأهل الصلاحء والعروة لأهل الخلوة» وتحفة السالكين» توفي ببغداد 
سنة (١۷۳ه)‏ . 

انظر : الدرر الكامنة /١(‏ ١٠٠)ء‏ والأعلام (۲۲۳/۱)ء ومعجم المؤلفين (1۹/۲). 
وهو التفسير المنسوب خطاً لابن عربي. انظر: التفسير والمفسرون لمحمد الذهبي 
.(TAT/Y)‏ 
سورة الشعراءء الأية: .)۸١(‏ 
نفحات الأنس للجامي ص .)٤۹٤(‏ 


۹۳ 


۲ - وقال آبو العباس المرسي في تفسير قوله تعالى: « إن أله يأممكم أن توا 
O E DE‏ 


۳ وقال ابن عربى: (فالياء من (إياك) هى العبد الكلى»ء وقد انحصرت ما 
بين ألفي توحيد؛ حتى لا يكون لها دعوى برؤية غير» فأحاط بها التوحيد» والكاف 
ضمير الحق» فالكاف والألفان شيء واحد» فهم مدلول الذات" . 


ا إن الذين كفروا: ستروا محبتهم في عنهم» فسواء 
١‏ يعقلون غيري› وات تنذرهم بخلقي › وهم ما عقلوه» ولا شاهدوه» وکیف 
يۇمنون بك› وقد ختمت على قلوبهم: فلم أجعل فيها متسعاً لغيري» وعلى سمعهم : 
فلا یسمعول کلاماً في العالم إا مني ۰ وعلی أبصارهم غشاوة : من بهائي نعل 
)0( 


ه ‏ وقال محمد أبو المواهب الشاذلي في قول الله تعالى - حكاية عن موسى 
عليه السلام -: « رب رف أنظر لي 4 : (أرني: أي بالغيبة عني» أنظر قدس 
ذاتك»› بتنریه صفاتك» إِذ لا يراك سواك› وامح عني الظلامء» ولا تحجبني بوهم 
الخيال)"؟. 


و 


٦‏ - وقال القاشاني في تفسير قوله تعالى: # ونيم اموا اخم ُه 
يكم 4 : (ثم يميتكم عن أنفسكم» بالموت الإرادي» الذي هو الفناء ي 


ا 


.)1۷( سورة البقرةء الأية:‎ )١( 

(۲) لطائف المنن لابن عطاء الله ص .)٠١۸(‏ 

(۳) الفتوحات المكية لابن عربي تحقیق عثمان یحیی .)۲١٠/۲(‏ 
)٤(‏ المرجع السابق .)۲٠٠/۲(‏ 

.)٠٤١۳( سورة الأعراف الاية:‎ )٥( 

. )۷١/۲( الطبقات الكبرى للشعراني‎ )٦( 

(۷) سورة البقرةء الآية: .)٠۸(‏ 

(۸) تفسیر القرآن للقاشاني (۱/ .)۳٤‏ 


٤ 


۷- وقال في تفسیر قوله تعالی  :‏ # وَل آنل إبرعر رم بكست ام4 : (أي 
بمراتب الروحانيات : کالقلب» والس والروح والخفاءء والوحدة» والأحوالء 
والمقامات التي يعبر بها على تلك المراتب کلها: کالتسلیم» والتوکل› والرضاء 
وعلومهاء فأتمهن: بالسلوك إلى الله وفي اللهء حتى الفناء). 


۶ے کک 


۸ - وقال الجيلي مفسراً قول الله تعالى : « زيو لاشرقيةولاعَريَةٍ 4 : (المراد 
بالزيتونة : الحقيقة المطلقةء التي لا نقول: بآنها من كل الوجوه حق» ولا بأنها من 
کاو 

٩‏ - ونقل عبيد الله أحرار النقشبندي عن بعض مشايخ الصوفية في معنى 
قول الله تعالى: إا أعطيتك ألكرْدَرَ 4 قوله: (أي شهود الأحدية في 
الك 


٥5‏ وقال التابلشي: ‏ قوله: قحلم علي 4 : آی صورتكت الطاهرة 
وصورتك الباطنةء « إِنَك ياواد لْممَدَس). وهو الذات الوجود الحق» المقدس عن 
كل شيء» # طوّى) : لانطواء العوالم كلها فيهء ‏ أَريّك) : بأن تكون أناء وأكون 


ا 
لسا . 


-١‏ وقال في تفسر قول الله تعالی : « وللصتَع على عبن 4 E E‏ ذاتي» 


(1) سورة البقرةء الآية: .)٠١١(‏ 

(۲) تفسير القرآن للقاشاني (۱/ ۸۳). 

(۳) سورة النورء الآية: .)٠١(‏ 

.)٠٥١/١( الإنسان الكامل للجيلي‎ )٤( 

.)١( سورة الكوثي الآية:‎ )٥( 

0 را ارد اکرو ر268 

(۷) سورة طه» الآية: .)١١(‏ 

(۸) سورة طه» الاأية: (۱۳). 

)٩(‏ حكم شطح الولي للنابلسي» ص )۱۹٩(‏ باختصار. 
(١٠)سورة‏ طهء الآية: (۳۹). 


۹0 


فاظهر بك وتغیب آنت› وتظهر نت وأغيب انا وما هما ائنان» بل عین 
۳ 
واحدة) 


ثانياً - نمافج من تفسيرهم الباطني للأحكام الشرعية : 


١‏ - الشهادة: (مشاهدة الحق -على نعت المكاشفة _ ومشاهدة الحضرة 
الد 

- إقام الصلاة: (إقامة ناموس الواحدية» بالاتصاف بسائر الأسماء 
والصفات)" . 


۳ صلاة الجمعة: (كناية عن استغراق العارف في غيب الأحدية» 


وهذا يقتضى اضمحلال وجود الغير رأسً بحیث لا یکون له تصور ولو في 
)5( 
الذهن) . 


- ستر العورة: (كتمان ما يجب كتمانه في الطريق)(“. 


۵ - إيتاء الزكاة: (التزكي بإیثار الحق على ١‏ لخلق› أعني : يۇر شهود الحق في 
الوجود» على شهود الخلق)" . 


- الصوم: (الإمساك عمّا سوى اش)“ . 


5 الحج: (استمرار القصد في طلب الله تعالی» والإحرام إشارة إلى ترك 
TT‏ و 


)0( المرجع السابق . 

() المنح القدوسية للمستغانمي ص .)٦۳(‏ 
الإنسان الکامل للجیلي (۲/ .)٠۳٤‏ 
() المنح القدوسية للمستغانمي ص .)۲١١(‏ 
(9) المرجع السابق ص .)٠١۲(‏ 

() الإنسان الكامل للجيلي (۲/ .)٠١١‏ 
(۷) المنح القدوسية للمستغانمي ص .)٦٤(‏ 
(۸) الإنسان الكامل للجيلي .)١۳١/۲(‏ 


۹٦ 


۸ - الإسلام: (الإخلاص من حبس الوجو)''. 

2۹ الإإحسان: شهود الله تعالی» والحضور معه فی کل شیء» ومشاهدة تجليه 
(O‏ 
في کل شيء . 


1 L1 


(1( روح البيان لإسماعيل حقي 0/). 
)۲( الفتح الرباني للنابلسي ص (۲۷۹) باختصار. 


۹۷ 


المبحن الثاني 
آثر ها في التزامهم المذهب الإشراقي 


وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول: التعريف بالمذهب الإشراقى . 
المطلب الثاني : المذهب الإشراقي عند الصوفية . 
المطلب الثالث: نتائج التزامهم المذهب الإشراقي . 


المطلب الأول 
التعريف بالمذهب الإشراقي 
لقد ظهر عند الشعوب المعرضة عن نور الوحي الإلهي مذاهب في المعرفةء 
أشهرها مذهبان: 
المذهب الأول: مذهب المشائي")» الذي يتجه إلى المعرفة العقلية» التي 
تقوم على الاأقيسة المنطقية» والبحث العقلي المجرد. 


المدهب الثاني : مذهب الإشراقيين» الذي يتجه إلى المعرفة القلبية» التي تقوم 
على الكشف والمشاهدة الو 


(۱) هو: مذهب أرسطو طاليس وتلامذته» سمي المذهب بهذا الاسم لأن أرسطو كان يلقي بعض 
دروسه على تلامذته وهم يمشون في فناء مدرسة (اللوقيون).' 
انظر: تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم ص (١١١)ء‏ وتاريخ الفلسفة اليونانية لمحمد 
مرحبا ص .)۲٦۹۰(‏ 
(۲) انظر: أصول الفلسفة الإشراقية لمحمد أبو ريان ص »)٠٥(‏ ونشأة الفلسفة الصوفية لعرفان = 


۹۸ 


والكلام في هذا المبحث يدور حول هذا المذهب الأخيرء واتباع الصوفية له. 


الخذهت الاشران هو الصورة الاخ الى آل الها مدهت افلاطر ن د 
تطوره» وتفاعله مع تيارات فلسفية مختلفة . 


ويعنون بالإشراق: تلقى العلم الغيبي والمعرفة الإلهية عن الله مباشرة» بعد 
رياضات روحية» ومجاهدات نفسية» بحيث تصفو النفس من الكدورات البشريةء 
وحينئذ ينعكس عليهاء أو يشرق فيها من العلوم والمعارف ما هو منقوش في العالم 
العلوي . 

ويطلق على هذا المذهب أيضاً اسم (الخنوصية)؛ نسبة إلى الكلمة اليونانية 
(غنوصيوس)» التي تعني: المعرفةء أو العرفان» لأنهم يقولون: العرفان الحق 
الخنوص الحق - ليس العلم بواسطة المعاني المجردةء والاستدلال العقلي» وإنما 
هو العرفان الحدسي التجريبي»ء الذي ينبع من الباطنء نتيجة اتحاد العارف 
بالمعروف . 

وشعار هذا المذهب: بداية الكمال هى معرفة -غنوص - الإنسان» وأمّا 
معرفة الله فهي الغاية والنهايةء لأنها تؤدي إلى نجاة الإنسان» وخلاصه من العالم 
المادی' . 


= عبد الحمید ص (۷۹). 

(1) انظر: تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم ص »)۲١٤(‏ وموسوعة الفلسفة لعبد الرحمن بدوي 
(۸/0). وأصول الفلسفة الإشراقية لمحمد أبو ريان ص »)١١١۹(‏ ونشأة الفلسفة الصوفية 
لعرفان عبد الحميد ص (۷۹)ء ومدخل إلى التصوف الإسلامي للتفتازاني ص (۳۹). 


۹۹ 


المطلب الثانى 
المذهب الإشراقى عند الصوفية 

لقد تبنى الصوفية الإشراق؛ بزعم آنه الوسيلة الصحيحة لإدراك الحقائق» 
والوصول إلى العلم اليقيني» فإذا أراد الصوفي ذلك فما عليه إلا أن يَلزم طريق 
المتصوفة› ويداوم على الرياضات البدنية» والمجاهدات النفسية»› ویغیب عن نفسه» 
وعن الكون من حوله» وهنا يتوهم أنه يمتزج بالأآنوار الإلهية» فيتخيل خيالات يظنها 
علوماً لدنيةء وحقائق يقينية» وأسرارا ربانية. 

وسوف أسوق هنا طائفة من أقوال أئمة التصوف الذالة على التزامهم المذهب 
الإإشراقی : 

| قال العروسي : (العلم قسمان : کسبي› وهر بالتعليم» وذوقي 
وهبي» وهو نتيجة العمل بطريق إشراق الأنوار الإلهية» فتترتب عليها العلوم 
ال 

١‏ ولما تكلم ابن البنا السرقسطي - في منظومته (المباحث الأصلية) - عن 
تطهير النفس عند الصوفية› قال بعد ذلك : 

وهذه طريقة الإشراق كانت وتبقى ما الوجود باقي 

ا و اشا وي :اها ن ال 
والتصفية؛ لأنها مبنية على تصفية القلوب والسرائرء بتخليتها من الرذائل» وتحليتها 
الفا ف تل من لافار راكذا اشر نت غلها فيوس االشغارفا 
والأسرارء فرغ قلبك من الأغيار» تملأه بالمعارف والأسرار) . 

٤‏ - وقال إبراهيم الدسوقي: (إذا صَقَلت مرآة قلبك» أبصّرت عين بصيرتك› 
وسَقطت الأنوار بباطنك» وطلعت شموس المعارف بظاهرك. وبلغ ضياء الإشراق في 


.)1۹/١( حاشية العروسي‎ )١( 
.)۷٤( الفتوحات الإلهية شرح المباحث الأصلية لابن عجيبة ص‎ )۲( 


ساحات صفحتك» وتلألاً النور في أرجائك). 


٥‏ _ وقال محمد أبو المواهب الشاذلي: (القلب إذا تفرغ من انطباع الطباع 
والأوهام» أشرق فيه نور الشعاع» فأحرق هشيم الشهوات» وتراءت له المغيبات» 
وأبصر ما مضى» و 

٦‏ - وقال أحمد الرغاعى: (إذا صفا القلب حدذّث صاحبه بما يكون 
وکان)" . 


¥ وقال ابن عربی : (إذا صفا العبد من کدورات البشرية» وتطهر من 
الآدناس النفسية» اطلع الحق عليه اطلاعه» يهبه فيها ما يشاء من علم الغيب» بغير 
اط وول ا 


NK‏ و ا الا وات : وة لاط 
ا ا ر 
الإنسان إلى مراة قلبه فيجلوها من ضا لغار وط نها کل حجاب یحجبها 
عن تجلي صور المعقولات والمغيبات» بأنواع الرياضات والمجاهدات. فإذا 
صفت وتجلت تجلى فيها كل ما قابلها من المغيبات» فنطق بما شاهد» ووصفق ما 
ا 


٩‏ وقال الغزالي: (اعلم أن ميل آهل التصوف إلى العلوم الإلهامية» دون 
التعليمية» فلذلك لم يحرصوا على دراسة العلم» وتحصيل ما صنفه المصنفون» 
والبحث عن الأقاويلء والأدلة المذكورة» بل قالوا: الطريق تقديم المجاهدة» ومحو 
الصفات المذمومة» وقطع العلائق كلهاء والإقبال بكنه الهمة على الله تعالى» ومهما 
حصل ذلك كان الله هو المتولي لقلب عبده» والمتكفل له بتنويره بنوار العلم» وإذا 


.)۸۲( جوهرة الدسوقي ص‎ )١( 

() الطبقات الكبرى للشعراني (۲/ .)۷١‏ 

(۳) راحة الأرواح لمحمد أبي الهدى الصيادي ص .)١(‏ 
)٤(‏ التجليات لابن عربي ص .)۳٤۳(‏ 

)٥(‏ التدبيرات الإلهية لابن عربي ص )١١١(‏ باختصار. 
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تولى الله أمر القلب فاضت عليه الرحمة» وأشرق النور في القلب» وانشرح الصدرء 
وانكشف له سر الملكوت› وانقشع عن وجه القلب حجاب الغرّة» بلطف الرحمة»› 
وتلألأت فيه حقائق الأمور الإلهية» فليس على العبد إلا الاستعداد بالتصفية 
الد 


۹ وقال عبد الحليم محمود: (التصوف ليس ثمرة ثقافية كسبية» إن الوسيلة 
إليه إنما هي العملء إن الطريق إليه إنما هو سلوك. والمعرفة الناشئة عن العمل 
والسلوك هي إلهام» وهي کشف » وهي مل أعلى انعکس على البصيرة المنجلوة؛ 
فنذوفة الخص الاء واخ به دوقاء وأذركة إلهاما ركذف : 

وأقوال الصوفية في اعتمادهم المذهب الإشراقي كثيرة جداً. 

وهم يزعمون أن السالك إذا طهر قلبه من توهم الأغيار» وفني عن نفسه» وعن 
الكون من حوله» فإنه سيتصف بالصفات الربانية» فيکون علمه هو علم الله » وسمعه 
هو سمع الله » وبصره هو بصر الله » وبهذا لن تخفى عليه خافيه في السموات ولا في 
الأرض. 

يقول أحمد التجاني: من كشف له عن ذرّة من التوحيد» نهض بالقوة الإلهيةء 
فهو ينظر بالله» كأن ذاته ذات الله» ويسمع بالله» وعلامة هذا النظر والسمع بال ففي 
النظر: ينظر الوجود كله» من عرشه إلى فرشه» من حيث إنه لا يخفى منه ذرة 
واحدة» والسمع باله: أن يسمع جميع ألفاظ الوجود» في جميع العوالم» في الآن 
الواحد» فلا تختلط عليه . 

وقال :عبد المجيد الشرنوبى: (شروؤق الأنواز فى قلب العازف -والمراذ 


بها العلوم والمعارف - إنما يكون على حسب صفاء الأسرار من كدر التعلق 


(1) إحياء علوم الدين للغزالي .)١۹/۳(‏ 

(۲) المدرسة الشاذلية لعبد الحليم محمود ص .)٠۷١(‏ 
)۳( جواهر المعاني لعلي حرازوم (۱۳/۲ - )٠١‏ باختصار . 
)٤(‏ شرح حکم ابن عطاء الله للشرنوبي ص (1۹). 
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وقد تنبه عدد من الباحثين المعاصرين» إلى أن الصوفية قد استقوا مذهبهم في 
المعرفة من الفلسفة اليونانية» وعلى وجه الخصوص من الخنوصية» أو على الأقل 
وافقوهم في مسلکهم . 

يقول محمد أبوريّان": (الإشراقية ليست سوى الصورة الإسلامية 
للأفلاطونيةء أو هى -على وجه الدقة - المدرسة الأفلاطونية فى مرحالتها 
الإسلامية)" ٠.‏ ۰ 


ويقول عبد الرحملن بدوي: (المعرفة بهذا المعنى [أي: بالمعنى الصوفي] 
ا ا ا as‏ فهذه الكلمة تدل - في كتابات من عرفوا بالغنوصيین - 
على رؤية الحق مباشرة» لا عن طريق البحث والبرهان) . 


ويقول أبو الوفا الغنيمي التفتازاني شيخ مشايخ الطرق الصوفية في مصر 
طابقا وسن مز شك فى أن فلسفة: اقلوطين ‏ السكندرئ. اللي تح المعرةة 
وی اام الکن ک5 
لها أثرها في التصوف الإسلامي» فيما نجده من كلام متفلسفي الصوفية عن 
ال 


(1) هو: محمد بن علي أبو ريان» باحث مصري معاصرء تعلم في القاهرة وفرنسا» وتخصص في 
الفلسفة» وعمل رئيسا لقسم الفلسفة بجامعة الإسكندرية» له مؤلفات منها: تاریخ الفكر 
الفلسفي عند اليونانء وتاريخ الفكر الفلسفي في الإسلامء والفلسفة الإسلامية شخصياتها 
ومذاهبها» كان حياً حتى سنة (١١٤١ه.).‏ 

(۲) أصول الفلسفة الإشراقية لمحمد أبو ريّان ص (۷). 

(۳) ملحق موسوعة الفلسفة لعبد الرحمن بدوي» ص .)۷١(‏ 

() مدخل إلى التصوف الإسلامي للتفتازاني ص (۹). 


o۰۳ 


المطلب الثالث 
نائج التزامهم المذهب الإشراقى 

لقد نتج عن التزام الصوفية المذهب الإشراقي انحرافات كثيرة» منها: ادعاء 
النبوة» وادعاء العلم بالمغیبات› وازدراء العلم الشرعى› وفيما یلی تبیان هذه 
الأمور: 
أولاً - ادعاء النبوة: 

يرى الصوفية أن النبوة لم تنقطع بل هي مستمرة» في أشخاص الأولياءء الذين 

يوحي الله إليهم . 

يقول شيخ الصوفية الأكبر ابن عربي : (النبوًة ساريه إلى يوم القيامة في الخلق» 
. . . فإنه يستحيل أن ينقطع خبر الله وأخباره من العالم)“. 

وسئل أحمد التجاني عن المكالمة التى يدعيها الصوفيةء فقال: (معنى مكالمة 
الصوفية : أن الله تبارك وتعالى إذا رحم عبداً من عباده بسماع كلامه» فإنه يزيل عنه 
الحجاب» ویخطفه عن حسّه» حتی یغیب عن کل شیء» وتغیب عنه حتی ذاته» ولا 
يدري أين هو في ذلك الحال» ثم يُسمعه الله من كلامه ما قسم)". 

ویختقدوت آنه (ما گان :ول مضل باه تعالی إلا وهو نای :ریه غا کان 
موسى عليه السلام يناجي ربه) . 

وقال الجيلي : کلام الحق يسمعه العبد [الصوفي] : تارة يسمع الكلام من کل 
جهة» وتارة يسمعه من جهة» على لسان الخلق» وتارة يسمعه من جهة» من الحق 
ال 
(۱)( الفتوحات المكية لابن عربي (۲/ .)۹١‏ 
(Y)‏ جواهر المعاني لعلي حرازم (۲/ 1°). 


(۳) الطبقات الكبرى للشعراني .)٠۸١ /١(‏ 
() المناظر الإلهية للجیلي ص (۱۲۲ - )٠١۳‏ باختصار. 


0° 


وقال: رغث عيبت فسمعت بکليتي» > لکن بالله تعالی» وآنا يومئذ مبتدیء في في 
سلوك طريق ا ب ی فاون ات مرت وکن أحبنا وطلبنا» ولكن نحن 
أحببناك وطلبناك» فبعد أن رجعتٌ إلى محسوساتي أخذني هيام؛ لشدة ما بقي عندي 
من حال أثر تلك اللذة)'. 

وقال أحمد المستغانمى : (خطاب الله تعالى للعارف على لسان هواتف الحضرة 
ا ع ی ی و کیا ارعان ان چات 
الإلهاء)“. 


وذكر الصوفية أن الملائكة تنزل عليهم بالوحي من عند الله . 

قال الدباغ: (وما ذكروه في الفرق بين النبي والولي من نزول الملك وعدمه» 
بذواتها» على ما هي عليه» ويخاطبهم ویخاطبونه)" . 

والدباغ في هذا الكلام يرد على الغزالي» حيث ذكر أن الولي الصوفي لا تنزل 
عليه الملاتكة» وإنما نزول الملائكة بالوحي من خواص الأنبياءء وقد رد على الغزالي 
أيضا عدد من الصوفية› منهم ابن عربي والشعراني» فقالوا: إن الغزالى أخطأً فى هذه 
المسألة» بسبب عدم بلوغه المقام الذي يؤهله لنزول الملائكة . 


وقد صرح الخزالي في بعض مؤلفاته أن الصوفية يرون الملائكة» ويسمعونهم» 
وينهلون من علومهم . 

يقول آبو حامد: (ومن آول الطريقة تبتدىء المشاهدات والمكاشفات» حتى 
إنهم [أي : الصوفية] في يقظتهم يشاهدون الملائكةء وأرواح الأنبياءء ویسمعون منهم 
أصواتاً» ويقتبسون منهم فوائد) . 


(۱) المرجع السابق ص .)٠۲۳(‏ 

(۲) المنح القدوسية للمستغانمي ص (۷۹). 

9 ار ا ی 

() انظر: الفتوحات المكية لابن عربي (۳/١١۳)ء‏ واليواقيت والجواهر للشعرانى (۲/ .)۸١‏ 
)٥(‏ المنقذ من الضلال للغزالي ص .)۷١(‏ 1 


وأخبر الشعرانى أن أحد أولياء الصوفية كان يقول لمن يسأله حاجة: (اصبر 
)0( 

فهذه النقول عن الصوفية تدل على عدم إيمانهم بختم النبوة بمحمد ميد » ولکن 
القوم لجئوا إلى حيلة ما كره» محاولين منع التشنيع عليهم» فقسموا النبوة إلى 
قسمین : نېوة نشريع › ونبوة ولاية› وقالوا: نحن نعتقد بختم نبوة التشريع › دون نېوة 
الولاية. 

يقول ابن عربي: (اعلم أن الولاية هي الفلك المحيط العام ولهذا لم تنقطع› 
ولها الإنباء العام» وأمّا نبوة التشريع والرسالة فمنقطعةء ... إن الله لَطْفَ بعباده» 
فأبقى لهم النبوة العامة التي لا تشريع فيها)" . 
فی مقام النبوة» ا فهو لاء أنبياء ۷ اولياء؛ نبوة القرب» والإعلام» والحكم 
الإلهي» لا نبوة التشريع؛ لأن نبوة التشريع انقطعت بمحمد يلاء فهؤلاء منبئون بعلوم 
ااام غم وام 

ولكن الصوفية لم يلتزموا أيضاً بهذا التقسيم - من الناحية العملية -» حيث 
جعلوا أولياءهم يشرعون لهم من الدين ما لم يأذن به الله» في مسائل الاعتقادء 
والعبادةء والأخلاق» وغير ذلك مما يسمونه طريقة أو حقيقة» وفي أقوالهم التي 
نقلتها عنهم في هذه الرسالة دلالة على ذلك . 

بل إن أبا حامد الغزالي - الذي يعدونه من الصوفية المعتدلين - صرح بأن (في 
الأولياء من يكاد يشرق نوره» حتی یکاد یستغنی عن مدد الأنبیاء) . 

وقال شيخ الطريقة الدسوقية إبراهيم الدسوقي: (إن الله تعالى يقذف في سر 
خواص عباده ما لا يطلع عليه ملك مقرّب› ولاتیی رل 


(۱) لطائف المنن والأخلاق للشعراني ص .)٤۷١١(‏ 

(۲) فصوص الحكم لابن عربي تحقیق : آبو العلا عفیفي ص .)٠١١ - ۱۳٤(‏ 
(۳) الإنسان الكامل للجيلي (۲/ .)٠١١‏ 

() مشكاة الأنوار للغزالي ص ٠.)۱1١(‏ 

() الطبقات الكبرى للشعراني .)١۷۳ /١(‏ 


0۰٩ 


وقد کشف شیح الإسلام ابن تيمية النقاب عن تلاعب الشياطين ببعضر 
الصوفية» وذلك أنهم بعد الرياضات البدعية» والخلوة في المقابر»ء والأماكن 
المظلمةء آو المهجورة» وإرهاق البدن والنفس» تأتيهم الشياطين فتوحي إليهم» وقد 
تقول : انا الله » ا آنا محمد» أو انا الخضر› ومن ٹم بُصدّق هؤلاء المساكين 

انا يصابون باعتلالات عقلية» فیتخیلون نزول الملك» أو دا الها أو 
O E‏ 

ومنهم من يفترى على الله فيقول: أوْحَى الله إلي» أو: سمعت هاتفاً من 
السماء» أو : جاءنى جبريل» وهو كاذب على الله . 


ثانياً - ادعاء العلم بالمغيبات : 


لقد نتج عن اتباع الصوفية للمذهب الإشراقيء الادعاء بأن الولي منهم - الذي 
الجوادت الاقهة. د العراكت الأبة و كتف لةه اكرون قفرا جما سان امام 
ويسمع جميع الأصوات الصادرة فيه . 

قال أحمد الرفاعي : (إن لله تعالى بحرا من رمل» يجري بين السماء والأرض› 
دنياكم هذه» لا بد لكل ولي - حى له قَدَمٌ الولاية - من دخول هذه المدائن» والإحاطة 
بأهلهاء وحيواناتهاء ومعرفة إسمائهم» وأنسابهم» وطبائعهم). 


وقال أبو يزيد البسطامى : (أدخلنى [اله] الفلك الأسودء فدؤرنى فى الملكوت 
السفلي› فأراني الأرضين وما تحتها إلى الثرى» ثم أدخلني في الفلك العلوي» فطوّف 
بي في السموات» وأراني ما فيها من الجنان إلى العرش» ثم أوقفني بين يديه) . 
(۱) انظر: مجموع فتاوی ابن تیمیة (۱۰/ .)٤١۷ ٤١٦ ٤٨۳_۳۹۵‏ 


(۲) راحة الأرواح لمحمد أبي الهدى الصيادي ص (۳۷). 
(۳) غيث المواهب العلية للنفزي .)۲۸۸/١(‏ 


وقال الجيلي: (ومنهم من تجلى الله عليه بالصفة العلمية» ... فعَلم العوالم 
بأجمعهاء على ما هي عليه من تفاريعها» من المبداً إلى المعادء وعَلم كل شيء 
کیف کان» وکيف هو کائن› وکیف یکون» وعلم ما لم يکن» ولم لا یکون ما لم 
یکن ولو کان ما لم یکن کیف کان یکون» کل ذلك علماً آصلیاً» حکماً کشفیاً 
دو : 

وقال أحمد المستغانمي : (إن مما أكرم الله به قطب الأقطاب أن يعلمه علم ما 
قبل وجود الكون» وما وراءه» وما لا نهاية له» وان دة الذات)* . 

وقد وصف عبد العزيز الدباغ حاله» عندما توهم الإشراق» فقال: اشتد بي 
الحال» وجعل صدري يضطرب اضطراباً عظيماًء حتی کانت ترقوتي تضرب لحيتي » 
E‏ ثم جَعَّلت ذاتي ڊ تتطاول» حتی صارت أطول من 
کل طویل»› ثم جَعَلت الأشياء تنكشف لي» وتظهر کانها بين يدي» فرأیت جميع 
القرى u‏ ورأيت جميع البحور» ورأيت الأرضين السبع» وكل ما فيهن من 
دواب ومخلوقات› ورأيت السماء وكأني فوقهاء e,‏ 

وأقوال الصوفية في ادعائهم الاطلاع على المغيبات كثيرة جدأً» وقد مضى في 
أول هذا المبحث شيء منهاء وهي كلها مناقضة لما عَم من الدين بالضرورة» من 
أن لله تعالی قد استأثر بعلم الغیب» كما قال تعالى : # قل لا ومن في لسوت لاض 
آلب إل ً04 . 


ثالثاً - ازدراء العلم الشرعي 

لقد ازدری الصوفية العلمء وهونوا قذره» وحذروا المريدين من طلبه› وطعنوا 
في حملته» ولا يقصدون بذلك إلا العلم الشرعي» الذي يسمونه علم الظاهرء أو علم 
الرسوم» أو علم القشورء أو علم الدنيا. . . الخ: 
() الإنسان الكامل للجيلي .)٦۳/١(‏ 
ET eT (۲(‏ 
)( سوره ة النمل» ا e:‏ 


0°۰۸ 


وهم يعدون طلب العلم الر عي هن اكز الآفات التي تصيب المريدين› فالعلم 
- بزعمهم - آفة على المريد» ومجالسة العلماء آفة أخرى . 


يقول أبو بكر الوراق: (آفة المريد ثلاثة أشياء: التزويج» وكتابة الحديث» 
واا 


ويقول ابن عجيبة محذراً من صحبة العلماء: (الجلوس مع علماء الظاهر اليوم 
أقبح من سبعين عامياً وفقيراً جاهلاء لأنهم لا يعرفون إلأ ظاهر الشريعة» ويرون أن 
من خالفهم في هذا الظاهر خاطيء» أو ضال» فيجتهدون في رد من خالفهم» 
يعتقدون أنهم ھون وهم يغشون» فليحذر المريد من صحبتهم»› والقرب منهم ما 
استطاع» فإن توففَ في مسألةء ولم يجد من يَسأل عنها من أهل الباطن؛ فلیساله على 
حذر» ویکون معه کالجالس مع العقرب والحية»› والله ما رايت أحداً قط من الفقراء 
قرب منهم وصَحِبَهُّم فأفلح ا الخصوص)”'. 

ويشبه تحذير أئمة الصوفية أتباعهم من العلم وأهله تحذير اليهود والنصارى 
لأبنائهم» من سماع كلام المسلمين› حتی لا یتغیر اعتقادهم في دینهم» وکما کام قوم 
نوح يجعلون أصابعهم في اذانهم» ویستغشون ثيابهم؛ ئلا یسمعوا کلام نوح 
السلام» وکما کان كفار قریش يتواصون بعدم استماع القران» قال تعالى : ٠‏ 
کقرا لا تتو یلا الان الت یه کمک نل 4 فصارت شیاطینهم ربل 
ال 9 

قال ابن الجوزي : (العلم نور» وإن إبليس يحسّن للونسان إطفاء النور؛ ليتمكن 
منه في الظلمة» ولا ظلمة كظلمة الجهل) . 


ولكن الصوفية عكسوا القضية» فجعلوا الجهل نوراًء والعلم ظلمة! 


.)١۲( الرسالة القشيرية ص‎ )١( 

(۲) إيقاظ الهمم لابن عجيبة ص (۹۸). 
SORE To‏ 
() انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية .)٤١١/٠١(‏ 
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قال أبو الحسن الشاذلي: (العلوم التي وقع الثناء على هلها - وإن جَلّت - فهي 
ظلمة في عين ذوي التحقيق) . 

وصرّح الصوفية بآن العلم من أعظم الحجْبٌُ على القلب . 

قال النفري : (أوقفني الله في مقام الوقفة» وقال لي . . . العلم حجابي) . 

وقال الخزالى: (قالت الصوفية : إن العلم حجاب). 

وقال حاتم الأهدل: (واعلم أن العلوم حجب على القلب)“ . 

وقد قال المتصوفة ذلك لأن العلوم الشرعية تحجب القلب عن الاغترار بالباطل 
الذي يدعون إليه» فهى تعرّف الناس بالعقيدة القويمة» والعبادة المستقيمة» المبنية 
على کتاب الله تعالی› وسنة تبیه محمد کا و ذلك والعمل به من أعظم ما 
يعصم عن انحرافات الصوفية . 

ولمخالفة العلوم الشرعية للمنهج الصوفي فقد كان المريد مأموراً قبل دخوله 
على شیخه أن يتركهاء ويمحو أثرها من قلبه. 

)٥( 

من جميع علومه ”“. 

وف الخ فاد ان له بجت ف ع الا بن مدن ل بعد 
أن خرج من علمه" . 

وقال ابن عجيبة : كنت قبل أن أدخحل في طريق القوم متلبساً بشيء من الدنيا: 
)۲( المواقف للنفري ص .)٠١(‏ 
(۳) إحياء علوم الدين للغزالي. 
(6) تاريخ النور السافر للأهدل ص .)٠١۸(‏ 


(۵) الأنوار القدسية للشعراني (۲/ .)۹١‏ 


01۰ 


وبعت كتب العلم الظاهر. 

وحكى الشعراني آن شيخه علياً الخوًاص طلب منه في آول لقاء بينهما أن يبيع 
كتبه» ثم طلب منه في لقاء بعده أن يترك طلب العل . 

وقال أبو الحسن الشاذلي موجهاً أحد مريديه: (إذا جالست العْبَّاد الصديقين 
ارا 

وتخويفاً للمريدين من العلم» يذكر الصوفية قصصاً مفادها أن بعض الصوفية 
حرم الدرجات العالية في الجنة» ورؤية النبي بية؛ بسبب اشتغاله بتعلم العلم 
الشرعي أو تعليمه“. 

وإذا دخل المريد على شيخه» فهو ممنوع من طلب الأدلة الشرعية - من 
الشيخ - على أقواله أو أفعاله» وإن فل ذلك كان مستوجباً لطردهء لأنه نقض للعهد 
الذي اخذه عليه شيخه. 

يقول أحمد المستغانمي: وحاصل الأمر: لا يقف المريد - حالة السير - مع 
عقل ولا نقل» بل يترك ذلك مع المتروك” . 

ويقول محمد المسنودي: من الدسائس التي تدخل على المريد أن يطلب من 
شیخه دليلا على قوله» فان فعل ذلك فقد نقض عهده الذي بايعه عليه» وهو 
العمل بكل ما قاله» ببادي الرأي»ء فإذا بين له الدليل فالمريد إنما عمل بالدليل لا 
بقول شيخه» فالذي ينبغي للشيخ إذا رأى نفس المريد قويت على الاستدلال أن 
5 

وهم يحذرون المرید من الإنکار على شیخه» ورد قوله» حتی ولو کان الدليل 
الشرعي مع المريد. 


ا 

(۲) إمام التصوف في مصر الشعراني لتوفيق الطويل ص (۳۸). 
ا 0 

.)۷١-۷٤/۲ ۰۹٤/۱( انظر: الطبقات الکبری للشعرانی‎ )٤( 
المنح القدوسية لأحمد ال ای 2ن 060 با ناز:‎ )٥( 
لاان الل دى فن ب ا‎ ©0 


0۱١ 


يقول علي المرصفي : (وليحذر من أن يرد على شيخه كلامه» ولو كان النقل 
الراجح بيد المريدء فإن الشيخ إنما يقول للمريد ما فيه ترقيه). 


ا ا ی (إذا رأيت من رُزق العلوم» وفتح له 
خزائن الفهوم» فلا تحاججه بنقل الطروس”. .. وتقول: هذا لم نجده في الأسفار» 
عن أخد من الأخار فان المراحت تفوق المكاسب) > 

وتلبيساً على المريدين» قرر مشايخ الصوفية: أن المريد المخلص غني عن 
العلوم» بدون لقاء بالعلماء» ولا قراءة للكتب . 


يقول الجنيد: (المريد الصادق غني عن علم العلماء)“ . 


ويقول أبو العباس المرسى: (سماعك من شيخك كلمة أدب فى لحظة واحدة؛ 
أفضل من أدب معلمك فى الأدب الظاهر عشرين سنة) . 

ويرى محمد السمنودي أن المريد إن كان مطيعاً لشيخه فقد ينال العلم بدون 
معلل 


ويدعى الشعرانى أن الشيخ | ¿ المريد فإنه لا يحتاح بعد ذلك ! 
عي لي في 


د e‏ انتقاصهم للعلم الشرعي: ادعاؤهم أن الصوفية ينالون علومهم 
یدول واسطة› عن طریق الإإشراق› والاتصال المباشر بالله تعالی› ّا علماء الشريعة 


)۱( الأنوار القدسية للشعراني (۲/ ۸۷). 

OR‏ جمع طرْس» والطرس: الصحيفة. انظر: القاموس المحيط مادة (طرس)» 
(0/۲(. 

(۳) الطبقات الکبری للشعرانی (۲/ ۷۹). 

() الرسالة القشيرية ص .)٠٠۳(‏ 

.)٠۹۹/۱( الأنوار القدسية للشعراني‎ )٥( 

(1) تحفة السالكين للسمنودي ص .)۷١(‏ 

(۷) الأنوار القدسية للشعراني .)٤١/١(‏ 


e 


فإنهم قد أخذوا علومهم بالواسطة» فالعالم الشرعي تلقى العلم على يد شيخه» 
وشیخه روی عن شيخه وهكذاء إلى أن ينتهي السند بالصحابي الذي أخذ عن 
النبي ياء والنبي بيا أخذ عن جبريل عليه السلام وجبريل أخذ عن الله تعالى . 

قال ابن عربي : (إن الرجل لا يكمل عندنا في مقام العلم» حتی یکون علمه 
عن الله عز وجل بلا واسطة من نقل أو شيخ). 

وقال غل الخواص :+ (لا يسمي غالا دنات إلا ع كان عله غير ماه 
من نقل أو صدر» بأن يكون خضري المقام» وأمّا غير هذا فإنما هو حال لعلم غيره 

ونقل الشعراني عن أحد أئمة الصوفية أنه قال: (مدارج العلوم تكون بالوسائط» 
وأمّا مدارج الحقائق فلا تكون إلا بالمكاشفة) . 

وقال إبراهيم إنياس الكولخي - وهو من زعماء التجانية المعاصرين -: إنني لم 
أذكر في كتابي السر الأكبر (إلا شيئاً حدثني به قلبي» عن سرّي» عن ربه تعالى؛ 
بارتفاع الوسائط). 

وكان أبو يزيد البسطامي يقول لغير الصوفية: (أخذتم علمكم من علماء 
الرسوم؛ ميتاً عن ميت» وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت)“. 

وکان أبو مدين إذا سمع من يقول: حدثنا فلان» عن فلان» عن فلان - يقول: 
(ما نرید نأكل قديداًء ا ائتوني بلحم طري). 

وقال محمد أبو المواهب الشاذلي : (الفقيه من ارتضع بلبن حي الصدور» دون 
ليك بت الطون : 


.)١/١( الطبقات الكبرى للشعرانى‎ )١( 

(© الترجع البايق ( 54 

() المرجع السابق .)١١۷/١(‏ 

() السر الأكبر لإبراهيم إنياس ص .)٤١١(‏ 

.)١ /١( الطبقات الكبرى للشعراني‎ )٥( 

(1) الفتوحات المكية لابن عربي تحقیق : عثمان یحیی .)۲۷۲/٤(‏ 
(۷) الطبقات الكبرى للشعراني (۲/ 1۷). 


o۱۲ 


وقال داود بن ماخلا : ( لا تق قط بسمعتٌ ورویت› بل شهدت ورآنت). 


واشتهر عن الصوفية أن الواحد منهم يقول: حدثني قلبي عن ربي"» ولكن 
ابن عربي -إمعاناً في الغلو» وتحقيقاً لمذهب الوحدة- يرى أن الصوفي الكامل 
يقول: (حدثني ربي عن ربي)» بزعم أن القلب هو الرب» تعالى الله عما 
يقولون. 

وبهذه الشبهات والأباطيل سعى الصوفية جاهدين في صد المسلمين عن العلم 
الشرعي» وتجهيلهم بدينهم» وحجب نور الوحي الإلهي عنهم . 


(۱) .المرجع السابق (۱۹۹/۱). 
(۲) الفتوحات المكية لابن عربي تحقیق عثمان یحیی .)۲٥۸/۱(‏ 
(۳) المرجع السابق . 


حامس 
1 
الآ خلا 
ها 
أثرها على 


أثرها على الأخلاق 


يدعي الصوفية أن التصوف هو العلم الذي يعرف الناس بالأخلاق الحسنة» 
ويربيهم على التحلي بهاء ويعرفهم بالأخلاق السيئة» ويعينهم على التخلي عنها. 

جاء في النشرة الصادرة عن عموم الطرق الصوفية بمصرء قولهم عن التصوف : 
(إنه الخلاصة الزكية لكل دعوة ربانيةء وإنه الصدق» والأمانةء والوفاءء والإيثارء 
والنجدة» والكرم» ونصرة الضعيف» وإغاثة الملهوف» والتعاون على البر والتقوىء 
وإنه الصيحة الرهيبة في وجه الطغيان). 


وقال أبو الوفا التفتازاني شيخ مشايخ الطرق الصوفية سابقاً: (ظهر في العالم 
الاساامى علا اروا أن يخصصوا جهودهم لدراسة الأخلاق» ولكن كانت هذه 
وقالوا: إن الأخلاق عي روح الدين. . . وهؤلاء عرفوا - منذ القرن الثالث الهجري 
باسم الصوفية وعرف علمهم باسم التصوف)”'. 

فهل صحيح ما يدعيه هؤلاء من كون التصوف هو علم الأخلاق» الذي يقود 
السالكين والواصلين إلى الأخلاق الحسنةء ويزجرهم عن الأخلاق السيئةء أم الأمر 
بخلاف ذلك؟ 

هذا ما سأحاول الإجابة عنه فى هذا الفصل . 


(1) التصوف الإسلامي رسالته ومبادئه ماضيه وحاضره ص (۸). 
(۲) الله توحید ولیس وحدة لمحمد البلتاجى ص .)١٤(‏ 


O0\¥ 


اعتقادهم أن كل فعل هو فعل الله : 
امن الصوفية بوحدة الوجود» واعتقدوا أن الله والكون شىء واحد» أو - كما 


قال ابن سبعين -: الله فقط» هو الكل بالمطابقة". فالله - بزعمهم - هو (عين كل 
(۲( 
ا 


ن غ ال ركن الال الو ت ماه خلةا رةه ورا 
Ora wl‏ 
بصورة خلقية) . 


والأفعال الصادرة من الخلق هي - عندهم ‏ صادرة عن الله تعالى على الحقيقة» 
فهو - بزعم - المباشر لها. 
E‏ 

فالصوفية يرون أن الفعل من حيث الباطن هو فعل الله ومن حيث الظاهر فهو 
فعل العبد» والظاهر والباطن هو الله باعتبار تعينه» وباطن باعتبار إطلاقه» 
والكل شيء واحد. 

قال العروسي : (جميع ما يصدر منهم [أي : من الخلق] من خير أو شر فعل الله 
وحده في الحقيقة» وإن تسب إليهم بحكم الشريعة). 

وقال الجيلي: (في تجلي الأفعال يُرجع العبد أفعاله إلى الله» وينسبها إليه» 
E‏ ا 


(۱) رسائل ابن سبعین ص (۱۹۲) باخحتصار. 

(۲) فصوص الحكم لابن عربي بشرح القيصري (۲/ .)۳۸١‏ 
(۳) شرح فصوص الحكم للقاشاني ص .)٠١۲(‏ 

.)٤/١( الإنسان الكامل للجيلي‎ )٤6( 

.)٥٤/١( حاشية العروسي‎ )٠( 

(7) المناظر الإلهية للجيلي ص .)٠١٤(‏ 


0۱1۸ 


اعتقادهم أن الأفعال كلها محبوبة مَرْضيّة : 

وإذا كانت الأفعال كلها عندهم صادرة عن الله » وهو المباشر لها على الحقيقةء 

قال أحمد التجاني : (كل ما تعلقت المشيئة به هو محبوب لله ؛ لأن المحبة عين 
الإرادة» متى أحب الشيء أراده» والإرادة عين المشيئة» فإذا عرفت هذا عرفت أن كل 
ما في الکون محبوب لله تعالی). 

وقال الجيلي : الموجودات بأسرها مطيعة» فما ت عاص له من حيث الجملة 
فی ال E‏ 

ويستوي فن هذا الطاعات والمعاصى› والنر والفجور» والاستقامة 
والانحراف» لأنها كلها - عندهم - أفعال الله» وأفعال الله حسنة كاملة. 

قال الجيلى : 

فسّلمث نفسي حيث أسلمني الهوى ومالي مع فعل الحبيب تنازع 

فإن كنت في حكم الشريعة عاصياً فإني في حكم الحقيقة طائه" 

وقال النابلسي : المذنب في حال ذنبه أقرب إلى الله تعالى منه فى حال طاعته» 
لکن قرباً فدشو عا پسہب تعين وجوده مع الله [آي : لعدم اعتقأده وحدة الوجود]» 
والمذنبون في حال ذنوبهم عابدون لله تعالی بعلمهم أن ذلك ذنب فعلوه؛ والعلم 
عبادة» وانقيادهم أيضاً لخلق الله تعالى الذنب فيهم» طاعة منهم لله تعالى فيما أرادء 
لا فما آمر» والطاعغة عبادة. 

وقال ابن سبعين: (اختلط في الإحاطة [أي: الوحدة] الزوج مع الفرد» . 


.)١١۲/١( جواهر المعاني لعلي حرازم‎ )١( 

() الإنسان الكامل للجيلى )۸٤ /١(‏ بتصرف . 

(۳) قصيدة النادرات العينية للنابلسی ص (۱۱۲ )١١۳-‏ باختصار. 
الفح اراي لابلسی ضن (۹ ۳ با عار 


Ab 


والمؤمن في الجنان هو الكافر)'“. 
وقال أحمد التجاني : (كل مافي الكون محبوب لله تعالى . . . كافرهم ومؤمنهم)" . 
E‏ (الحق: هو الوجود الثابت على مرتبته» والحقائق لا تنقلب› 
فكلها حق» حتى الباطل - في أنه باطل - هو حق)" . 
- وتسميتهم للمعاصي طاعات هو من باب التجوّز في العبارة» وإلاً فحقيقة 
مذهبهم أنه ليس هناك طاعة ومعصية» لأن التفريق بينهما من أحكام الوهمء الذي يقع 
فيه المحجوبون» الذين يفرقون بين الله والكون» فإذا كان الموجود واحداً» فمن يطيع 
من؟! ومن يعصي من؟!! 
قال أحمد المستغانمي : 


فی يخرن ال إ0 كان واخدا ٠‏ وم بكرن القرب والقرت فرق 
فالقرب مع الاثنينء والحق واحد فدع عنك ما ترى سراباً بقيعتي“ 


ولا شك أن مذهباً كهذا يقضي على الأخلاق قضاء مبرماًء لكون الصلاح 
عنده ۔- هو عین الفساد» والبر هو عين الفجور»› والإإحسان هو عين الإإساءة» فلم 
یلام ظالم» أو يُنكر على فاجر؟ 

قال أبو يزيد البسطامي : (من نظر إلى الخلق بعين العلم [أي: العلم الشرعي] 
مقتهم › وهرب إلى الله عز وجل »› ومن نظر إليهم بعين الحقيقة عذرهم) . 

وذكر محمد السمنودي أن الصوفي إذا وصل إلى مقام النفس الملهمة لا يقع 
نظره إلا على الله» فلا يعترض حينئذ على مخلوق» لظهور الحقيقة [أي: وحدة 
الا ا 


(۱) رسائل ابن سبعین ص .)۱٤۳(‏ 

(۲) جواهر المعاني لعلي حرازم (۱/ .)۱١۲‏ 

(۳) الطبقات الكبرى للشعراني .)٥۸/۲(‏ 

() المنح القدوسية للمستغانمي ص .)١١۳(‏ 

)0( النور من كلمات أبي طيفور للسهلكي ص .)٠٠١(‏ 
0) انظر: تحفة السالكين للسمنودي ص .)٠١١(‏ 


o۰ 


ولما تكلم عن النفس الراضية - التي حقيقتها محو الصفات البشرية بزعمهم - 
ذكر أن من آثارها: الرضا بكل ما يقع في الوجود. 

وقال علي الخواص: (إياك والفرار من حال أقامك الله فيه» فإن الخيرة فيما 
اختاره الله تعالى لك). 

فكيف يكون الحال إذا آبيح لكل مخلوق أن يسرق ويزني ویقتل»› بلا رقیب ولا 
حسيب؟ وكيف يكون الحال إذا شعر كل إنسان أنه مهدد باغتيال ما يملك من 
المنافع» وتعكير ما ينعم به من الأمن والعافية؟ 

وكيف تصبح الدنيا إذا عاش اللئام والفاسقون والظالمون بلا وازع ولا رادع» 
إذا انهار حكم الشريعة» وحل محله حكم الحقيقة؟ 

ا ع ی ا ق 
الضبط والكبح» ومراجع الاحتكام إلى الوحي والعقل والعدل . 


نماذح من انحرافاتهم الخلقية : 

لو تأملنا أحوال أولياء الصوفيةء الذين دانوا بوحدة الوجودء لتبين لنا كيف 
كانت هذه العقيدة موجهة لهم إلى الرذيلة» وباعثه على الانحراف. 

ولتجلية ذلك أسوق هنا طائفة من أخبار أولئك الأولياء المزعومين» التى دوّنها 
الاخحتصار. 

فمنهم علي وحيش کان يقيم في خان بنات الخطا - بيت الدعارة » وکان إذا 
رای شی بلد أو عیره ينزله من على الحمارة» ويقول له : اماف راسها ف حتی 
A FE . 1‏ 0 گ۶ ا (6D.‏ 
افعل فيهاء فإن ابى شيخ البلدة تسكّر في الأرض لا يستطيع يمشي خطوة 
)۱( انظر : المرجع السابق ص .)١١١(‏ 
() الطبقات الكبرى للشعراني .)٠١١/۲(‏ 


(۳) انظر: التصوف الإسلامي لزكي مبارك .)٠۲۰-۲۱۹/۱(‏ 
(9) الطبقات الكبرى للشعراني (۲/ )۱٤۹‏ باختصار. 


o۱ 


ومنهم إبراهيم العريان: كان يطلع المنبر ويخطب عريان . 

ومنهم إبراهيم المجذوب› کان کل فلوس حصَلها يعطيها للمطبّلین › وقول : 
ن ف )1( 
طبلوا لي زروالی 

ومنهم علي أبو حوذة» کان یهوی العبيد السود» والحبش› لم يزل عنده نحو 
العشرة»› وکان إذا رای امرأًة أو أمرداً راوده عن نفسه» وحسس على مفعدته» سواء 
كان ابن أمير» أو ابن وزير» ولو كان بحضرة والده» أو غيره» ولا يلتفت إلى 
2 

ومنهم روز بهار : کان بُصعق فى حق الله تعالى» فحوّل الله ذلك إلى حب امرأة 


من البغايا» ثم صار يحمل لها العود» ويُزكبها ويمشي في خدمتها“ . 


ومنهم علي الکردي» کان لا يصلي» ويمشي مکشوف العورة أكثر وقته“ . 


ومنهم حسن الخلبوصي» يقول عنه أحد الصوفية: قصدته بالزيارة في خان 
بنات الخطاء فوجدت واحدة راكبةً على عنقهء ويداها ورجلاها مخضوبتان بالحناءء 

(VW. ٤ E 2 8 n 
. وهي تصفعه في عنقه› وهو يقول لها: برفق فإن عيناني موجعتان"‎ 

ومنهم عبد الرحمن أبو هرمز: كان عندما يرد عليه الحال يطلب النساء 
الحسان» من ذوات الجمال» فيغنين بين يديه» ويرقصن› فکان هذا دأبه في جميع 
الأوقات» ولمّا دخل عليه أحد تلامذته أمر إحدى النساء أن تعتنقه» ففتح الله عليه 
بذلك [العناق]ء وصار من كبار العارفين المربين" . 


ومنهم سعيد الوحيشي : تاه رجل بزوجته في هودج› طالباً للذرية» فأنزل 


)١(‏ المرجع السابق (۲/ )٠٤١‏ باختصار. 

(۲) المرجع السابق باختصار. 

(۳) المرجع السابق (۲/ )٠١١‏ باختصار. 

)٤(‏ جامع کرامات الأولیاء (۲/ ۷۷) باختصار. 

)٥(‏ المرجع السابق (۲/ )۳۳١‏ باختصار. 

.)۳۸/۲( انظر: المرجع السابق‎ )١( 

(۷) انظر: تاریخ النور السافر للعيدروسي ص .)٥۹(‏ 


o۲ 


المرأة من الهودج» وصرعهاء وصار يمعكها بيده ورجليه» فأخذ زوجها ثوباً فألقاه 

عليهماء فاجتمع الناس عليهماء »> ثم قام عنها» وکشف عورته للحاضرين فإذا هو 

مجبوب ليس له ذكر»ء ثم التفت إلى زوجهاء وقال له: سترتنا سترك الله تعالى في 
0 

. E 


ولماذا نذهب بعيداً» فهذا شيخهم الأكبر ابن عربي طلب من ابنة أحد شيوخ 
الصوفية أن تبيح له عرضهاء فتمنَعَتُ» عنه» فتظّم فيها ديوانه (ترجمان الأشواق)»› 


7 
یتغزل فیهاء ثم شرح دیوانه شرحاً صوفیاً" 


ا OT le‏ و ألطف 

عبارة منهاء ثم إني عرفتها بعد ذلك» وعاشرتهاء فرأيت عندها من لطائف المعارف 
e‏ 

ما لا يوصف . 


وهذا قطبهم الكبير ابن الفارض أحب غلاماً جميااء وأنشد فيه بعض أشعاره 
وكان ابن الفارض يأوي إلى نسوة يغنين له» ر 

وهذه الأخبار عن أئمة الصوفية غيض من فيض» ونماذج لظاهرة خطيرة» 
متفشية بين الصوفية» تتمثل في شيوع المنكرات» وذيوع الانحرافات» فإذا كانت هذه 
حال الأولياء الكمّل» فكيف تكون حال الأتباع الناقصين؟ 

يقول الباجك المعاص كى مارك (القول يوخدة الرجود لين إلا شطة 
صوفية» وهو خطر - كل الخطر - في عالم الأخلاقء فإن رابكم هذا القولء فتأملوا 
أحوال الصوفية» فهم - في الأغلب - من الذين سقطت عنهم التكاليف [بزعمهم] 


)١(‏ انظر: التصوف لعبد القادر السندي نقلاً عن: تكميل الصلحاء والأعيان لمعالم الإيمان في 
أولياء قيروان لمحمد بن صالح الكناني القيرواني ص (1۹ - .)۷١‏ 

(۲) ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق لابن عربي ص (۴)» وانظر: هذه هي الصوفية 
لعبد الرحمن الوكيل ص .)٤١ - ٤۱(‏ 

(۳) ذخائر الأعلاق لابن عربي ص (۷) باختصار . 

() انظر: لسان الميزان لابن حجر (۳۱۹/6)» نقلاً عن أحد أئمة الصوفيةء وابن الفارض والحب 
الإلهي لمحمد مصطفى حلمي ص .)٠١١(‏ 


oY 


قافا عى اكك والاتعدن* : 


وقد ذكر ابن عربي أن من أحب النساء لاعتقاده نهن مظهر لله تعالى (فهو حب 
ال 

وقال: (إذا شاهد الرجل الحق فى المرأًة: كان شهوده فى منفعل» وإذا شاهده 
ف ف ن ابت طو رز المر ا فة شاحت ف قعل وإ اه من شه هن فر 
استحضار صورة ما تكوّن عنه: كان شهوده فى منفعل عن الحق»› بلا واسطة» فشهوده 
للحق في المرأة أتم وأكمل؛ لأنه يشاهد الحق من حيث إنه فاعل منفعل» ومن نفسه 
هو منفعل خاصة؛ فلهذا أحب يلل النساء» لكمال شهود الحق فيهن؛ إذ لا يُشاهَد 
الحق مجرداً عن المواد أبداًء فإن الله تعالى بالذات غني عن العالمين» فإذا كان الأمر 
من هذا الوجه ممتعاًء ولم تكن الشهادة إلا في مادة» فشهود الحق في النساء أعظم 
الخو ووا : 

وزعم ابن عربي أن المرأة هي أجمل وأحسن مجالي الذات الإلهيةء 
وشهود الله فيها هو أكمل شهود يحصل للصوفية» وزعم أن أعظم اتصال بين الله 
وخلقه هو النكاح» فيفنى العبد عن نفسه» ويتلذذ بربه لذة تعم أجزاءه كلهاء وإذا كان 
هذا العبد من المحجوبين عن الوحدة فإنه سيتوهم أن التذاذه كان بالمرآة» ولتطهير 
هذا المحجوب من أوهامه أمره الله بالغسْل . 

قال ابن عربي: (ولمّا أحب الرجل المرأة طلب الوّصلةء أي: غاية الوصلة 
التي تكون في المحبة» فلم يكن في صورة النشآة العنصرية أعظم وصلة من النكاح ؛ 
ولهذا تعم الشهوة أجزاءه كلها» ولذلك أمر بالاغتسال منه» فعمت الطهارة؛ كما عم 
الفناء فيهاء عند حصول الشهوة» فإن الحق غيور على عبده أن يعتقد أنه يلتذ بغيره» 
فطهّره بالخسل ؛ ليرجع بالنظر إليه فيمن فني فيه)“ . 

ولا شك أن هذه الأقوال» وهي صادرة عن أكبر شيوخ الصوفية» من شأنها أن 


(1) التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق لزكي مبارك (۱۸۲/۱ - ۱۸۳). 
(۲) فصوص الحكم لابن عربي بشرح القاشاني ص .)۳۳٤١(‏ 

(۳) المرجع السابق ص (۳۳۳). 

() المرجع السابق ص (۳۳۲۔ .)٣۳۳‏ 


تزج بالصوفية إلى مهاوية الرذيلة. 

وعملا بهذه العقيدة قال أحد أكابر الديوبندية لإحدى البغايا لائماً لها على 
الحياء: لم تستحين؟! هل الفاعل والمفعول به إلا هو؟ . 
اعتقادهم أن انحرافاتهم كمالات في الحقيقة : 

لمّا كثر صدور الفواحش والاثام من أولياء الصوفيةء وكان ذلك سبباً في الطعن 
فيهم» ادعى الصوفية أن تلك منكرات فى الظاهر فقط» وهى كمالات وطاعات فى 
الحقيقة . 

يقول علي المرصفي : (قد يأتي الشيخ صورة مذمومة في الظاهر› وهي محمودة 
فا 

ويقول الدباغ : (إن الولي الكبير فيما يظهر للناس يعصى» وهو ليس بعاص)" . 

ويقول أحمد التجاني: (إذا خالف [الشيخ] صورة ظاهر الشرع» فليعلم 
[المريد] أنه في باطن الأمر يجري على منوال الشرع» من حيث لا يدريه الخلق). 

ومن أسباب صدور هذه المعاصى الظاهرة من الولى - كما يذعى الصوفية - حبه 
ستر ولایته عن الناس› وإخفاء صلاحه عنهم ! 

يقول محمد أبو المواهب الشاذلي : (وقوع بعضهم في بعض المحرمات ليتستر 
بها عن أهل الزمان) . 

وبعض الصوفية يلازم الفواحش لئلا يوصف بالرياء!! 

يقول الدباغ : (إن الله إذا فتح على عبد» وكان على حالة - أي حالة كانت - بقى 
() انظر: الديوبندية لسيد طالب الرحمن ص »)٤١(‏ نقلاً عن : تذكرة الرشيد لمحمد عاشق إلهي 

(/6(. 
(۲) الأنوار القدسية للشعراني (۸۸/۲). 
(۳) الإبریز لمحمد بن المبارك ص (۳۹۰). 


.)٠۹/۲( الطبقات الكبرى للشعراني‎ )١( 


A) 


لاهو كانت الحالة مدم مة راغا كجرارة وغقر ها عن الحرف المدموفة فى 
على حالته» ولا ينتقل عنهاء لأنه يرى الانتقال عنها تصنعاً للناس» والتصنع للناس 
أعظم عند المفتوح عليه من شرب الخمر»› ونحوه من المعاصي . . : وأعرف رجلا 
فتح الله عليه» وكان قبل ذلك طبالا ی عل ا ا 

وقد يرتكب ولي الصوفية المنكرات بقصد امتحان أتباعه - كما يقرر الصوفية - 
فيتبين الشاك من المستيقن» وفي هذا يذكرون قصة مفادها أن أحد الأولياء كان جالساً 
بین تباعه» فجاءته امرأًة أجنبية› فدخل معها الخلوة»› وأغلق الباب» فهرب عنه 
الأتباع» واا كان قوي الإيمان به» ثم لمّا خرج الولي أخبر أنها الدنيا تصورت 
بصورة امرأة» امتحاناً للأتباع"! 


وأخيراً فإن من مكر أئمة الصوفية أنهم يدّعون أن انحرافات الأولياء الحُلقية هي 
في الحقيقة انحرافات الناس»ء لأن كل أحد يرى الولي بعين طبعه» فمن كان فاجراً 
رأى الولي فاجرأ» ومن كان صالحاء رأى الولي صالحا. 

يقر خمد السمردی فان رابت شك ردقا فی عك فان الزنديق: 
فإن شيخك مرآة وجودك) . 


ويول على وفا: (آنتة على الصؤرة التي تشهد اأستاذكعليهاء :فاشهت ما 
شئت) . 


ويك فهذه إشارة إلى آثار وة الوجود :هل الأخلاق» تن :بها أن تلاك 
العقيدة كانت سبباً في إفساد أخلاق الأتباع والمتبوعين من الصوفية» وبهذا يعلم 
بطلان المقولة التي افتراها الصوفية من أن التصوف هو علم الأخلاقء بل هو في 
الواقع علم التحلل من الأخلاق؛ والتنصل من المسؤولية عن الجرائم والانحرافات»› 
وهو العلم الذي يسوي بين الطاعة والعصيان» والبر والفجور. 
(۱) الإبریز لمحمد بن المبارك ص .)۳۹۵١ -۳۹٤(‏ 
(۲) انظر: المرجع السابق ص .)۳۷١(‏ 


(۳) تحفة السالكين للسمنودي ص (۷۷) . 
)٤(‏ الطبقات الكبرى للشعراني /6(. 


o٦ 


وقد يُشكل على هذا ما يوجد في ثنايا كتب التصوف» من الحث على بعض 
و وارد ا م ی 
الآخلاق السيئة - كالحسد والكبرء والبخلء والغيبة - ونحو ذلك . 

فيجاب عن هذا الإشكال بأن تلك الأخلاق هي عندهم خارجة عن حقيقة 
التصوف» فهي من تصوف الظاهر» وإنما المقصود عندهم تصوف الباطن» التصوف 
العقدي . 

ومما يدل على ذلك آن ابن عجيبة أخبر بان أحد مشايخه آثنى عليه بأنه متصف 
بالزهد» والورع» والرحمة» والسخاءء والكرم فقال له ابن عجيبة: (يا سيدي: هذا 
هو التصوف؟ فقال: هذا تصوف الظاهر» وبقي تصوف الباطن» ستعرفه إن 
شاع ا . 

ويؤكد ذلك أن القشيري وضع في رسالته باباً للحسد لكنه _ على خلاف عادته - 
لم يذكر فيه اسم أحد من الصوفية» وإنما نقل بعض الاثار والأشعارء وأقوالا لبعض 
السلف» لكنه نقل في باب المعرفة بالله عن أكثر من عشرين من أئمة التصوف . 


ثم إن الصوفية يفسرون الأخلاق التي يذكرونها في مؤلفاتهم بما يلائم مذهبهم» 


ويخدم منهجهم . 
ل ی اغا ای ای ا و وو ا 9 


التخلق» ثم التخلق بمجاوزة التخلق) . 

ثم إن تلك الأخلاق الصوفية ليس وراءها عقيدة صحيحة» بل هى داخلة فى 
الطريقة التي یسلکونها لتوصلهم ال وحدة الوجود» کما يشاهد نظائره عند البوذيين 
والهندوس وغيرهم» فإن في الأآديان الوثنية دعوة إلى بعض الأخلاق» ولكنها أخلاق 
مجردة عن العقيدة الصحيحة› وکل بناء لا یہنی على ساس صحيح لا بد أن ينهار . 
)١(‏ الفهرسة لابن عجيبة ص .)٤٦(‏ 
(۲) انظر: الرسالة القشيرية ص .)١٠١ »۲۸٠١(‏ 
9ال الارن هرو ن( 
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الفصل السادس 
أترها على المحجتمع 


وفيه ثلاثة مباحث : 


المبحث الأول : ترك عمارة الأرض. 
المبحث الثاني: الاستسلام للأعداء. 
المبحث الثالتث: تعذيب البدن والنفس. 


الفصل السادس 
آنرها على المجتمع 


لقد كان لوحدة الوجودء آثار سيئة على المجتمع» حيث وجهت الصوفية إلى 
ترك عمارة الأرض» وأشاعت فيهم روح الاستسلام» والرضى بالواقع زان کان سسا : 
کما نها حاریت الفطرة› وحاولت إماتة الغرائز› عن طریق تعذيب البدن والنفس ؛ 
ليصلوا إلى غايتهم . 

وفيما يلي تفصيل هذه الأمور. 


o1 


المبحث الأول 
ترك عمارة الأرض 


إن الطريقة التي وضعها أئمة الصوفية ليسير عليها السالكون» تتضمن العزوف 
عن الدنيا بالكلية» وترك عمارة الأرض» بل السعي في خرابها. ذلك أنهم رأوا أن 
الأعمال الديرية عوائى كيرة حول بين المريد وغایته؛ فهو لا يمكن آن يخال هذه 
العقيدة حتى يفرّغ قلبه» ويجمع همه في مطلوبه» ولا يتحقق له ذلك وهو متلبس 
E ES‏ 

يقول السهروردي: (المريد الطالب إذا أراد أن يَذخل الخلوة فأكمل الأمر فى 
ذلك أن يتجرد من الدنياء ويُخرج كل ما يملكه)“. ۰ 


ويقول أحد مشايخ الصوفية : (إذا أردتم فتح الله» فلا تبقوا في البيت شيئاًء ثم 
اطلبوا فتح الله بعد ذلك). 

ويقول أحمد المستغانمي : (المريد يريد الخروج عن الكل [أي : باعتقاد وحدة 
الوجود]ء فإذا وقف مع البعض فيكون قاطعاً له عن الله» ... ولو وقف مع ذباب» 
أو غبار الطريق» وقد بلغنا أن بعض المشايخ آمر تلميذه بالخروج عن الحس - أي : 
يتجرد - فخرج ذلك المريد عن كل ما يملك» ولم يترك شيئاً زائدأً عن ستر العورة» 
إلا رة تر كها لترقيع ثوبهء فتعذر عليه الفتح» فسأل شيخه عن السبب المانع» فقال 
له الشيخ : إبرة إذا بقيت للمريد تحجبه عن ربه» فنزعها المريد؛ ففتح عليه من 


(۲) التصوف الإسلامي لزكي مبارك .)١٠١/١(‏ 


(۳) المنح القدوسية للمستغانمي ص .)۲٠١(‏ 


or 


ويقول الشعراني: (من شأن المريد أن يجعل رأس ماله حذف العلائق الدنيوية؛ 
فإن من كان له علاقة دنيوية فقلّ أن يلفح)“. 

ولا شك ان (العلائق الدنيوية) - التي آمر الصوفية بحذفها وقطعها والخروج 
عنها - لفظ عام» يشمل: الأموالء والأعمالء والمساكن» والروابط الاجتماعيةء 
وغيرهاء فهذه الأمور كلها تشغل ذهن الصوفي وقلبه» وتعيقه عن اعتقاد وحدة 
الوجود. 

لقد أوجب الصوفية على المريد ترك أمواله كلهاء ھک طریق 
کان» إِمَا بإعطائها للمقراءء وإما e‏ وإمَا بإعطائها د شيخ الطريقة» وإمًا 
بغير ذلك . 


يقول أبو حامد الغزالي : (يُرفع حجاب المال [عن المريد] بخروجه عن ملكه» 
حتى لا يبقى له إلا قدر الضرورة» فما دام يبقى له درهم يَلتفت إليه فهو مقيد به 
محجوب عن الله عز وجل) . 

وذكر الكلاباذي أن أحد الصوفية صاح في طريق مكة : أغثني يا رجل» فقال له 
رجل: مالك؟ فقال الصوفي خذ مني هذه الدراهم؛ فإني ما أقدر أن أذكر الله وهي 
معي » فأخذها الرجل» فإذا هي أربعة عشر درهما" . 

وقضل الصوفية البطالة على العملء بزعم أن العاطل عن العمل مشتغل باللهء 
مفرٌغ قلبه لما يرد عليه من الإشراقات والتجليات» وبهذا وغیره صدق فيهم قول 
الإمام الشافعي رحمه الله : (أسس التصوف على الكسل). 

يقول السهروري: (إذا كمل شخل الصوفي بالله» . . . يترك التسبب» وينكشف له 
صريح التوحيد» وصحة الكفالة من الله الكريم » فيزول عن باطنه الاهتمام بالأقسام)* . 


() الأنوار القدسية للشعراني .)٠١ /١(‏ 

(۲) إحياء علوم الدين للغزالي (۳/ .)۷١‏ 

() انظر: التعرّف لمذهب أهل التصوف للكلاباذني ص .)٠١١(‏ 
)€( تلبس لابن الجوزي ص .)۳۲١۰(‏ 

() عوارف المعارف للسهروري ص .)٠١۳١(‏ 


o 


وقول وار ن إ5 لت العارف الماش فهو لا شى . 


تجارة» أو عمل حرفة» فيه حكم من ربط في عنقه حبالا وثيقة تجرّه إلى ناحية 
Oi‏ 
قفاه)" . 

وتكلم ابن عطا الله السكندري عن التجرد عن الأعمال والتكسب» ثم قال: 
(لعلك تفهم من هدا ان الججرة والجيت فى رة واجدةء ولي الامر دلت 
فالمتجرد أفضل» وما هو فيه أعلى وأكمل)" . 


وبين الغزالي أن انشغال الصوفي بالله وعدم اهتمامه برزقه» مع قعوده في بيته 
(أفضل»ء وهو من مقامات التوكل . . . قال بعضهم: العبيد كلهم في رزق الله تعالى» 
لكن بعضهم يأكل بدّل: كالسؤال» وبعضهم بتعب وانتظار: كالتجار» وبعضهم 
بامتهان: كالصناع» وبعضهم بعز كالصوفية)“ . 

ومن العجيب أن أئمة الصوفية يجيزون لأتباعهم أن يسألوا الناس مع ما في 
السؤال من ذُل» بل كانوا يأمرونهم بذلك. ويوجهونهم إلى المساجد والأسواق› 
ليجلبوا لهم الأموال. 


قال الشعراني : (من طريقة يوسف العجمي الكوراني أنه يُخرج كل يوم فقيرا 
[أي: صوفياً] من الزاوية » يسأل الناس» إلى اخر النهار» فمهما أتى به هو يكون قوت 
الفقراء ذلك النهار) . 

وقال أيضاً: (كان من طريقة محمد الشرنوبي أن يأمر مريديه بالشحاتة (كذا) 
على الأبواب دائماً) . 


(۱) اللمع للطوسي ص .)٠١١(‏ 

(۲) الأنوار القدسية للشعرانى .)١١/۲(‏ 
© التري رو عقا اة ى 0 
() إحياء علوم الدين للغزالي (۲۹۷/6). 
)٥(‏ الطبقات الکبری للشعرانی (۲/ .)٦١‏ 
OO Ne‏ 


oo 


ولم يكن السؤال قاصراً على العامة من الصوفية» بل شاركهم فيه بعض 
کبرائهم. 

در السهروردي أن أبا سعيد الخراز كان يمد يده للناس ويقول: : ثم 
AT e‏ 

وذكر ابن عربي أن أبا مدين - الملقب بشيخ الشيوخ - ترك الحرفة» وكان يأخذ 
فإذا e e SS‏ 
E‏ وی وال ی عا ا ل EE‏ 

وإذا کان الخروج عن المال مخمودا عند الضرفة: فان الادخار مذموم عندهم» 

(£) 

وهو مناف للتوكل الصوفي . 

ا أن أحد أئمة الصوفية عد من أركان التصوف ترك الاكتساب» 
وتحريم الادخار 

وقال الشعراني: (فإنهم قالوا: مثال من خرن عنده درهماً مثال من ربط رجله 
بخیط . . . ومثال من خزن عنده دیناراً مثال من ربط نفسه بحبل البش »> ومن زاد في 
الدنيا زاد في الحبال)“. 

أئمة کک بترد الصوفي وتعطيله e‏ ابل 
وجود کل شي ءَ e‏ (ولا يلتفت بقلبه ا شي ءَ ج عله ا ll‏ 


(1) عوارف المعارف للسهروردي ص .)٠١١(‏ 

(۲) الفتوحات المكية لابن عربي تحقیق : عثمان یحیی .)٤١۷/۹(‏ 
إحياء علوم الدين للغزالي .)۲۷١ ۲۷٤ /٤(‏ 

.)۲۷۸/٤( انظر: المرجع السابق‎ )٤( 

(6) انظر: التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي ص .)١١(‏ 
0 الأنوار القدسية للشعراني .)٠١١/١(‏ 

(۷) إحياء علوم الدين للغزالي (۱۹/۳). 


o 


الدنيا) ٠‏ بل و (يفرح بالفقر). 
وإذا الترم مجتمع بهذه التعليمات الصوفية فإنه ستضعف قوته› وينهار عمرانه» 
وتشيع فيه البطالة»› ویعم الفقرء ویصاب اقتصاده بالشلل التام . 
وقد قر بهذه النتيجة أحد أئمة التصوف . 
قال الصوفي الحضرمي عبد الله بن علوي الحداد: إن التزام الناس بالتصوف 
(يدعو إلى خراب الدنياء وعدم استقامة شيء من أمورها) . 
اما الترام الناس بالإسلام فإنه يدي إلئ صلاح الدنيا وا فیحیا الناس في 
ظله الحياة الطيبة»› > في الدنيا وفي الا لقد بنى الإسلام مجتمعاً قوياً يقوم 
بعبادة الله » ويتولى قيادة البشرية» ويسعى في عمارة الأرض 
وذم شال النامن إلا عة الضرورة: 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (لأن يأخذ أحدكم حبله» ثم يغدو - أحسبه 
قال إلى الجبل - فيحتطب» فيبيع » فيأكل ويتصدق» خير له من أن يسأل الناس)““. 
وقد أوضح الإسلام أن المال قوام الحياة» وأنه متاع طبّب ؛ وعدة للاخرة» إن 
أحذ من حلّه» Be‏ 
قال تعالی : ولا ونوا الشکھاہ آمو کم ای جم اه لک ا . 
وقال سبحانه : # ڪلوامن مروء ڌا مر وء اوا حم يوم حصاو و4 . 
0( الأنوار القدسية للشعراني .)۷۳/١(‏ 
(۲) المرجع السابق .)١١۲/۱(‏ 
(۳) الفصول العلمية لعبد الله الحداد ص (۸). 
)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (۳/ ۳١١‏ مع الفتح) كتاب الزكاةء باب قول الله تعالى: لا 
يسألون الناس إلحافاً. الحديث .)٠٤۸١(‏ 


() سورة النساءء الآية: .)١(‏ 
)١(‏ سورة الأنعام» الأية: .)٠١١(‏ 


oV 


المبحث الثاني 
الاستسلام للأعداء 


أشاع الصوفية بين المسلمين مفهوماً منكوساً للتوكل» يوجه إلى الاستسلام 
للأعداء» وترك الاعتراض على أحد» فكلهم مظاهر لله» والعارف لا يعترض على 
ربه! 

سئل ذو النون المصري عن التوكل فقال: (التوكل ترك تدبير النفس» والانخلاع 
من الحول والقوّة). 

وقال محمد السمنودي: إذا وصل السالك مقام النفس الملهمة - بمعنى أن 
السالك لا يقع نظره في هذا المقام إلا على الله» لظهور الحقيقة الإيمانية على باطنه» 
وفناء ما سوی الله في شهوره - فمن آثارها: شهود العبد أن الله أخذ بناصية كل دابة - 
لم يبق له اعتراض على مخلوق صلا" . 

وقال أيضاً: (ومن آثار مقام النفس الراضية : محو الصفات البشرية» والرضا 
بکل ما يقع في الوجود» ولا توجّه لدفع مکروه) . 

وقال علي الخوّاص: (إياك والفرار من حال أقامك الله فيه» فإن الخيرة فيما 
اخحتاره الله تعالى لك) : 


)۱( اللمع للطوسي ص (۷۸). 

)۲( انظر: تحفة السالكين للسمنودي ص .)٠١١(‏ 
(۳) انظر: المرجع السابق ص .)١١۳(‏ 

(6) الطبقات الكبرى للشعراني .)٠١١/۲(‏ 


قال الشعراني : (من شهد أن الله تعالى مع كل شيء كيف يفر منه؟). 

وقال ابن عطاء الله فى حكمه: (ما ترك من الجهل شيئاً من أراد أن بُحدتٌ فى 
الوقت غير ما أظهره الله فيه)". 

وكان من نائج هذه التوجيهات ترك المتصوفة لمقاومة الأعداءء بل وتخذيل 
المسلمين عنهم»› ودعوتهم للاستسلام للكفار» والرضی بحکمهم» بزعم أن محاربتهم 
اعتراض على الله وعدم رضی بقضائه . 

وقد كان انتشار التصوف من أكبر أسباب هزائم التتار للمسلمين: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية متحدثاً عن الصوفية أهل وحدة الوجود: (وكثيراً ما 
کت اط أن رر ل هزلاء اكير امات هرر الارة وتران فة 
الإسلام). 

ومن الأمثلة العمليّة على سكوت الصوفية عن مقاومة الكفار: أن بيت المقدس 
سقط في يدي الصليبيين عام ٤۹١‏ ه. والغزالي -الزعيم الصوفي الكبير - على قيد 
الحياة» فلم يشارك مع المسلمين في الجهادء ولم يجر قلمه بشيء ما عنه في کتبه» 
ولا استنهض همَة المسلمين ليذودوا عن القبلة الأولى . 

لقد عاش الغزالى بعد ذلك اثنى عشر عاماء إذ مات سنة ٠ه‏ فكان هذه 
المدة فاكفا اغلىي تدوين كه الصرفة» دت عن الضصكر والكخر والبقاء رالا 
وفناء الفناءء ولا يتكلم عما يجب عليه وعلى المسلمين من الجهاد“ . 

وفي عصرنا هذا ساعد أتباع الطرق الصوفية المحتلين في أرجاء العالم 
ويقاتلون إلى جانبهم . 
(1) الأنوار القدسية في داب العبودية للشعراني /١(‏ ۱۸۷). 
(۲) غيث المواهب العليّة للنفزي /١(‏ 4۷). 
)( مجموع فتاویى أبن تيمية (۲/ )٤۷٥‏ . 


() انظر: هذه هي الصوفية لعبد الرحمن الوكيل ص (١۱۷)ء‏ والأخلاق عند الخزالي لزكي مبارك 
ص (۱۷)» وأبو حامد الغزالي والتصوف لعبد الرحمن دمشقية ص .)٤١١ _ ٤٨۷(‏ 


o4 


قال محمد الكبير التجاني - زعيم التجانيين في الجزائر عام ١٠۳١٤١۹‏ ه-: (إِن من 
الواجب علينا إعانة حبيبة قلوبنا فرنساء مادياً ومعنوياً وسياسياً؛ ولهذا فإني أقول - لا 
غلا الو وا اتان ون عل ل الات ا اهرت بلا 
بالواجب -: إن أجدادي قد أحسنوا صنعاً في انضمامهم إلى فرنسا قبل أن تصل 
بلادنا؛ وقبل أن تحتل جيوشها الكرام ديارنا)'. 


بد من زجر الأحباب عن كل فعل يخالف قوانين أرباب الدولة الفرنساوية» فموافقتهم 
واجبة» فإنهم يعلمون ظاهراً من الحياة الدنياء وهم يسعون في الائتلاف» وصيانة 
النفوس» وعافية أهل البلاد)". 

وذكر أحد الصوفية الجزائريين أن أحد أسلافه مات شهيداً [!] مع القائد 
الفرنسي» حيث كان يعاونه على احتلال بعض النواحي الصحراوية من بلاده . 

ولأجل ما في التصوف من تحریف لاإسلام» ودعوة للاستسلام» وقتل ددح 
المقاومة: قام الكفار المعتدون على بلاد السلمون بدعم الصوفية› وقدموا لهم 
الأموال» والحماية» ومكنوا المتصوفة من نشر مذهبهم» وفي المقابل قام المحتلون 
بمقاومة الإسلام الصحيح› الذي يأمر بالكفر بالطاغوت» ويحث على الجهاد في 

تقول مجلة التايمز: (ویختلف المفكرون الغربيون في اتجاههم الفكري نحو 
مستقبل الإسلام في إفريقياء فمن قائل: إن تقدم الإسلام لن يضر بالمصالح 
الاستعمارية» بينما يرى آخرون ضرورة الحد من تقدم الإسلام» عن طريق نشر البدع 
والخرافات» حتى يكون هذا بمثابة حائل يقف أمام ضغط الإسلام المتزايد) . 

ويقول أحد المحتلين الفرنسيين: (خلال السنين الستين الأخيرة» كانت التجانية 
() التجانية لعلي الدخيل الله ص .)٦۲(‏ 


(۴) التجانية لعلي الدخيل الله ص .)٦۳(‏ 


0 


وموریتانیاء والريف)'. 


ويقول آخر: (لقد عرفت الحكومة الفرنسية كيف تجمع المتصوفة الذين متهم 
)۲( 
OTE‏ 
ولا ينكر قيام بعض الصوفية بمقاومة للكفار المعتدين › ولكن لم يكن التصوف 
هو الباعث لهم على الجهاد» وإنما هو الإسلامء الذي يحرضص المؤمنين على القتالء 
ومنهم من کان المحرك له مطامع مالية أو سياسية» أو دوافع وطنية . 


)۱( المرجع السابق ص )١١(‏ . 
)۲( المرجع السابق ص )٠١(‏ . 


0١ 


المبحث الثالث 
تعذيب البدن والنفس 


IE a N a 
أضعفوا أبدانهم» وأذلوا أنفسهم» وقتلوا جميع الرّغبات الموجودة فيهاء ثم وضع‎ 
أقطابهم لتحقيق ذلك توجيهات مناقضة للفطرة» مضادة للغرائز» فكان ذلك سبباً في‎ 

لقد نهى آئمة التصوف أتباعهم عن الزواج» بزعم أنه من أعظم الصوارف عن 
الاتصال بالل . 

قال أبو طالب المكي : (الأفضل للمريد في مثل زماننا هذا ترك التزويج). 

وقال الغزالي: (اعلم أن المريد في ابتداء أمره ينبغي أن لا يَشغل نفسه 
بالتزويج» فإن ذلك شخل شاغل يمنعه من السلوك» ويستجره إلى الاس 
بال ىة 

وقال عبد القادر الجيلاني: (وآمًَا المريد فإن التزويج حرام عليه من حيث 
الباطن) . 

وتأكيداً على ترك النكاح فإن بعض الصوفية قد جبوا أنفسهم» فهذا 
عبد الرحمن الخلرض وه أولياء الصوفية ‏ كان (مقطوع الذكر› 
(1) قوت القلوب لأبي طالب المكي (۲/ ۲۷۷). 


(۲) إحياء علوم الدين للغزالي .)٠١١/۳(‏ 
(۳) الفتح الرباني لعبد القادر الجيلاني ص (۲۸۳). 


= صوفي مصري» قال عنه النبهاني : (كان من الأولياء الأكابر)» وذكر معاصره الشعراني أنه كان‎ )٤( 


o۲ 


قطعه بنفسه فی أوائل جذبه)'. 


والصوفية يحثون المتزوجين منهم أن يتركوا زوجاتهم کأنهن أرامل» وفي هذا 
يقولون: (لا يبلغ الرجل إلى منازل الصديقين حتى يترك زوجته كأنها أرملة» وأولاده 
کأنهم أیتام). 

وقال أحمد المستغانمي: (وأمّا ترك النساء وعدم جماعهن فمشهور» حالة 
دخولهم لهذه الحضرة ابتداءٌ فتحد العارفين في أول أمرهم غافلین عن أزواجهم» 


تاركين لحقوقهن» متباینين تباينا كلياًء لما هم فيه من التعظيم لله الناسخ لكل 
(Dra:‏ 
لذة) .٠‏ 


وهذا كله في حق المريد المبتديء السالك لطريق الوحدة» أمَّا إذا وصل إليهاء 
فإنه يصح له أن يتزوج لبلوغه الغاية“. ولكن الصوفية ققرروا أنه قد يسير السالك 
سبعين سنة وهو لم يصل إلى الوحدة. 


ولا شك أن دعوة الصوفية للعزوبة تؤدي إلى قلة النسل - الذي هو من أسباب 
قوة المجتمع - وتولد في النفس آفات وعقداًء نتيجة لمعارضتها الخريزة الطبيعية› 
وتؤدي إلى انتشار الرذيلة في المجتمع ٠‏ كما أن ترك الزواج مخالف لهدي النبي لاف 
ولهدي الأنبياء جميعا. 


قال تعالی : # ولقد ارساتارسلاین لك وحعلتا م روجا ودرةً4 7 . 


وقال النبي ي : (... ولکني آصلي وأنام» وأصوم وأفطر» وأتزوج النساءء 


يجلس على الرمل صيفاً وشتاءء وإذا جاع أو عطش يقول: أطعموه وأسقوه» وكان ثلاثة أشهر 
يتكلم » وثلائثة أشهر يسكت» توفي سنة (٤٤۹ه).‏ انظر: الطبقات الكبرى »)٠١١/۲(‏ وجامع 
کرامات الأولیاء (۲/ .)٠١۹‏ 

.)٠٤١١/۲( الطبقات الكبرى للشعراني‎ )١( 

(۲) المرجع السابق .)٤١/١(‏ 

)۳( المنح القدوسية للمستغانمي ص (۱۹۳). 

() انظر: الفتح الرباني لعبد القادر الجيلاني ص (۲۸۳). 

(0) سورة الرعد» الاية: (۳۸). 


o 


(W/ . ر‎ ! 

وقال النبي بية: (تزوجوا الولود الودود؛ فإني مكاثر بكم الأمم يوم 
أا 

كما رغب الصوفية في الجوع الطويل» بقصد إضعاف البدن» وترويض النفس» 
وجعلوا الجوع هو أهم أركان الطريق . 

وترغيباً للسالكين يذكر الصوفية أن أئمتهم كانوا يمكثون المدة الطويلةء لا 
يذوقون فيها شيئاء منهم من يمكث أسبوعا» ومنهم من يمكث أربعين يوما» ومنهم 
من يمكث أكثر من ذلك" . 

وإذا أراد الصوفى أن يأكل» فإن منظري التصوف يَذعونه إلى الزهد فى 
المطعم» زهد الرهبان» لا زهد المسلمين› وذلك باقتصاره على نہاتات الصحاري› 
وورق الأشجار» ويحرمون على المريد الطيبات من الرزق» حتى قال أحدهم : 
(مثقال ذرة من لحم يُقسّي القلب أربعين صباحاً)“ . 

وأي قوة ترجى فيمن ترك الأكل أياماً طويلة» فكيف سيعبد ربه» ويكتسب 
لعياله› وینفع مجتمعه» ویحارب عدوه؟ کما أنه یترتب على الجوع الطويل حدوث 
علل نفسية› وخيالات وهمية. 

لقد أمر الإسلام بالتوسط في الماكل والمشارب» قال تعالی: # وڪلوا واشروا 
ولا شرا 4 > فنهی عن الشره وكثرة الأكل» وأباح الطيبات» بل جعل تناولها من 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ٠٠٤/۹(‏ مع الفتح)ء كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح»› 
الحديث »)٥٦٠۳(‏ وأخرجه مسلم في صحیحه (۲/ »)٠٠٠١‏ كتاب النكاح» باب استحباب 
النكاح» عن نس رضي الله عنه عنه» الحديث .)٠٤١١١/١(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في سنته (۱/ .)٦۲١‏ کتاب النكاح› باب من تزوج الولود» برقم »)۲۰٥۰(‏ 
والنسائي في سننه »)٦11/7(‏ كتاب النكاح» باب كراهية تزويج العقيم» وأحمد في مسنده 
(٥۸ /۳(‏ والحاکم في مستدرکه (۲/ )۱١۲‏ وصححه . 

)۳( راجع ص (۳۳۳) من هذه الرسالة. 

(6) الطبقات الكبرى للشعراني .)٤١/١(‏ 

(۵) سورة الأعراف الآية: .)١١(‏ 
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الطاعات؛ إذا كان المسلم يقصد التقوّي على الطاعة . 


وكان النبي بي يأكل اللحم» ويشرب الماء الباردء ويحب الحلواء والعسل 
والماكهة› ويکل الخبز ادوا TR‏ 


ومن اا وحلدة الوجود السسئة على المجتمع تشجیع أنمة التصوف مریدیهم 
على الانعزال عن المجتمع» وقطع الصلة بالناس» والسكن في المغارات أو المقابر» 
أو السياحة في الصحاري والقفار» لتفريغ قلب المريد من الخطرات المانعة من 
استشعار وحدة الجزو 2 


وفي هذا إضرار بنفسية المريد» وتعطيل له عن العمل النافع المفيد لمجتمعهء 
وتضييع للأهل والذرية. 

ومن الآثار السيئة على المجتمع تلك التربية الذليلة التي ربّى عليها شيوخ 
التصوف أتباعهم» حيث فرضوا على المريدين ادابا ظاهرة وباطنة» يلتزمون بها حينما 
يتعاملون مع مشايخهم» وهذه الاداب تحوم حول المبالغة في تقديس الشيخ› 
والمبالغة - كذلك - في إلخاء كرامة المريد» وعلمه» وعقله» وشخصيته. 


فأوجبوا على المريد الخشوع للشيخ» والاستسلام المطلق له والتصديق 
لأقواله؛ ولو كانت مناقضة للعقل والنقلء وطاعته الطاعة العمياء» وعدم الاعتراض 
عليه» ولو ظهر منه فجور»› او کفر» أو جنول» وألزموا المريد أن یکون لشیخه 
کالنال ران یکوت نله کالست نال ۹ 

وإذا وجد الشيخ أن المريد يتمتع بعزة النفس» ويأنف عن النقائص» فإنه يتخذ 
معه أي وسيلة يراها مناسبة ؛ ليزول منه ذلك . 

فتارة يأمره بخدمة الكلاب والخنازير» وتارة يأمره بنقل مياه الحشوش»› وتارة 
يأمره بالسؤال على آبواب المساجد» وتارة يأمره بعدم غسل ملابسه. 
)۱( انظر : زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القیم .)۲۲١-۲۱۷/۲٤(‏ 
)۲( راجع : ص (۳۳۷) من هذه الرسالة. 


(۳) راجع: ص )۳٠۲(‏ من هذه الرسالة. 
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قال اليافعي: (ولم يزل الشيوخ العارفون بالله تعالى يأمرون المريدين بمباشرة 
الأشياء التي فيها كسر النفوس» بل ذبحهاء ... فمن المريدين من يأمره الشيخ 
بالسؤال على الأبواب» وفي الأسواق» ومنهم من يأمره بخدمة الفقراء [أي: 
الصوفية]» في المواضع القذرة» والأشغال الدنيئةء كتنظيف الكنيف من البول 
والعذرة» وكنس القمامات» وغسل النجاسات» وحفظ النعال)'؟. 

وذكر محمد أمين الكردي أن مؤسس الطريقة النقشبندية محمد بهاء نقشبند أمره 
شيخه بخدمة الكلاب على وجه الإخلاص والتذلل !" . 

وأخبر ابن عجيبة أن شيخه أمره أن يغسل ثياب الصوفية بنفسه» ثم أمره بالسؤال 
في الأسواق ثم أمره أن ينظف الأسواق» ويحمل قمامتها على عنقه إلى خارج 
المدينة» كل هذا لاستخراج (ما تموت به النفس) . 

وأمر أبو يزيد البسطامي أحد مريديه أن يحلق رأسه» ولحيته» وأن ينزع ملابسه 
المعتادة؛ ويتزر بعباءة» ويعلق في عنقه كيسا فيه جوز» ثم يجمع حوله الصبيان» 
ويقول لهم بأعلى صوته: من صفعني صفعة أعطيته جوزة» ثم قال أبو يزيد للمريد: 
(ابتدیء بهذا قبل کل شيء؛ حتی تذل نفسك). 

ونقل الشعراني أن أحد مشايخ الصوفية كان (يأمر من يراه من أصحابه عنده 
شهامة تسن بال اة من الاسواق وغیرها ج نکم تة 

وكانت هذه التربية سبباً في تكوين جماعات ضعيفة الإدارة» ذليلة النفس› 
ترضي بالذل والهوان» وتسر بالإهانة والاحتقار. 

قال أحد هؤلاء: ما سُررت بشيء كسروري يوم كنت جالساً» فجاء إنسان وبال 
E‏ 


2 


.)۲۸۰( نشر المحاسن الغالية للیافعی ص‎ )١( 

ر ل 

0 الفهرسة لابن عجيبة ص .)0٥٤(‏ 

() النور من كلمات أبي طيفور للسهلكي ص .)١١١(‏ 
(۵) الطبقات الکبری للشعرانی (۲/ .)۹١‏ 

ا ا و ن 
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وكان صوفي آخر يبتدي كل من لقيه بالسلام» حتى الأنعام والكلاب» وكان إذا 
رأی خنزيراً يقول له: نعم صباى”“! 

وحکي عن بعضهم آنه کان یدخل عليه أولاده في داره» فیقول: أولاد من 
هؤلاء؟ أولاد من هؤلاء؟ فيقال له: أولادك فكان لا يعرفهم حتى بُعرّف به" . 

وقد نتج عن هذه التربية السيئة ظهور جماهير بلهاء» تصدق بالخرافات» وتدين 
بالعبودية للمشايخ» وهي محجورة العقل» مطموسة الفطرة» محجوبة عن العلم النافع 
والعمل الصالح . 


(۱) انظر: الطبقات الكبرى للشعراني »)٠٤١/١(‏ ودراسات في التصوف لإحسان إلهي ظهير 
ص (0۹) . 
() التنوير فى إسقاط التدبير لابن عطاء الله ص .)١۷١(‏ 
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الباب الرايع 


نقد وحدة الوجود 


وفيه أربعة فصول : 


الفصل الأول: شبهات الصوفية للدلالة على وحدة الوجود والرد عليها. 
الفصل الثاني: الأدلة النقلية والعقلية على بطلان وحدة الوجود. 
الفصل التالث: حكم الاعتقاد بوحدة الوجود. 

الفصل الرابع: موقف علماء الأمة من عقيدة وحدة الوجود. 


الفصل الأول 
شبهات الصوفة للدلالة على وحدة 
الوجود والرد عليها 


وفیه مبحثان : 


المبحث الأول : شبهاتهم النقلية والرد عليها. 
المبحث الثاني: شبهاتهم العقلية والرد عليها. 


الفصل الأول 
شبهات الصوفية للدلالة على وحدة 
الوجود والرد عليها 


نظراً لاتّباع الصوفية المذهب الإشراقي في مجال المعرفةء فإنهم لا يتلقون 
عقائدهم من الأدلة العقلية› ولا النقلية» وإنما يتلقونها من : الذوق› والكشف› 


قال الجيلى : (وهذا [أي: اعتقاد وحدة الوجود] لا يعرف بطريق العقل» ولا 
يدرك بالفكرء ولكنه من حصل في هذا الكشف الإلهي عَلم هذا الذوق المحض من 
هذا التجلى) . 

س اران 1 ی را جروا ا ر 

اشا العروسي ا أن وحدة الوجود اعتقاد ( لا E‏ العقول» ولا يوافق 
الحكم المنقول). 

ویری النابلسى أن وحدة الوجود لا يدركها إل وجدان العارف؛ دو قا وھا 
لا فکراً وعق5 . 
(۱) الإنسان الكامل للجیلي (۳۹/۱). 
() الفتوحات الإلهية لابن عجيبة ص (1۷). 


(۳) حاشية العروسي .)۱۷۷/١(‏ 


oo 


وقال ابن عربي (فإن تعرّض لك آيها الأخ المسترشد من ينفرك عن الطريق؛ 
فيقول لك: أطالبهم بالدليل والبرهان - يعني أهل هذه الطريقة - فيما يتكلمون به من 
الأسرار الإلهيةء فأعرض عنه» وقل له مجاوبا في مقابلة ذلك: ما الدليل على حلاوة 
اة ا الل غان نة الجا واشاهها؟ ورن عر اه هة اليا 
فلا بد أن يقول لك: هذا علم لا يحصل إلا بالذوق» فلا يدخل تحت حد» ولا يقوم 
عليه دليل» فقل له: وهذا مثل ذلك). 

ولا شك أن الإعراض عن الكتاب والسنة والعقل الصريح مسلك شيطاني»› 
هدفه سد أبواب الهدى» ليتمكن المبطلون بعد ذلك من فتح أبواب الضلال» فالعقل 
والنقل من حجج الله على خلقه» ولذا فإن أهل النار - أعاذنا لله منها ‏ يلومون أنفسهم 
على تركهم للعقل والنقل» ويقولون ما حكاه الله تعالى عنهم بقوله: # دالوا لو كام 
أو قل ما كاف أل لسر 4 . 

قال الحافظ الذهبي : (إذا رأيت السالك التوحيدي [أي: الصوفي] يقول: دعنا 
من النقل ومن العقل» وهات الذوق والوجد» فاعلم أنه إبليس قد ظهر بضورة بشر» 
أو قد حل فيه» فإن جِبْنْتَ منه فاهرب» وإلاً فاصرعه» وابرك على صدره» واقرأ عليه 
آية الكرسي» واخنقه) 

ومع ما تقدم فإن الصوفية - في معرض الترويج للمذهب» والخصومة مع 
المخالفين - يوردون شبهات نقلية وعقلية› زاعمين آنها تدل على وحدة الوجود. 


(1) التدبيرات الإلهية لابن عربي ص .)١١١(‏ 
(۲) سورة الملك الآية: .)٠١(‏ 
(۳) سير أعلام النبلاء .)٤۷١ /٤(‏ 


المبحث الأول 
شبهاتهم النقلية والرد عليها 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : شبهاتهم من القرآن . 
احتج الصوفية بايات وأحاديث كثيرة» زعموا أنها تدل على عقيدة وحدة 


الوجود» ثم ادعوا أن مذهبهم مستقی من النصوص الشرعية› وموافق لمذهب آهل 
السنة والجماعة. 


قال الجنيد: (علمنا هذا [أي : التصوف] مُمَيّد بالكتاب والسنة) . 
وقال ابن عربي: (اعلم وفقك الله أن الشريعة هي المحجة البيضاءء 
الا رو اا ی غاا ا ر و 


وقال الجيلي في مقدمة کتاب (الإنسان الكامل» وهو من أكثر المؤلفات الصوفية 
تصريحاً بوحدة الوجود: (إني ما وضعت شيئاً في هذا الكتاب إلا وهو مؤيد 


بكتاب الله أو سنة رسوله بي ... واعلم أن كل علم لا يؤيده الكتاب والسنة فهو 
ا 


ويقول داعية النقشبندية المعاصر محمد أمين الكردي: (إن طريقة السادة 
)١(‏ الرسالة القشيرية ص (*۸°). 
(۲) الفتوحات المكية لابن عربي (1۹/۳). 
(۳) الإنسان الكامل للجيلي .)۸/١(‏ 


000 


النقشبندية هو معتقد أهل السنة والجماعة» وهي طريقة الصحابة رضي الله عنهم على 
أصلهاء لم يزيدوا فيهاء ولم ينقصوا منها)' . 


وادعاءات الصوفية التزامهم بالكتاب والسنة كثيرة جداأً» ولكنها ادعاءات 
زائفة» لأنهم قد حرفوا الايات والأحاديث التي يذكرونهاء سالكين في ذلك المنهج 
الباطني في التفسير» فجعلوا النصوص الشرعية دالة على غير مرادهاء بل جعلوها 
جل فن رادها ورن ها ماي اغا ل ن ا او 
فسادها. 


بل إنه ما استدل صوفي بدليل شرعي صحيح على وحدة الوجود إلا وفي دليله 
ما ينقض دعواه» فإن وحي الله حق» وعقيدة وحدة الوجود أبطل الباطل» ولا يمكن 
أن يدل الدليل الحق على المعنى الباطل . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن احتجاج النصارى بالقرآن - وقوله صادق 
على آهل وحدة الوجود-: (جميع ما يحتجون به من هذه الايات وغيرها- 
فهو حجة عليهم» لا لهم» وهكذا شأن جميع أهل الضلالء إذا احتجوا بشيء 
من کتب الله » وکلام آنبیائه» کان في نفس ما احتجوا به ما یدل على فساد قولهم؛ 
E SE E RT AS‏ 
ا 


ومن نظر إلى طريق أهل البدع في الاستدلال عرف آنها لا تنضبط ؛ لأنها ستالة› 
لا قف عند حد» وعلی کل وجه یحاول کل زائغ وکافر ان یستدل على زیغه وکفره؛ 
حتى ينسب التحلة التي التزمها إلى الشريعة» وذلك باتباع المتشابهات» وتحريف 
التاطاتة وتك لاخر الواهات . 

وسأذكر في هذا المبحث آهم النصوص التي استدل بها الصوفية على وحدة 
الوجود» ارد عليهم . 
(1) المواهب السرمدية للكردي ص .)١(‏ 
(۲) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية .)٤١/(‏ 
(۳) انظر : الاعتصام للشاطبي (۱/ .)۲۸١‏ 


00. 


المطلب الأول 


أف استدل اهل الوخدة فرك قال ج هراق الر ت وق ا 0 

فزعمرا: أن هذه الاية بطل اعتقاد أهل السة والجماعة أن الله سخ على 
عرشه» فوق سماواته» وتبطل اعتقاد المعطلة أن الله لا داخل العالم ولا خارجه» 

(Dy 
. بصورتها‎ 

رجاب غ دا الالال بان على ال و اموا على عرف فد جا انات 
النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة» ووحي الله لا يمكن أن يقع فيه اضطراب أو 
تناقض» وهذه الاية لا تعارض أدلة العلو. 

وقد أجمع المفسرون على بطلان تفسير الصوفية والجهمية لهذه الآية» ثم ذكروا 
ثلاثة وجه تصح أن تفسّر الآية بها" » وهي : 

الوجه الأول: أن الألوهية ثابتة لله وحده» فهو سبحانه فى السموات الله وفى 
الأرض الله لیس فيهما من هو الله غیره» ویشهد له قوله تعالی : # ورای فی آَلسَماء 
ESE‏ 


بعده» وهو قوله سبحانه : ٭ یعلم رکم وجه رک € . 


.)١( سورة الأنعام الآية:‎ )١( 

(9) انظر: شرح منازل السائرين لمحمود الفركاوي ص »)٠١١(‏ وتفسير القران للقاشاني 
(0۷/۱(. 

(۳) انظر: تفسير أبن جرير (١١/١١۲)»ء‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي »)٠١٠/١(‏ وتفسير ابن 
كثير »)۱١۸/۲(‏ وفتح القدير للشوكاني (44/۲). وأضواء البيان للشنقيطي »)۱۸١/۲(‏ 
ومجموع الفتاوى لابن تيمية .)۲١١/۱۱( »)٤۰٤/۲(‏ 

.)۸٤( سورة الزخرف الأية:‎ )٤( 


00¥ 


َه فی السَّمَوتِ َف لاض € متعلقاً بقوله: « يلم ر 
هركم تقدیره: e‏ ق ا وفي ا ویشهد 


ھ2 4 


لهذا التفسير قوله تعالى: # قل أنزا رى يعَكَم لر ف اموت لأر ض4 . 

الوجه الثالث: أن الوقف تام على قوله: ف ألسَمَوّتِ € فتكون الآية مكونة 
ن جن الاوك اقول ال وهو أله فى ألسَموّت #» وفيها إثبات لصفة 
العلو لله» كما قال تعالى : من ف الما 4 والجملة الثانية قوله تعالى : 
ألأرض يعلَمٌ يرك وَجَهَرَكة € أي : أن الله مع علوه يعلم سر أهل الأرض وجهرهم» لا 
يخفى عليه شيء من ذلك . 

و امد لوا بقر له تعالی: کک إن الست اموك تامار ا4" , 

زعم أهل الوحدة أن مبايعة الصحابة في الحديبية كانت في الظاهر للنبي يلاء 
ولكنها فى الباطن كانت لله تعالى الذي تجلى فيه» فصار محمد ية مظهراً لله 
تعالى © . 


E 
س‎ 
&. 


وجات عن هدا الأشخدلال أن فولة تغالى و إن لدت ماك انا بعرت 
أل لم يرد به: إنك أنت اللهء وإنما أراد: إنك أنت رسول الله ومبلغ أمره ونهيه»› 
فمن بايعك فقد بايع الله» كما أن من أطاعك فقد أطاع الله» فالرسول بي عبد الله 
ورسوله» بايع الصحابة عن الله » فالذين بايعوه بايعوا الله الذي أرسله وأمره ببيعتهم . 


كالوكيل إذا عقد مع أحد عقداً كان ذلك عقداً مع الموكل» فمن وكل رجلا أن 


ولو كان المعنى ما يزعمه أهل الوحدة أن الله تعالى هو محمد ياء فيكون فعله 
هو فعل الله » فهذا القول فيه سلب لخاصية الرسول» وتسوية له بغيره من الخلق؛ لأنه 


.)١( سورة الفرقان» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الملك. الآية: .)١١(‏ 

(۳) سورة الفتح» الآية: .)٠١(‏ 

(5) انظر: التجليات لابن عربي ص »)۲٠٤(‏ والكهف والرقيم للجيلي ص (۹٠)ء‏ وإيقاظ الهمم 
لابن عربي ص »)٥۲(‏ وجامع الصلوات للنبهاني ص ›٠۹۱(‏ ۹( 


00۸ 


إذا كانت الموجودات كلها مظاهر لله فلا فرق بين من بايع ابا جهل ومن 
بايع الرسول» فيكون من بايع أبا جهل إنما بايع الله» ومن بايع مسيلمة إنما 
بایع الله !. 

U OR O CE I 

زعموا أن الله أثبت الرّمي للنبي بي بحكم الظاهرء ونفاه عنه» وأئبته لله تعالى 
بحكم الوحدة» فالله - بزعمهم - هو عین محمد لار" . 

ويجاب عن هذا الاستدلال أن النبي بيه رمى المشركين يوم بدر» ولم يكن في 
قدرته أن يوصل الرمي إلى جميعهم. فالله تعالى أوصل ذلك الرّمي إليهم كلهم 
بقدرته . 

فمعنى الآية: وما أوصلت إذ حذفت» ولكن الله أوصل» فالرّمى الذي أنبته له 
ليس هو لرمي الذي نفاه عنه؛ فإن هذا مستلزم للجمع بين النقيضين» بل لَمَّى عنه 
الإيصال والتبليغ» وأثبت له الحذف والإلقاءء وكذلك إذا رمى المجاهد سهماً إلى 
العدوء فأوصله الله إيصالا خارقاً للعادة» كان الله هو الذي أوصله بقدرته . 

وليس المعنى أن الله هو الذي رمى لأنه ظهر في صورة محمد ية كما يعون 
لن هذا ۔ لو کان صحیحاً - لکان ینبغی أن يقال لکل أحد» حتى يقال للماشى: ما 
مشیت إذ مشیت ولکن الله مشى» ویقال للراکب» وما رکبت إذ رکبت ولکن الله 
ركب» لأن الله بزعمهم عين الماشي والراكب . 

وطرد ذلك يستلزم أن يقال للكافر : وما كفرت إذ كفرت ولكن الله كفر» ويقال 
للزانى: وما زنيت إذ زنيت ولكن الله زنى» ويقال للكاذب: وما كذيت إذ كذبت 
ولکن الله كذب!! 


(۲) سورة الأنفالء الأية: (۱۷). 

(۳) انظر: تفسير القران للقاشاني (١/١۷٤)ء‏ وإيقاظ الهمم لابن عجيبة ص »)٥۲(‏ وجامع 
الصلوات للنبهاني ص (١۱۹)ء‏ والوجود الحق للنابلسي ص »)٠٤١(‏ وجامع الأصول 
للكمشخانوي ص (۱۸۸)ء والنفحات الأقدسية للعطار ص .)١٤١(‏ 


00۹ 


ومن قال مثل هذا فهو كافر ملحد» خارج عن العقل والدي ”° 

. واستدلوا بقوله تعالى : ¥ سىء الك ىة‎ - ٤ 

فزعموا أن كل ما سوى الله معدوم الآن» لأن الهلاك هو عدم الشيءء وما يظنه 
الناس لقا ا سوى هو الله تعالى» ولكنه ظهر بصور الكائنات . فالأشياء هالكة 
باعتبار ذاتهاء و بوجود الله» فصح أن الوجود في الكون واحد» وهو وجود الله 
ا 

ويجاب عن هذا الاستدلال بأنه لا يصح لخة استعمال لفظ (الهالك) في الشيء 
الموجود الذي وجوده من غيره» ثم إن الله تبارك وتعالى لم يقل : : كل شيء هالك إلا 
من جهته › اوا اھ 

شاه الآية تدل على أن تم أشياء يصيبها الهلاكء واف الر دة نکر ون: الوق 
والغير» وإذا لم يكن شيء سوى الله - كما يفترون - صار معنى الأية: كل الله هالك 
إلا اث ! 

وقد ذكر المفسرون ليذه الاية مين : 

المعنى الأول: أن كل شيء هالك إلا ما كان لوجه اللهء لأن الوجه - هنا - مثل 
الجهة» بمعنى التوجه والقصد» فكل ما لا يكون لوجه الله - من الأقوال والأعمال - 
فهو هالك فاسد باطل . 

تسای :الا ات بال على هنا المعنى»ء فإن لال E‏ 

کاک غ ت 5 

E SEITE 


22 2 .2 
رين ٭+ ولا يصدنك عن ءار 


| 
لش رين ٭ ولاتَنع مع َه إ اء ءاخر لا له إ 
ےو i ee‏ 


(۱) انظر: مجموع فتاوی ابن تيمية (۲/ ۳۳۱ ۳۳۲). 

(۲) سورة القصص» الاية: (۸۸). 

)۳( انظر : المناظر الإلهية للجيلي ص (۱۳۷)»› وإيقاظ الهمم لابن عجيبة ص »)٥۲(‏ ومفتاح الجنة 
للحداد ص (1٦)ء‏ والوجود الحق للنابلسی ص (۹۹). 

.)۳٤١/۳( انظر: لسان العرب مادة (هَلَكَ) ١٠/١٠٥)ء ومجموع فتاوى ابن تيمية‎ )٤( 

(9) سورة القصص» الاية: (۸7- ۸۸). 


071۰ 


فنهى سبحانه عن الإشراك› ودعاء أحد معه» وقرّر تفرده بالعبادة» فقوله 

۶ و 
تعالی : لک سء شالك إلا وهم 4 مذكور في تقریر ألوهية الله تعالی› وعبادته» 
وطاعته»› واسم (الهلاك) یراد به الفسادء وحوح الشىء عمّا يقصد به ویراد» وهذا 


وصف مناسب لما لا يكون لله؛ فإنه فاسد» لا ينتفع به في الحقيقة. 

المعنى الثاني : أن الآية إخبار بأن الله سبحانه هو الدائم» الذي تموت الخلائق 
ولا يموت» فكل من فى السموات والأرض سوف يصيبه الهلاك والفناء» ويبقى 
وجه الله تعالی» وبقاء وجهه هو بقاء ذاته" 

ت چا ا وا وو ا و فا 
من الكتاب والسنة. 

. مک َا ک4‎ r CRA 

فزعموا أنه يدل على سريان الوجود الإلهي في كل مكان» وفي كل ذات» وأنه 
عین الأشياءء فكلمة (مع) تقتضي - عندهم - ظهور الله بمظاهر الخلق» وتستره 
بماهياتهم» وتجليه بصورهم» فالله مع الخلق بهذه الاعتبارات» وأمّا في حقيقة الأمر 
(O.‏ 
فهو عينهم . 

ويجاب عن هذا الاستدلال بأن كلمة (مع) لا تدل على سريان شيء في آخر٬‏ 
ولا امتزاجه به» وإنما تدل في اللغة على مطلق المصاحبة والموافقة والمقارنة في أمر 
ا 


صديقه» ومعه رئیسه» ومعه زوجته» ومعه ماله» ومعه نقسه» المعية ثابتة فی هذه 

(۱) انظر: مجموع فتاوی ابن تيمية (۲/ ۲١‏ ۔ (EFE ۲Y »۳١‏ وتفسیر ابن کثیر (۳/ .)۳٤٦‏ 

(۲) انظر: المرجعين السابقين. 

)۳( سورة الحديد» الاية: .)٤(‏ 

() انظر: التجليات لابن عربي ص (۲۳۳) شرح فصوص الحكم للقيصري »)۱۹/١(‏ والوجود 
الحق للنابلسي ص .)٠١١(‏ 

. )۸٥ /۳ والقاموس المحيط‎ .)٤١ /۸( انظر: مادة (مَعَع) في : لسان الحرب‎ )٥( 


0١ 


الجمل» مع تنوعها واختلافهاء فيصح أن يقال: فلان زوجته معه؛ وبينهما مسافة 
بعيدة» ویصی أن يقال : م فلان دار وأاسعة» وهي بعيدة عنه» وكذلك قول الله 
E‏ رص رر صد 

تعالی  :‏ عمد سول امه وین مع ادا َل الکتار 4 لا يدل على امتزاج ومخالطة 
ذوات الصحابة بذات النبى كلا 

فإذا كانت المعية في حق المخلوق لا تقتضي الامتزاج والاختلاط والسريان» 
فف يكو ن ذلك لارسا فى حى الا 7 : 

ومعية الله لخلقه جاءت فى القرآن على قسمين 


(( المعية العامة الشاملة لجميع الخلائق ا ` و مىگ اىم اک 


و وال ا ألم ران َه يعم ما ف لسوت وما فى أ رض ا 
کرٹ من کی کک لخر ھت کو ل رد و م من ذلك SER‏ لاهو 
0 مھ ای ما ائ تم یھر ہما عیلوا ییم القیم ی اہ بز ىء ل ٤‏ فافتتح الكلام بالعلم 


وختمه بالعلم . 


(ب) المعية الخاصة لأوليائه» كقوله تعالى: « إقّاً ا 
سوت 74 وقوله سبحانه: ‏ إل آلیرے ا 
اوم یھ روا یکم ادا ایم کیو عه هرال ندعم د َب لمق 4 . 


ومعنى هذه المعية: صر الله لأوليائه» ودفاعه عنهم› وإعانته لهم» ونحو 
ا 


.)۲۹( سورة الفتح» الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: مختصر الموصلي للصواعق المرسلة لابن القیم ص .)٤١۹(‏ 

(۳) سورة الحديد الاية: .)٤(‏ 

.)۷( سورة المجادلةء الآية:‎ )٤( 

O a e O) 

.)٤( سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(۷) انظر: مجموع فتاوی ابن تیمیة .)۲٤۲۹/۱۱ ء۱٠١٤ ۱۰۳ /٥(‏ ومختصر الموصلي للصواعق 
المرسلة لابن القيع  ٠:1۹‏ ): 


o۲ 


ادا شل الیک هر اول ا وار واا 

فزعموا أنها تدل على أن الوجود واحد» هو الله سبحانهء فهو الأول الذي سرى 
منه الوجود وفاض على الأعيان الموهومة» وهو الآخر الذي تندرج فيه العوالم 
وتفنى فيه الأكوانء فهو أول وأخر فى حالة واحدة» ولكن باعتبارين» وهو الظاهر 
الذي تجلى بذاته فى الأكون» وهو الباطن الذي احتجب بماهياتهاء فكانت هذه الأية 
- في اعتقادهم دالة على أن الله هو عين O‏ 

ويجاب عن هذا الاأستدلال بأن (الأول والآخر والظاهر والباطن) أسماء 
مكانية : 

فهو سبحانه الأول : الذي لیس قبله شیء؛ انه لا بداية لوجوده» وکل ما سواه 
کائن بعد أن لم يکن . 

ووا ر ادى ال دة ن اه اا ر 

وهو الظاهر : العلي الذي ليس فوقه شيء» لأنه علا بذاته على جميع خلقه. 

وهو الباطن : الذي ليس دونه شىیء۰ لإحاطته بعباده» وعلمه بهم . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بي نه قال : (اللهم نت الأول فليس 
قىلك شىء ونت الاخر فليس بعدك شىء۰ ونت الظاهر فليس فوقك شىء » وانت 
الباطن فليس دونك شيء). 

وفي الآية التي استدلوا بهاء وفي الحديث الموضح لمعنى الآية ما ينقض 
دعواهم : 


: .)۳( سورة الحديد الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: شرح فصوص الحكم للقيصري (۲/ ۱۷)ء وتفسير القرآن للقاشاني (۲/ ۹۷٥)ء‏ وإيقاظ 
الهمم لابن عجيبة ص »)٥۲(‏ والوجود الحق للنابلسي ص »)٠٠١(‏ وإزالة الشبهات لأحمد بن 
خیري ص .)۱٥۹(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه )۲٠۰۸٤ /٤(‏ في كتاب الذكر والدعاء» باب ما يقول عند النوم برقم 
(۷۳(). 
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لأنه إذا كان الله سبحانه وتعالى هو (الأول) كان هناك ما يكون بعده من 
المخلوقات» وإذا كان هو (الآخر) كان هناك أشياء الرّب سبحانه بعدهاء وإذا كان هو 
(الظاهر) كان هنالك أشياء الرب سبحانه فوقهاء وإذا كان هو (الباطن) كان هناك 


ٍ 2 
آشیاء ن نة آن تون وو , 


المطلب الثاني 
شبهاتهم من السنة 

١‏ - يستدل الصوفية على وحدة الوجود بقول النبي بيا فيما يرويه عن ربه 
غز وجل :اه قال (من عادی لي ولياً فقد آذنته بالحرب» وما تقب عبدي بشيء أحب 
إليّ مما افترضته عليه» ولا يزال عبدي يتقرّب إلى بالنوافل حتى أحبّهء فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي 
تمن با 

زعموا أن هذا الحديث يدل على أن الرّب عين العبد؛ لأن العبد مُكون من 
مجموع القوى والأعضاءء فأخبر الله آنه عین قوی عبده في قوله: (کنت سمعه الذي 
يسمع به» وبصره الذي يبصر به)» وأخبر انه عین أعضاء العبد بقوله : (ویده التي 
يبطش بها. ورجله التي يمشي بها)ء فتَوّهم الصوفية أن هذا الحديث يدل على وحدة 
الاو 


ويجاب عن هذا الاستدلال بأن الحديث حجة عليهم» من وجوه: 


(۱) انظر: مجموع فتاوی ابن تيمية »)٥۲۷ - ٤۷۸ /٥(‏ وطریق الهجرتین لابن القیم ص (۱۹ - 
۷( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ۳٤١١ ٠٠١ /١١(‏ مع الفتح)» كتاب الرقاق» باب التواضع»› 
برقم .)1٥0۰۲(‏ 

(۳) انظر: فصوص الحكم لابن عربي (بتحقيق آبو العلا عفيفي) ص (۱۸۹)» والطبقات الكبرى 
للشعراني »)۲٤/۲(‏ وشرح فصوص الحكم للقيصري (١/۱۹)ء‏ وإيقاظ الهمم لابن عجيبة 
ص »)٥۲(‏ والوجود الحق للنابلسي ص »)۱٦٤(‏ وشرح جواهر النصوص في حل كلمات 
الفصوص لعبد الغني النابلسي ص »)٤۷١(‏ والفوائد الجعفرية لصالح الجعفري ص .)٠١(‏ 


o٤ 


( ) أن الله تعالی قال: (من عادی لى ولیاً فقد آذنته بالحرب)ء فأثبت الله 
وجود نقسه» ووليه» ومعادي وليه» وھؤلاء ثلاثة . 

(ب) أنه تعالى قال: (وما تقرب إلى عبدي بشىء أحب إلى مما افترضته عليه› 
وما يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه) فأثبت وجود عبد يتقرّب إليه 
بالفرائض» ثم النوافل وأنه لا يزال يتقرّب إليه حتى يحبه فدل ذلك على وجود عبد 
ورب» ومحبوب ومحب» ومتقرّب ومتقرّب اليه . 

(ج) أنه تعالى قال: #فإدا أحببته كنت سمعه الذي يسمه به. . .# فحصول 

وعند أهل الوحدة الله عين العبد أزلاً وأبداًء قبل التقرب وبعده. 
عين الولي» وعين العدو» وعين جميع المخلوقات» فعلى مذهبهم ليس للولي 

وفی الحديث دکر سمع العبد» وبصره» ویده» ورجله» وهو لاء تمو 
فيقولول: هو شمه ولمسه» وبطنه» وفخذه. 

( د ) انه سبحانه قال في آخر الحديث : (ولئن سألني لأعطيته» ولئن استعاذني 
لأعيذنه)» فهو تصريح بسائل ومسئول» ومستعيذ ومستعاد به ؟ وهذه النينية منافية 
للوحدة المزعومة. 

والمعنى الصحيح للحديث: أن العبد إذا أدى ما فرض الله عليه» ثم اجتهد في 
التقرب إلى الله بنوافل الطاعات» واستمر على ذلك وسْعَّه؛ أحبه الله تعالى» وكان 
عوناً له في کل ما يأتي ویذر» فإذا سمع کان مسدداً من الله في سمعه» فلا يستمع إلا 

وإذا أبصر بعينه أو قلبه أبصر بنور من الله فكان فى ذلك على هدی من الله 
وبصيرة نأافذة بتأييد الله وتوفيقه» فیری الحق ا ویتبعه» ویری الباطل باطلاً ؛ 


ویجتنبه . 
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وإذا بطش بشيء بطش بقوة من الله » فكان بطشه من بطش الله ؛ نصرة للحق . 

وإذا مشی کان مشیه مُسدّداً من الله فيمشي في طاعة لله» لا ا هادا 
في سبیل الله » ودعوة ا الله › وصلة للرحم» ونحو ذلك . 

وبالجملة: كان عمله بقواه وجوارحه بهداية من الله وحفظ وتسديده فیسمع 


الخد الصالح ويبصر ویبطش ویمشی والله صاحبه» وهو معه» المعية الخاصة› 
فیحفظه› RY‏ 


٣‏ - ويستدلون بقول النبي ياد : (ن الل عز وجل يقول 2 القيامة: يا ابن 
آدم» ا قال : يا رب» كيف أعودك وأنت رب العالمين؟! قال : اما 
علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده؟ أما علمت نك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن 
E E‏ » قال: e‏ 2 أطعمك ونت 2 e‏ 
لوجدت ذلك TT‏ استسقيتك فلم تسقني › قال: یا رب» ® 
ونت رب العالمين؟! قال : استسقاك عبدي فلان فلم تسقه» أما إنك لو سقيته وجدت 
ذف دى 


قالوا: فهذا الحديث صريح أن العبد والرب شيء واحد» وأن صفات العبد كلها 
صفات للرب على الحقيقة» سواء منها صفات الكمال» أو صفات النقص» فال 
سبحانه هو - بزعمهم - المريض» والجائع » والعطشان» فلا فرق بين خالق ومخلوق» 
فصح بهذا أن الوجود واحد» هو الله تعالى" . 


(۱) انظر: مجموع فتاوی ابن تیمیة (۱/۲٤۳)ء‏ والداء والدواء لابن القیم ص (۳۱۵۔ ۳۱۹)» 
وفتح الباري لابن حجر العسقلاني »)۳١٤/١١(‏ وقطر الولي على حديث الولي للشوكاني 
صالح بن عثیمین (۱/ ۲٥۷‏ ۔ )۲٥۸‏ . 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحيه .)۱۹۹١ /٤(‏ كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل عيادة المريض 
رقم .)۲٥۹۹(‏ 

(۳) انظر: مشكاة الأنوار للخزالي ص »)۸١(‏ وكشف الغايات في شرح ما اكتنفت عليه التجليات 
لمؤلف مجهول ص .)٥۰۳(‏ 
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ويجاب عن هذا الاستدلال بأن الحديث قد فسره المتكلم به» وبين مراده» 
بياناً زالت به كل شبهة» فبيّن فيه أن الرّب تعالى لم يمرض» ولم يستطعم» ولم 
ت وات الك هى الد مرض فعاده العواده وجاع فاستطعم» وعطش 
فاستسقی . 


قجعل اله مرفن العبد مرظن الّب» مسرا ذلك بقوله (أما علمت أنك الو 
عدته لوجدتني عنده)» فهذا تمييز بين الرب والعبد» ولو كان الرب تعالى هو المريض 
E EE‏ 

وجعل الله استطعام العبد استطعام الرب» ففرا للق قو له (آما؛ لمت 
أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي)» وهذا أيضا تمييز بين الرب والعبد» ولو كان 
الرب تعالى هو المستطعم لقال: أما علمت أنك إذا أطعمته لوجتني اكلا لذلك 
الطعام. 


والذي فسر الحديث هو الله تعالى» المتكلم به» وهو أعلم بمراده. 


وفی الحديث لوم من الله لعبده لتر كه عيادة المريض› وإطعام المستطعم› وعلی 

مذهب أهل الوحدة ا یستحق اللوم» لان الله عندهم هو عين المريض› وعائده» 

والتارك لعيادته» وهر عین المستطعم» والمُطعم» وهر عین الطعام! تعالی الله عما 

يقولون علواً كبيراً» وإنما أضاف الله المرض» والاستطعام» والاستسقاء إليه أولأ 
ترغیباً وحثاً على الإحسان» کقوله تعالی : ٭ من ١ا‏ ای تقرط اله قرسا حًا ثم 
إن العبد الذي ورد الحديث فف الحث على عيادته وإطعامه وسقیاه - هو العبد 

الولي» وإضافة صفاته أولاً لله دال على عناية الله به» وتقریبه له» وتوليه لامور : 

۳ ويستدلون بقول النبي بي : (أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد" : ألا 

.)٠٤١( سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

)۲( انظر : التدمرية لابن تيمية ص (۷۲ - ۷۳)» ودرء تعارض العقل والنقل له »)٠٥۰/۱(‏ وشرح 
صحيح مسلم للنووي »)۱١/١١(‏ والتحفة المهدية لفالح آل مهدي ص (۹١١)ء‏ والقواعد 
المثلى لابن عثيمين ص .)۷٦(‏ 

)( هو : لبيد بن ربيعة العامري› أبو عقيل » أحد کار الشعراء في الجاهليةء وهو أحد أصحاب = 
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کل شيء ما خلا الله باطل)'. 


والكائنات غير معدومة» فتكون هي الله» وإنما السوى هو العده" . 


ويجاب عن هذا الاستدلال بان (الباطل) له معنيان : 
أحدهما: الغدم. 


والثاني: ما ليس بنافع ولا مفيد» وما لا منفعة فيه فالأمر به باطل» وقصده 


وعمله باطل› ومن هذا قول العلماء : العبادات والعقود تنة تنقسم إلى : صت جيجح ؛ وباطل› 
فالصحيح: ما ترتب عليه أثره» وحصل به مقصوده» والباطل : ما لم یترتب عليه 
أثره» ولم یحصل به مقصوده. 


کت ا ا ن افر ت ا ا 


زجود له» ویخبر عنه» فیکون ذلك باطا5» ویعبد ما لا تنفعه عبادته» ويعمل له» 
ويأمر به» فيكون ذلك - أيضاً - باطلً . 


ومعنى الحديث أن كل ما خلا الله فهو باطل بوجهى الباطل : 
( أ) فكل ما خلا الله - إذا كان له القصد والعمل - كان ذلك باطلا؛ لا منفعة 


فيه» والأمر به باطل» وهذا يشبه حال المشركير.» الذين كانوا يعبدون غير الله أو 
یعبدون الله بغیر شرعه» فکل ما سوی الله لا يجوز أن یکون معبوداً» وهو غير نافع 


(۱) 


(۲) 


المعلقات» أدرك الإسلام» ووفد على النبي بي فأسلم وحسن إسلامه» سأله عمر رضي الله 
عنه عما قاله من الشعر في الإسلام» فقال: (قد أبدلني الله E‏ سورة البقرة)» سكن 
الكوفة» ومات بها سنة (١٤ه).‏ 

انظر: الإصابة لابن حجر »)۳۲١/۳(‏ والعبر للذهبي »)۳١/١(‏ وطبقات الشعراء 
للجمحي ص (۲۹)ء والأعلام للزركلي .)۲٠١/٥(‏ 
أخحرجه البخاري في صحيحه (۷/ ۱٤۹‏ مع الفتح)» كتاب مناقب الأنصارء باب أيام الجاهلية 
برقم »)۳۸٤۱١(‏ وأخرجه مسلم في صحیحه »)۱۷٦۸ /٤(‏ کتاب الشعر رقم (۲۲۵۱). 
انظر: التجلیات لابن عربي ص (۲۲۸)» وکشف الغایات لمؤلف مجهول ص (۲۲۹)»› 
وإيقاظ الهمم لابن ما شی 09 ومفتاح الجنة لأحمد مشهور الحداد ص »)1١(‏ والوجود 
الحق للنابلسي ص (۹۹). 
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ا 


لا مقیدف بل ذلك مزر نض قال الیک دوا کی کرد ری س 4 

(ب) آن کل ما خلا الله فهو معدوم بنفسه» لیس له من نفسه وجود» ولا 
حركة» ولا عمل» ولا نفع لغيره منه؛ إذ ذلك كله خلق الله . 

فكل الأشياء إذا تخلى عنها الله فهي باطل» يكفي في عدمها وبطلانها تخليه 
عنهاء وألا يقیمها بخلقه ورزق 

۾ - ويستدلون بقول النبي بل : (يَجمع الله الناس» فيقول: من كان يعبد شيئاً 
فليتبعه» فيتبع من كل يعبد الشمس» ويتبع من كان يعبد القمر» ويتبع من كان يعبد 
الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله في غير الصورة التي 
يعرفونهاء فيقول: أنا ربكم» فيقولون: نعوذ بال منك» هذا مکاننا حتی یأتینا ربناء 
فإذا أتانا ربنا عرفناهء فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون» فيقول: أنا ربكم 
ET TES EER‏ 

زعم الصوفية أن هذا الحديث يدل على ظهور الله في صورة المخلوقات» وأنه 
سبحانه وتعالی رى في الدنيا في كل صورة» بل هو كل صورة. 

ويّدّعون أن الرّب تعالى يتجلى لكل أحد بحسب اعتقاده» والقاصر المقيد لا 
يعرفه إلا إذا تجلى له في صورة معتقده» وأمّا العارف فإنه يعرف الله في كل صورة 
یظهر بها؛ لاعتقاده أن الوب عین کل ش .° 

ويجاب عن استدلالهم بأن الحديث حجة عليهم من وجوه: 

() دل الحديث على أن إتيان الله في غير صورته إنما هو في الاخرة» أمَّا 


(1) سورة الحج» الآية: .)٠١(‏ 

(۲) انظر: مجموع فتاوی ابن تيمية (۲/ .)٤۲۷ - ٤٠١‏ وفتح الباري لابن حجر .)٠۱١۳/۷(‏ 

(۳) اخرجه البخاري في صحيحه ٠٤٥ /١١(‏ مع الفتح)ء كتاب الرقائق» باب الصراط جسر جهنم 
برقم «(oVT)‏ وأخرجه مسلم في صحيحه »)۱٦٤/١(‏ كتاب الإيمان» باب معرفة طريق 
الرؤية» برقم (۱۸۲). 

)٤(‏ انظر: الفتوحات المكية لابن عربي (۳/ »)١۲‏ والتجليات له ص »)۲۲١(‏ وفصوص الحكم 
له بتحقيتق أبو العلا عفيفي (١/٤۱۸)ء‏ وميدان الفضل والأفضال لعبيدة الشنقيطي التجانى 
ص (۳۳)» والوجود الحق للنابلسي ص .)۷٤(‏ 
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الصوفية فيعقتدون أن الله يتجلى بالصور المختلفة فى الدنيا. 


(ب) إتيان الله في غير صورته إنما يحصل لهذه الأمة فقط» والصوفية يعتقدون 


(ج) الصوفية ينتقدون من آنكر الله إذا تجلى له في غير الصورة التي يعرفونهاء 
ويزعم الصوفية أن هؤلاء جاهلون بالرب تعالى» وقد دل الحديث أن أولئك هم 
الأنبياء والمؤمنون"» وكان إنكارهم مما حمدهم - سبحانه وتعالى - عليه؛ فإنه 
امتحنهم بذلك» فالأنبياء هم أكمل الخلق معرفة باله» وهم لم يعرفوه إلا في 
صورة واحدة» وهذا ينقض ادعاءهم أن العارف المُكمّل هو من يعرف الله في كل 
ور 


( د ) لم يبين الحديث كنه الصور التي يأتي الله فيهاء أمّا الصوفية فقالوا بتجليه 
في صورة يغوث ويعوق» وفي صورة عجل السامري» وفي صورة نار المجوس» بل 
(TD «» 1. .‏ 
في صورة كل مخلوق . 


٥‏ ویستدلون بما یذکرونه عن النبی به أنه قال: (کان الله ولا شىء معهء 
وهو الان على ما عليه کان). 


قالوا: هذا دليل على أن الله كان هو الموجود وحده»». وهو الآن على ما 

عليه کان» فليس معه فی الوجود فیره» والکائنات لست غیره ولا سواه» بل ھی 
)۳( 

عه : 


ويرد عليهم بأن جملة (وهو الآن على ما عليه كان) كذب مفترى على 


(۱) انظر: صحيح البخاري ٤١١/۱۳(‏ مع الفتح)» كتاب التوحيد» باب قوله الله تعالى: وجوه 
يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة#› حدیث رقم .)۷٤۳۹(‏ 

(۲) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (۲/ »)۳٤١١‏ تنبيه الغبي للبقاعي بتحقيق : عبد الرحمن الوكيل 
ص )۸١(‏ الحاشية رقم (١)ء‏ وانظر ص (۲۷) من هذه الرسالة. 

(۳) انظر: الفتوحات المكية لابن عربي بتحقيق: عثمان يحيى (١/۱۸۹)ء‏ وإيقاظ الهمم لابن 
عجيبة ص »)٥٦(‏ وشرح منازل السائرين للفركاوي ص »)۱١١۱(‏ وتقریب الأصول لأحمد بن 
زیني دحلان ص (۲۰۱) . 
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شیء من lT‏ و ولا صغارها» ولا رواه ا آل العلم 


باسناد» لا صحیح › ولا EE‏ 


وإنما تكلم بهذه الجملة بعض متأخري نفاة الصفات» قصدوا بها نفي 
الصفات عن الله» ثم تلقاها منهم هل وحدة الوجود» وقصدوا بها نفي وجود 
السو 

وبهذا يتضح آن الصوفية قد استدلوا على المذهب الباطل بالدليل الباطل . 

وقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي بي أنه قال : (کان الله ولم يکن شيء 
قبله» وکان عرشه على الماءء تم خلق السموات والأرض› وکتب في الذكر کل 
ا 

وفي رواية : (کان الله ولم يکن شيء غيره) . 

- ويستدلون بما يذكرونه عن النبي بل أنه قال: قال الله تعالى : (کنت کنراً 

. فاخت أن اغف فخلقت خلقاً فبي عرفوني)‎ EE 


قالوا: إن هذا الحديث يدل على أن الله كان هو الوجود المطلق» الذي ليس له 
اسم ولا صفةء ثم أراد أن يُعرف» بتجلي أسمائه وصفاته» فظهر في صور 
المخلوقات» وليست المخلوقات غيره» بل هي إياه» ولهذا قال: (فبي عرفوني)ء 
ت اا و ھور ا ٠ ٠‏ 


(۱) انظر: مجموع فتاوی ابن تيمية (۲۷۲/۲» ۲۲۱/۱۸)» ومدارج السالكين لابن القيم 
)44/۳( وفتح الباري لابن حجر »)۲۸۹/١(‏ وكشف الخفاء للعجلوني (١/١۱۷)ء‏ 
والأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة لعلي القاري ص .)۲٦١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۳/ ٤٠۳‏ مع الفتح)ء كتاب التوحید» باب #وكان عرشه على 
الماء برقم .)۷٤١۸(‏ 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه /١(‏ ۲۸۷). كتاب بدء الخلق» باب ما جاء فى قول الله تعالى : 
#وهو الذي یبدء الخلق ثم یعیده) برقم .)۳٠۹۱(‏ ۰ 

)€( انظر: شرح فصوص الحكم للقاشاني ص »)١١(‏ وكشف الغايات لمؤلف مجهول 
ص .)۱۸٤(‏ والطبقات الکبرى للشعراني (70 ۲)» وجواهر المعاني لعلي حرازم ۳/۲( = 
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ويرد عليهم بأن هذا الحديث هو - أيضاً- كذب مفتری على رسول الله کا 
ليس في شيء من دواوين .الحديث» ولا رواه آحد من آهل العلم بإسناد» لا صحیح 
ولا د ۰ ۳ 


= وجامع الصلوات للنبهاني ص .)٦١‏ 

(1) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية )١١١/۸(‏ والدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة لجلال 
الدين السيوطي ص (١٤۱)ء‏ والأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة لعلي القاري 
ص (۲۹۹)» وكشف الخفاء للعجلوني (۱۷۳/۲). 


A! 


المبحث الثاني 
شبهاتهم العقلية والزد عليها 


لقد أقر الصوفية أن عقيدة وحدة الوجود لا يمكن أن تدرك بالعقل» بل اعترفوا 
أنها مناقضة للأدلة العقلية» لما يلزم عنها من المحالات الكثيرة» وصرحوا بأن 
الصوفي إذا أراد الوصول إليها فعليه أن يلغي عقله. 

ومن ذلك أن شيخهم الأكبر ابن عربي لما أشار إلى اعتقاد وحدة الوجود في 
كتابه (الفتوحات المكية) قال: (وقد أوردنا تحقيق ذلك في هذا الكتاب» مفرقا في 
ابوا ف ر رعا رن العا لا اسر ا محال غين خو القرل 
فيه ؛ لمناقضته أدلتها)'. 


ولما تكلم الجيلي عن هذا الاعتقاد قال: (وهذا في العقل محال)" . 

وقال النابلسي: (اعلم بأن هذه الطائفة المحققين من أهل الله تعالى 
العارفين بربهم لم يخترعوا هذا العلم الإلهي» والسر الرباني» وإنما أنطقهم الله تعالی 
به؛ لما صفت روحانياتهم من شوائب الأكدار» وتخلصوا من قيود العقول 
والأفكار)" . 

وقال محمد السمنودي : ( هذه الأمور آي مباحث الوحدة] 5 تدرکها 
العقول). 
)١(‏ الفتوحات المكية لابن عربي تحقیق عثمان یحیی (۲/ ۳۹۹). 
(۲) المناظر الإلهية للجيلي ص .)۱٤١١(‏ 


(۳) الوجود الحق للنابلسي ص .)۱٠۹(‏ 
)٤(‏ تحفة السالكين للسمنودي ص .)۱۱١(‏ 
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وقال عبيدة الشنقيطى التجانى : قولنا: الموجودات كلها وجوده تعالى» يأباه 
العقل. 4 ۰ 

ومع هذه الأقوال إلا أننا نجد الصوفية يحاولون جاهدين البحث عن مسوغات 
عقلية لمذهب وحدة الوجود» رغبة منهم في إقناع أتباعهم بهذا المعتقد» ومحاولة 
يائسة لصد هجوم أهل السنة عليهم . 

فا ا رر او عات عة اول ا غا ته و 
الوجود» ومنها: 

ات شبهة الصور المنعكسة فی المرايا المتعددة» فالصورة واحدة بذاتهاء 
متعددة بمظاهر ها وتجلياتهاء فزعموا أن الوجود هو - كذلك - واحد» ولکنه متعدد 
بمظاهره وتجلیاته . 


قال العروسي: (ولا يمكن فهم هذا المشهد إلا بضرب مثل. .. وهو مرآة 
صقيلة» حاذتها صورة جميلة» فظهرت فيها بنعوتها» وتجلت فيها بوجههاء فهل ترى 
المرآة حلت فى الصورة»ء أو الصورة حلت فى المرآة؟ فكما أن المرائى تظهز فيها 
الصورة الواحدة بتجليات متنوعة» مختلفة باختلاف ذات المرآة» وصقالتهاء 
واستقامتهاء وانتكاستها» واستطالتها» واستدارتهاء كذلك شهود الحق في مرائي 
قلوب الخلق بهذا الاعتبار)" . 


وهذا الدليل باطل»ء فإنهم قد ذكروا فيه صورة تنعكس في المراياء والصوفية 
ینکرون أن يكون لله تعالى صورة قبل تعينه› ويدّعون آنه کان وجوداً مطلقاً. 

شولك عة الفط التجا: ا( وجردة تعالى اا وة ل : 

ثم إن المرايا المتعددة - المذكورة في الدليل - لها وجود حقيقي › غير وجود 
الصورة التي انعكست فيهاء والصوفية ينكرون أن يكون للكائنات وجود حقيقي» بل 


.)۸*( انظر : ميدان الفضل والأفضال لعبيدة الشنقيطي ص‎ )١( 
.)٥١ /۲( حاشية العروسي‎ )۲( 
.)۸٠( ميدان الفضل والأفضال لعبيدة الشنقيطي ص‎ )۳( 
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هي عندهم (ما شمّت رائحة الوجود)“. 


يقول جسن .دن رضوان : رن للأعيان والماهيات الظاهرة وجود حقيقي ذاتي 
)۲( 
لها) .. 


ويذكر النابلسي أن الإنسان لو بلغ درجة التحقيق (لوجد الأشياء على ما هي 
عليه من العدم الأصلي) . 


ويش رالرى ائ آذ ن ميات وخد الو جود (فجر الان 
وبطلانهاء بحیث لە توجد» إِذ لو وحدت لم تکن أحديّة » ولكان فی ذلك تعدد 


واثنينية). 
وأيضاً فإن الصورة التي انعكست في المرآة غير الصورة الأولى» والصوفية 


اوا ا الإنسان يُحكم عليه أنه واحد» مع أن أعضاءه كثيرة» قالوا: 
فكذلك الوجود» هو واحد» مع أن مظاهره كثيرة. 

يقول أبو حامد الغزالي: (فإن قلت: كيف يتصور ألا يشاهد إلا واحداً» وهو 
يشاهد السماء» والأرض» وسائر الأجسام المحسوسة» وهي كثيرة» فكيف يكون 
الك واسدا؟ 


نکم دک ر ما تکس سور استبعادك ممكن» وهو أن الشيء قد يكون كثيراً بنوع 
مشاعدة واغقار ونكون ورادا بنوع آخر من المشاهدة والاعتبار» وهذا كما أن 
اللإنسان كثير إن التَفتٌ إلى روحه» وجسده» وأطرافه» وعروقه» وعظامه» وأحشائهء 
وهو ناغتبار أعر ومشاهدة ألخرى واحده إذ تقول إنه إتسان واحد: 


)۱( الوجود الحق للنابلسي ص (۹۸). 

(۲) روض القلوب لحسن بن رضوان ص (۲). 

(۳) الوجود الحق للنابلسى ص (۹۷). 

() غيث المواهب العلية للنفزي .)٠۷/١(‏ 

.)۳۸٤ /٤( السَورَة: الحدّة. انظر: لسان العرب مادة (سور)‎ )٥( 
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فكذلك کل ما في الوجود من الخالق والمخلوق له اعتبارات» ومشاهدات 
كثيرة مختلفة» فهو باعتبار واحدِ من الاعتبارات واحدٌ» وباعتبار آخر سواه کثیر) . 

وهذا الدليل باطل» لأن الإنسان مركب من الأجزاء والأبعاض» والصوفية لا 
يرون أن وجود الله مركب من مجموع الكائنات . 

ثم إن أبعاض الإنسان وأجزاءه - المذكورة في هذه الشبهة - لها وجود حقيقي» 
والصوفية - كما سبق - لا يرون للكائنات وجوداً حقيقياً» وأيضاً فإن اليد غير الجلدء 
وھ ف کن ما العا یواعد 

۳ واستدلوا بأن الكائنات وجودها مستخن عنهاء وهي مفتقرة إليه» فزعموا 
أجل ذلك أن الوخرد هو العلل الحقيقة: ٤‏ 


قول التابلى + اهت الو جردا المخسوهة :والمقر ةة إما :أن يكوت لها 
وجود» هي قائمة 0 وسميت موجودات بإضافتها إليه» أو لا يكون لها وجود 
کا کا ةو فن الال ا دات فا و کات 
معدومات» فصارت موجودات › في الحس والعقل . 

وإن كان لها وجود هي قائمة به» فذلك الوجود لا يخلو: إِمّا أن يكون مستغنياً 
عنها في كونه وجوداً» وهي كلها مفتقرة إليه في كونها موجودات» أو لا يكون 
كذلك . 


فإن لم يكن مستغنياً عنهاء ولا هي مفتقرة إليه» فليس هو بوجود أصاا لأنها 
ما سميت «موجودات» إلا لقيامها بالوجود» وافتقارها إليه» وهو مستخن عنهاء» وكونه 
بو جود محال . فثبت أن الذي سميت الموجودات به «موجودات» وقامت به 
«وجود)» وهو مستغن عنها في كونه وجودا» وهي كلها مفتقرة إليه في كونها 
موجودات» ولیس معتا مَنْ هذه وصفه إلا الله تعالى»› . .. فوجود الموجودات هو الله 
تعالی). 


(۱)( إحياء علوم الدين للغزالي ۲٤٦ /٤(‏ ۔ »)۲٤۷‏ وانظر: جواهر المعاني لعلي حرازم (۲/ .(A4‏ 
0 الوجوة الق للايلسي ن 00۲١ 21۳١‏ وانظرة المجلات لابن عرتي سيق تمان 


يحيى ص (١١٠)ء‏ الحاشية رقم (۸7)» نقلا عن مخطوط لطائف الأعلام لمؤلف مجهول . 
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ویرد عليهم بان الموجودات لها وجود» به صارت موجودة» لکنه غير الله 
تعالى» فصفات المخلوق كلها مخلوقةء فكما أن الإنسان له علم» به صار عالماًء 
وعلمه غير الله › فكذلك له وجود» ووجوده غير الله . 


ثم يقال لهم : ماذا تعنون بكون الموجود مفتقرا إلى وجوده؟ فإن لفظ (الافتقار) 
فيه إجمال. 


فإن أردتم به التلازم بین الموجود ووجوده فهذا صحيیح › لکنه غير 
خاص بالوجود» فإن الموجود مفتقر - بهذا المعنى للافتقار - إل جمیع صفاته 
اللازمة. 

ثم إن الافتقار - بهذا المعنى - متبادل بين الوجود والموجود؛ فإن الوجود لا 
يمكن حصوله إلا بالموجود. 


وإن أردتم بالافتقار أن الوجود علة فاعلة للموجود» فهذا باطل؛ لأنه لا يلزم 
من قيام الصفة بالموصوف أن تكون الصفة فاعلة له» والوجود بعض مسمى الشيء 


والصحيح أن يقال: إن الشيء - بذاته» ووجوده» وجميع صفاته - هو مفتقر إلى 
موجد واجب يوجده» وخالق يخلقه› والموجد غير الموجد» والخالق غير المخلوق› 
والواجت غير ال 

1 واستدلوا على مذهبهم أن الوجود واحد هو وجود الله» بان وصف الأُشياء 
بالوجود» يجعل لله شریکا فی حقیقته» وهی الوجود» وهذا - عندهم - تشبيه لله 
ا 

ويرد على هؤلاء بن وصف المخلوق بالوجود لا يلزم منه تشبيهاً له بالرب 


.)٤۲۳ ۳۹٩ ».۲٦۵۳( انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 
وموقف‎ »)٤/۲( انظر: الوجود الحق للنابلسي ص (١۱۲۷)ء والمكتوبات لأحمد السرهندي‎ )۲( 
نقلاً عن: الوحدة‎ »)٠١١/۳( العقل والعلم والعالم من رب العالمين لمصطفى صبري‎ 
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تعالی› لن وجود المخلوق ممکن ناقص» مسبوق بالعدم» ويلحقه العدم» 
ووجود الله واجب» آزلئ يدي» منزه عن کل نقص . والاشتراك بين وجود الله ووجود 
المخلوق في الاسم» وفي المعنى الكلي المشترك ليس هو التمثيل الذي نفته الأدلة 
الوا 
المخلوقات e‏ لاستلزام ذلك مشابهتها لله بزعمهم» ثم قالوا: إن المخلوقات 
ا ا 

وهم فرّوا من وصف المخلوق بالوجود الناقص الممكن» ثم قالوا: إنه موجود 
بو جود واجب» هو وجود الله ! 

يقول النابلسي: (اعلم بأننا لا نقول: بأن جميع الأشياء: المحسوسات 
والمعقولات› معدومات غير موجودات » وإنما نقول : إنها موجودات بو جود الله 
تعالی› لا نو جود اش غین وچو ااا 

بل إن الصوفية قد جمعوا بين عقيدتى الضلال - العينية والتشبيه - حيث اعتقدوا ' 
بأن المخلوق عين الخالق» واعتقدوا أيضاً أن الخالق موصوف بجميع صفات ' 
المخلوقات . 

يقول ابن عربي : (إن الحق المنزه هو الخلق المشبه) . 

ويقول عبيدة الشنقيطي : (سبحان من حير العقل بتشبيهه)“ . 

ويقول الجيلى : (إن تجلى الصفات عبارة عن قبول ذات العبد الاتصاف بصفات 
س )() 
ال 

٥ه‏ واستدلوا على کون الله هو الوجود بأنه لو كان الله غير الوجود لافتقر فى 


(1) انظر: التدمرية لابن تيمية ص .)١١- ۲١(‏ 

(۲) الوجود الحق للنابلسي ص .)٤١(‏ 

() فصوص الحكم لابن عربي بشرح القاشاني ص )۸١۱(‏ . 
() ميدان الفضل والأفضال لعبيدة الشنقيطي ص (*۸). 
)١(‏ الإّنسان الكامل للجيلي .)٦۳ /١(‏ 
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وجوده إلى غير» هو الوجود والافتقار ينافي الوجوب» فثبت - بزعمهم - أن الله هو 
الوجود. 

يقول النابلسى: وجود الله إمّا أن يكون هو الله أو غيره» فإن كان هو الله فهذا 
مو المطلوب» إن كان غيره» يلزم افتقار الله إلى الوجود. 

ويقول عبد الرحمن الجامي: (لا شك أن مبدأً الموجودات موجود بعينه» فلا 
يخلو: إمّا أن يكون حقيقته الوجود» أو غيره» ولا جائز أن يكون غيره» ضرورة 
احتياج غير الوجود في وجوده إلى غير» هو الوجود» والاحتياج يناف يالوجوب» 
فتعيّن أن يكون حقيقته الوجود)". 

ويرد عليهم بأنهم قد استخدموا في شبهتهم هذه ألفاظا م اة دة 
معان» مثل: (الافتقار)» و(الاحتياج)ء و(الغير)؛ بقصد التلبيس على الناس» فإذا 
فشر الصوفية مرادهم بها ظهر فسادها. 

وقد مضى الكلام عن لفظ (الافتقار)"» ونظيره لفظ (الاحتياج). 

0 ا ا 
قائمة بنفسهاء منفصلة عن الوجودء فهذا غير صحيح» وإن أريد به أن الوجود غير 
الذات التي يفهم من معناها غير ما يُفهم من معنى الوجود» فهذا حق» ولكن ليس في 
الخارج ذات مجرّدة عن الوجودء وإنما يَْرض الذهن ذاتاً ووجوداً كل وَخْدَّه» ولكن 
لا ينفك أحدهما عن الأخر في الخارح”. 

وقولهم : (ضرورة احتياج غير الوجود في وجوده إلى غير هو الوجود)» قول 
باطل» فلا يحتاج أي شيء في وجود إلى الوجود» حتى يصح أن يقال: لو كان الله 
غير الوجود لاحتاج في وجوده إلى غير هو الوجود» حتى يكون هذا الاحتياج 
ضرورياً. 


(۱) انظر: الوجود الحق للنابلسي ص .)١١۷(‏ 

.)۲۲١ /۳( موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين لمصطفی صبري‎ (Y) 
. راجح ص (0۷۷) من هذه الرسالة‎ () 

(6) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (۳/ ۳۹۲ ۔ .)۳۹٩‏ 

(۵) انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن العز .)۹۸/١(‏ 
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إليه موجود i E‏ إل ا تقدمه E‏ لأن ا 
- المفروض کونه اا إليه - هو وجوده» ا وچڄود موجود ار والمحتاج إلبه 
يلزم أن يتقدم على المحتاج» فلو كان الموجود محتاجاً إلى وجود ليكون موجود 
لزم تقدم وجوده عليه وکان وجوده بعد وجوده تحصيلاً للحاصل . 

وقولهم: (لا شك أن مبدأً الموجودات موجود بعينه» فلا يخلو إِمّا أن تكون 
حقيقته الوجود أو غيره» ولا جائز أن يكون غيره. . .) فيقاتل لهم - جدلاً-: لا 
شك أن مبدأً الموجودات حي بعينه» فلا يخلو إِمّا أن تكون حقيقته الحياة أو غيرهاء 
ولا جائز أن تكون غيرها» ضرورة احتياج غير الحياة في حياته إلى غير» هو 
ee‏ 

٦‏ - واستدلوا على كون الله هو الوجود المطلق دون المقيد» بأنه لو كان الله 
وکردا فقا موضو قا هات لكان مركباً من الوجود والصفات»› والمرکب معلول؛ 
لأنه يحتاج إل هن پرکبه» وهو - كذلك - مفتقر إلى اجزائه» والاحتياج والافتقار 
ينافيان الوجوب . 

ويجاب على هذه الشبهة بأن أثبات الصفات للباري تعالى ليس من التركيب في 
شيء» وتسمية الصوفية له تركيباً خطأ في اللغة والعقل والشرع. 

س . 0 0 ( . 
اللغة أن الموصوف بصفات يقال: إنه مركب منهاء أو أن صفاته أجزاء له فلا يصح 
لغةً أن يقال _ مثا _: إن الشمس مركبة من: الحمرة» والاستدارة» والارتفاع» 
والحرارة» والإضاءة» بل يقال: إنها موصوفة بهذه الصفات . 

والعقل لا يدل على كون إثبات الصفات تركيباً» بل هو يدل على خلاف 
قولهم؛ فإنه يمتنع وجود مطلق مجرد عن الصفات» فإن هذا إنما يوجد في الأذهانء 

فی الاعیان. 

(1) انظر: موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين لمصطفى صبري (۲۲۱/۳ ۔ ۲۲۳). 
(۲) انظر: الوجود الحق للنابلسي ص .)٠۲۷(‏ 

(۳) انظر: لسان العرب لابن منظور» مادة (ركب) .)٤۳١ /١(‏ 
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والعقل إنما دل على إثبات إله واحد» ورب واحد» لا شريك له» ولا شبيه له» 
ولم يدل على أن ذلك الرب الواحد ليس له اسم ولا صفة. 

وقد جاءت النصوص المتواترة الكثيرة الدالة على أن الله له حياة» وعلم 
وسمع»› وبصر» وغير ذلك من الصفات . 

ولو سلّمنا لهم - جدلاً - صحة تسمية إثبات الصفات تركيباً» فإن هذا التركيب 
لا یفتقر إلى مرکب» بل هو مركب بذاته» لا بغيره» لأن التركيب - بهذا المعنى - من 
لوازم الواجب» لا يمكن أن يكون الواجب إلا موصوفاً بالصفات اللازمة له» فلا 
يمكن وجود الذات إلا موصوفة بلوازمهاء ولا يمكن أن توجد الصفات إلا بوجود 
الذات . 

والأمور المتلازمة لا يوجد بعضها إلا مع بعض» وليس بعضها فاعاا لبعض» 
واتصاف الذات الواجبة بصفاتها اللازمة - سواء سمي تركيباًء أو لم يس - لا يوجب 
افتقار الذات أو الصفات إلى فاعل . 


وتسمية إثبات الصفات لله تركيباً فيه تلبيس وتدليس» قد يُشعر الجاهل أن أهل 
السنة يعتقدون أن ذات الله كانت متفرقة؛ فركبها مركب» فهذا المعنى باطل» وهو 
منفقي عن الله عق ونقلاء وهو غير وارد صلا لاأنه ليس هناك شىء يقبل التفرٌق 
أصلاء لأن الصفات اللازمة لا تنفك عن الذات. 

وبهذا يتضح أن التركيب إن كان معنى باطلا فهو غير لازم من إثبات الصفات لله 
تعالى» ومنها صفة الوجود» وإن لم يكن كذلك فلا وجه للفرار منه» بل هو لازم 
إثبات الصفات الذي هو حق» ولازم الح ة5 


(۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تیمیة (۳/ ۳۸۹ ›)٤۲۳‏ والصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة لابن القيم (TTY /E AY)‏ . 
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الفصل الثاني 
الأدلة النقلىة والعقلىة على بطلان 
وحدة الوحجود 


وفيه مبحئان : 


المبحث الأول : الأدلة النقلية على بطلان وحدة الوجود. 
المبحث الثاني: الأدلة العقلية على بطلان وحدة الوجود. 


المبحث الأول 
الأدلة النقلية على بطلان وحدة الوجود 
إن مذهب وحده الوجود معلوم البطلان من الدين بالضرورة»› فهو متضمن 
للإلحاد في أسماء الله وصفاته» وفى آياته الشرعية والكونية» والأدلة النقلية الدالة على 
بطلان وحدة الوجود كثرة جدأًء وهذه الأدلة هى - ذاتها - أدلة لأهل السنة على إثبات 
ولا تكاد تخلو آية من كتاب الله تعالى من الرّد على وحدة الوجودء بل قد تکون 
الآية الواحدة تبطل مذهبهم من أوجه عديدة. 

ا ل ا ا ن و ال وجرد ی المقالت 
الأتة:؛ 
المطلب الأول: إبطال وحدة الوجود بأدلة توحيد الربوبية. 
المطلب الثانى : إبطال وحدة الوجود بأدلة توحيد الألوهية . 
المطلب الثالث : إبطال وحدة الوجود بأدلة توحيد الألوهية . 
المطلب الرابع : إبطال وحدة الوجود بأدلة الفرق بين الله والعالم . 

وفيما يلى بيان هذه المطالب : 
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المطلب الأول 
إبطال وحدة الوجود بأدلة توحيد الربوبية 


١‏ دلت النصوص الشرعية الكثيرة أن اط تعالى هو خالق الكائنات» وبارتها: 
ومصورها» وموجدها من العدم . 

قال تعالی : ل کی E E NIT O‏ 
السمو والرض ک٣‏ »> وقال عز وجل : ال ون اة رة انسرد لر و آلَوِی لَك 


فسوبىك فعدلك 10 ف اَی و رک ۳ وقال تعالی : ¥ هو آله اليلق ألبار ع 
آآ 9 


فدل ذلك على أن الله خالق» باريء» مصور» فلا يخلو: إِمّا أن يكون الله خلق 
نفسه» أو خلق غيره» ولا يجوز أن يكون خلق نفسه» لأن نفسه المقدسة يستحيل أن 
تكون مخلوقة مربوبة» والشيء لا يخلق نفسه» فلم يبق إلا أن يكون خلق غيره» 
وهذا هو الحق» فثبت. آن الوجود ليس اترا بل فيه خالق ومخلوق» ورب 
ومربوب 

۲ وذلت النصوص الشرعية على أن الله تبارك وتعالى هو المالك الملك» 
الذي له الملك التام. 


قال تعالی  :‏ وتبارك ألَدِی رمك لسوت والأَرْض وماببِتهّمًا) . وقال تعالی : لَه 
مكف لسوت رض وما في i‏ 


.)1۲( سورة الزمرء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة فاطرء الآية: .)١(‏ 

(۳) سورة الانفطارء الآية: ( -۸). 

.)۲٤( سورة الحشرء الآية:‎ )٤( 

. )۷۷( انظر: حقيقة مذهب الاتحاديين لابن تيمية ص‎ )٥( 
.)۸٥( سورة الزخرف» الآية:‎ )١( 

(۷) سورة المائدةء الآية: .)٠١١(‏ 
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فلا يخلو إِمّا أن يكون الله سبحانه قد ملك نفسه أو غيره» ولا يجوز أن يكون 
قد ملك نفسه» لأن نفسه المقدسة يستحيل أن تكون مملوكة» والشىء لا يملك 
نفسه» فلم يبق إلا أن يكون قد ملك غيره. 

E E E CA E EE 
. ويسلبها عمُن يشاء‎ 

قال تعالی  :‏ وهو ارت ت اَي اڪم ٿم ن e‏ 


اي ر0 . 


و ا ی ف وی هه یی ا ان یکر سا که 
وا لر 

٤‏ - وذّلت النصوص على أن الله هو الرزاق» يعطي ويمنع» يبسط الرزق لمن 
يشاء ويقدر . 

قال تعالی : * وال ررق من اء ر ساب وقال سبحانه  :‏ إن اله هو اراق 
دو ألفَوَو نين4 . 

ولا يصح أن يرزق الله نفسه» أو أن يعطي نفسه ويمنع نفسه» وإنما هو يرزفق 
غیره» ويعطي ویمنع غيره. 

ومذهب وحدة الوجود مناقض لأدلة ربوبيه الله 7 فالله عندهم لم يخلق 
شیئا» ولم يزرق أحداً ولم يحي أحدا» ولم يمت أحداً فكل ذلك ۔ عندهم - لا 
حقيقة له» بل عندهم أف الى هو الهخارى: والرازق هو المرزوق»› والمحيي هو 
ا 


(1) سورة الحج الآية: .)١١(‏ 

(۲) سورة آل عمرانء الآية: .)٠١١(‏ 
(۳) سورة البقرة» الآية: .)۲٠١(‏ 
)٤(‏ سورة الذاريات الاية: (0۸). 


المطلب الثانى 
إبطال وحدة الوجود بأدلة توحید الألوهية 
- لقد تضمن القرآن الكريم الأمر بعبادة الله تعالى» قال الله تعالى : # 
e‏ وار ار ا ا ا a‏ : وما 
علقت الى ولاش زلا یعون 4 وکان الرسل ا يدعون أ ممهم إلى عبادة | الله » 
لا و این راک م رل إل یی کے ک5 ےکک اداد . 
فهذه النصرص تدل على أن هناك غا ودا ولو کان الوجود واخلاء وهو 
وجود الله ۔ كما يڏعون - لكان الله هو العبد» ومن الثابت - نقلد وعق وفطرة . أنه ل 
يجوز وصف الله بالعبودية › لاستلزامها الذل والخضوع › والله هو القوي العزيز› وهو 
الغني الحميد»ء ثم إنه من السفة أن يعبد الشيء نفسه» فلم يبق إلا أن يكون وصف 
كما نهى الله سبحانه وتعالى عن الشرك أشد النهي» وأخبر أنه حرم ك 
على المشركين › وأنه لن يغفر لمن مات على الشرك» قال تعالی : # # وأعبدوأ أله 
ود نرکا ہہ سیا24 وقال تعالی : # إن TT‏ 
اک اق ات 0 وقال تعالی : إن آله لا يعفر أن شرك پو ومر ما 
دون لك لس ککا 4 . 


فة زص ذل عل أن هات غيرا عة فی الاس شیک له تخا 
ولو كان الوجود واحداً - كما يفتري الصوفية - لكان الشرك الأكبر هو عين التوحيد 
الخالص» ولكان الذين عبدوا الأصنام» والأشجار»ء والأحجار»ء والجن» والملائكة» 


.)١١( سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
.)٥١( سورة الذاريات» الآية:‎ )۲( 
.)٠٠١( سورة الأنبياءء الآية:‎ )۳( 
.)١ سورة النساء الآية:‎ )6( 
.)۷۲( سورة المائدة الآية:‎ )٥( 
.)٤۸( سورة النساءء الأية:‎ )١( 
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اعارا ر اف لكر هده المج دات طا ذلك ال ودالوا 


لكن الله تبارك وتعالى أخبر أن المشركين عبدوا غيره» قال تعالى : « فل أفَعَيَّ 
وکو م سر4 وقال تعالی  :‏ ولا سبوا اریت دعوت ین دون آل سبوا آله 
عدوا برعل 4 . 

وكان الرسل ينهون عن عبادة مظاهر الوجود» ويجعلون ما عبده المشركون 
غیراً لله » ویجعلون عابده مشرکاً بالله» جاعلا له ندا» وکانوا یبینون بطلان عبادة تلك 
المعبودات» قال تعالى : ۶ چول ھی یو ءار تكد امال إن ارك وملك 
ف صك مين )۰ وقال تعالی: عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: ‏ يتأت لِم بد مال 
ْم ولا بر ولا یغنی عنک س 4 وقال تعالی عنه: ‏ قال ادو ما تجن ٭ واه 
حلفک وماتعملو 4 . 


والرسل هم أعلم الخلق بالله» فلو كانت تلك المعبودات هي الله لَمَا نهوا عن 
عبادتها» لكنهم نهو عن عبادتهاء فدل ذلك على أنها غير الله» فثبتت الغيرية وبطلت 
وحدة الو 


(1) سورة الزمرء الآيتان: .)٠١ - ٦٤(‏ 

(۲) سورة الأنعامء الآية: .)٠١۸(‏ 

(۳) سورة الأنعام» الاية: .)۷٤(‏ 

(6) سورة مريم» الآيةء (1). 

.)4١  ٩١( سورة الصافات الایتان:‎ )٥( 

.)۸۷ - ۸۲( انظر: حقيقة مذهب الاتحاديين لابن تيمية ص‎ )٦( 
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المطلب الشالث 
إبطال وحدة الوجود بأدلة توحيد الأسماء والصفات 


ك تبت بالبراهين الشرعية أن الله منزه مماثلة المخلوقات› وأنه سالم 
عن کل عيب ونقصٍ» قال تعالی: ‏ لش کنل ت ی٤‏ وال سخا ا 


اده اة ول وک ا وا ل ل ری ولا بی 4 برقال 
تعالی: فل هو آله کد ٭ اله المد ٭ لم کد وک ود ٭ وک یکن اَم 
E‏ 


فدلت هذه النصوص ونحوها على أن الله لا يماثل المخلوقات» ولا يتصف 
بصفات النقائص» ونحن نشاهد الكائنات متصفة بصفات النقائص: كالنوم» 
والمرض» والفقرء والموت» وهناك تماثل بين بعضها. 
فلا تخلو هذه الكائنات إما أن تكون هي الله» أو غيره» ولا يجوز أن تكون 
هي الله» لأن الله نفى عن نفسه النقائتص والمثيل» فثبت أن النقائص صفات لغيره» 
فانتفت الوحدة. 
كما دلت الصو الكتبرة شن كات ال الى وسحة ت علي 
على أن الله سبحانه وتعالی موصوف بعلو الذات» قال تعالى: « يان رم من 
وهر 4 وقال سبحانه: اينم من في ألسماو4» وقال عز وجل: « ألََنُ 
عل امرش سی وقال تعالی : * ولم من ف السموت والذرض ومن ندم ا ترود 
عن عادو ولا تحرو ۳4 وقال النبي يية: (ارحموا من في الأرض 


(1) سورة الشورى» الآية: .)١١(‏ 

0 ر ال ا 7 

(۳) سورة طه» الآية: .)٥۲(‏ 

(4) شور ة الإخلاض × الايات(-): 
(6)-سورة الل الآية: :)6١(‏ 

(0) سورة الملك الآية: .)١١(‏ 

(۷) سورة طهء الآية: (ه). 

(۸) سورة الآنبياءء الاية: .)٠۹(‏ 


یرحمکم من في السماء). 


فة امرض تذل عل أن هات خلا وخالفا وان :الخال الى عل 
عرشه» بائن من خلقه» عال عليهم» فبطل بهذا کون الوجود واخ لأنه لو کان 
كذلك لما وضصف الله بالعلوء فالشیء لا يکون عليًا على نفسه»› ولکانت جميع 
ارفاك موصو فة اها عد ا فرق ي لتك المقرين والشاطن 
المبعدين . 


-٣‏ ومن أسماء الله تبارك وتعالی (الحکیم)» وهو سبحانه موصوف بکمال 
الخكمة» إذا قال صدق» وإذا أمر عدل» وإذا صنع أتقن» وإذا فعل أحسن» 
فالحكمة: هي وضع الأمور في مواضعهاء قال تعالى : وشو لک ر4" وقال 
ق و ا دا انر چو د ن هو مو وف 
بالظلم في أوامره وأحكامه» والخلل في مصنوعاته» والاساءة في آفعاله» ويستحيل 
أن تكون هذه الأشياء هي الله » لأن الله حكيم» فليست إلا غيره. 


ولت أن االله ارك وتعالى وضرف بالمعة وها ,وتخو سا قال 
تعالی : وهو می اما ک4 ۰ وقال سبحانه : # إئق معڪما امع وار 4 . 
والمعية: معناها المقارنة والمصاحبة» وهى توجب شيئين يكون أحدهما مع 


لاخر وها ل على واد ر ا اف ی ان الرجر د ادا خو وچوا 
لامتنع وصف الله بالمعيةء لأن الله لا يكون مع نفسه وذاته". 


(1) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الأدب» باب في الرحمة» برقم (١٤4٤)ء‏ والترمذي في 
سننه» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في رحمة المسلمينء برقم »)۱۹۲١(‏ وقال: هذا 
حدیث حسن صحیح» وأحمد في مسنده (۲/ »)۱١١‏ والحاکم في مستدرکه »)۱٥۹/٤(‏ 
وصححه . 

(۲) سورة الأنعام» الآية: .)٠۸(‏ 

(۳) سورة النساءء الأية: .)١۱۳(‏ 

0ور ة اليد الاة © 

() سورة طهء الآية: .)٤٦(‏ 

(0) انظر: حقيقة مذهب الاتحاديين لابن تيمية ص (41). 
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و موصوف بكمال العلم» وهو بکل شيء 
علیم» > قال تعالی: ‏ وال بل سىء علي 4 وقال سبحانه  :‏ العا اک آله 


ا ونجودهر ا آله عنم الشيوب 4" وقال عز وجل : لن ا اه 
2 ر 


8 


5 
e 


ونحن نرى من حولنا أناساً متصفين بالجهل في الأمور الشرعية أو الكونيةء 
فليس هؤلاء هم الله لأن الله عليم خبير» وإنما هم خلق من خلقه. ) 

وقد وصف الله أقواماً بالجهل فقال: کا اوا لیزینوا أ > آن اء اه 
وک رهم مهلود 4 وقال تعالى: # يهد الصاهل ايا س 


1 2 


آل ف4 . 
فنسأل آهل وحدة الوجود: من هم الموصوفون بالجهل؟ 


فإن قالوا: : إنهم بعض خلق الله» فقد رجعوا عن دعواهم وحدة الوجود» وإن 
أصروا وقالوا: إن الجاهلين هم الله! فقد وصفوا الله بنقیض ما وصف به نفسه فی ' 
کتابه» ویما یتنزه عنه العقلای TT‏ عندهم - ما کان الله ليؤمن إلا أن 
يشاء الله » ولكن أكثر الله يجهل!! وأعظم الاس زندقةء وأقلهم علماًء وأخفهم عقلاً 
يعلم أن هذا قول منکر باطل . 

- والله تعالى هو أصدق القائلين› قال تعالى : « ومن اَصَدَفُمِنَ اَلَو حًَِ4”) 
وقال سبحانه : # وتمت کلمت ريك صدا رَعَدا4“ . 


وت اران الكريم أن هناك أشخاصاً موصوفين بالكذب» كقولة تعالى : 


(1) سورة ألنساءء الأية: .)۱۷١(‏ 
(۲) سورة التوبةء الأية: (۷۸). 
(۳) سورة الحجرات» الآية: (۱۳). 
(©) سورة الأنعامء الآية: .)١١١(‏ 
(6) سورة البقرةء الاية: (۲۷۳). 
(7) سورة النساءء الأية: (۸۷). 
(۷) سورة الأنعامء الآية: .)٠٠١(‏ 
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لوأل نهد إن ألمَمْيِيتَ لذبت 4 فهل المنافقون الكاذبون هم الله أصدق 
القائلين؟! 

ی ا چ 
و و ر 
حي» عزيز» وهذه الأسماء تستلزم وجود الغيرء ثم إنه يوجد في الكون من هو ظالم» 
عاجز» أصم» آعمی» ميت» ذليل» فلا شك أنه غير الله تعالى . 


المطلب الرابح 
إبطال وحدة الوجود بأدلة الفرق بين الله والعالم 
١‏ - بيّنت الأدلة الشرعية أن هناك أشياء هي غير الله» وفي هذا إبطال لمذهب 
الوحدة الذي ينكر الغير والسّوى 
فال اه تنا ل اَي RE E‏ 
حرمت َك أَلْميكَهُ لدم وم ا لخنزر وما م عير أله پو n‏ فالالهة التي يعبدها 
المشركون» ويذبحون لها» ويدعون الناس إلى عبادتهاء ليست هي الله» بل هي 
ر 


0 


ء 


وقال تعالی: ‏ مت آلا من يد ِن دون الہ نداد یوم کس او 
وقال النبي بي : (من قال لا إله إلا اش E‏ حرم ماله ودمه»› 
وتان عل ا : 


يفاد من تة التصرصض أن الو جود الي يادا بل هور دة 


.)١( سورة المنافقون» الأية:‎ )١( 

(۲) سورة الزمرء الآية: .)٦٤(‏ 

(۳) سورة المائدة الاية: (۳). 

.)٠١١( سورة البقرة» الاأية:‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه مسلم في صحیحه (۱/ .)٥۳‏ کتاب الآیمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولون لا إله 
إلا الله برقم (۲۳). 
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۲ ودل كتاب الله تعالى» وسنة نبيه محمد بي على آن المؤمنين يرون الله 
عز وجل في الآخرة» وهذا أعظم نعيم وأجلّ كرامة» وأمّا الكفار فإنهم يحجبون عن 
رؤية الله تعالى » وهذا أعظم عذاب وأبلغ إهانة تحصل لهم . 

فال تیال کو ومز اا إل يها َاظرة 4 وقال سبحانه في حق الكفار : 
کل لم عن يم بو مین جو 4 وقال النبي ىي4: (إنكم سترون ربكم» كما ترون 
هذا القمرء لا تضامون في رؤیت). 


وهذا كله في الآخرةء وما فى الدنيا فإنه لن يرى أحد ربهء قال النبى اة : (إن 
ِء : . 2 6( 2 
أحداً منکم لن یری ربه عز وجل حتی یموت) . 

فلو كان العالم هو الله؛ لكان الله مرئياً في الدنيا والآخرة» ولكان الكفار 
ر عن لکن الله لا يرى في الدنياء والكفار محجوبون عنه في 


إالاخزة فلس إذا هذا العالم هو الله » یل هو غیره» وإذا ثبتت الغيرية فقد بطلت 
الوحدة. 


۳- كما بين كتاب الله أن أهل الكتاب حرّفوا الكتب الإلهية التي أنزلت على 
رسلهم» قال تعالى: « رفو ڪام عن مَواضوهة ٠4‏ وتوعد سبحانه الذين 
یختلقون کلاماً ثم يَدّعون أنه من کلام الله» قال تعالی : ريل لذن كنبب لكب 
دبوم م ولو هلد این عند او جروا یو متا لب ا فو لهم د فِا كََبت أيْدِيهِمَ وَين 
لم ايسب 4 وقال سبحانه : ون نهم لفريقا يلون اتهم بالكتي لتسيو 


عم 2 ےو و م رر 


مي التب وما هو ميت الکتلب ويفو لوت هو من عند الله وما هو من عند أله ويقولونَ عل 


.)۲۳ -۲۲( سورة القيامة» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة المطففين» الآية: .)٠١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ٤۱۹/١۳(‏ مع الفتح)» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى : 
وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) برقم .)۷٤١٤(‏ وأخرجه مسلم في صحيحه (١۱۹۳)ء‏ 
كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرّوية» برقم (۱۸۲). 

.)۱۹۹( کتاب الفتن» باب ذکر ابن صیادء برقم‎ »)۲۲٤۵ /٤( آخرجه مسلم في صحیحه‎ )٤( 

(۵) سورة المائدةء الاية: .)١۳(‏ 

() سورة البقرة الآية: (۷۹). 


o 


لله الْكَذْب وهم i aw‏ 
فلو كان مذهب وحدة الوجود صحيحاً لكان كلام أولئك المحرفين هو عين 
کلام الله» وغایته أن یکون من باب نسخ کلام الله بکلام الله » لکن الله تعالی بین أن 
کلامهم لیس کلامه» بقوله: # وما هو من عند آله € وبين نهم مفترون على الله 
بنسبتهم كلامهم إليه» فقال تعالى : # ويفولون عَلى اكيب وَهَم يمون . ولكن أهل 
الوحدة زادوا على المحرفين كلهم في الكذب على الله حينما ادعوا أن كل كلام في 
٠ |‏ کاو اش ۲)۳ 
لوجود هو عین کلام الله .. 


.)۷۸( سورة آل عمران» الأية:‎ )١( 
من هذه الرسالة.‎ )٤۲۹( راجع ص‎ )۲( 
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المبحث الثاني 
الأدلة العقلية على بطلان وحدة الوجود 


لقد ابتدأً الفصل الأول من هذا الباب بأقوال لكبار الصوفية يرون فيها أن وحدة 
الوجود مُناقضة للعقل» وأنه يلزم من إثباتها مُحالات عقلية كثيرة» ومع إقرار الخصوم 
فليس هناك حاجة إلى إيراد الأدلة المبطلة لمذهبهم. 
عليه من المحالات» ولما فيه من مخالفة للبدهيات . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : (إن تصوّر مذهب هؤلاء کاف ف بیان فساده» 
ولا يحتاج - مع حسن التصور - إلى دليل آخرء وإنما تقع الشبهة لأن أكثر الناس لا 
يفهمون حقيقة قولهم وقصدهم» لما فيه من الألفاظ المجملة والمشتركة). 

ولكن رغبة في إقامة الحجة عليهم» وتأكيداً لبطلان عقيدتهم» وصحاً لعموم 
الأمة أسوق هنا - بإيجاز - بعض الحجج العقلية الناقضة لعقيدة الوحدة. 

١‏ - قولهم: إن الله هو الوجود المطلق» قول باطل عقلاً؛ لأنه من الثابت عقلاً 
أن المعنى المطلق - بشرط الإطلاق عن القيود الثبوتية والعدمية - ليس له وجود فى 
الخارج . 

وذلك انه يوجد في الخارج شخص اسمه زید» وارز امه عمرو» وثالث اسمه 
محمد» وهناك وصف عام ومعنی کلي يشترك فيه هؤلاءء وهو الإنسانية» ولکن هذا 
المعنى الكلي لا يوجد في الخارج إلا معيناء وليس في الخارج إنسان مطلق . 


.)٤( حقيقة مذهب الاتحاديين لابن تيمية ص‎ )١( 
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وكذلك لا يوجد في الخارح حيوان مطلق» ولا شجرة مطلقة» ولا كرّم مطلق» 
ولا علم مطلق› وإنما توجد هذه في الخارج مقيدة معينة . 
الخارج وجود مطلق» وإنما فيه: وجود زيد» ووجود الاسده ووجود الجبل› وغير 

فما هو كلي مطلق في الأذهانء لا يكون في الخارج إلا معيناً. 

فالمعنی الكلي المطلق لا وجود له في الخارج» فقولهم : إن الله هو الوجود 
المطلق» حقيقته أنه ليس لله تعالى وجود أصلاء فيبقى الرّب -عندهم - وهماً ذهنياً 
وخيالاً نفسياً» لیس له وجود خارج أذهانه. 


وقد أقر أهل وحدة الوجود بأن اعتقادهم أن الله هذ الوجود المطلق يستلزم 

قال الجيلى : (المرتبة الأولى من مراتب الوجود هى الذات الإلهية» المعبّر عنها 
النسب والتجليات» ولهذا عبر عنها القوم بالذات الإلهيةء . . . وكذلك سمَاها بعض 
العارفين بالعدم المقدم على الوجود؛ يريد بذلك عدم لحوق النسة الوجودية بمطلق 
الصرافة الذاتية) . 

ا قولهم : إن الوجود واحد» فوجود السماء هو عين وجود الله » قول باطل 
عقلاء لأنه قد ثبت بالعقل أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه» وما هو محدث 
ممکن› يقبل الوجود والعدم» اذ نحن نشاهد حدوث المحدثات : کالحیوان»› 
والمعدن» والنبات› والحادث ممکن لیس بواجب ولا ممتنع › وقد علم بالاضطرار 
أ الت اج 0 مدت اممك الةم واج 


() انظر: الصفدية لابن تيمية (۲۹7/۱ - ۲۹۹)» وحقيقة مذهب الاتحادیین له ص (۲۱- ۲۲)ء 
والجواب الصحيح لمن بدل دين المسیح له .)١١۳/٤(‏ 

(۲) مراتب الوجود للجيلي ص (۱۳). 

(۳) انظر: التدمرية لابن تيمية ص (۲۰)» ودرء تعارض العقل والنقل له (۳/ .)٠١٤١ ١١۳‏ 


0۹۷ 


ومع أن الصوفية قد آقروا أن من بدهيات العقل كون الوجود اثنين: 


وجود قدیم ووجود حادث» لكنهم زعموا أن هذا الحكم العقلي البدهي خطأً 
۱ 
E‏ 


ومن أسباب ضلال الصوفية فى هذه المسألة أنه اشتبه عليهم الواحد بالنوع 
بالواحد بالعين» ذلك أن الوجود وإن كان واحداً بالنوع» إلا أنه غير واحد 
بالعين» لأن الوجود معنى كلي» تشترك فيه الموجودات» وهو واحد بالنوع» غير 
أن هذا المعنى الذهني الواحد لا يكون في الخارج واحداًء بل يتعين» ويتعددء 
ويتميز» فوجود العرش غير وجود البعوضة» والوحدة العينية تمتنع في الشيئين 
لمتعد (WD.‏ 
| دین 


8 زعمهم : ن الأكوان مظاهر لذات الله لا يخلو من أمرين : 

() أن تكون المظاهر مخلوقات موجودة» هي غير الله» وهذا فيه إثبات خالق 
ومخلوق› فانتفت الوحدة. 

(ب) أن تكون المظاهر معدومة» فيبطل حينئذ زعمهم بظهور الله في الأكوان» 
لأنه ليس هناك أكوان يظهر فيها اله . 

٤‏ - زعمهم: أن وجود الكائنات هو عين وجود الله باطل› لأن الكائنات لا 
کان وجودها هو وجود الله› لزم من ذلك أنه كلما عدم شىء من ذلك نقص من 
وجود الله » وتفژق› وعدم؟ بقدر ما عدم من ذلك» وکلما زاد شیء من ذلك زاد 
وجوده» واجتمع» وهذا باطل بإجماع العقلاءء لأنه قد ثبت بصريح العقل أن الله 
واجب الوجود» ووجوده آزلی) وابدي» لا بداية لوجوده» ولا نهاية لو 


(۱) انظر: الوجود الحق للنابلسي ص .)٥١(‏ 

(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية )۱۷۹/٥(‏ ومجموع الفتاوی له (۲/ ۳١۱‏ 
۳ )», واقتضاء الصراط المستقيم له (۲/ .)۸٦١‏ 

٠ )(‏ انظر : بغية المرتاد لابن تيمية ص »)٠١(‏ وحقيقة مذهب الاتحاديين له ص (۳۲). 

.)۳١( حقيقة مذهب الاتحاديين لابن تيمية ص‎ )٤( 
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: زعم الصوفية أن الكثرة والأكوان وَهُم» قول باطل متناقض. فإن قولهم‎ ٥ 
(وهم) يقتضي متوهّماً» فإن كان المتوهّم هو الوهم؛ فيكون الله هو الوهمء وإن كان‎ 
المتوهّم غير الوهم فقد تعدد الوجود.‎ 

وكذلك قولهم: (رَهُْم) يقتضي متوهُماً» فإن كان المتوهُم هو الله فقد 
وصف الله بالوهم» وهذا يناقض زعمهم أن الوجود واحد» وإن كان المتوهُم غيره» 
فقد تعدد الوجود» E‏ 

١‏ - يقال لأهل الوحدة: هذه الكائنات التي كانت معدومة ثم ظهر الله في 
صورها بزعمکم» لا تخلو من ثلاثة احتمالات : 

الاحتمال الأول: أن تكون معدومة لا حقيقة لها. 

الاحتمال الثانى : أن تكون موجودة» وهي الله . 

الاحتمال الثالث : أن تكون موجودة» وهي غير الله . 

والاختمالان الأولان باطلان عقلاً: 

اما الأول: فإن القول بأن الكائنات لم تزل معدومة؛ يلزم منه أن لا يكون شيء 
من الكائنات موجوداًء وهذه مكابرة للحس والعقل» وإذا كان من ينكر الشمس فى 
رابعة النهار مكابراً؛ فكيف بمن يُنكر السماء وما فيهاء والأرض وما عليهاء وكل 
شيء؟! 

وأمّا الاحتمال الثاني : فباطل كذلك؛ لأنه يلزم منه أن الله تعالی کان معدوماً ثم 
وجد» وقد ثبت أن الله واجب الوجود. 

وإذا بطل الاحتمالان الأولانء لم يبق إلا الاحتمال الثالث» فلا تكون الكائنات 
هیا بل تكرن حالف رياه فطل :الو خدة وتيت اقرف ين الخال 
الا 

اعا من امن وة الو جرد واعقك أن الجر وات شد وا 


(۱) انظر: مجموع فتاوی ابن تيمية (۲/ .)۳٠۷‏ 
(۲) انظر: حقيقة مذهب الاتحاديين لابن تيمية ص (۲۷). 
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نعاملك بموجب مذهبك» فتضرب وتهان» وإذا اشتكيت قيل لك: لم يفعل بك هذا 
غيرك› ما ثم غير» بل الضارب هو المضروب› ثم يقال لك: هذا الذي ضربك هو 
عينك» أم غيرك؟ فإن اعترفت بأنه غيرك» فقد أثبَتٌ المغايرة» وأبطلت الوحدة» وإن 
قلت : هو هو»ء الضارب هو المضروب» والقاتل هو المقتول»ء عاملناك بمذهبك»› 
فنضربك» ونقتلك» ويكون الشيء ضرب نفسه» وقتل نفس . ) 


(1) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (۲/ ۳٠١‏ - ۷١۳)ء‏ ونعمة الذريعة في نصرة الشريعة للحلبي 
ص (۱۰۵). 


الفصل التالث 


حكم الاعتقاں دوحدة الوجود 


وفيه ثلاثة ميا ححا:: 


المبحث الأول: مناقضتها لربوبية الله تعالى. 
المبحث الثاني: مناقضتها لألوهية الله تعالى. 
المبحث الثالث: مناقضتها لأسماء الله وصفاته. 


الفصل الثالث 
حكم الاعتقاد بوحدة الوجود 
وحدة الوجود عقيدة مناقضة للإسلام» هادمة لأصول الإيمان» ناقضة لشهادة 


التوحيد» مخالفة للمعلوم من الدين بالضرورة» وهي کفر أكبرء وشرك أكبر باللّه 
تعالی› في ربوبیته › وألوهيته» وأسمائه وصفاته› وفيما يلي تفصيل ذلك : 


EY 


المبحث الأول 
مناقضتها لربوبية الله تعالى 


لقد اتضح لنا في مبحث سابق من هذه الرسالة“ أن أصحاب وحدة الوجود 
يعتقدون أن الله تبارك وتعالى لم يخلق شيئاًء ولم يملك شيئاًء ولا يتصرف أو يدبر 
شیئاً» لا يرزق» ولا يعطي» ولا یمنع» ولا یحیی» ولا يمیت» لأنهم يزعمون عدم 
وجود مخلوق؛ حتى يمكن أن تقع عليه أفعال الله! - فيڏعون مث أن الله - لم يخلق 
السماءء لأنها هي الله» ولم يخلق الأرض» لأنها هي الله » وهكذا جميع الكائنات» 
فليس هناك - باعتقادهم - مخلوق» بل كل ما ترى فهو الخالق» بل هو خالق 
ومخلوق» بل لا خالق ولا مخلوق» فهما شيء واحد» هو الله» هو وجود مطلق 
باعتبار حقيقته» ويظهر في صور الکائنات» ٠‏ 


ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين»› 
خالق الكائنات» وموجودها من العدم» وهو مالكهاء المتصرف فيهاء فهو الخالق وما 
سواه مخلوق» وهو الرازق» وما سواه مرزوق» وهو الملك»ء وما سواه مملوك لهء 
وهو الغني» وما سواه فقير إليه» ولا يجحد ذلك إلا أكفر الناس . 

قال تعالی : ا ارك امهرب لم4 وقال سبحانه : # اله 
حَللق ڪل سىء وهو على کل سىء وکي ڑ4 وقال عز وجل : لو اراد اله أن سخ د ودا 
اطي سان ما ما کا کے هو لَه ا الود لار + کل الوت والد رش 


(۱)( راجع ص )٤٠٥١(‏ من هذه الرسالة. 
(۲) سورة الأعراف الآية: .)٥٤(‏ 
(۳) سورة الزمرء الآية: .)٦۲(‏ 


یکو ای عل اہر ویک اع از رسک ر انی دالس ڪا یری 


ب 
f‏ و آل رر 7 ق ر ر رد ر ےر وال 
ج مسمی لاهو الکزد ا م اترا ا کو 


ص 8 

م کے ہے چم قل سو ت 2 A‏ 
٤ 1‏ ا رو 1 ر ف 4 ا ENTE‏ 2 لق فی ظ r‏ کک 5ل EK‏ 
عم تمر ن مي ۽ الله 
و لے 2 اروش 2 | ا کک و ۱ 
ربكم لَه لمك ا إله إلاهو قاف شت 9 


EG 2 و‎ 


٣‏ ا اتشر ا نواه هو الم الْحَميد ٭ إِن ينا 


ولکن a‏ وحدة ا كفروا بربوبية الله» وکذبوا بایاته» وعطلوا الله تعالى 
عن أفعاله» وصارت أسماؤه الحسنى المتعلقة بالخلق والملك والتدبير لا معنى لها 
عندهم› مثل : (الخالق»› الباريء› المصور» الملك»› القيوم» الرراق»› الوهاب). 

ولا شك أن هذا طعن فی الله › وکفر به» وجحد لأهم خصائصه»› وتکذیب 
لكلامه» (وذلك من أظهر الكفر عند جميع أهل الملل) . 


(1) سورة الزمرء الآيات: .)١- ٤(‏ 
(۲) سورة فاطرء الآيات: ٠١(‏ - ۱۷). 
(۳) حقيقة مذهب الاتحاديين لابن تيمية ص (۷۷). 
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المبحث الثانی 
مناقضتها لألوهية الله تعالى 
أن إيمان الصوفية بوحدة الوجود قد أذّى بهم إلى 
اعتقاد سقوط العبادة» لتوهمهم أن العابد هو المعبود» لاندماجهما في الوحدة 
الوجودية بزعمهم . فالعبد الذليل في الظاهر - الذي یرکع ويسجد» ويصوم ويقوم» 


ويدعو ويرجو - هو فى الباطن - بحسب معتقد آهل وحدة الوجود - هو الإله المعبود» 
فهو عابد باعتبار ظاهره» وهو معبود باعتبار باطنه» والظاهر والباطن شيء واحد 


هو الله ! 

ولا ريب أن الله سبحانه هو الإله الحق ذو الألوهية والعبودية على خلقه 
أجهعين › الذي خلق الخلق SS‏ وأنزل الكتب . 

قال تعالی : # إا اه اله ری آله إل ووی ڪل ن ا 


كما تقرر في مبحث سابق 


عز وجل : وما حلفت ان والرشر إلا ينون 4 وقال سبحانه: وما رسكا من 
یلک من سول ال نوی له إل زه آنا عدون 04 . 

ولكن آهل وحدة الوتجود كفر وا بألوهية اله وانتقصوا فن شانهت وكذبوا زسلة» 
وعطلوا شرائعه؛ حينما ادعوا أن عبادة الناس لربهم ناشئة عن نقص في المعرفة» 
وقصور عن بلوعغ مرتبة اليقين› وأن العبادة هي مسلك العوام المحجوبين 


(1) راجع ص )٤١١(‏ من هذه الرسالة. 
(۲) سورة طهء الآية: (۹۸). 

(۳) سورة الذاريات الآية: .)٥١(‏ 
(4) سورة الأنبياء الآية: .)٠٠(‏ 


عن الحقيقة › الذين توهموا أن هناك فرْقاً بين العابد والمعبود. 


ثم قرّروا أنه إذا انكشفت لهم الحقيقة المزعومة» بزوال الفرْق بين العابد 
والمعبود» وثبوت حکم الوحدة الوجودية» عند ذلك ترتفع عنهم التكاليف» وتسةقط 
الفرائض› لتوهمهم آنهم تحققوا بالألوهية› وتجرّدوا من البشرية› (وعندهم أن 
الإنسان هو غاية نفسه» وهو معبود نفسه» وليس وراءه شيء يعبده أو يقصده)“. 


وقد أجمع العلماء على أن من استحل محرماً من المحرمات الظاهرة المتواترة 
فهو كافر» وأجمعوا أيضاً على أن من آنكر واجباً من الواجبات الظاهرة المتواترةء فقد 
كفر» فكيف بمن يستحل جميع المحرمات» ويجحد جميع الواجبات؟ لا شك أن 
كفره أظهر» وجرمه أعظہ" . 


قال شيخ الإأسلام ابن تيمية : (إن الايمان بوجوب الواجبات الظاهرة المتواترة» 


وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة هو من أعظم أصول الإيمان» وقواعد الدين» 
والجاحد لها كافر بالاتفاق)" . 


وقد أجمع المسلمون على كفر من ادعى سقوط التكاليف» وانقطاع العبادة 
بلوغ المعرفة الصوفية . 


قال القاضي عياض: (أجمع على تكفير ... قول بعض المتصوفة: إن 
العبادة وطول المجاهدة - إذا صَفت نفوسُهم - أفضت بهم إلى إسقاطهاء وإباحة كل 


.)۹°( حقيقة مذهب الاتحاديين لابن تيمية ص‎ )١( 

(۲) انظر: نواقض الإيمان الاعتقادية للشيخ محمد الوهيبي .(VA۸/۲(‏ 

(۳) مجموع فتاوی ابن تيمية .)٤۹1/۱۲(‏ 

(6) هو: عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي» محدث من فقهاء المالكية» آندلسي 
الأصل» ولد بسبتة بالمغرب» سنة (١۷٤ه)»‏ وتعلم بالمغرب والأندلس» ثم ولي قضاء سبتة 
مدة طويلة» حمدت سيرته فيهاء ثم ولي قضاء غرناطة» له مؤلفات منها: ترتيب المدارك 
وتقريب المسالك في ذكر فقهاء مذهب مالك» والإكمال في شرح صحيح مسلم» وجامع 
التاريخ ٠‏ توفي بمراكش سنة (٤٤١ه).‏ 

انظر: سیر آعلام النبلاء (۲/۲۰٠۲)ء‏ والعبر (۲/ ۷٦٤)ء‏ الأعلام »)۹۹/٥(‏ ومعجم 
المؤلفين :)۱١/۸(‏ . 


» ا = ء )1( 
شيء لهم ورفع عَهّد الشرائع عنهم)" 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (يقول أحدهم [أآي أحد الصوفية]: إن العبد 
يعمل حتى تحصل له المعرفة» فإذا حصلت زال عنه التكليف»› ومن قال هذا فإنه كافر 
مرتد باتفاق أئمة الإسلام). 

وقال أيضاً: (ومعلوم أن من أسقط الأمر والنهي الذي بعث الله به رسوله فهو 
افر قاق ال 

وقال العلامة ابن القيم : (من زعم أنه يصل إلى مقام يسقط عنه فيه التعبد فهو 
زندیق کافر بالله وبرسوله). 

ولم يكتف الصوفية بسلب الألوهية عن الله» حتى راحوا يشبتونها لجميع الأشياء 
في الكون؛ بدعوى أنها هي عين ذات الله» حيث افتروا أن من عبد الأشجار» أو 
الأحجار»ء أو الأنبياءء أو الملائكة» أو الشياطين» أو غير ذلك» هو فيما يظهر 
للعامة المحجوبين - عابد لهذه المخلوقات» ولكنه فى حقيقة الأمر عابد لله» فى 
مظهر من مظاهره› ومجلى من مجاليه» وبهڏا جوزوا عبادة کل شيء› وصححوا کل 
دين» واعتقدوا وحدة الأديان» ولا شك أن هذا أعظم شرك باله» وكل شرك وقع 
في الكون هو جزء من شرك آهل وحدة الوجود. 

ولا شك أن من سوّى بين الإسلام والكفرء أو لم يكفر المشركين»› أو صحح 
مذهبهم فهو کافر» لأنه مكذب لله تعالى» كافر باياته. 

فقد أخبر الله تعالى في كتابه أن من يطلب ديناً غير دين الإسلام فلن 
يقبله الله منه» قال تعالى: ومن يبع عي آلإسللم ويا فن يقب مه وهو في أرق هن 
سر4 . 


(۱) الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض ص (۲۸۸). 
(۲) مجموع فتاوی ابن تیمیة .)0٥۳۹/۱۱(‏ 

(۳) المرجع السابق . 

€3 مدارج السالكين لابن القیم .)١۱۱۸-١١۷/۱(‏ 

. من هذه الرسالة‎ )٤۱۸( راجع ص‎ )٥( 

(0) سورة ال عمران» الاية: (۸0). 


14 


أ 


وار اتةه اة و 0 ا و 
شرك بٍ4 وقال سبحانه  :‏ # واغیڈوا آله وکا شش رکا ہو یع . 


ونھی تبارك وتعالی عن الكقر والشرك»› وا د انه 
به» E‏ قال تعالی : # وَس اق ت ل ا 
بیدا“ . 


وقال سبحانه : : # إن أله ٥‏ یخیران شرك وی ویغفر ماد دك لمن کا وَس ن شرك يالو 
فق ائ نما عَظِيمًا 4 وقال عز وجل : إن تکفرواً قت الہ ع صَنکم وا ری 
باد و لكر 4 . 
وا الله عز وجل أن اليهود والنصاری وعيدة الأوثان کفار» قال تعالی : 
َب مرون آهل الک کي افر ف ار جم لري فا اوك هم ر رةه ف قا 


سے ےه 
ر E‏ 


سبحانه : ( مد ڪمر ارت قَالوا لن اه هو الم حابن مَس . 
فمن جحد ألفاظ هذه الآيات وأمثالهاء أو جحد معانيها» واعتقد وحدة 
الأديانء وصحة الكفر والشرك وعبادة الطواغيت› فلا شك في کفره» قال تعالی : 


6 . ا ماتا اتا لد از ے ٍ2 رون4 . 


ی ر 
قال القاضي عياض رحمه الله : (نكفر من لم يكفر من دان بغير ملة المسلمين 
من الملل» أو وقف فيهم › أو شك» أو صحح مذهبهم)“. 


.)١١( سورة الرعده الآية:‎ )١( 

(۲) سورة النساءء الآية: .)١١(‏ 

(۳) سورة النساءء الآية: .)١١١(‏ 

.)۷( سورة الزمرء الآية:‎ )٤( 

NPE ARE oF 

() سورة البينةء الأية: .)١(‏ 

(۷) سورة المائدةء الأية: .)١۷(‏ 

(۸) سورة العنكبوت» الاآية: .)٤۷(‏ 
(۹) الشفاء للقاضي عياض ص .)۲۸١(‏ 


11° 


وقال الإمام المجدد محمدبن عبد الوهاب”"“ رحمه الله: (من لم يكفر 
المشركين› أو شك في كفرهم» أو صحح مذهبهم كفر) . 


(۱) هو: محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي› مجدد الإسلام في الجزيرة العربية» 
ولد سنة (١١١١ه)»‏ في (العيينة) قرب الرياض› ونشاً بھاء وتعلم بها على يد والده» ٹم رحل 
إلى مكة والمدينة والعراق والأحساء وأخذ عن العلماء هناك ولما عاد قام بدعوته اللإصلاحية 
فى نجد» قصد الدرعية فتلقاه أميرها محمد بن سعود» فأزره» فعمّت الدعوة أرجاء الجزيرة»› 
O PO E A‏ 
توفى فى الدرعية سنة (١١۲٠١ه).‏ 

ار اا 00 :و ا 0 ا 
عبد الوهاب عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية وثناء العلماء عليه للشيخ أحمد بن حجر آل أبو 
طامي . 

(۲) نواقض الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب 

القسم الآول ص .)۳۸١(‏ 
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المبحث الثالكث 
مناقضتها لأسماء الله وصفاته 


اعتقد أهل وحدة الوجود أن الله هو الوجود المطلقء المجرد عن كل 
وصف”» وهذا في الحقيقة إنكار مُبّطّن لوجود الله تعالى» لأن المطلق - بشرط 
الإطلاق - ليس له وجود في الخارج» وإنما يفرضه الذهن ويتخيله» فيكون الله عندهم 
معدوماً غير موجود» وإنکار وجود الله أعظم کفر به تعالى. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (والقائلون بوحدة الوجود حقيقة قولهم هو قول 
ملاحدة الدهرية الطبيعية» الذين يقولون: ما ثم موجود إلا هذا العالم المشهود» وهو 
واجب بنفسه» وهو القول الذي أظهره فرعون» لكن هؤلاء ينازعون أولئك في 
الاسم فأولئك يسمون هذا الموجود بأسماء الله» وهؤلاء لا يسمونه E‏ 
وأولئك يحسبون أن الإله الذي أخبرت عنه الرسل هو هذا الموجود» وأولئك لا 
يقولون هذاء وأولئك لهم توجه إلى الوجود المطلق» وأولئك ليس لهم توجه 
إل“ . 


ثم إن أهل وحدة الوجود بادعائهم أن الله هو الوجود المطلق نفوا عنه جميع 
الصفات> وإذا كان الغلماء قد كفروآ ن أنكر ضفة هن صفات الله ثخالى كالفرفة؛ 
والاستواء» والعلم» وغير ذلك» فكيف بمن أنكر جميع الصفات؟! 

سئل الإمام أحمد عمّن يقول: إن الله تعالى ليس على العرش» فقال: (كلامهم 
کله تدوز عل الكفن " . 
(۱) راجع ص )٤۲٤(‏ من هذه الرسالة. 


0 ارف الل وال ن 7 20 
(۳) اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ص .)۲٠۷(‏ 


11۲ 


وقال الإمام الشافعي: لله تعالى أسماء وصفات» لا يسع أحداً قامت عليه 
العا رها و غاا فق ا و 


وقال نعيم بن حماد" : (ومن شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر» ومن أنكر ما 
و ا یک قد کر و فعا وخ د و ر ا ت 


فأهل وحدة الوجود هم كفار لسلبهم الكمالات عن الله ولتكذيبهم بما لا 
یحصی من آيات القرآن الكريم» وأحاديث النبي محمد ية المثبتة لأسماء الله 
وصفاته. 


ولم يكتف أصحاب وحدة الوجود بالتعطيل العام» حتى مزجوه بالتشبيه العام 
LEST‏ 
الكمال والنقص. والمدح والذم» حتى أثبتوا لله الأكل» والمرض» والجهل› 
والعجز» وغير ذلك . ولا شك أن من شه الله بخلقه فقد كفرء لوصفه ربه بصفات 
النقائص› ولات کب اه فی قزل تیال :و ل کا سه . 

وزاد آهل وحدة الوجود في الانحراف» فادعوا آن الصوفي الواصل» الذي بلغ 
مرتبة الكمال في التصوف» يتصف بجميع صفات الله تعالى» فيكون بكل شيء عليم» 
وعلى كل شيء قدير» وبيده ملكوت السموات والأرض› ويقول للشيء: کن› 


(1) انظر: المرجع السابق ص (١٠٠)ء‏ ومختصر العلو للذهبي» بتحقيق الألباني ص (۱۷۷). 

(۲) هو: نعيم بن حماد بن معاوية الخزاعي المروزي» من علماء الحديث» ولد في (مرو 
الشاهجهان)» وطلب الحديث كثيرا بالعراق والحجازء ثم نزل مصر»ء كان عالما بالفرائض 
شديداً على أهل البدع» حمل إلى العراق في خلافة المعتصم» وطّلب منه أن يقول بخلق 
القرآن» فلم يجب» فحبس في سامراء» له مؤلفات منها: المسندء والفتن» والرد على 
الجهمية» توفي مسجوناً بسامراء سنة (۲۲۸ه)» أو سنة (۲۲۹ه). 

انظر: تاریخ بغداد (۳۰۹/۱۳)ء وسیر اعلام النبلاء (۱۰/ .)٥۹٩‏ والعبر (۳۱۸/۱)ء 
وتهذيب التهذيب .)٤0٥۸/٠١(‏ 

(۳) اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ص .)۲۲١۱(‏ 

)٤(‏ راجع ص )٤١١(‏ من هذه الرسالة. 

(۵) سورة الشورى» الاأية: .)١١(‏ 


11۳ 


فیکون› ویسمع جيمع الآصوات› ویبصر جمیع المبصرات› ویستوی على العرش› 
ويحيي من شاء» ویمیت من شاء» وغیر ذلك مما ثبت لله تعالی في الكتاب 
ET‏ 

وها المنلك خو هة لزق الخال ال واا كان مركا فن وضف 
المخلوق بصمة من صفات الخالق على وجه المماثلة» قفماذا يقال فیمن وصف 
المخلوق بجميع صفات الخالق سبحانه؟ 

فوا عجباً من الصوفية الذين يزعمون أنهم أهل التوحيد» فيكون غاية توحيدهم 
نفى ربوبية الله وإلهيته» وأسمائه وصفاته» وإثباتها كلها للمخلوقين! (ولا ريب أنهم 
من أعظم الناس عبادة للشيطان» وكفراً بالرحملن). 

وبما سبق يتبين أن وحدة الوجود كفر أكبر مخرج من الملة» وهي - كذلك - 
شرك أكبر مخرج من الملة» ومن أمن بها فهو كافر مشرك . 

ولكن يجب أن يُعلم أن هذا الحكم يقال على سبيل الإطلاق والعموم» وأَمَّا 
الشخص المعيّن» الذي اعتقد وحدة الوجود» فإنه لا بكر حتى تقوم عليه الحجة» 
بتوفر شروط التكفير؛ وانتقاء موانعه» 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق 
المعينء وإن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعينء إلا إذا وُجدت الشروط وانتفت 
الموانع» يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات [أي : 
أقوالهم العامة في تكفير نفاة الصفات]ء لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام 
0 

فقد يعتقد الواحد منهم وحدة الوجود» ا و 
فلا يعلم ما تنطوي عليه من الكفر والزندقة» وقد يتأثر بشبهات أهل وحدة الوجود» 
فيحسبها أدلة يقينية لا تعارض العقل ولا النقل . 
)۱( راجح ص )٤٦١(‏ من هذه الرسالة. 
(۲) مجموع فتاوی ابن تيمیة (۱۳/ ۱۹۰). 


(۳) المرجع السابق .)٤۸۸/١۲(‏ 


1€ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: جعل وجود الأشياء هو عين وجود الحق كفرء 
وصاحبه كافر؛ بعد قيام الحجة عليه» وإن كان جاهلاً أو متأولا لم تقم عليه 
ا 


وقال رحمه الله في معرض كلامه عن وحدة الوجود: (فكل من كان أخبر بباطن 
هذا المذهب ووافقهم عليه كان أظهر كفراً وإلحاداًء وأمّا الجهال - الذين يحسنون 
الظن بقول هؤلاء ولا يفهمونه» ويعتقدون أنه من جنس كلام المشايخ العارفين› 
الذين يتكلمون بكلام صحيح لا يفهمه كثير من الناس فهؤلاء تجد فيهم إسلاماً 
ا ومتابعة للكتاب والسنة بسحب إيمانهم التقليدي) . 


ومن انتسب إلى هذا المذهب ثم بلغته العقيدة الصحبحة» وبين له الحق› 
ا ف > وؤضح بطلان تأويله› وكش لد ن اة مذهبه لاضول 
الإإيمان» فإن اعرضن بعد ذلك عن الهدى» أو عاند وأصر على نحلتهء ونبڏ الكتاب 
والسنة وراء ظهره» فلا شك في تکفیره . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (والجاهل [أي: من اعتقد وحدة الوجود عن جهل 
بحقيقتها] يُعَرّف حقيقة الأمرء فإن أصرَ على هذا الاعتقاد الباطل بعد قيام الحجة عليه 
وجب قتله؛ ... فإِن مذهبهم فيه دقة وغموضاً وخفاء» قد لا يفهمه كثير من 
الا ¢( 

س 

وأمّا أئمة وحدة الوجود» العارفون بحقيقتهاء المدركون لمناقضتها للكتاب 
وا فإنه لا يتوقف في کفرهم» بل يقتلون کفراًء ولا یخلی سبیلھهم لو تابوا بعد 
القدرة عليهم . 

N‏ و واا فرؤوسهم هم أئمة كفر» 
يجب قتلهم»› ولا ل أحد منهم إذا أذ قبل التوبةه فإنه من أعظم الزنادقة» 
والذين يظهرون الإسلام» ویبطنون أعظم الكقر› وهم الذين يفهمون قولهم» 
)١(‏ الاستقامة لابن تيمية (۲/ )٠٤۳‏ باختصار. 

)۲( مجموع فتاوی ابن تيمية .)۳٣۹١/۲(‏ 


)۳( مجموع فتاوی ابن تیمیة (۲/ ۳۷۸ ۔ ۳۷۹). 


11° 


ومخالفتهم لدين المسلمين). 

ك يتو قف أحد في تکفیر أئمة وحدة الوجود وهم أنفسهم يعلمون ن 
مذهبهم (كفر) في حكم الشريعة» وأنه مناقض للقرآن الي 

ومع وضوح كفر آهل وحدة الوجود إلا أن الصوفية يحاولون جاهدين تبرئتهم 
من الكفرء ويذكرون عدة احتمالات لأقوال أئمتهم الكفرية» ومنها: 

١‏ _ أن هذه الأقوال مدسوسة على الصوفية. 

أن له الاق ال يمك ايها ما رافق الشرية: 

۳ أن هذه الأقوال صدرت عنهم في حال فقد العقل»› وضعف التمييز 

وهذه ادعاءات باطلة» القصد منها التلبيس على الناس» ومنع الإنكار على 

١‏ - فزعمهم أن الأقوال مدسوسة عليهم» هو زعم باطلء لأن الأقوال الشفهية 
الكفرية الصادرة عن أئمة التصوف» قد دونها علماء الصوفية في مؤلفاتهم» ورووها 
بالأسانيد المعتبرة عندهم» وأثبتوا نسبتها إلى قائليهاء ودافعوا عنها» وعظموا أئمتهم 
i‏ 

ولو عمدنا إلى شيخ من مشايخ الصوفية» وجمعنا أقواله» وتتبعنا أحواله» ثم 
حذفنا المشكل منها - الكفري أو البدعي - لما بقي ذلك الرجل شيخاً صوفياً. 

ثم إن أئمة التصوف لهم مؤلفات» ثابتة نسبتها إليهم» قد ضمنوها أقوالهم 
الكفرية› ومن هذه الكتب ما هو موجود الان بخط مؤلفيهاء وکثير من هذه المؤلفات 


0 


(۱) المرجع السابق (۲/ ٠۳١‏ - ١١١)ء‏ وانظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية .)۲٤١/۸(‏ 

)۲( راجع ص (۲۹۳» ۳ ) من هذه الرسالة. 

(۳) انظر: نشر المحاسن الغالية لليافعي ص (۲۸۳ - ۳۰۸)؛ والإرشاد والتطریز له ص ›)۱٦۲(‏ 
وتنبيه الغبي للسيوطي ص (1۲)ء ومفاهيم يجب أن تصحح لمحمد بن علوي المالكي 
ص (۳۱). 

)٤(‏ من هذه المؤلفات الرسالة القشيرية› واللمع e‏ والتعرّف للكلاباذي» وإحياء علوم 
ان اران ٠‏ ابرا 
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ولو كان الصوفية صادقين في قولهم بوقوع الدس على أئمتهم لسعوا في تطهير 
التراث الصوفي من الضلالات المدسوسة بزعمهم» وأخرجوا نسخاً مصححة من 
الكتب» أو جمعوا الأقوال الكفرية فى كتاب وقالوا: نحن نتبراً منهاء ونحذر أتباعنا 
من الإيمان بهاء ولكنهم لم يفعلوا شيا من ذلك» بل بقيت الكتب - التي فيها 
الكفريات - معظمة عندهم . 

۲ وأمَّا زعمهم بأن آقوال الصوفية الكفرية يمكن تأويلها» فيجاب عنه بأن 
کثیراً من أقوال الصوفية كفر واضح»› بألفاظ صريحة» لا تحتمل إلا المعنى الصوفي 
المخالف للعقيدة» وقد مضى فى هذه الرسالة مات الأمثلة عليها. 


ولو فرض أن بعض أقوالهم مجملة تحتمل الحق والباطلء فإن المجمل يحمل 
على المبين» والخفي يحمل على الواضح» فنفسر أقوالهم المجملة بما تدل عليه 
أقوالهم الأخرى الصريحة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمبة عن أقوال الصوفية : (لیس لهذه المقالات وجه 
ولو قَدّر أن بعضها يحتمل في اللغة معنى صحيحاً فإنما يحمل عليها إذا لم 
يعرف مقصود صاحبها» وهؤلاء قد عرف مقصودهم › ا ولهم فی ذلك کتب 
مصنفة › وأشعار مؤلفة»› وکلام یفسر بعضه بعضاًء وقد علم مقصودهم بالضرورة» فلا 
ينازع في ذلك إلا جاهل لا يُلتفت إليه)"'. 

فهذه الأقوال (من فهمها علم أنها كفر وإلحادء وأنها مناقضة للعقل والدين› 
ومن لم يفهمها وعظّم أهلها كان بمنزلة من سمع كلاماً لم يفهمه وعظّمه» وكان ذلك 
من دين اليهود والنصارى والمشركين› وإن أراد أن يحرّفها ويبدل مقصودهم بها کان 
من الكذابين البّاتين المُحرفين لكلم هؤلاء عن مواضعه). 

٣‏ وأمّا زعمهم بأن أقوال الصوفية الكفرية صدرت في حال فقد العقل» 


(۱) مجموع فتاوی ابن تيمية (۲/ ۳۹۰). 
(۲) الدرر السنية في الأجوبة النجدية جمع عبد الرحمن بن قاسم (۳/ ۲۱ - ۲۲) من جواب لأبناء 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمهم الله . 


11۷ 


وضعف التمييز» فيجاب عنه بأن الصوفية قد دانوا بوحدة الوجود» وتكلموا بهاء 
ودعوا إليهاء وهم عقلاء مميزون» لم يعترهم جنون» بل تكلموا بهذه الأقوال في 
مجالس الدرس› وهم بين تلامذتهم ومریدیهم› وهي آقوال كثيرة» لها معان محددة 
مقصودة» تحمل عقيدة وأحدة. 

ثم إنهم قد دونوا الكتب الكثيرة في مذهبهم› وكتبوا الدواوين الشعرية الكثيرة› 
فهل يعقل أن تكون هذه كلها كتبت حال فقد العقل والتمييز؟! 

ثم لو كان هؤلاء فعلاً مجانين فاقدين للتمييز فكيف يصح أن يعظمهم الصوفية› 
ويتخذوهم أئمة› ویعدوهم سادات الأولياء وهم مجانین یتکلمون بالكفر ! وإذا 
كانت هذه الحال الأئمة الكاملين» فكيف تكون حال الأتباع الناقصين!؟ 


31۸ 


الفصل الرايع 
موقف علماء الأمة من عقدة وحدة الوجود 


وفيه سبعة مباحث : 


المبحث الأول : بيان حكم وحدة الوجود. 

المبحث الثاني: المناصحة لأصحابها. 

المبحث الثالث: هجر أهل وحدة الوجود. 

المبحث الرابع: نفي أهل وحدة الوجود. 

المبحث الخامس: التحذير من وحدة الوجود. 

المبحث السادس: مناظرة أهل وحدة الوجود. 

المبحث السابع: كتابة المؤلفات في الرد على وحدة الوجود. 


الفصل الرابح 
موقف علماء الأمة من عقيدة وحدة الوجود 


لما ظهرت عقيدة وحدة الوجود فى العالم اللإسلامى على يدي أئمة 
الصوفية» أدرك أهل العلم ما تتضمنه هذه العقيدة الفاسدة من الكفر» وما تؤدي إليه 
من إفساد للعقيدة والشريعة والأخلاق» فقاموا بالتصدي لهاء والوقوف في وجه 
أصحابها . 

وقد كانت هناك عوامل عديدة دت إلى قيام أهل العلم بالتصدي لهذه لعقيدة 
الخطيرة› ومنها: 

0 القيام بوا جب النصيحة : لله» ولكتابهء ولرسوله» ولأئمة المسلمين› 
وعامتهم» فعن تميم الداري“ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل : (الدين 
النصيحة) قلنا: لمن؟ قال: (للهء ولكتابه» ولرسوله» ولأئمة المسلمين»› 
وعامتهم)'. 

فقام هل العلم - حین تصدوا لوحدة الوجود- بالنصح لله تعالی› باثبات 
وجوده» وربوبیته» وألوهيته» واسمائه وصمفاته» ونفی النقائص عنه› وقاموا بالنصيحة 
لكتاب الله » فأثبتوا معانيه» ودلالاته» وذبوا عنه تأويل المحرّفين» وقاموا بالنصيحة 


(1) هو: تميم بن أوس بن خارجة اللخمي الفلسطيني» أبو رقية» صحابي جليل»ء نسبته إلى 
(الدار بن هانىء)» بطن من لخم» وفد على النبي بيه سنة تسع» فأسلم» سكن المدينة» ثم 
انتقل إلى بيت المقدس» كان عابداء كثير القراءة للقرآن» توفي سنة (٠٤ه).‏ 

انظر: الجرح والتعديل »)٤٤١/۲١(‏ وأسد الغابة »)٠٠١١/١(‏ وسير أعلام النبلاء 
66/9( 
(۲) آخرجه مسلم في صحيحه )۷٤ /١(‏ كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة» برقم .)٥١(‏ 
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لرسول الله ياء فصدقوه في آخباره عن الله تعالى وأسمائه وصفاته» ولزموا سنته» 
وذبوا عنها» ونصحوا اة ال بطاعتهم في الحق» وإرشادهم عند الانحراف 
عنه» ونصحوا لعامة المسلمين› بإرشادهم إلى الحق في أمور العقيدة» وتحذيرهم من 
بدع الصوفية وعقائدهم الرّذية» ونصحوا لمن خدع بعقيدة وحدة الوجود» فبينوا له 
فسادهاء وكشفوا الشبهات عنه. 

القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لقول الله تعالى: 
ولتک نکم امه يدعو إل انير اموت بالروف ينهو عن المنگر وأؤکيک هم 
ألمُفْيحُوى 4 وقول النبي ب : (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم 
يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان)" . 

وأعظم معروف توحيد الله» والإيمان به» وإثبات ربوبيته» وألوهیته وأسمائه 
وصفاته» وأعظم المنكرات الشرك بالله» والكفر به» ومذهب وحدة الوجود أكبر 
شرك» وأغلظ كفر» ولهذا فإن إنكاره من هم الواجبات . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض رده على هذه الطائفة: (إنكار هذا 
المنكر الساري في كثير من المسلمين أولى من إنكار دين اليهود والنصارى» الذي لا 
يضل به المسلمون» لا سيما وأقوال هؤلاء شر من أقوال اليهود والنصارى . . . فيجب 
بيان معناها» وكشف مغزاها لمن أحسن الظن بها) . 


م سے ہے ۾ ر مو ۶ے ت i‏ او ۹چر و ١ے Rl‏ 2 
الکتمي التي يعم َه ولعم اديوت ٭ إل لذب ابوا وآضكوا وينوا قأؤ يک أب 


عَلْهِمٌ آنا لتوب اليم 4“ وأهم العلوم علم العقيدة» وأشرف العلوم العلم المتعلق 


بتو حيد الله ومعرفة أأسمائه وصفاته. 


0(5 وة ال مرا ال 0 ۱ 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه »)1۹/١(‏ كتاب الإيمان» باب كون النهي عن المنكر من الإيمانء 
برقم .)٤۹(‏ 

(۳) مجموع فتاوی ابن تيمية .)۳٦۰ -۳٣۹/۲(‏ 

.)٠١١  ۱١۹( سورة البقرة» الایتان:‎ )٤( 


1۲ 


٤‏ - القيام بواجب الجهاد في سبيل الله للكفار والمنافقين والمبتدعين» دفاعاً 
عن الدين» وصداً لعدوان المضلين» قال تعالى : « أا ألنَنُ جد اكمار وَألْمسَيْيِينَ 
اظ م . 

قال العلامة ابن القيم عن نفاة الأسماء والصفات: (فكشف عورات هؤلاءء 
وبيان فضائحهم» وفساد قواعدهم من أفضل الجهاد في سبيل اله). 

ونفي الأسماء والصفات أحد ضلالات أهل وحدة الوجود. 


تعالی ولدینه» ونبيه گلا وعباده الصالحين› والبراء من أعداء الله » الذين كفروا بالل 
وجعلوا معه آلهة أخرى» وجحدوا توحيده» واللذين حادّوا الله» فنفوا عنه ما أئبته 
لنفسه»› وأثبتوا له ما نفاه عن نفسه. 

قال الله تعالی: « لا جد وما يموت يالو والوم الاخ ووت من اد آله 
و ^ 
ورسولې 1 

فمن الأصول المتفق عليها بين المسلمين: أن كل مؤمن موحد تارك لجميع 
المكفرات الشرعية تجب محبته وموالاته ونصرته› وکل من كان بخلاف ذلك وجب 
التقرب إل الله ببعضه ومعاداته» وجهاده باللسان والید» بحسب القدرة الاما : 

لهذه الأسباب وغيرها قام علماء الأمة بمواجهة أهل وحدة الوجودء وسلکوا في 
حربهم أسالیب شتی » ملتزمين في ذلك بالضوابط الشرعية» في التعامل مع أهل الزيغ 
والانحراف . 


ومن أهم الأساليب التي واجهوا بها الصوفية الوجودية ما يلي : 


.)۷۳( سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(۲) الصواعق المرسلة لابن القيم .)١٠/١(‏ 

(۳) سورة المجادلةء الاية: (۲۲) 

(6) انظر: الفتاوى السعدية لعبد الرحمن السعدي .)۹۸/١(‏ 
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المبحث الأول 
بيان حكم وحدة الوجود 


قام أئمة أهل العلم ببيان حكم الاعتقاد بوحدة الوجود» وأوضحوا للأمة 
منافاتها للعقيدة الصحيحة» وكشفوا للناس أن عقيدة وحدة الوجود هى إنكار مبطن 
لوجود الله فضلا عن ربوبیته وألوهیته وآسمائه وصفاته» وصرح الأئمة أن وحدة 
الوجود كفر مخرج من الملةء لما فيها من الطعن والتكذيب بالله ورسوله» وقد كفروا 
أشخاصاً بأعيانهم . 


وممن حكم عليه بالتكفير من أئمة الصوفية : 
الوت الى 

اوه اطا 

E TS PT Ey 

e E 


0 عبد الله بن أبي جمرة” . 


(0 
(Vv) ٤ 


(1) اللمع للطوسي ص (۹۸٤)ء‏ وسير اعلام النبلاء .)٥۳۳/١١(‏ 
(۲) المرجع السابق ص .)٤۷۲(‏ 

(۳) المرجع السابق ص »)٤۹۹(‏ وسير أعلام النبلاء .)٤١١/١۳(‏ 
)٤(‏ المرجع السابق ص .)0٥٠٠(‏ 

.)۲٠١۳/۱ الطبقات الکبری للشعرانی (۱۷/۱ء‎ )٥( 
ODS SSS 
.)٠٠١( اللمع للطوسي ص‎ )۷( 
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(OD f 
: أبو العباس الملثم‎ ۸ 
الحسن بن مكى الصضبيحي".‎ -۹ 
. الحكيم الترمذي‎ -١ 


وفي القرن السابع الهجري اشتهرت مقالة وحدة الوجودء على أيدي ابن 


عربي » وابن الفارض› وابن سبعین › وغيرهم› وکثرت أقوالهم» وأشعارهم» 
ومؤلفاتهم» التي يصرحون فيها بالوحدة» وصار لهذا المذهب أتباع كثيرون» 
واغترّ بهم خلق من المسلمين› فقام العلماء بإظهار حکمهم» وبیان کفرهم 
وزندقتهم . 


ومن العلماء الذين كفَروا آهل وحدة الوجود: 


١‏ القاضي زين الدين الكتاني“» حيث قال : (قوله [ أي : ابن عربي]: الحق 


هو الخلق» فهو قول معتقد الوحدة» وهو قول كأآقوال المجانين» بل أسخف من 
هذا؛ للعلم الضروري بأن الصانع غير المصنوع. .. ومن صدَق المذكور في هذه 


(1) 


(۲) 
(۳) 
(€( 
(0) 


هو: أحمد بن محمد المُللّم» من مشايخ الصوفية في القرن السابع الهجري» من أهل مصرء 
كان الصوفية لا يمنعون حريمهم منه في الزاوية والخلوةء فأنكر عليه العلماء» وثبت عند 
القاضي أنه زنديق» فكتب محضراً بتكفيره» اعى أن عمره أربعمائة سنةء وأنه أدرك الإمام 
الشافعى! توفى بمصر سنة (۷۲٦ه).‏ 
انظر : الطبقات الکبرى »)۱١۷١(‏ وجامع کرامات الأولياء .)٥٠١ /١(‏ 
الطبقات الكبرى للشعراني .)٠١١١(‏ 
اللمع للطوسي ص .)0٠٠١(‏ 
سير أعلام النبلاء .)٤٤١/۱۳(‏ 
هو: زين الدين عمر بن أبي الحزم بن عبد الرحمن الكتاني» من فقهاء الشافعية» أصله من 
دمشق» ولد بالقاهرة سنة (۳٥٦ه)»‏ تولى القضاء في دمياط» ودرٌّس في عدد من المدارس 
الکبار» وکان کما یقول ابن کثیر: (بارعاً» فاضلاًء عنده فوائد كثيرة جداً» غير أنه کان سيء 
الأخلاق» منقبضاً عن الناس)» له حاشية على الروضة للنووي في الفقه» توفي سنة (١۷۳ه).‏ 
انظر: البداية والنهاية .)۱۸۳/١١(‏ والدرر الكامنة »)١١١/۳(‏ ومعجم المؤلفين 
.(A* /۷)‏ 


1 


الأمور أو بعضها مما هو کفر يکفر). 
۲ القاضي سعد الدين الحارثي» وقال: (ما من الكلام المنسوب إلى 


الكتاب المذكور [أي: فصوص الحكم] يتضمن الكفرء ... وكل هذه التمويهات 
IEE‏ 


۳ شرف الدين الزواوي المالكي“؛ فقد قال عن كتاب فصوص الحكم : (ما 
تضمنه هذا التصنيف من الهذيان والكفر والبهتان» فكله تلبيس وضلال» وتحريف 
وتبديل» ومن صدّق بذلك» أو اعتقد صحته کان کافراً ملحداًء صاداً عن سبیل الله 
تعالى» مخالفاً لملة رسول الله لاء ملحداً فی آیات الله» مبدلا لکلمات الله» فإن 
أ و 1 


٤‏ - شيخ الإسلام ابن تيمية» حيث قال عن أهل وحدة الوجود: (هم من أعظم 
الناس زندقة ونفاقاً). 


.)١۷١/۲( العقد الثمين للفاسى‎ )١( 

(۲) هو: سعد الدين مسعود بن أحمد بن زيد الحارثى» من علماء الحديث وفقهاء الحنابلة» نسبته 
إلى الحارثية» قرية قرب بغداد» ولد سنة (۲٥٠ه)ء‏ بمصر» ونشأ بهاء وسكن دمشق» له 
مؤلفات منها: شرح المقنع لابن قدامة. وشرح سنن أبي داود» لم يكملهماء توفي بالقاهرة 
سنة (١١۷ه).‏ 

انظر: البداية والنهاية »)٦٤/٠١(‏ والدرر الكامنة »)۳٤۷ /٤6(‏ والأعلام (۷/١٠۲)ء‏ 
ومعجم المؤلفین (۱۲/ .)۲۲١‏ 

() العقد الثمين للفاسي (۲/ .)١۷١‏ 
سنة ٠٦٦ ٤(‏ ه) في (زواوة)» بلدة بالمغرب وتفقه ببجاية والإإسكندرية» وولي قضاء فاس › ثم 
انتقل إلى مصر»ء فدرّس في الأزهرء ثم انتقل إلى دمشق» فناب في الحكم» ودرّس في الجامع 
الأموي» ثم عاد إلى مصرء مشتغلد بالتدريس والتأليف والنيابة في الحكم» وانتهت إليه رئاسة 
الفتوى في المذهب المالكي بمصر والشام» له مؤلفات منها: شرح صحیح مسلم وسماه: 
إكمال الإكمالء وشرح مختصر ابن الحاجب» توفى بمصر» سنة (۳٤۷ه).‏ 

انظر: الدرر الكامنة (۳/ ۲۱۰). والأعلام .)٠١۹/٥(‏ 

.)١۷١١( المرجع الساق‎ )٥( 

.)۳۹٤/۱( الاستقامة لابن تيمية‎ )١( 
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وقال أيضاً: (هم ملاحدة ليسوا من الثنتين والسبعين فرقة)“. 


وقال أيضاً: (فهذا كله كفر باطناً وظاهراًء بإجماع كل مسلم» ومن شك في 
كفر هؤلاء - بعد معرفة قولهم» ومعرفة دين الإسلام - فهو كافر) . 


وقال اشا (وهؤلاء إذا قيل في مقالتهم: إنها كفر» لم يهم هذا اللفظ 
حالهم؛ فإن الكفر جنس تحته أنواع متفاوتة» بل كفر كل كافر جزء من كفرهي) . 


فع ور الدين بكري برقال غ اال ال وة الو تم م 
الأقوال المتقدمة في الاستفتاء» ويكون المراد بها ظاهرهاء فصاحبها ألعن وأقبح من 
أن يتأول له ذلك» بل هو كاذب فاجر» كافر فى القول والاعتقاد” . 


کے ابن قيم الجوزية فقد قال : (فناء القائلين بو حدة الوجود» هو فناء باطل فی 
نفسه» مستلزم جحل الصانع وإنكار ربوبیته وخلقه وشرعه» وهر غاية الإلحاد 
(Dee e,‏ 
والزندقة) : 


وقال عنه: (وهذا أكفر من كل كفر» وأعظم من كل إلحاد). 


(۱) مجموع فتاوی ابن تيمية (۳۳۸/۱۷). 

(۲) المرجع السابق (۳۹۸/۲). 

() المرجع السابق .)٠١۷/۲(‏ 

)€( هو : نور الدين علي بن يعقوب بن جبريل البكري» من فقهاء الشافعية» ولد سنة (۷۳٦ه)»‏ 
نشأً بالقاهرة» ودرس الفقه» والأصول»› والحديث» كان من المنكرين على شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وما مثاله - كما يقول ابن كثير -: (إلا مثال ساقية ضعيفة كدرة لاطمت بحراً عظيماً 
صافياًء أو رملة أرادت زوال جبل)ء ثم إن السلطان غضب على البكري وأراد قتله فاختفى عند 
ابن تيمية عندما كان مقيماً بمصرء للبكري مؤلفات منها: تفسير سورة الفاتحة» وكتاب فى 
E EE CAE‏ ۰ 

انظر: البداية والنهاية »)۱٠٤١/١١(‏ والدرر الكامنة (۹/۳١۱)ء‏ والأعلام »)۳۲/١(‏ 

ومعجم المؤلفین (۷/ .)۲٦۲‏ 

() العقد الثمين للفاسي (۲/ .)٠١١‏ 

.)۲٠١( طريق الهجرتين لابن القیم ص‎ )١( 

(۷) مدارج السالکین لابن القیم .)۲۲٤/۳(‏ 


1A 


الحافظ الذهبى› قال عن فصوص الحكم : (فإن کان لا كفر فيه»› فما في 
الا كفن ال اه العفو و اة كوا غرتاو اف 


- سراج الدين البلقيني» قال الحافظ ابن حجر: (سألت شيخنا الإمام 
سراج الدين البُلقيني عن ابن عربي» فبادر الجواب بأنه كافر» فسألته عن ابن الفارض 
التائية» فقطع علي - بعد إنشاد یات و ها کک 


٩‏ - محمد بن علي الشوكاني» فقد قال عن أهل وحدة الوجود في خاتمة كتابه 
(الصوارم الحداد القاطعة لعلائق رباب الاتحاد): (قد أسلفت لك أيها الناظر في هذا 
المختصر ما صدر عن هؤلاء المخذولين من المقالات التى كل واحدة منها أكفر 
الكقر ء٠‏ فان كت لا حك بواحدة من هذه القالات على صاحبها بالكفر» فما 
فرعون وهامان ونمرود لديك في عداد الكفرة» والله المستعان» والموعد يوم 


الجمع)“. 


١‏ دنق ن حسن ا وقال: (من اعتقد أن ما دل عليه الكتاب 


.)٤۸/۲۳( سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )١( 

(۲) هو: سراج الدين عمر بن رسلان بن نصير الكناني» من فقهاء الشافعية» عسقلاني الأصل» ولد 
سنة (٤۷۲ه)»‏ ببلدة (بلقينة)» من غربية مصر»ء وتعلم بالقاهرة» وولي قضاء الشام مدة سنة» 
ثم عاد إلى القاهرة» مشتغااً بالإفتاء» والتدريس» والتصنيف» له مؤلفات منها: تصحيح 
المنهاج› والملمات برد المهمات؛ والتدريب» كلها في فقه الشافعية» وحاشية على الكشاف› 
توفي بالقاهرة سنة (١٠٠۸ه).‏ انظر: إنباء الغمر لابن حجر(ه/ ١٠٠)ء‏ والدليل الشافي لابن 
تغري بردي (۱/ »)٤۹۷‏ والأعلام »)٤1/٥(‏ ومعجم المؤلفين (۷/ .)۲۸٤‏ 

(۳) لسان المیزان لابن حجر .)۳۱۸/٤(‏ 

(6) الصوارم الحداد للشوكاني ص .)۷١(‏ 

)ه١۲٤١۸( هو : محمد صديق بن حسن بن علي البخاري القتوجي» من علماء الهند» ولد سنة‎ )٥( 
ببلدة (بريلي) بالهند» ثم انتقلت أسرته إلى بلدة (قتّوج) تعلم في (دهلي)» د ثم استقر في‎ 
(بهوبال)» وتزوج بملكتهاء له مؤلفات كثيرة منها: فتح البيان في مقاصد القرآن› رقطف الثمر‎ 
في بيان عقيدة أهل الأئرء والروضة الندية في شرح الدرة البهية» توفي سنة (۷١۳١ه). انظر:‎ 
.)١١۷ /7( والأعلام‎ »)۲۷١ /۳( ترجمته الذاتية في كتابه أبجد العلوم‎ 
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والسنة من بيان التوحيد المجمع عليه بين الأنبياء والرسل هو توحيد العامة» وتوحيد 
الخاصة هو وحلة الوجود؛ فقد خلع ريقة الإسلام عن رقېته» وعادی الله 
زس 

وتفرع عن الحكم بكفر أهل وحدة الوجود» أن حَكم قضاة المسلمين على 
بعضهم بالقتل؛ عقوبة لهم على ردتهم وزندقتهم» ووقاية للمجتمع من شرورهم» 
فمنهم من تبراً من مذهبه» وتستر بالاسلام» فسلم من القتل» ومنهم من أصر على 
ضلاله؛ فقتل . 

ومن أشهر من قل على الزندقة من أئمة الصوفية : الحلاج"» وأبو العباس ابن 
غ والسهروردي المقترل*: وعبد السلام ابن e‏ 


(۱) الدين الخالص لصديق بن حسن خان .)۱۳۲١(‏ 
(۲) البداية والنهاية لابن کثیر .)۱١۹/۱۱(‏ 

(۳) نفحات الأنس للجامی ص .)٤۹۳(‏ 

0( سير أعلام النبلاء للذهبي (۲۱۱-۲۰۸/۲۱). 
)٥(‏ إيقاظ الهمم لابن عجيبة ص (۳۹). 


المبحث الثاني 
المناصحة لأهل وحدة الوجود 


إذا أظهر مبتدع مذهب وحدة الوجود سارع علماء الأمة إلى تبصيره بالحق› 
وزجره عن بدعته» محاولين جهدهم رده إلى جادة الصواب . 

قال الإمام أحمد رحمه الله : (الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل 
بقايا من آهل العلم» يدعون من ضل إلى الهدى» ويصبرون منهم على الأذى» يحيون 
بحتاب الله الموتى»› ویبصرون بنور الله آهل العمى» فکم من قتیل لإبليس قد أحيوه» 
وكم من ضال تائه قد هدوه» فما أحسن أثرهم على الناس» وما أقبح أثر الناس 
3 0 

قال محمد الجزري”“ حاثاً على نصح المؤمنين بوحدة الوجود: (إذا قال ذلك 
جهلاً عرف بحقيقة ذلك» ويجب تعليمه ورده مهما أمكن)" . 

ومن أمثلة المناصحة قول شيخ الإسلام ابن تيمية لأحد المتأثرين بابن عربي : 
(هذا الكلام الذي ذكره هذا - عن موسى وهارون [أي: كلام ابن عربي عنهما في 
الفصوص] - يوافق القرآن أو يخالفه؟ فقال: لا بل يخالفه» قلت: فاختر لنفسك: إمّا 


(1) الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد ص .)٥۸(‏ ضمن عقائد السلف للنشار. 

(۲) هو: محمد بن يوسف بن عبد الله الجزري» من فقهاء الشافعية» ولد سنة (۳۷٦ه)»‏ بجزيرة 
ابن عمر» وآقام بمصر» وتولي الخطابة في بعض مساجدهاء له مؤلفات منها: شرح منهاج 
الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي» وشرح ألفية ابن مالك» وله ديوان شعر» توفي بمصر 
سنة (١١۷ه).‏ 

انظر: الدرر الكامنة /٤(‏ ۲۹۹)ء والأعلام .)٠١١/۷(‏ 

(۳) العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين للفاسي .)١۷۳/۲(‏ 


1۳1 


القرآن» وإِمّا کلام ابن عربي)“. 


وقول مصطفى صبري ناصحاً الصوفية المخدوعين بوحدة الوجود: وإني أنصح 
المتصوفين تجاه هذه التلاعبات بالحق» وعقول الخلق» أن لا يشغلوا بالهم بالأفکار 
التي تسوق الإنسان إلى الشك في البديهيات» وتخلط الخالق بالمخلوقء والتي لا 
محل لها في الإسلامء فلا ينفعهم بين يدي الله قول الشيخ الأكبرء أو الأصغرء قال 
الشيخ : [أي : ابن عربي] : «فإياك أن تتقيد في الله بعقد مخصوص»› ا 
فيفوتك خير كثير» فكن في نفسك هيولى" لصور المعتقدات» فإن الله تبارك وتعالى 
أعظم من أن يحصره عقد دون عقد»» هذا ما يوصيك به شيخك الأكبر يها 
المتصوف! والله تعالى يقول: فل با آلڪيررت ۽ لاعدماشب ٭ و آشر 
ورت ص ووو م ب ا 


علي دون ما اعبد # hy‏ ن عاب تا عبد 3 Ef‏ اس عدون 
کک وین ولوین فاختر ما شئت منھا . 

وقول عبد الرحملن الوكيل مخاطباً شيخ مشايخ الطرق الصوفية بمصر في 
تى : لقد كنا نأمل - والشيخ من كبار علماء الأزهر - أن يقود هذه الجماعة الضالة 
الحَيْرى إلى الله» وأن يَخُول بينهم وبين تدمير ما للجماعة الإسلامية من مقومات»› 
هذا رجاء من شاب مسلم» أغوى صباه الغرير سحر الصوفية» كان الفتى يأمل أن 
يتحد بالروح الإلهي الأعظم» ليشهد حقيقة الوحدة الكبرى» وحدة الوجودء أَمَلْتُ 
شهود الوحدة الكبرى» وعدتني الصوفية أن هذه الأسطورة ستجعل مني إلهاًء 
وغدتتي. بالريويية- جلى ٠‏ في ضورة بشريةء اسر اترات والأرض ليوات 
شبابي . في خيالي ان الشيخ [آي: شيخ مشايخ الطرق الصوفية] على جهالة بدين 


8 
Ci 


(۱) مجموع فتاوی ابن تيمية (۱۹۲/۱۳). 

() الهيولي: لفظ يوناني» بمعنى الأصل والمادة» يطلق في إصطلاح الفلاسفة على: مادة ليس 
فيها شكل ولا صورة» قابلة للتشكيل والتصوير بشتى الصور» كالخشب» فهو مادة يمكن 
تصويرها بصورة الباب» أو الكرسى» أو غير ذلك . انظر: التعریفات للجرجانی ض (۲۷۹)ء 
والمعجم الوسيط ٠ .)٠٠٠٤/۲(‏ 

(۳) سورة الكافرونء الايات: .)١- ١(‏ 

(4) موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين لمصطفى صبري (۳/ ۲۷۳ - )۲۷٤‏ باختصار . 

.)ه١١۷۸( هو: أحمد الصاوي» المتوفى سنة‎ )٥( 


TY 


الصوفية» وبما تطفح به كتبها من وثنية» ومن أعماق نفسي ينبعث دعاء يدعوني إلى 
أن اشر نين يدى الشيخ كتاب (الصوفية)؛ ليرى فيه صور أربابهاء فلعل الشيخ يهب 
بها على الجاهلية الصوفيةء وهناك يروي التاريخ عنه للاباد الواعية قصة البطولة 
الفادية أتراك تفعل يا سماحة الشيخ؟”. 


(۱) هذه هي الصوفية لعبد الرحمن الوكیل ص ۱٤(‏ -۱۸) باختصار. 
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المبحث الثالث 


هجر أهل وحدة الوجود 


الهجر عقوبة شرعية لمن دعي إلى الحق فلم يقبله» E‏ 
معتقده» وفساد عمله» فلم ينز جر عنه» والأصل فيه قول الله تعالی : ودا رايت لي 
وون ف ٤یزت‏ اع خرش عتم خی ووا اني ِي َ4 وقوله تعالی : « وقد ترد عَم 
ف الککب آن إا سِعَم م الت الله حفر ها ود وا افا دو م خی ووا 
فی حَِیث عرو 0 


وهجر المبتدع تدبير شرعى متعدد المقاصد والغايات» ومن أهم مقاصده: أنه 
عقوبة للمبتدع وقمع له ليرجح عن بدعته» أو يضعف عن نشرهاء والهجر سبب لبعث 
اليقظة فى نفوس المسلمين عن الوقوع فی ذلك الانحراف» وفيه حفظ لعقيدة العامة 
من نش کیل 1 ا 

وعماا بهذا الأصل› فقد أمر الإمام أحمد بهجر السّري ال 


وهجر علماء مصر ذا النون المصري”», وهما من أول من تكلم بهذا المذهب . 


(1) سورة الأنعام الآية: .)٠۸(‏ 

Oa OD 

(۳) انظر: هجر المبتدع للشيخ بكر أبو زيد ص .)١١(‏ 
(5) انظر: تلبیس إبليس لابن الجوزي ص .)١١۹(‏ 
)٥(‏ انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي .)٥۳٤/١١(‏ 


1€ 


تبین له ضلاله هجره»› وتبراً منه 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(€) 
(0) 


CD . ۲‏ 
وكجر آهل الري بوسفد ين الخن الرازى . 


والحافط المرى ٠‏ اغتر فن شماه بالعفف السا وره دة فلا 
(O0,‏ 


وقال الشيخ حمد بن عتيق“ عن رجل ألقى شبهة لترويج مذهب أهل وحدة 


انظر : المرجع السابق /٠٤(‏ ١٠۲)ء‏ 
هو: يوسف بن عبد الرحمن القضاعي الدمشقي الإمام الحافظ المحدث» ولد في حلب 
سنة (٤٥٦ه)»‏ أخذ عن نحو ألف شيخ تولى التدريس في المدرسة الناصريةء ثم في دار 
الحديث الأشرفية» كان ابن تيمية يُجله» وقال الذهبي عنه: (ما رأيت أحداً في هذا الشأن 
أحفظ منه)ء له مؤلفات منها: تهذيب الكمال في أسماء الرجال» وتحفة الأشراف في معرفة 
الأطراف والکی: توفي بتمشى عة( ۷ 

انظر : البداية OOS‏ والدرر الكامنة /٤(‏ ١٥٤)ء‏ والأعلام .)۲۳٣/۸(‏ 
هو : سليمان بن علي بن عبد الله الكومي التلمساني» الملقب بعفيف الدين» من أئمة الصوفية 
في القرن السابع الهجري» كومي الأصل (من قبيلة كومة)ء ولد سنة (١٠٠ه)ء‏ وتنقل في بلاد 
الروم» وأخذ التصوف عن القونوي تلميذ ابن عربي» ثم سكن دمشق» وكان من المصرّحين 
بوحدة الوجود» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (حدثني الثقة عن الفاخر التلمساني أنه كان 
يقول: القران كله شرك لیس فيه توحيد» وإنما التوحيد في کلامنا)ء له مؤلفات منها: شرح 
منازل السائرين للهروي» وشرح فصوص الحكم لابن عربي» وشرح المواقف للنفري» توفي 
بدمشق سنة (١٠1۹ه).‏ 

انظر: حقيقة مذهب الاتحاديين لابن تيمية ص »)٤١(‏ والعبر (۳۷۲/۳). والبداية 
والنهاية (۳۲۹/۱۳)» والأعلام ( ۰ ومعجم المؤلفین .)۲۷١ /٤(‏ 
انظر : الدرر الكامنة لابن حجر .)٤١١1/6(‏ 
هو: حمدبن علي بن محمد بن عتيق» من علماء الدعوة السلفية في نجد» ولد 
سنة (۲۲۷١ه)ء‏ في الزلفي» وتعلّم في الرياض» وولي قضاء (الخرج) ثم (الحلوة)» ثم 
(الأفلاج)ء له مؤلفات منها: إبطال التنديد بشرح كتاب التوحيدء والدفاع عن أهل السنة 
والاتباع» وسبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك. توفي في الأفلاج 
سنة (١١۳١ه)ء‏ 

انظر: الأعلام 7) وعلماء نجد خلال ثمانية قرون للشيخ عبد الله البسام 
«(AE /۲)‏ ومقدمة تحقيق سبيل النجاة والفكاك لحمد بن عتيق› بقلم الوليد بن عبد الرحمن 
الفریان ص .)١١ - ٩(‏ 
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الوجود: (آمّا هذا الرجل الذي ألقى الشبهة إليكم فيجب تعريفهء وإقامة الحجة عليه» 
بكلام الله تعالى» وكلام رسول الله بي وكلام أئمة الدين» فإن اعترف بالحق 
وببطلان ما عليه أهل البدع - من الاتحادية وغيرهم - فهو المطلوب والحمد له وإن 
لم يفعل وجب هجره ومفارقته)' . 


)۱( الفرق المبين بين مذهب السلف وابن سبعين لحمد بن عتيق ص .)٠٤١(‏ 


1٦ 


المبحث الرابع 
نفي أهل وحدة الوجود 


إن من الوسائل التي وضعتها الشريعة لحفظ الدين» وحماية المجتمع من 
الانحرافات العلمية والعملية» نفي أهل الفسق والانحراف؛ عقوبة لهم» ووقاية للاأمة 
من شرورهم . 

والنفي ثابت من فعل النبي َء وفعل صحابته رضي الله عنهم» ومن بعدهم 
من سلف الاأمةء وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه فقال: (باب نفي هل 
المعاصي والمُختئين)» وروی فيه حدیث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (لعن 
رسول الله بيا المُتئين”" من الرجال» والمترجلات من النساء» وقال: «أخرجوهم 
من بيوتكم»» وأخرج فلاناً» وأخرج عمر فلانا)". 

ولهذا فإن آهل العلم - على مدار تاريخ الأمة - يسعون في إخراح الصوفية من 
بلدانهم » متى ما أظهروا اعتقادهم بوحدة الوجود» ومن هؤلاء: 


و أبو يزيد البسطامي فقد في من بسطام سبع مرات” . 


(۱) المُختين: جمع مُحَنّث» وهو من يُشبه حَلْقه النساء» في حركاته وكلامه» وغير ذلك» فان کان 
من أصل الخلقة لم يكن عليه لوم» وعليه أن يتكلف إزالة ذلك» وإن كان بقصد منه» وتكلف 
له فهو المذمم» ويُطلق عليه اسم مخنث سواء فعل الفاحشة أو لم يفعل . 
انظر: فتح الباري (۹/ .)۳۳٤‏ 
(۲) اخرجه الببخاري في صحيحه ٠١۹/١١(‏ مع الفتح)ء كتاب الحدود» باب نفي أهل المعاصي 
والمخنثين › برقم .)1۸۳٤(‏ 
(۳) النور من كلمات أبي طيفور للسهلكي ص (٤1)ء‏ واللمع للطوسي ص .)٤۷۲(‏ 


1Y 


(1) 
(۲) 
(۳) 
)€( 
(0) 
(٩ 
(¥١ 


ا 2 و )0 
۲ - أبو حمزة الصوفي آخرج من طرسوس .. 


۳ اين بن ى ال ر دمن اضر : 

امد ق لفل الي اح ع : 

الک ار اط مو ا 

-٦‏ أبو مدين نتفي من بجاية - في الجزائر - إلى تلمسان“ 
۷ أبو الحسن الشاذلي في من تونس”. 


VW. .‏ 
۸ - ابن سبعين آخرج من المغرب : 


نفحات الأنس للجامي ص (۲۳۱). 

اللمع للطوسي ص )٥٠١(‏ . 

نفحات الأنس للجامی ص .)۳٠۹(‏ 

الفا الوت لاه 0 

الترجح التان؛ ۰ 

المرجع السابق .)٠۷/١(‏ 

المرجع السابق» وابن سبعين وفلسفته الصوفية للتفتازاني ص .)٤۸ - ٤۷(‏ 
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التحذير من وحدة الوجود 


لقد كان الصوفية يتكلمون عن وحدة الوجود بعبارات غامضة» ويستخدمون 
لذلك ألفاظا مجملة» يَلبسون الحق بالباطل» فيخلطون كلامهم المنحرف بآيات من 
القرآن الكريم» وأحاديث من كلام النبي ييا وكانوا يتظاهرون بين الناس بالعبادة 
والزهد» رغبة منهم في ترويج باطلهم» وستر انحرافاتهم . 

ولكن العلماء وقفوا لهم بالمرصادء فقاموا بجهود مشكورة في تحذير الأمة من 
ضلالات أهل وحدة الوجودء وكشفوا عمَّا تنظوي عليه أقوالهم من الزندقة والإلحادء 
وأبانوا عن نتائج الاعتقاد بوحدة الوجود. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (اعلم - هداك الله وأرشدك - أن تصور مذهب 
هؤلاء كاف في بیان فساده» ولا یحتاج هع حن اتور إلى وليل خر وإنما تقع 
الشبهة لأن أكثر الناس لا يفهمون حقيقة قولهم > لما فيه من الألفاظ المجملة 
والمشتركة» ... اعلم أن حقيقة قول هؤلاء أن وجود الكائنات هو عين وجود اله 
E‏ 

وقال أيضاً: (ما تضمنه کتاب فصوص الحکم» وما شاکله من الكلام فإنه كفر 
باطناً وظاهراًء وباطنه أقبح من ظاهره» وهذا ما يسمى مذهب أهل الوحدة . 
وأقوال هؤلاء شر من أقوال النصارى). 


)1( حقيقة مذهب الاتحاديين لابن تيمية ص .)٤(‏ 
)۲( مجموع فتاوی ابن تيمية (۲/ .)۳٦۸ ۳٣۲‏ 


1۳4 


وقال أيضاً عنهم: (القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات» لأنهم أفسدوا 
العقول والأديانء على خلق من المشايخ والعلماء والملوك والأمراء» وهم يسعون في 
الأرض فساداًء ویصدون عن سبیل الله فضررهم في الدين أعظم من ضرر من يفسد 
على المسلمين دنياهم» ويترك دینهم؛ کقطاع الطريق› وکالتتار» الذين يأخذون منهم 
الأموالء ويبقون لھم دینهم» ... فضلالهم وإضلالهم أعظم من أن يو صف › وهم 
أنه الاس الق اة الاطة . 


وقال شرف الدين الزواوي عن آهل هذا المذهب: (واجب على كل من ظهر 
على أحد منهم أن ينهي أمره إلى ولاة المسلمين» ... فمن لم يقدر على ذلك غير 
بلسانه» وبټّن للناس بطلان مذهبهم» وشر طويتهم» ونه عليهم بقوله مهما قدرء 
وحذّر منهم مهما استطاع)" . 


وقال الحافظ الذهبي : (من أمعن النظر في فصوص الحكم» او نعم التأملء 
لاح له العجب» فإن الذكي إذا تأمل من ذلك الأقوال والنظائر والأشباه» فهو أحد 
رجلين : إمّا من الاتحادية فى الباطن»ء وإِمّا من المؤمنين بالله الذين يعدون أن هذه 
النحلة من أكفرء نسأل الله العفو وأن يكتب الإيمان في قلوبناء وأنا يثبتنا بالقول 
الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرةء فوالله لأن يعيش المسلم جاها خلف البقرء لا 
ا من العلم شيئاً» سوى سور من القرآن» يصلي بها الصلوات» ويؤمن بالله واليوم 
الآأخر - خير له بكثير من هذا العرفان» وهذه الحقائق» ولو قرأ مائة كتاب» أو عمل 
اة تلو : 

وقال العلامة ابن القيم عن مذهب وحدة الوجود: (هذا عين الاتحاد والإلحادء 
والانسلاخ من الدين بالكليةء ... فهذا المذهب الخبيث لا يصلح عليه دنيا ولا 
دين» ولكنه رعونة نفس قد أخلدت إلى الإلحاد» وكفرت بدين رب العباد» واتخذت 
تعطيل الشرائع ديناً ومقاماً» ووساوس الشيطان مسامرة وإلهاماً» ... وجعلوا هذا 
)١(‏ المرجع السابق .)١۴۳/۲(‏ 


(۲) العقد الثمین للفاسی (۲/ ۱۸١‏ -۱۸۸). 
(۳) ميزان الاعتدال للذهبي (۳/ .)٠٦۰‏ 
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الإلحاد غاية المعارف الإلهية» وأشرف المقامات العليّة» ودعوا إلى ذلك النفوس 
المبطلة» الجاهلة بالله ودينه» فلبّوا دعوتهم مسرعين» واستخف الداعي منهم قومه 
فأطاعوه» إنهم كانوا قوماً فاسقين). 

وقال برهان الدين البقاعي: (فإني لما رأيت الناس مضطربين في ابن 
العربي» المنسوب إلى التصوف» الموسوم عند أهل الحق: بالوحدة» ولم أر من 
شفى القلب في ترجمته"» وكان كفره في كتابه «الفصوص» أظهر من غيره» أحببت 
أن أذکر منه ما کان ظاهراً» حتی يُعلم حاله» فیهجر مقاله» ویعتقد انحلاله» وکفره 
وضلاله» . . . وينبغي أن يُعلم أولاً أن كلامه دائر على الوحدة المطلقة» وهي : أنه لا 
شيء سوى هذا العالم» وأن الإله أمر كلي» لا وجود له إلا في ضمن جزئياته» ثم إِنه 
يسعى في إبطال الدين من أصله» . .. وكل ما في كلامه من غير هذا المهيع“ فهو 
تستر» وتلبیس على من ینتقد علیه) . 

ولما ترجم ابن حجر لابن الفارض حذر 0 می اف ال ال( 
بالاتحاد الصريح في شعره» وهذه بلیه عظیمه فتدبر نظمه ولا تعجل . .. وما ثم إلا 
زي الصوفية» وإشارات مجملة› وتحت الزي والعبارة فلسفة وأفاعى» فقد نصحتك› 
رارع : : 


(۱) مدارج السالکین لابن القیم .)١١۹-۱۲۸/۳(‏ 

(۲) هو: برهان الدين إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي» مؤرخ مفسر» ولد سنة (۹٠۸ه)»‏ في 
(البقاع) بالشام» وتنقل بين بيت المقدس» والقاهرة» ودمشق» وتتلمذ على الحافظ ابن حجر» 

له مؤلفات منها: عنوان الزمان في تراج جم الشيوخ والأقران» ونظم الدرر في تناسب الآيات 
والسور» والفارض في تكفير ابن الفارض»› توفي بدمشق سنة (٥۸۸ه).‏ انظر: شذرات 
الذهب (۴۹/۷)» والأعلام »)0٥١/١(‏ ومعجم المؤلفين .)۷١/١(‏ 

(۳) على الشيخ عبد الرحمن الوكيل على هذا ت فقال: (غمط بقوله هذا حق الإمام ابن 
تيمية» وهو شيخ شيوخ البقاعي وإليه تنتهي الإمامة في نقد التصوف» والبرهنة العقلية والنقلية 
على منابذته للحقء من الكتاب والسنة» وللبدهيات من العقل). انظر: تبيه الغبي إلى تكفير 
ابن عربي للبقاعي ص (۱۸)ء الحاشية رقم (۲). 

() المهيع : الطريق البيّن . انظر: القاموس المحيط مادة (هَيَع) .)٠١١/۳(‏ 

.)۱۹- ۱۸( تنبيه الغبي إلى تکفیر ابن عربي للبقاعي ص‎ )٥( 

(1) لسان الميزان لابن حجر .)۳١۷ /٤(‏ 


1٤١ 


وقال علي القاري: (اعلم أن من اعتقد حقيقة عقيدة ابن عربي فكافر 
بالإجماع . . . فلا شك في كفر جماعة ابن عربي» ولا تتوقف في ضلالة هذا القوم 
الخوي› والجمع الغبي» فإن قلت هل يجوز السلام عليهم ابتداء؟ قلت : لا ولا رد 
السلام عليهم» بل لا يقال لهم: عليكم» فإنهم شر من اليهود والنصارى» 
ويجب إحراق كتبهم المؤلفةء ويتعيّن على كل أحد أن يبين فساد aE‏ 
وكساد نفاقهم؛ فإن ر الخلا واختلاف عض لرك ضار سا ليده 
إلفعدة)" . 


وقال الشوكاني - بعد كلام له في نقد ابن عربي وأهل الوحدة-: (وعلى 
الجملة فالرجل وأهل نحلته يصرحون بأنهم أنبياء» تصريحاً لا يُشك فيه» ولم يكتفوا 
بذلك حتى جعلوا أنفسهم أعظم من الأنبياء» وزاد شرهم وترقى إلى أن بلغ إلى الحط 
على الأنبياء» بل الوضع من جانب الملائكةء إنا لله وإنا إليه راجعون» لا جرم من 
تجرّأً على الرّب جل جلاله حتى جعله نفس ماهية القردة والخنازير وسائر الأقذارء 
فكيف لا يصنع بالأنبياء والرسل ما صنع؟ وقد آن أن نمسك عنان القلم عن رقم 
كفريات هذا المخذول؛ فإِنًا ‏ كما علم الله - لم نكتبها إلا على وجل» وكيف لا نخاف 
من رقم مثل هذه الكفريات التي يتوقع عند رقم مثلها الخسف» ولولا محبة النصح› 


)١(‏ هو: علي بن سلطان محمد الهروي القاري› محدث فقيه حنفي› ولد في (هراة) في 
أفغانستان» وتعلّم بهاء ثم انتقل إلى مكة» كان من أشهر علماء عصره» له مؤلفات كثيرة» 
منها: شرح مشکاة المصابيح› وشرح مشکلات الموطاًء وشرح الفقه الأكبرء توفي بمكة 
سنة (٤١١٠ه).‏ 

انظر: البدر الطالع ص (۹٤٤)ء‏ والأعلام »)١١ /١(‏ ومعجم المؤلفين .)٠٠١/۷(‏ 

(۲) الرد على القائلين بوحدة الوجود للقاري ص .)٠١١- ٠١١(‏ 

)۳( هو : محمد بن علي بن محمد الشوكاني› فقيه محدث مفسر»› من کبار علماء اليمنء ولد 
بشوکان (من بلاد خولان باليمن)» سنة (۷۳١١ه)ء‏ ونشاً بصنعاء» كان على المذهب 
الزيدي› ثم هداه الله إلى لزوم السنةء تولى الإفتاء وهو في سن العشرين› وتولى قضاء صنعاء» 

له مؤلفات كثيرة منها: نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار» والبدر الطالع بمحاسن من بعد 
القرن السابع» وفتح القدير في التفسير» وإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» 
توفي بصنعاء سنة (۰١۱۲١ه).‏ 
انظر: البدر الطالع ص (۷۳۲)» والأعلام (۱/ ۲۹۸). 


EY 


ومداواة القلوب المرضى» التي قد غاب فيها نصل هذا البلاءء لما استجزت رقم 
خرف اعد 

وقال صديق بن حسن خان عن أهل وحدة الوجود: (فإياك أن تغتر بأقوالهم» 
فتصير مشركاً خالصاً بالتمسك بمقالاتهم المضادة لكتاب الله العزيز» وسنة رسوله 
اک 

وسئل الشيخ حمد بن عتيق عمّن قال: إن ابن عربي وابن الفارض وابن سبعين 
تكلموا في مسائل الصفات مثل كلام الأئمة الأربعة!» فأجاب: (. . . الفرق بين ما 
عليه الصحابة والتابعون وأتباعم والأئمة الأربعة وإخوانهم» وما عليه ابن عربي وابن 
الفارض والتلمساني وابن سبعين وأتباعهم» أمر معلوم عند من قرا القرآن» ودخل في 
قلبه الإيمانء فإما أن يكون هذا المُورد من جنس الأنعام السارحة» أو يكون من أتباع 
ابن عربي وإخوانه من أهل وحدة الوجود» وأراد التلبيس على خفافيش البصائر» 
. . . مذهب هذه الطائفة الملعونة أن الرب تعالى وتقدس هو عين وجود السموات 
والأرض والجبال والبحار» وجميع يع الموجودات هي عين الرب عندهم» فليس عندهم 
وو و ا ومان 0 

وتكلم الشيخ محمد حامد الفقي عن وحدة الوجود ٿم قال: (هذا هو دين 
الصوفية من آلاف السنين» يخفونه ويظهرونه حسب البيئات TT‏ 
فيها» من قوة العلم والإيمان وضعفهماء فإنهم حين وفدوا من الهند والفرس واندسوا 
في الأوساط الإسلامية في القرن الثاني الهجري لم يستطيعوا أن يكشفوا عن حقيقة 
عقيدتهم ودينهم» فأخذوا يَّظهرون بلباس الغلو في التقشف» ومجافاة الدنياء . .. ثم 
أآخذوا في أواخر القرن الثاني بُظهرون بعض الشيء بالتلميح والإشارة» ... هذه 
كلمة عجلى كتبتها لنفسي ولإخواني الموحدين لنكون على بصيرة في ديننا) . 

وقال الشيخ صالح البليهي”“: ليس في الإسلام تصوف» إن عقيدة الصوفية 


(1) الصوارم الحداد القاطعة لعلائق أرباب الاتحاد للشوكاني ص .)٥۲(‏ 

() الدين الخالص لصديق بن حسن خان .)۱١١/١(‏ 

(۳) الفرق المبين لحمد بن عتبق ص (۲ .)٤-‏ 

(6) العبودية لابن تيمية بتعليق محمد حامد الفقي ص .)١١-١٠١(‏ 

() هو: صالح ب بن إبراهيم بن محمد البليهي» فقيه معاصرء ولد في (الشماسية) قرب بريدة في = 


a 


مخالفة لعقيدة المسلمين» فأكثر الصوفية من أهل وحدة الوجود» ومذهبهم من أخبث 
المذاهب» والذين قالوا بوحدة الوجود هم زنادقة ملاحدة» الوجود عندهم واحد» 
الخالق هو المخلوق! وإن القرآن كله» من أوله إلى آخره» وجميع أحاديث 
الرسول اة وكذا العقل الصحيح» والفطرة» كلها حجج وبراهين دالة على بطلان 
ال ود ج 


وقال عبد الرحملن بن عبد الخلق: (إن أعظم فتنة ابتلي بها المسلمون - قديماً 
وحديئاً - هي فتنة التصوف» هذه الفتنة التي تلبست للمسلمين برداء الطّهر والعفة 
والزهد والإخلاص» وأبطنت كل أنواع الكفر والمروق والزندقة» وحَمَلّت كل 
الفلسقات الباطلة» ومباديء الإلحاد والزندقةء فأدخلتها إلى عقائد الإسلامء» وتراث 
المسلمين» على حين غفلة منهم» فأفسدوا العقول والعقائد» ونشروا الخرافات 
والدّجل والشعوذة» ودمّروا الأخلاق› . . . واختص المتصوفة أنفسهم - وهم بوجه 
عام من الزنادقة المبتدعين» والكفار المستترين - بأنهم أهل العلم اللدنئ» والحقيقة› 
واستطاعو ا بذلكف أن دذعلا كل ما سطرة الكفار واناد إلى غقاة الحلمي وايل 
ذلك ما يسمى بعقيدة وحدة الوجود» ... وهكذا خرج المتصوفة على المسلمين 
دين :لا فرق ين الى ومخلوق): شر كوتو حيد > وكفن يمان وطهر 
Es‏ 


القصيم» سنة (١۳۳١ه)ء‏ وسكن بريدة» أخذ العلم عن عمر بن سليم» وعبد الله بن محمد بن 
حميد» وصالح الخريصي» وتولى التدريس في المعهد العلمي ببريدة» وأنشاً جمعية تحفيظ 
القران بهاء له مؤلفات منها: السلسبيل في معرفة الدليل حاشية على زاد المستنقع» وعقيدة 
المسلمين والرد على الملحدين والمبتدعين» ويا فتاة الإسلام اقرئي حتى لا تخدعي» توفي 
ببريدة سنة (١٠١٤١ه).‏ 
انظر: إتمام الأعلام ص (١١۱)ء‏ ومقدمة السلسبيل للبليهي بقلم: عبد الله بن 
سلیمان بن حمید (۱/ ۷ ۔ .)٩‏ 
() انظر: عقيدة المسلمين والرد على الملحدين والمبتدعين لصالح البليهي (۲/ )٥١١ - ٤۸۷‏ 
(۲) الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة لعبد الرحمن بن عبد الخالق ص .)١- ٥(‏ 


1٤ 


المبحث السادس 
مناظرة أهل وحدة الوجود 


لقد كان أهل العلم إذا رأوا أن المصلحة الشرعية تقتضي مناظرة أهل وحدة 


الوجود ومجادلتهم» فإنهم يقومون بها على آتم وجه» نش للحق› وإقامة للحجة 
على الصوفية› i‏ للمنهج الصحيح› وضداً لعدوان المبطلين › وکانت تعقد 
المناظرات غالبا فى أماكن خاصة بحيت تكون بعيدة عن عامة أهل السة: 


(۱) 


() 
(۳) 


(4) 


فقد ناظر فقهاء حلب السهروردي المقتول“" . 
وعقد العلماء مجلساً لمناظرة إبراهيم المواهبي “© . 


هو: يحيى بن حبش بن أميرك السُهْرّوردي» من أئمة الصوفية في القرن السادس الهجري› 
ولد في (سَهْرَؤرد) ببلاد فارس» ونشاً بمراغة» وسافر إلى حلب» كان من أذكياء العالم» ولذا 
فن به ملك خاي الظاعر غازئ بن صلع الدين الأبرني» ولا طهر للماء لي كر 
وزندقته أفتوا بقتله» وكتبوا بذلك إلى صلاح الدين» فبعث إلى ولده بأن يقتل السهروردي بلا 
مراجعة» له مؤلفات منها: حكمة الإشراق» وكلمة التصوف» والتنقيحات» قتل بحلب» 
سنة (9۸۷ھ) . 

انظر: سير أعلام النبلاء (۲۱/ ۲۰۷)» والعبر (۳/ ١۲۹)ء‏ والأعلام (۷/ »)٠١١‏ ومعجم 
المؤلفين .)۱۸۹/١۳(‏ والموسوعة الصوفية ص »)۲١١(‏ وأصول الفلسفة الإشرافية عند 
شهاب الدين السهروردي لمحمد علي أبو ريان. 

سير أعلام النبلاء للذهبي .)۲٠۸/۲۱(‏ 
هو: إبراهيم يم المواهبي الشاذلي المصري› من مشايخ الصوفية في القرن العاشرء أخذ الطريقة 
الشادلية عن محمد المغربي» وا بى المواهب الشاذلي» لما حضرته الوفاة أتاه أحد مشایخ 
الصوفية فقال له: ما تشهد؟ فقال إبراهيم المواهبي : وحدة مطلقة» فقال: : هنیا توفي بمصر 
سنة (٤۹۱ه).‏ 

انظر: جامع کرامات الأولیاء .)٤٠۹/۱(‏ 
الطبقات الكبرى للشعراني (۲/ .)١١١‏ 
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وناظر شيخ الإسلام ابن تيمية كثيراً من أهل وحدة الوجود. 
ومن ذلك أنه قال لبعض حذاقهم : هب آن هذا الوجود المطلق ثابت في 
الخارج» وأنه عين الموجودات المشهودة» فمن اين لك أن هذا هو ت العالمين› 


الذي خلف السموات والأرض وکل شيء؟ ! فاعترف الصوفي انه قد ا وقال: 
ET‏ 


وناقش الإسلام رجلا منهم» وقال له: أنتم تقولون: نحن ثثبت أمرنا على 
القوانين المنطقية› ومن المعروف في قوانين ع المنطق أن الما بوجي اع 
مطلقاًء > بل لا يوجد ا خا فلا يكون الوجود المطلق موجوداً في الخارج» فقال : 
نحن نستثني الوجود المطلق من الكليات! فقال ابن تيمية : غلبت؛ وذلك أن القانون 
الفد كير لى ى ف مط و ا اة ولآن هذا فق بمجرد الدعوى 
والتحكم» ولأن ما في القانون صحيح في نفسه» وهو يعم كل مطلق" . 

وناظر ابن تيمية رجلا من هؤلاء الذين يَدّعون أن الكائنات مظاهر لله تعالى» 
فقال له: آنتم تقولون بالمظاهر› وأنه ظهر في الأشياءء فهل المظاهر وجود أو عدم؟ 
قال الصوفي : وجود» فقال شيخ الإسلام: فهي غير الله أم لا؟ فإن قلت: هي غيره» 
فقد قلت بموجودين» وإن قلت: لاء بطل ما قررتموه من أن الكائنات مظاهر 
لوجود الله ؛ قال شيخ الإسلام: فتحير الصوفي” . 

وناظر الحافظ بن حجر العسقلاني أحد أتباع ابن عربي» ثم انتهت المناظرة 
بالمباهلة» فمات الصوفى بعدها بأقل من ثلاثة أشهر . 

يقول الحافظ ابن حجر: جرى بيني وبين أحد المحبين لابن عربي منازعة كبيرة 
فی آمر ابن عربی »› وهددنی بالشکوی إلى السلطان بمصر»› بأمر عير الذي تنازعنا 
فيه ليتعب خاطري» فقلت له: ما للسلطان في هذا مدخل» ألا تعال نتباهل» فقلٌ أن 
تباهل اثنان فكان أحدهما كاذباً إلا وأصيب» قال لي : بسم الله» فقلت له: قل: اللهم 
)۱( انظر : اللجواب الصحيح لابن تيمية .)۳١۳ /٤(‏ 
( انظ الصفدة لابن ية 0 045): 
(۳) انظر: بغية المرتاد لابن تيمية ص .)٠١١(‏ 


3 


إن كان ابن عربي على ضلالة فالعني بلعنتك فقال ذلك» وقلت أنا: اللهم إن كان 
ابن عربي على هدى فالعتّي بلعنتك وافترق. 

وذكر ابن حجر أن المباهلة كانت في شهر رمضان سنة ۷۹۷ه. ثم ذكر أنه في 
شهر ذي CE O‏ ذلك الرجل في الليل ومعهم بعض أصحابهء 
قاحس بشي ناعم مَرّ على رجله» فما وصل إلى منزله إلا وقد عمي» ولم يصبح إلا 
وهو متت ٠‏ 


(1) انظر: العقد الثمين للفاسي .)٠۱۹۸/۲(‏ 
(۲) انظر: تنبيه الغبي للبقاعي ص .)٠٠١١(‏ 


1۷ 


المبحث السابع 
كتابة المؤلفات في الرد على وحدة الوجود 


لما ظهر أصحاب وحدة الوجود في العالم الإسلامي» وذاعت آراؤهم» وكثر 
أتباعهم» قام العلماء بالرّد عليهم» فألفوا الكتب» وكتبوا الرسائل» كشفوا فيها 
شبهات الصوفية» وعرّوا مذهبهم» وأوردوا النصوص الشرعية من كتاب الله تعالى» . 
وسنة نبيه محمد بي المبطلة لمذهبهم» وحذروا الأمة من هذا المعتقد الكفري» وبينوا 
لهم الواجب تجاه أصحابه» وأوضحوا مناقضة وحدة الوجود لأصول الإسلام. 


ومن هذه المؤلفات ما يلى : 
Oa E‏ 
مخطوط » بدار الكتب المصرية ۸١١‏ مجاميع طلعت . 
۲ كتاب الارتباط”"ء لقطب الدين القسطلاني . 
۳ نصيحة صريحة» لقطب الدين القسطلاني . 


(۱) هو: محمد بن عمر بن علي بن حمویه الدمشقي الكاملي» أبو المظفر» صدر الدين› أديب» 
ولد سنة (0۷۲ه)»› من مۇلقاته : تقويم النعيم وعقبي النديم المقيم» ورسالة في ذم ابن 
عربي» توفي سنة (۲٥0٦ه)‏ . 

انظر : معجم المؤلفین .)۸۸/١۱١(‏ 

(۲) كل كتاب لم أذكر عن وجوده شيئاً فإني لا أعلم هل هو مطبوع» أو مخطوط, أو مفقود : 

(۳) هو: قطب الىدين محمد بن أحمد بن علي القيسي القسطلاني» فقيه محدث» ولىد 
سنة (٤11ه)»‏ بمصر» ونشاً بمكة» تولى مشيخة دار الحديث الكاملية بالقاهرةء له مؤلفات 
منها: 'الإفصاح عن المعجم من الغامض والمبهم» ومراصد الصلات في مقاصد الصلاةء 
ولسان البيان فى اعتقاد الجانء توفى بالقاهرة سنة (١۸٠ه).‏ 

انظر: العبر (۳/ ١١۳)ء‏ والبداية والتهاية (۱۳/ ١٠۳)ء‏ والأعلام /٥(‏ ۳۲۳). 


TEA 


٤‏ - أشعة النصوص في هتك أستار الفصوص» لأحمد الواسطي”'. 
مخطوط»› N TE‏ تصوف . 

ه _ البيان المفيد في المفرق بين الإلحاد والتوحيد» لأحمد الواسطي . 

. حقيقة مذهب الاتحاديةء لابن تيمية‎ - ٦ 
وطبع مفرداً.‎ ۲۸١ - ۱۳٤/۲ طبع ضمن مجموع الفتاوی‎ 

۷- الحجج النقلية والعقلية فيما ينافي الإسلام من بدع الجهمية والصوفية› 
لابن تيمية . 
طبع ضمن مجموع الفتاوی .۳٣۲ - ۲۸٣/‏ 

۸ - الرد الأقوم على ما في فصوص الحكم» لابن تيمية . 
طبع ضمن مجموع الفتاوی ٤١١-۳٣۲/۲‏ . 

را ی و ا 0 ا 
ا ن الان 0/۲ _ CA‘‏ 

-٠‏ السبعينية» أو الرد على ابن سبعين وأهل الوحدة» أو بغية المرتاد في الرد 
على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من القائلين بالحلول 
والاتحاد» لابن تيمية. 
طبعت ضمن الفتاوى الكبرى ٤٤۳ _ ١٠/١‏ وطبعت مفردة 
سنة ٠٤٠۸‏ ه» ونشرته مكتبة العلوم والحكم. 


(1) هو: أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن مسعود الواسطي» فقيه عابد زاهدء ولد سنة 
سنة (1۵۷ه)ء أقام بالقاهرة مدة خالط بها طوائف من المتصوفة فتأثر بهمء ثم قدم دمشق 
فتتلمذ لابن تيمية» ورد على المبتدعة الذين خالطهم» له مؤلفات منها: مفتاح طريق الأولياء 
وهل الزهد من العلماء» واختصار دلائل النبوة» وشرح منازل السائرين للهروي» توفي 
بدمشق» سنة (١۷1ه).‏ انظر: العبر (۲۹/6)ء والدرر الكامنة (41/1)ء والأعلام .)۸٦/١(‏ 

(۲) هو: نصر بن سليمان بن عمر المَنبجي» شيخ الصوفية» ولد سنة (۳۸٦ه)»‏ تصدر في 
القراءات» وشارك في العلوم» ثم انعزل وأقام بزاويته» ثم اشتهر وزاره الأعيان وكان السلطان 
الجاشنكير يتغالى في حبه» ولا يخالف أمره» وكان يغلو في ابن عربي» ويحرض على ابن 
تيمية من أجل رده على الصوفية» توفى سنة (۹٠۷ه).‏ 

انظر : العبر (6/ ١٠)ء‏ والبداية والنهاية (۱6/ ١4)ء‏ والدرر الكامنة 9/ ۳۹۲) . 


1۹ 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


(6) 


-١‏ القول المنبي عن ترجمة ابن عربي» لعبد اللطيف السعودي“ 
١‏ - الغيث العارض في معارضة ابن الفارض» لعبد اللطيف السعودي . 
- بيان حكم ما في الفصوص» لعبد اللطيف السعودي . 
٤‏ - أباطيل الفصوص لسعد الدين التفتازاني“ 

مبخطوط » معهد المخطوطات العربية ۲٠۳‏ تصوف . 


. الرد على أهل وحدة الوجود للتفتازاني‎ - ٠ 
.ه٠۲۹٤ طبع في إستانبول سنة‎ 


ا ورات الض رض غل تيررات التضرض لمخم الخرى"“:. 
۷ _ كشف الظلمة عن هذه الأمة» لابن نور الدين الخطيب” . 


هو : عبد اللطيف بن عبد الله السعودي» الملقب ببلبان الكردي› شيخ زاوية السعودي بمصر›ء 
له جهود في الرد على أهل وحدة الوجود» توفي سنة (١1۳ه)‏ . 

انظر: الدرر الكامنة .)٤١٦/۲(‏ والدليل الشافي (١/۲۸٤)ء‏ والأعلام 04/9 
ومعجم المؤلفين .)١١/١(‏ 
هو : سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني» من أئمة الماتريدية» ولد بتفتازان (من 
بلاد خراسان) سنة (۷۱۲ه)» برع في المنطقة واللغة» له مؤلفات منها: شرح العقائد النسفية»› 
ومقاصد الطالبين في علم أصول الدين» والمطول في البلاغة» توفي بسمرقند سنة (۷۹۲ه). 

انظر: الدرر الكامنة »)٠١/6(‏ والدلیل الشافي »)۷۳٤/۲(‏ والأعلام (۹/۷٠۲)ء‏ 
ومعجم المؤلفین (۲۸/۱۲). 
هو: محمد بن مخمد بن محمد الغري» فقيه شافعي»› ولد بالقدس» سنة (١٤۷۲ه)»› ٤‏ 
بالقاهرة» وأقام بعْرَة» ثم قدم دمشق فأحذ عن ابن القيم» وابن كثير» ثم رجع إلى غزة» له 
مؤلفات منها: الظهير على فقه الشرح الكبير» ونكت على المتهاج: والغياث في الميراث» 
توفي سنة (A ٠۸(‏ . 

انظر : إنباء الغمر (١/١٤۳)ء‏ والأعلام (۷/ »)٤٤‏ ومعجم المؤلفين .)۲۷١/١١(‏ 
هو: محمد بن علي بن عبد الله الخطيب» الشهير بابن نور الدين» مفسر عالم بالأصول» أصله 
من (موزع) قرية على طريق الحاج من عدن» جرت له مع صوفية وقته مور بان فيها فضله» له 
مؤلفات منها: تيسير البيان لأحكام القرآن» توفي سنة (١۸۲ه).‏ 

انظر: الأعلام (1/ ۲۸۷)» ومعجم المؤلفین .)۲١/١١(‏ 


10۰ 


(۱) 


(Y) 


(۳) 


(0 


۸ - تحذير النبيه والغبي من الافتتان باب عربي» لتقي الدين الفاسي”'. 
(العقد الثمين بأخبار البلد الأمين)» ونقل أقوال العلماء فى ذمه 
وکر 

9 ا 

. الذريعة في نصرة الشريعة» لابن المقري‎ ٠١ 

. الحجة الدامغة لرجال الفصوص الزائغة لابن المقري‎ ١ 

8 و ق جا 

۳ _ كشف الغطاء عن حقيقة التوحيد وبيان حال ابن عربي وأتباعه المارقين› 


للحسين الأهدل^' . 


هو : تقي الدين محمد بن أحمد بن علي الفاسي المكي» محدث مؤرخ فقيه مالکي» صله من 
فاس» ولد سنة (١۷۷ه)»‏ تعلم بمكة والقاهرة والشام» وولي قضاء المالكية بمكة» له عناية 
بتاريخ البلد الحرام» له مؤلفات منها: تحفة الكرام بأخبار البلد الحرام» وسمط الجواهر في 
السيرة النبوية» وإرشاد الناسك إلى معرفة المناسك» توفي بمكة سنة (۸۳۲ه). 

انظر : إنباء الغمر .)۳٠۹/۸(‏ والأعلام /١(‏ ۱۸۷)ء والأعلام .)١۳١ /٥(‏ 
هو: إسماعيل بن أبي بكر بن عبد الله اليمني: المعروف بابن المقري» فقيه أديب» ولد 
سنة (١٠۷ه)»‏ بأبيات حسين (بلدة باليمن)ء ونشأ بهاء ثم انتقل إلى زبيد» وولي إمرة بعض 
بلدان اليمن» له مؤلفات منها: عنوان الشرف الوافي في الفقه والنحو والتاريخ والعروض 
والقوافي» والروض مختصر الروضة للنووي» وديوان شعر» توفي بزبيد سنة (۸۳۷ه). 

انظر: إنباء الغمر (۳۰۹/۸)» والاعلام (۱/ »)۳٠١‏ ومعجم المؤلفین (۲/ .)۲١۲‏ 
هو : محمد بن أحمد بن عثمان البساطي» فقيه مالكي» ولد سنة (١٠۷ه)»‏ ببساطة (من غربية 
مصر)ء وتعلم في القاهرة» ثم درس فيهاء وولي قضاء الديار المصرية سنة (۸۲۳ه)ء واستمر 
عشرين سنةء له مؤلفات منها: شفاء الغليل على مختصر خليل» والمغنى فى الفقه» وحاشية 
على شرح المواقف» توفي بالقاهرة سنة (۲٤۸ه).‏ 

انظر: البدر الطالع ص (1۲۹)» الأعلام /٥(‏ ۳۳۲). ومعجم المؤلفين .)٤١۹١/۸(‏ 
هو: حسين بن عبد الرحمن بن محمد ابن الأهدل الحسيني فقيه محدث مؤرخ» ولد 
سنة (۷۸۹ه)»ء بأبيات حسين (باليمن)» وانتقل إلى زبيد؛ ومنها إلى مكة» ثم عاد إلى أبيات 
حسين» حدث ودرس» وصار مفتي الديار اليمنيةء له مؤلفات منها: اللمعة المقنعة في ذکر = 


10١ 


(۱) 


(۲) 


ی کر ان ری ای 
طبع بمطبعة السنة المحمدية بالقاهرة سنة ۲ ھہ. 


° تحذير العباد من آهل العناد» للبقاعي . 
طبع بمطبعة السنة المحمدية بالقاهرة› سنة ۱۳۷۲ه. 


۷ القول المنبي عن ترجمة ابن عربي» لما 


نشر فى مجلة الحكمة» العدد الحادي عشر»› شوال عام ۷١۱٤۱ه.‏ 


۹- نعمة الذريعة في نصرة الشريعة لإبراهيم الحلبي . 
طبع سنة ٤١۹‏ ١ه»‏ ونشرته دار المسير»› بالرياض . 


فرق المبتدعة» وتحفة الزمن في تاريخ سادات اليمن» والقول النضر على الدعاوى الفارغة 
بحياة الخضر» توفي في أبيات حسين سنة (۸00ه). 

انظر: البدر الطالع ص »)۲۳١(‏ والأعلام (۲/ ١٠۲)ء‏ ومعجم المؤلفين .)٠١ /٤(‏ 
هو: محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي» محدث مؤرخ» أصله من سخا (من قرى 
مصر)ء ولد سنة (١۸۳ه)»‏ بالقاهرة» رحل إلى بلدان كثيرة» أخذ العلم عن أكثر من )٤٠٠١(‏ 
شيخ» ولازم الحافظ ابن حجر» وتفرغ للتدريس والتأليف» له مؤلفات كثيرة» منها: المقاصد 
الحسنة في الأحاديث الدائرة على الألسنةء والضوء اللامع في أعيان القرن التاسع» وفتح 
المغيث شرح ألفية الحديث» توفي بالمدينة سنة (۹۰۲ه). 

انظر: البدر الطالع ص (٠٠۷)ء‏ والأعلام (7/ ٤۱۹)ء‏ ومعجم المؤلفين .)٠١١/٠١(‏ 
هو : إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي» فقيه مفسر عالم باللغة» من أهل حلب» تعلم في 
حلب ومصرء ثم أقام بالقسطنطينية »> وصار خطيبا لجامع السلطان محمد الفاتح » :ومدرسا بدار 
القراء» وكان مفتي الديار الرومية يرجع إليه في مشكلات الفتاوى» له مؤلفات منها: تحفة 
الأخيار على الدر المختار شرح تنوير الأبصارء وتلخيص القاموس المحيط» ومختصر طبقات 
الحنابلة» توفي بالقسطنطينية سنة (٩٥۹ه).‏ 

انظر : الأعلام (١/1٦)ء‏ ومعجم المؤلفين .)۸١ /١(‏ 


10۲ 


. الرد على القائلين بوحدة الوجود» لعلى القاري‎ -٠ 
طبع سنة ١١٤١ه» وت وا ا ا‎ 
. رد الفصوص» لعلي القاري‎ -١ 
E A A 
.رة المعيوة فى الرد قلى :آهل وحدة الوجود للصعات":‎ ١ 
۰ وهو کتاب مفقود.‎ 
الصوارم الحداد القاطعة لعلائق أرباب الاتحاد» لمحمد بن علي‎ -۳۴ 
. الشوكاني‎ 
طبع سنة ١١٤٠١ه» ونشرته دار الهجرة بصنعاء.‎ 
ارق المين ج مدهب المت ران سجن المد ا فى‎ 
طبع ضمن الدرر السنية في الأجوبة النجدية ۳/ ١٤ء وطبع مفرداً.‎ 
. هذه هي الصوفية» لعبد الرحمن الوكيل‎ -٠٥ 
. بے م ۳۷ ونشرته دار الكتب العلمية» ببيروت‎ 
. الكشف عن حقيقة الصوفية لمحمود القاس"‎ -١ 
طبع سنة ١١٤٠ه» ونشرته المكتبة الإسلامية بعمّان.‎ 
. ابن عربي الصوفي في ميزان البحث والتحقيق» لعبد القادر السندي‎ -۷ 


(1) هو: محمد بن إسماعيل بن صلاح الكحلاني الصنعاني» المعروف كأسلافه بالأمير» فقيه 
محدث. ولد سنة (۹۹٠٠ه)‏ بكحلان (مدينة باليمن)» ونشأ بكحلانء كان زيديا فهداه الله 
إلى لزوم السنةء له مؤلفات كثيرةء منها: سبل السلام شرح بلوغ المرام» وتطهير الاعتقاد عن 
أدران الإلحاد» ومنحة الغفار حاشية على ضوء النهار» توفي بصنعاء سنة (۸۲١١ه).‏ 

انظر: البدر الطالع ص (۹٤1)ء‏ والأعلام 7 ) ومعجم المؤلفین .)٥٦/٩(‏ 

(۲) باحث معاصر» من المهتمين بدراسة ونقد التصوف» ولا يزال حياً حتى تاريخ كتابة هذه 
الرسالة. 

(۳) هو: عبد القادر بن حبيب الله السندي» باحث من أهل السندء مقيم بالمدينة» كان من 
المتأثرين بالمبتدعة» ثم هداه الله إلى مذهب أهل السنة» بسبب اطلاعه على مؤلفات شيخ 
الإسلام ابن تيمية» له مؤلفات منها: التصوف في ميزان البحث والتحقيق» والضوء القرآن 
والسني على عقيدة النبهاني» ولا يزال حيا حتى تاريخ كتابة هذه الرسالة. 


10 


طبع سنة ۱ه ونشرته دار البخاري» ببريدة . 
۸- نظرات في معتقدات ابن عربي» لکمال عیسی: 


طبع سنة ١١٤١ه»‏ ونشرته دار المجتمع بجدة. 


۹ وة الوجوة فى وء العقيدة الإسلاسة: الخضر سونذك". 
هذه أهم المؤلفات التي خصصها العلماء للرد على وحدة الوجود“ 
ويلحظ أن أكثر هذه المؤلفات فى الرّد على ابن عربى» لأنه حامل لواء هذا 


المذهب»› وأشهر دعاته» والصوفية من بعده تبع له. 


وقد رد العلماء على هذه العقيدة ضمن مؤلفاتهم التي نقضوا بها الفكر الصوفي 


عموماًء أو مؤلفاتهم التي خصوا بها طريقة من الطرق الصوفية . 


كما رد كثير من أهل العلم على هذه الطائفة ضمن مؤلفاتهم في العلوم 


المختلفة› كالعقيدة» والحديث› والتاريخ › اذا وردت مسألة لأصحاب وحدة الوجود 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


وهذا كله يدل على إنكار أهل العلم لهذه العقيدة» وإدراكهم عظم خطرها على 


هو : كمال بن محمد عيسى» باحث معاصر» مدرس بجامعة الملك عبد العزيز بجدة» له 
مؤلفات منها: العقيدة الإسلامية سفينة النجاة» وقضايا العقيدة فى سورة ق» وخصائص مدرسة 
النبوة» ولا يزال حياً حتى تاريخ كتابة هذه الرسالة. ٤‏ 
هو: خضر بن عبد اللطيف سوندك» باحث معاصر» حصل على الماجستير من كلية أصول 
الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية› وموضوع الرسالة (وحدة الوجود في ضوء 
العقيدة الإسلامية) عام (۳۹۹١ه)ء‏ ثم حصل على الدكتوراه من الكلية نفسها عام 
(٤١٤٠ه)»‏ وموضوع الرسالة: عقائد اليهود بين الحق والباطل»ء ولا يزال حياً حتى تاریخ 
كتابة هذه الرسالة. 
بعض هذه المؤلفات لا يخلو من مآخذ» فمنها ما هو متأثر , بمنهج المتكلمين» ومنها ما هو 
متأثر بمنهج المتصوفين» ومن الأمثلة على ذلك : أن علياً ا قد رد على وحدة الوجودء 
ولكنه عظم التصوف» وزغم أنه زبدة العلوم الإسلاميةء واغتر بابن الفارض» فأثنى عليه» 
ونقل من قصيدته التائية» على سبيل الإقرار والاحتجاج» وحرّف بعض النصوص الذالة على 
علو الله تعالى . 

انظر : الرد على القائلين بوحدة الوجود للقاري ص (۲۳» »٩۲‏ ۹۷). 
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الأمة» وأنهم أبانوا - رحمهم الله - حقيقة هذه الطائفة» وكشفوا تلبيس دعاتهاء وجلَّوا 
مناقضتها لأصول الإسلام. 


فجزی الله علماء الإسلام» وحماة الدين»› أفضل الجزاءء لجهدهم في الدفاع 
عن الملة» وجهادهم للمبتدعة والزنادقة. 
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الخاتمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين» نبينا 
خمد وغلى اله وخ آجمین: 

وبعد: 

فمن خلال دراسة عقيدة وّحدة الوجود عند الصوفية تبين ما يلي : 

١‏ - وحدة الوجود عندهم: اعتقاد أن الله هو الوجود المطلق الذي يظهر بصور 
الكائنات» والادعاء بأن الله تعالى والعالم شيء واحد» فليس هناك - بزعمهم - خالق 
ومخلوق» بل العالم - عندهم - هو مخلوق باعتبار ظاهره» وهو خالق باعتبار باطنه» 
والظاهر والباطن في الحقيقة شيء واحد» هو الله تعالى! 

۲ - وحدة الوجود انحراف قديم ظهر في العالم» فقد آمن بها الهندوس وبعض 
الصينيين واليونانيين . 

۳ المعنى الحقيقي للتصوف هو : الرياضات التي يقوم بها السالك ليستشعر 
من خلالها وحدة الوجود» ويحس أنه والكون والله شيء واحد. وأقوال أئمة الصوفية 
- قديماً وحدیثاً - في تعريف التصوف يدور جلها حول وحدة الوجود. 

٤‏ - نشأت وحدة الوجود - فى الأمة الإسلامية - مقترنة بنشأة التصوف»› فقد 
كان أئمة الصوفية المتقدمون دين بوحدة الوجودء داعين لهاء ومؤلفاتهم 
وأقوالهم تشهد على ذلك . 

ه ‏ الطرق الصوفية المتعددة مختلفة فى بعض الشعارات والطقوس الظاهرة› 
ولكنها متفقة في الغاية والنهاية» وهي إيصال امرف إلى وحدة الوجود. 


أك :الضوفة أن وحدة الوجود أهم عقائدهم» وهي - عندهم _ غاية 
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الغايات ومنتهى الطلبات› وأعلى من نعيم الجنات . 

۷- أدرك أئمة الصوفية أن وحدة الوجود (كفر) في حكم الشريعة» ولذا 
تواصوا بكتمان هذه العقيدة عن المخالفين» واستخدام الأسلوب الإشاري حينما 
يريدون الكلام عن وحدة الوجود» وهذا الأسلوب يعتمد على الإيماء إلى المقصود» 
دون التصريح به. 


۸- وضع أئمة التصوف طريقة ليوصلوا بها أتباعهم إلى الاعتقاد بوحدة 
الوجود» وهي - في مجملها - تعذيب النفس والبدن بالرياضات المختلفة - كالجوع»› 
والسهر» والانعزال عن العالم» والصمت الطويل» وترديد الأذكار الصوفية آلاف 
المرات» ويكون ذلك كله بإشراف شيخ صوفي» واصل إلى الوحدة» يتدرج بالمريد 
المسكين عبر مقامات» بعضها أعلى - عندهم - من بعض» حتى يصل إلى مرتبة اليقين 
- بزعمهم - ببلوغ وحدة الوجود. 

٩‏ - كان لهذه العقيدة آثار خطيرة على دين من آمن بهاء لأنها تتضمن جحد 
ربوبية الله» وألوهيته» وأسمائه وصفاته . 


_-١‏ أكد الصوفية على أن من أمن بوحدة الوجود» وسعى في الدعوة إليها 
- بالأسلوب المناسب - فهو: الشيخ الكامل» والصوفي الواصل» والولي العارف 
بالله» ولو كان من أجهل الناس وأفسقهم» وهذا ما يفسّر تعظيمهم لكثير من الجاهلين 
والمنحرفين» بل لكثير من الزنادقة الكافرين» لا لعلم نافع نشروه» ولا لعمل صالح 
عملوه» ولا لاعتقاد صحيح حققوه» بل لتحقيقهم وحدة الوجود وعملهم في 
ترويجها . 


-١‏ اتبع الصوفية المذهب الباطني في تفسير النصوص الشرعية» لأنهم بحثوا 
في الكتاب والسنة» فلم يجدوا فيهما ما يوافق عقيدتهم» ويؤيد منهجهم»› بل 
وجدوهما يدلان - دلالة ظاهرة واضحة ‏ على بطلان مذهبهم»› فزعموا أن للكتاب 
والسنة معاني باطنية لا تنكشف إلا لهم! 

١‏ أقر أئمة الصوفية أن وحدة الوجود عقيدة لا توافق الأدلة العقلية 
والنقلية» ومع ذلك فإنهم -في معرض الترويج للمذهب» والخصومة مع المخالفين - 
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یوردون شبهات عقلية وسمعبة» زاعمین انها تذل على وحدة الوجود» ولکنهم في 
الحقيقة يغالطون في العقليات» ويحرفون في السمعيات . 


من شيوخ الصوفية» وتلقوا الأذكار منهم» ولكنهم لم يعلموا شيئا عن عقيدة الصوفية 
الخفية (وحدة الوجود)» وظنوا أن التصوف تقويم للأخلاق» وتهذيب للنفس»› 
وتمرين على الزهد والعبادة. 

مع العلم أن هؤلاء المخدوعين بالتصوف هم عند الصوفية في حكم العوام - 
لأنهم حجبوا عن إدراك وحدة الوجود - ولو كان الواحد منهم إماماً في العلم والدين. 

أما من سار في طريق التصوف إلى نهايته» وتعمق في أسرار العقيدة الصوفية» 
ووصل إلى مرتبة الكمال عندهم» فهو من آهل وحدة الوجود. 

٤‏ - وحدة الوجود عقيدة مناقضة للإسلامء» هادمة لأصول الإيمان» مخالفة 
للمعلوم من الدين بالضرورة»› وهي كفر وشرك باللّه تعالی› في ربوبیته» والوهیته» 
وأسمائه وصفاته . 

8 اورت في انا هذه الرسالة أسماء كثرة لاثمة الصوفةة مهن .صبرت 
عنهم أقوال تدل على إيمانهم بوحدة الوجود» ولكن هذا لا يعني تكفير هؤلاء 
بأعيانهم» والحكم عليهم بالخروج من الملةء لأن ذلك متو قف على توفر شروط 
التكفير»› وانتفاء موانعه» كما هو معلوم» فقد یکون منهم من اغتر بهذه العقيدة» وهو 
لا يعلم حقيقتهاء وما تتضمنه من الكفر› أو أنه كان من المؤمنين بوحدة الوجود» ثم 
تاب عنهاء وتبراً منها. 

١‏ - لما ظهرت عقيدة وحدة الوجود في الأمة الإسلامية أدرك أهل العلم ما 
تتضمنه من الكفر› وما تؤدي إليه من إفساد للعقيدة والشريعة› فقاموا بالتصدي لهاء 
والوقوف في وجه أصحابهاء والرد عليهم . 


وأخيراً فقد اتضح لنا من خلال هذه الرسالة أن وحدة الوجود لها في هذا 
العصردعاة وأتباع» ولذا فإني في هذا الختام أوصي بما يلي : 
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مناصحة دعاأة وحلدة الوجود» والرد عليهم› وکشف أباطيلهم» ومقارعتهم 
بالحجج والبراهين . ۰ 

ذل المزيد من الجهود فی دعوة عوام الصوفية إلى العقيدة الصحيحة» 
وا دبج الوتايل الممكة ‏ لاتا .الد والضلاات الي اخ 
مذهبهم عليها. 

ے دعوة المسلمين إلى التوحيد وتعريفهم بە» وتربینهم عليه» وتحذيرهم مما 
يضاده . 

تحذير الناس من التصوف؛ لأنه الستار الذي اختباً خلفه أهل وحد الوجودء 
وكان هو المنبع لكثير من البدع المتفشية في الأمة . 

- دعم المراكز والجمعيات الدعوية» المستقيمة على منهح السلف الصالح» 
آهل السنة والجماعة؛ لتقوم بدورها في نشر السنة» والرد على المبتدعة» والدعوة 
الصحيحة للإسلام» في شتى أنحاء العالم . 

والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصلى الله وسلم على نبینا محمد 
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الفهارس العامة 


١‏ فهرس الايات. 

٣‏ فهرس الأحاديث. 
٣‏ فهرس تراجم الأعلام. 
٤‏ فهرس المراجع. 
ه۔ فهرس الموضوعات. 


رقم الآية الأنة رقم الصفحة 
سورة الفاتحة 
۱ الحمد لث رب العالمين ES - AAS‏ 
سورة البقرة 
۱ الم IN AG NaS‏ 
۲١‏ يا أيهاالناس اعبدوا ربكم OAR SESSA‏ 
۲۸ وکنتم أمواتا فأحیاکم AE ES‏ 
۷ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة E HS‏ 
۷۹ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم AE as‏ 
8 فأینما تولوا فثم وجه الله E RE‏ 
۲٤‏ وإِذ ابتلی إبراهیم ربه EE a SESS E‏ 
۹_ ۱1۰ إن الذين يكتمون ما آنزلنا IS a Ne‏ 
10 ومن الناس من يتخد OAT SOSA‏ 
۱۲ والله يرزق من يشاء OAV SEES‏ 
5 من ذا الذي يقرض الله ON USERS‏ 
00 لا تأخذه سنة ولا نوم O a EES‏ 
۲0٦‏ فقد اسشمسك بالعروة الوثقى O RS‏ 
V۳‏ يحسبهم الجاهل أغنياء OP. CLD SLR‏ 


۹ ربنا إنك جامع الناس EVA e SS‏ 


AY 

۳۰ 

۳٢ 

٤۰ 
11۹-۸ 
1۷٦ 


1۷ 
۳ 


الآيية 


وإِن منهم لفريقاً يلوون OE‏ 
ومن يبتغ غير الإسلام EET‏ 
يا أيهاالذين آمنوا اتقوا الله E‏ 


إن الله لا يغفر أن يشرك به ESS‏ 
ومن أصدق من الله حديغاً E‏ 
کا ا واا کا TTI‏ 
ومن یکفر بالله وملائکته el‏ 
وقد نزل عليكم في الكتاب ETE‏ 
إن الذين كفروا وظلموا SEE E E‏ 


حرمت عليكم الميتة OSS‏ 
لقد كفر الذين قالوا... EE‏ 


وعلی الله فتوکلوا إن کنتم مؤمنین 


E 


0 

oY 
ctOAN“1| 
11° «OAR 
0۸ 
0۹۲ 

0۹۱ 

VY 
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۱۸1 
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0۹۳ 
0۹4 
11۰ 
TAA 


A۸ 


وإذا قال إبراهيم لأبيه ا 
TE‏ 
وا ووا ا ق کو وب 
ولا تسبوا الذين يدعون .... 
ما کانوا ليومنوا إلا أن يشاء الله 


سورة الأعراف 
وکلوا واشربوا ولا تسرفوا. . . 
ألا له الخلق والاأمر e‏ 
ادعوا ربكم تضرعاً وخفية . . . 
رب آرني أنظر إليك ES‏ 
ولو كنت أعلم الغيب e‏ 


وا و هو ر 


OOA «00V 
٥۹۱ 
0۸۹ 
1€ 
۳0۹ 
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رقم الآية 


V۳ 
۷۸ 


1T 1۲ 
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سورة الأنفال 


وما رمیت إذ رميت EAS‏ 


سورة التوبة 
إلا الذين عاهدتم من المشركين 
يا أيها النبي جاهد الكفار. . . 
ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم . 
وقل اعلموا فسیری الله عملكم 


سورة الرعد 
قل من رب السموات والأرض 
أو تحل قريبا من دارهم ... . 
قل إنما أمرت أن أعبد الله . . . 


ولد تاف كل آنه رسلا 2 


TTT 


enone 


neocons 


۳٦1 


to 

٤ 
11۰ 
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۳۷۹ 


1۲۸ 


11۰ 


۲ 
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الآيية 


يخافون ربهم من فوقهم EET‏ 
وأوفوا بعهد الله E EE‏ 
إن الله مع الذين اتقوا ENIYE‏ 


سورة الإسراء 
سبحان الذي آسری بعبده EE‏ 
يهدي للتي هي آقوم SAE‏ 
فل کا ار او جد کر 
وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً 


سورة طه 


o۲ 


0۸۹ 
11 


0۹ 

40٥ 

۹0 

0۹۱ 

0۹۰ 
TIY.1A1 
۳1۷ 


رقم الآية 


۹۸ 


۱۹ 
۲0 


۱۳ 


11 


۳o 


10 


۸۱ 
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سورة الأنبياء 


سورة الحج 
يدعو لمن ضره أقرب من نفعه 
وهو الذي أحياكم n‏ 


سورة الفرقان 
قل أنزله الذي يعلم السر... . 


سورة النمل 


إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها hE‏ 


قل لا يعلم من في السموات . 
EEE A‏ 


a 


0۹۰ 
TV cCOAA 


4 
AV 


0٦ 
۹0 


O0۸ 


۳۹۱ 


4۹۳ 
۳۹۱ 


11۳ 
OAC FYTY 
۳1¥ 


رقم الآية الآيية رقم الصفحة 
سورة القصص 

۲0 لا تخف نجوت من القوم الظالمين FW. Rae‏ 

8 أقبل ولا تخف إنك من الامنين E e‏ 

o eS إنك لا تهدي من أحببت‎ °٦ 

۷۹ إنه لذو حظ عظيم a TT‏ 

E O ONA فلا تکونن ظهیراً للکافرین‎ AA - ۸1 

۸۸ کل یفالت اا وي ENA UES‏ 
سورة لقمان 

OND AE ASAS ولئن سألتهم من خلق‎ Y0 
سورة الأحزاب‎ 

V1 ۷۰‏ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله o NS‏ 
سورة فاطر 

۱ الحمد لله فاطر السموات والأرض < OAL‏ 

۱۰ من كان يريد العزة EO sS AES‏ 

۷-10 يا أيها الناس أنتم الفقراء E aon‏ 
سورة يسس 

2 ونکتب ما قدموا واثارهم AS Oe Ea‏ 

e Sew إا رة اذا اراد شا‎ A۲ 


سورة الصافات 


1 وقموهم إنهم مسؤولون A A E IEE‏ 
۹0 قال أتعبدون ما تنحتون ORAL ess a‏ 
۹٩‏ والله خلقكم وما تعملون. ...:......... ۷۲ 


رادو اھ کا 2 E AOA‏ 

وما منا إلا له مقام معلوم E ales‏ 
سورة الزمر 

لو أراد الله أن يتخذ E AS‏ 

إن تكفروا فإن الله غني عنكم e Nee‏ 

الله خالق کل شىء NOON SRS‏ 

قل أفغير الله تأمروني AAO ASAS‏ 
سورة غافر 

لمن الملك اليوم N E‏ 

فوقاه الله سیئات ما مکروا O E N‏ 

ٳن في صدورهم إلا كبر E RNs‏ 
سورة فصلت 

وقال الذين كفروا لا تسمعوا OA BM A‏ 

ألا إنه بکل شىء محيط A Ee‏ 
سورة الشورى 

فالله هو الولى EON FATS‏ 

CAREC VUCETA RAA لن ماله شی‎ 

TI 0۹ ۰ 


سورة الزخرف 
وهو الذي فى السماء إله GOONS aê a 2 A‏ 
وارك الذى لذ ملك السات والا رض بد ۸١‏ 
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0٦ 
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سورة الذاريات 
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 


إن الله هو الرزاق ETE‏ 


سورة الحديد 


مزاول الاش Aa‏ 


۱۸1 


0۹۲ 


1° Vc OAA 
OAV 


۳٢ 
۲° 


oY! 
01۲.0۱ 


0۲ 
1۳ 


رقم الآية 


۲۲ 


۲۸ 


الآيية 
سورة الحشر 
أصحاب الجنة هم الفائزون . . . 
هو الله الخالق الباريء 5 
سورة المنافقون 
والله يشهد إن المنافقين لكاذبون 


سورة الجن 
ونه لما قام عد الله ETT‏ 

سورة المدثر 
فاا قاور e‏ 

سورة القيامة 


وجوده يومئذ ناضرة ' E‏ 


enoe nse 


1Y 


00€ 


04° (O0۸ 


A4 


0۹ 


V1 


O۸1 


الآية 


سورة المطففين 


كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون 


سورة الكافرون 


YY 


0۹ 


۳0٠ 


CIE 


11۰ 


40 


YY 


04۹٦۱ 


EA أصدق كلمة قالها شاعر‎ 
DS ELE SNES A إن أحداً منکم لن یری‎ 
E BE LL E E SET DSR RAS إنكم سترون ربكم‎ 


کان الله ولم يکن شيء غیره ES SA he A ES Ae BS‏ 
کان الله ولم يکن شيء قبله a Dh E SES A A NR‏ 
گنت کا فما ( دی مکنزت) AO‏ 


ra E ae a E Ê لا تطروني كما أطرت النصارى‎ 
SE SA MEAS SSE Ao لأن يأخذ أحدكم‎ 


طرف الحديث رقم الصفحة 
O OT OT‏ 
یا ابن آدم مرضت E O TE‏ 
يجمع الله الناس E E E ETE‏ 
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الاسم 


إبراهيم بن أحمد الخرّاص TTT‏ 
إبراهيم بن حامد المغازي O NS DSS‏ 
إبراهيم بن عبد العزيز الدسوقي GE‏ 
إبراهيم بن عبد الله إنياس الكولخي EDE REE‏ 


إحسان إلهي ظهير E EN‏ 


أحمد زروق = أحمد بن محمد EEN‏ 
أحمد بن سليمان الزبيري البصري DS‏ 
أحمد بن عبد الأحد السرهندي PTOI‏ 
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية A‏ 
أحمد بن عبد الرحيم ولي الله الدهلوي E‏ 
أحمد بن عبد الله أبو نعيم الأصبهاني ا 


N E EE a E SS أحمد بن إدريس‎ 


| بن محمل الدردير العدوي TE E E‏ 


REE TE SOT EA أحمد بن محمد زروق‎ 


أحمد بن مصطفى المستغانمي E OE‏ 
إسماعيل بن إبراهيم الجبرتي els‏ 
إسماعيل بن أبي بكر بن المقري ER‏ 
إسماعيل بن حقي البروسوي E E‏ 


nao Soa 


الاسم 


او شاع الفز وی د غبد اة ي م 
أفلاطون EC‏ 


es eS آنکسیمندر‎ 


ابن تيمية = أحمد بن عبد الحليم ae.‏ 


الجنيد بن محمد البغدادي E SE‏ 


E e E Ê EC CE aS UR E E 


2 e ED E Ra REE RE SR 


enoe oenonaae sa SG Sa ® ® 


e O E E E O o a e ge aE ê 


i hy ET BP EDS LR ETS E SRR E 


الاسم 


أبو الحسن الشاذلي = علي بن عبد الله EOE ASE NaS‏ 
الحسن بن علي آبو علي الدقاق RED‏ 
الحسن بن علي نظام الملك الطوسي Re bE‏ 
الحسين بن علي بن يزدانيار NS SE NEESER:‏ 
الحسن بن محمد عثمان الميرغني A TEER RRS‏ 


الاسم 


ابن دقيق العيد = محمد بن علي ER OLN‏ 


ES E SR a a a AS a E aR رابعة العدوية‎ 


ابن سبعین = عل الحق ر بن ایرام SE SA e‏ 


E RS SS E EL السهروردي = عمر بن محمد‎ 
E E SE AAS السهروردي المقتول = يحيى بن حبش‎ 
EDN TERNIT ETE E 


الاسم 


صدر الدين الشيرازي = محمل بن إبراهيم E E EE‏ 


O e CC طالن‎ 
Ek E Ve E Ga r r E الطوسى = عبد الله بن على‎ 
A RR طفرو ن غي ورود الاي‎ 


عبد الرحمن بن عبد الخالق E RE TAL E‏ 
عبد الرحمن بن علي بن الجوزي EY‏ 
عبد الرحمن المجذوب Ea RE‏ 
عبد الرحمن الوكيل E pe oa a‏ 
عبد الرحيم بن أحمد البرعي RRS Aas‏ 
عبد الرزاق بن أحمد القاشاني EA AS SE‏ 
عبد السلام بن مشيش eS SESSA‏ 
عبد العزيز بن مسعود الدباع ASS Ee‏ 


عبد الغنى بن إسماعيل النابلسى SSS SNA O‏ 


E E E E Ra E A Ka as عبد القادر أنخمك عطا‎ 


عبد القادر حبيب الله السندي EEO.‏ 


عبد القادر السہکی ھچ و ا وا و کک کر جور ا 


عبد القادر بن شيخ العيدروسى E OSA ERR‏ 
عبد القادر بن عبد الله عيسى OE AS AS‏ 


E E A o a عبد القادر بن موسی الجيلاني‎ 


عبدك الصوفي PEELE‏ 
عبد اللطيف بن عبد الله السعودي . . 
عبد الله بن سعد اليافعى a‏ 
ا ES‏ 
عبد الله بن علي السراج الطوسي . . . 
عبد الله غلام علي الدهلوي N‏ 


عبيد الله أحرار بن محمود 2 O‏ 
عثمان بن شريك أبو هاشم الزاهد . . 


E‏ يم الحصري ا و ق ا ا 


علي بن سلطان القاري E‏ ا 


A N O E 
E DA E SN pA A e علي بن عبد الله الششتري‎ 


عمر بن رسلان البلقيني و ا 


ابن الفارض = عمر بن علي E A A‏ 
فیثاغورس r o i E ORA a EE GLE] a O‏ 
الفيروزآبادي = محمد بن يعقوب TOT‏ 
القاسم بن عبد الله البصري SA‏ 
القاشاني = عبد الرزاق بن أحمد EEE‏ 
القشيري = عبد الكريم بن هوازن کک 
القوئري = مخمك بن إستحاق A‏ 


الكمشخانوي = أحمد بن مصطفى REE‏ 


N e a a ES VE r a IT RO A E e E E 


الاسم 


محمد بن إبراهيم صدر الدين الشهيرازي TTT‏ 


E eA Aa A O E e محمد آمين الکردي‎ 


O NN E PETTY محمد حامد الفقى‎ 


محمد بن حسن السمنودي e 0 E pe SR RA HOA‏ 
محمد بن الحسين أبو عبد الرحمُن السلمي ا و ی 


SA N SrA E SS E Es محمد بن خقيف الشيرازي‎ 


محمد بن عبد الرحمن السخاوي ESR‏ 
محمد بن عبد الجبار النفري A AIR‏ 
محمد بن عبد الكريم الكسنزاني E‏ 
محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربى TOE‏ 
E AER‏ 
E IY NRE‏ 
a A aa ER‏ 
EEE NDS‏ 
محمد بن العربي التازي E E r‏ 
محمد العربي بن السائح التجاني EEE‏ 
محمد بن علي بن دقيق العيد E SS‏ 
محمد بن علي آبو ريان EGRESS‏ 


ھا و و ا ر ا وک 


N A ES BA EE E OS محمد بن محمد الغزي‎ 


محمد آبو e‏ الشاذلى Sa A a NE See Pegs‏ 
ای الوفا بن محمد الغنيمي التفتازاني کو و 
محمد يعقوب الشيرازي الفيروزآبادي E SEE‏ 
محمد بن یو سف الجزري Nea E ASA AS ES‏ 
محمود الفركاوي القادري Se AA A ES‏ 


EERE SMA aA e . مصطفی بن محمد العروسي‎ 


معين الدين الجشتي ST OR ONSET‏ 
بو المواهب الشاذلي = محمد أبو المواهب NES‏ 
النابلسي = عبد الغني بن إسماعيل aaa EES‏ 
نصر بن سليمان المنبجي E So E Re ADARE A‏ 


الاسم 


أبو نعيم = أحمد بن عبد الله EEO‏ 
نعيم بن حماد الخزاعي SRE E A I CIC ECE E‏ 


نقشبندي = محمد بن محمد Sa SSE SS‏ 


أبؤ آلو فا التفتازانى = خمد أو آلرْفا n‏ 


ولی الله الدهلوي = أحمد بن عبد الرحيم TS RR eh‏ 
اليافعي = عبد الله بن أسعد EET CNET‏ 


ER ALARA TAA A E TAA ابو یرید البسطامي‎ 


POET UE TE أبو يعقوب المزابلي‎ 


أبو يعزى المغربي = دار بن ميمون ASAS E DE SAS‏ 


فهرس المراجع 


| - القرآن الكريم . 

۲ - الإبانة في شأن صاحب الطريقة الختمية : لأحمد الرباطابي» تحقيق: محمد 
إبراهيم أبو سليم» دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى» ١١٤١ه.‏ 

۳ - أبجد العلوم: لصديق بن حسن خان القنوجي» أعده للطبع : عبد الجبار زكار» 
وزارة الثقافة والإرشاد» دمشق» ۹۷۸٠م.‏ 

> - أضواء على الطرق الصوفية فى القارة الأفريقية: لعبد الله عبد الرزاق» مكتبة 
و ٠‏ 

ه - ابن سبعين وفلسفته الصوفية: لأبي الوفا التفتازانيء دار الكتاب اللبناني»› 
بیروت» الطبعة الأولی» ۱۹۷۳م . 


بريدة»ء الطبعة الأولى» ١١١٤١ه.‏ 


۷ - ابن عطاء الله وتصوفه : لأبى الوفا الغنيمى التفتازانى » مكتبة الأنجلو المصرية»› 
القاهرة› الطبعة الثانية» ۹ ھه. 

۸ ابن الفارض والحب الإلهي : لمحمد مصطفی حلمي» دار المعارف» القاهرة» 
الطبعة الثانية. 

٩‏ - ابن قيم الجوزية حیاته وآثاره وموارده: لبكر بن عبد الله بو زيد» دار العاصمة› 
الرياض» الطبعة الأولى» ١١١٤٠١ه.‏ 

١‏ أبواب الفرج : لمحمد بن علوي المالكي» دار جوامع الكلمء القاهرة. 

١١‏ أبو حامد الغزالى والتصوف : لعبد الرحمن دمشقية» دار طيبةء الرياض»› الطبعة 
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الأولى» ١١٠٤٠ه.‏ 


أبو الحسن الشاذلى عصره تاريخه علومه تصوفه: لعلى عمار» دار التأليف» 
القاهرة» الطبعة الأولی» ۲١۹٠م.‏ 


بو مدين الغوث: لعبد الحليم محمودء دار المعارف» القاهرة» الطبعة 


الثانية. 
إتمام الأعلام : لنزار أباظة ومحمد المالح» دار صادر»ء بيروت» الطبعة الأولى»› 
A‏ 


اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية: لمحمد بن أبي 
بكر بن قيم الجوزية» تحقيق : عواد المعتق» الطبعة الأولىء ۸١٤٠ه.‏ 

أحزاب ووراد التحانى : لأحمد بن محمد التجانى› تصحیح : محمد السيد 
التجانى › مكتبة القاهرة› القاهرة. 

إحصاء العلوم: ا نصر الفاراإبى» تحقیق : لمان سك آمين › مكتبة 
الخانجى› القاهرة» ١١١٠ه.‏ 


أحمد زروق والزرٌوقية : لعلي حشييم› المنشأة الشعبية» ليبياء الطبعة الثانية› 
۰مم 
إحياء علوم الدين: لأبي حامد محمد الغزالي» دار إحياء التراث العربي» 
بیروت . 


أخبار الحكماء: للقفطى» مكتبة المثنى» بغداد. 


أخبار الحلاج: لعلي الساعي» تحقيق: ماسنيون وكراوس» مطبعة القلم 


الأخلاق عند الغزالى : لزكى مبارك» دار الكتب العصرية» بيروت. 


الأربعين في أصول الدين: لأبي حامد محمد الخزالي» دار الجيل» بيروت» 
۸ ه. 


الأربعين في شيوخ الصوفية: لأحمد الماليني» تحقيق: عامر حسن» دار 
البشائر الإسلامية» بيروت الطبعة الأولى» ۷١٤٠١ه.‏ 
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الأرب في سيرة أحمد البدوي : لسليمان بن حسن» مكتبة التراث» طنطا. 
الإرشاد والتطريز فى فضل ذكر الله تعالى وتلاوة كتابه العزيز: لعبد الله بن سعد 
اليافعى› مراجعة: عبد الوهاب عبد اللطيف› مكحتبة القاهرة. 

إرغام المريد في شرح النظم العتيد لتوسل المريد برجال الطريقة النقشبندية 
الخالدية الضيائية: لمحمد زاهد الكوثري» مطبعة بكر آفندي» إستانبول» 
۸ھ. 

إزالة الشبهات عن قول الأستاذ [ابن عربى] كنا حروفاً عاليات: لأحمد بن 
خيري» مطبعة السعادة» القاهرةء الطبعة الأولى» ١۷١٠ه.‏ 

الاستقامة: لأحمدبن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق : محمد رشاد 
سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» الطبعة الأولىء 
۳ ه. 

الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة: لعلي القاري» تحقيق: محمد بن 
لطفي الصباغ› المكتب الاإسلامی بیروت » الطبعة الثالثة» ١١٤٠١ه.‏ 

الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام : لعلي بن عبد الواحد وافي» نهضة 
مصر› القاهرة. 

الإسلام والمستشرقون: مجموعة أبحاث قدمت لندوة الإسلام والمستشرقين 
بالهند» عالم المعرفة» جدة» الطبعة الأولىء ١٠٠٤٠ه.‏ 

اصطلاحات ابن عربی : لمحمد بن علي بن عربي» تحقیق : بسام الجابي» 
دار الإمام» یروت » الطبعة الأولى» اا٤‏ اه. 

اصطلاحات الصوفية : لعبد الرزاق القاشاني» تحقیق: عبد العال شاهین» دار 
المنارء القاهرةء الطبعة الأولى» ۳١١٤٠١ه.‏ 

أصول الفلسفة الإشراقية عند شهاب الدين السهروردي : لمحمد أبو ريان» دار 
الطلة العرب» بیروت »› ۹م 

أصول الوصول: لمحمد زكي إبراهيم» العشيرة المحمديةء القاهرة» الطبعة 
الرابعة» ١١٤١ه.‏ 
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أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: لمحمد الأمين الشنقيطي» عالم 
الكتب› یروت . 

الاعتصام : لإبراهيم الشاطبى› دار الفكر» بیروت . 

الأعلام» لخير الدين الزركلي: دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة السادسة» 
٤مم‏ 

الأعلام الخمسة للشعر الإسلامى: ترجمة: محمد حسن الأعظمى› 
والصاوي علي شعلان» تحقیق : مصطفی غالب»› مؤسسة عز الدين› بیروت » 
۸ هه. 


: أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة: لحافظ بن أحمد 


الحكمي» تخریج : مصطفی أبو النصر الشلبى» مكتبة السوادي»› جدة» اأطبعة 
الثانيةء ۸١٤١ه.‏ 

الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية: لعمر البزار» تحقيق: زهير الشاويش»› 
المكتب اللإإسلامى» بيروت الطبعة الثالثةء ١١٠٠٤٠١ه.‏ 

أعيان الشيعة : لمحسن الأمين» مطبعة ابن زيدون» دمشق» ۳١١٠٠١ه.‏ 

إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان: لمحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» 
تحقيق: محمد عفيفي › المكتب الإسلامى» بيروت» الطبعة الأولى» 
۷ ه. 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم : لأحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية › تحقیق : ناصر بن عبد الكريم العقل› دار المسلم» الرياض› الطبعة 
الخامسة» ١١٤٠١ه.‏ 

أقرب المسالك : لعبد الوهاب میتکیس› ۹١٤٠١ه.‏ 

أقطاب التصوف الثلاثة : لصلاح عزام» دار الشعب» القاهرة» الطبعة الثانيةء 


۸ ھه. 
إمام التصوف في مصر الشعراني: لتوفيق الطويلء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة. 
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الإمام محمدبن عبدالوهاب دعوته وسيرته: لعبدالعزيز بن 
عبد الله بن باز» الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية› والفتاء» الرياض› 
۳ هھ. 

الأمر المحكم المربوط فيما يلزم أهل طريق الله من الشروط: لمحمد بن 
علي بن عربي » ضمن كتاب: الطريق إلى الله تعالى من کلام ابن عربي » 
أمحمود الغراب» مطبعة الكتاب العربى› دمشق»› ١١١٤۱ه.‏ 

البداية والنهاية : لإإسماعيل بن كثير الدمشقى› مكتبة المعارف› بيروت» الطبعة 
السادسة» ١١٤٠١ه.‏ 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع : محمد بن علي الشوكاني» 
تحقيق : حسين بن عبد الله العمري» دار الفكر» دمشق» الطبعة الأولىء 
۹ ه. 


البرهان الأزهر في مناقب الشيخ الأكبر : لمحمد رجب حلمي القادري» مطبعة 
السعادة» مصر» ٣۱۳۲ه.‏ 

بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من القائلين 
بالحلول والاتحاد: لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية› تحقيق : موسى الدويش› 
مكتبة العلوم والحكم» الطبعة الأولى» ۸١١٠ه.‏ 

بغية المستفيد شرح منية المريد: لمحمد العربي التجاني» شركة مصطفى 
البابى الحلبى» القاهرة» الطبعة الأولى» ١۸١٠ه.‏ 

بهجة الأسرار ومعدن الأنوار: لعلي بن يوسف الشطنوفي» شركة مصطفى 
البابى الحلبى» القاهرة› ۰ ههھه. 

تائية السلوك إلى ملك الملوك: لأحمد عرب الشرنوبي» بشرح: عبد المجيد 
الشرنوبى» مكتبة القاهرة» القاهرة» ۰ه 

تاریخ الإسلام: لمحمد بن أحمد الذهبى» دار الكتاب العربی» بيروت . 
التاريخح الأوحد: للرفاعي الأمجدء لمخمد آبى الهدى الصيادي» مطبعة 
الففخروسة: 
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تاريخ بغداد: لأحمد بن علي الخطيب البغدادي» دار الكتاب العربي» 
بیروت . 

تاریخ التصوف الإسلامى من البداية حتى نهاية القرن الثانى: لعبد الرحمن 
بدوي» وكالة المطبوعات› الكويث› الطبعة الثانية» ۷م 

تاریخ التصوف في الإسلام: لقاسم غني» ترجمة : صادی نشاًة» مكتبة النهضة 
المصرية» القاهرة› ۷۹م ۰ 

تاريخ الفلسفة اليونانية: لمحمد عبدالرحمن مرحباء مؤسسة عز الدينء 
يروت الطبعة الأول ٤١٤‏ ١ه‏ 

تاريخ الفلسفة اليونانية : ليوسف كرم» لجنة التأليف والترجمة والنشر» الطبعة 
السادسة. 

تاریخ النور السافر : لعبد القادر العيدروسى› دار الكتب العلمية› یروت » 
الطبعة الأولى» ١١٤٠١ه.‏ 

تأييد الحقيقة العلية: وتشييد الطريقة الشاذلية» لجلال الدين السيوطى» 
تصحیح : عبد الله الغماري»› دار الفاتح › القاهرة» الطبعة الثانيةء ١١٤٠١ه.‏ 
التحانية : لعلى بن محمد الدخيل الله » دار طيبة› الرياض . 

دانشکاهی› طهران» ۸٩١٤۱ه.‏ ۰ 

تحذير العباد من آهل الإلحاد: لبرهان الدين البقاعى» تحقيق : عبد الرحمن 
الوكيل› مطبعة السنة المحمدية» القاهرة» ۳۷۲١ه.‏ 

القادري› دار الإصلاح› الخرطوم› الطبعة الثالثة› ۹ ھه. 

محمود» المكتبة المحمودية› القاهرة. 

التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية : لفالح آل مهدي» تصحيح: عبد الرحمن 
المحمود» مكتبة الحرمين › الرياض› الطبعة الثانية» 0 هھ. 
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تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة : للبيروني» مجلس دائرة 
المعارف العثمانية» الهند» ۳۷۷١ه.‏ 

التدبيرات الإلهية : لمحمد بن علي بن عربي» ضمن كتاب الطريق إلى الله من 
کلام ابن عربی »› لمحمود محمود الخراب» مطبعة الكاتب العربى› دمشق . 
التدمرية: لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق : محمد بن عودة السعودي› 
الطبعة الأولىء ١٠٠٤٠١ه.‏ 

AA a E 
ههھهھ.‎ ۲ 

تسفيه الغبي في تنزيه ابن عربي: لإبراهيم الحلبي» تحقيق: علي رضا بن 
عبد الله » مجلة الحكمة» بريطانياء ليدزء العدد الحادي عشر . 

وزملائه» دار الكتاب اللبناني» بیروت» الطبعة الأولی» ٤۱۹۸م.‏ 

التصوف الإسلامى بين الدين والفلسفة : لإبراهيم هلال» دار النهضة العربية› 
القاهرةء الطبعة الأولی» ١۹١٠١ه.‏ 

التصوف الإسلامي رسالته ومبادئه ماضيه وحاضره: عموم الطرق الصوفية 
يمصر»› دار الكتاب العربى» القاهرة»› ۸ھ. 

التصوف البوذي: لسوزوکی› ترجمة : ٹائر دیب» دار الحوار» اللاذقية» الطبعة 
الإولى۹۹١م.‏ 

التصوف الإسلامى فى الآداب والأخلاق: لزكى مبارك» دار الكتاب العربىء 
مصر» الطبعة الثانية» ۳۷۳١ه.‏ 

التصوف بین الحق والخلق : لأمحمد فهر شقفة» الدار السلفية» الكويت› 
الطبعة الثالثة» ۳١٤٠١ه.‏ 

التصوف الثورة الروحية في الإسلام لأبي العلا عفيفي : دار الشعب» بيروت . 
التصوف طريقة وتجربة ومذهباً: لمحمد كمال جعفرء دار المعرفة الجامعيةء 
الإإسكندرية› ۰م 


1۹¥ 


۹ - التصوف فی عصر النابلسى : لعبد القادر عطا» دار الجيل»› یروت » الطبعة 
الأولى» ۷ هھ. 


۷ _ التصوف فى مدرسة بغداد: لمحمد جلال شرف» دار المطبوعات الجامعية» 


مصر› ۲م 
۸ - التصوف فى مصر إبان العصر العثمانى : لتوفیق الطويل»› الهيثة العامة للكتاب› 
القاهرة. 


4 - التصوف في ميزان البحث والتحقيق: لعبد القادر السندي» مكتبة ابن القيم» 
المدينة» الطبعة الأولىء ١٠١١٤٠١ه.‏ 

_-٠١‏ التصوف ما له وما عليه: لياسين رشدي» نهضة مصر» القاهرة» الطبعة 
الثانية . 

_--١‏ التصوف المنشاً والمصادر: لإحسان إلهى ظهيرء إدارة ترجمان السنةء 
لاهور» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 1 

١‏ _ التصوف منشؤه ومصطلحاته: لأسعد السحمراني» دار النفائس» بيروت» 
الطبعة الأولىء ١١٤٠ه.‏ 

۳ -_ التعرف لمذهب أهل التصوف: لمحمد الكلاباذي» تحقيق: أرثر أبري» 
مكتبة الخانجي» القاهرة» الطبعة الثانية» ١١٤٠ه.‏ 

. التعريفات : لعلي بن محمد الجرجاني» مكتبة لبنان» بیروت» ۱۹۸۵م‎ _- ٤ 

٠‏ -_ تعريف الأحياء بفضائل الإحياء: لعبد القادر العيدروسي» ملحق بإحياء علوم 
الدين للغزالي» دار إحياء التراث العربي» بيروت . 

٠١‏ -_ تفسير القرآن العظيم : لإسماعيل بن كثير» دار القلم» بيروت» الطبعة 

NE. 

۷ - تفسير القرآن العظيم : لعبد الرزاق القاشاني» وينسب الكتاب خطأاً إلى ابن 
عربي» تحقیق : مصطفى غالب دار الإندلس» بيروت . 

۸ - التفسير والمفسرون: لمحمد حسن الذهبي» مكتبة وهبة» القاهرة» الطبعة 


الثانيةء ١١٤٠١ه.‏ 
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تقريب الأصول لتسهيل الوصول لمعرفة الله والرسول: لأحمدبن زيني 
دحلان» شركة مصطفى البابى الحلبى» الطبعة الأخيرة» ١۸١٠١ه.‏ 

تلبيس إبليس: لأبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي» إدارة الطباعة 
المنيرية› بمصر› الطبعة الثانية» ۸ھ تصویر دار الرائد العربى› 
بیروت . 

تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي: لبرهان الدين البقاعي» تحقيق : 
عبد الرحمن الوكيل› مطبعة السنة المحمدية»› القاهرة»› ۷۲ ھ. 

أبو سليم» دار العلم والثقافةء القاهرة. 

التنزلات الموصلية في أسرار الطهارات والصدقات والأيام الأصلية: 
لمحمد بن علي بن عربي» تحقیق : عبد الرحمن حسن محمود» عالم 
الفكرء القاهرة» الطبعة الأولى»ء ١١٤٠ه.‏ 

التنوير في إسقاط التدبير : لأحمد بن عطاء الله السكندري» دار جوامع الكلمء 
القاهرة. 

تنویر القلوب فى معاملة علام الغيوب : لمحمد أمين الکردي› تحقیق : محمد 
على إدلبی» دار اللإیمان» ۳١٤٠١ه.‏ 

تهذیب التهذيب : لأحمد بن على بن حجر العسقلانى› دائرة المعارف 
العثمانية » الهندء الطبعة الأولى» ١٠١٠ه.‏ 

جامع الأصول: لأحمد الكمشخانلي النقشبندي» مطبعة الجمالية» القاهرة» 
الطبعة الأولى» ۲۸١٠١ه.‏ 

جاع البيان عن تأويل القرآن : لمحمد بن جریر الطبري› تحقيق : محمود 
محمد شاکر» مراجعة وتخریج ‏ أحمد محمد شاكرء دار المعارف»› القاهرة» 
الطبعة الثانية . 

جامع الصلوات: ليوسف النبهاني» مطبعة المدني» القاهرة» الطبعة الأولى 
7ھه. 
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جامع كرامات الأولياء: ليوسف النبهاني» تحقيق : إبراهيم عطوة عوض› 
المكتبة الثقافية› بیروت »› ١ا٤‏ اه. 

الجامحع لأحكام القرآن : أمحمد بن أحمد القرطبى» دار الكتب العلمية› 
بیروت . 

الجرح والتعديل: لعبد الرجمن بن أبي حاتم الرازي» دائرة المعارف 
العثمانيةء الهند» الطبعة الألى . 

جلال الدين الرومى: لمصطفى غالب مؤسسة عز الدين» بيروت› 
۲ ه. 

جلال الدين الرومي بين الصوفية وعلماء الكلام: لعناية الله إبلاغ الأفغاني» 
الدار المصرية اللبنانية » القاهرة» الطبعة الأولى» ١١١٤٠١ه.‏ 

جمهرة الأولياء: لمحمود المنوفى› مۇسىسة الحلبى› القاهرة»› الطبعة 
الأولی» ۱۳۸۷١ه‏ 

الحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح : لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية› 
تحقیق : على بن حسن بن ناصر وزملائه» دار العاصمة» الرياض»› الطبعة 
الأولى» ٤١٤٠ه.‏ 

جواهر المعاني من فيض أحمد التجاني: لعلي حرازم» مكتبة الكليات 
الأزهريةء القاهرة» ۷ ه. 

الحواهر والدرر فیما استفاده الشعرانى من على الخواص : لعبد الوهاتب 
الشعرانى» المكتبة الأزهريةء القاهرة» الطبعة الأولى . 

الخوهر النفيس على صلوات ابن إدریس : لمحمد بن خليل الحفناوي› مكتبة 
الكليات الأزهريةء القاهرة» ۹۸۷٠م‏ . 

جوهرة الدسوقي : لإبراهيم الدسوقي» مكتبة الجمهورية العربيةء القاهرة. 
حاشية العروسي على شرح زكريا الأنصاري للرسالة القشيرية : المسماة: نتائج 
الأفكار القدسية»› لمصطفی العروسي› نشر : عبد الوكيل الدروبي› دمشق »› 
مصورة عن دار الطباعة› مصر› ۰ ه. 
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حاشية العطار على شرح الخبيصي : لحسن العطارء دار إحياء الكتب العربيةء 
مصر» ۱۳۸۰ ه. 

حالة أهل الحقيقة مع الله : لأحمد الرفاعي» دار جوامع الكلم» القاهرة. 
الحجج النقلية والعقلية فيما ينافي الإسلام من بدع الجهمية والصوفية: لأحمد 
عبد الحليم بن تيمية» ضمن مجموع الفتاوى» جمع: عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم الرئاسة العامة لشؤون الحرمين» مكة. 

حركة التصوف الإسلامي: لمحمد ياسر شرف الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة» ٩۱۹۸م‏ 

الحسنة والسيئة: لابن تيمية» لأحمدبن عبد الحليم بن تيمية» دار الكتب 
العلمية» بيروت . 


الحضرة فی رحایا الله مع سیدنا رسول الله : لعبد المقصود بن محمد سالم» 
جمع محمد محمود عبد العليم» جماعة تلاوة القرآن الكريم» مصر» الطبعة 
السادسة. 

حقائق البعث والنشور: لصدر الدين مجمد الشيرازي› تحقیق : عبد القادر 
أحمد عطاء دار التراث العربي» القاهرة» الطبعة الأولى» ٤١٤٠ه.‏ 

حقائق عن التصوف : لعبد القادر عیسی » مكتبة العرفان» حلب» الطبعة 
الخامسة» ٤١٤١اه.‏ 

الحقيقة فی نظر الغزالى : لسليمان دنیا» دار المعارف» القاهرة» الطبعة 
الخامسة. 

محمد رشيد رضا» ضياء السنة إدارة الترجمة والتأليف فيصل» آبادء 
باکتسان . 

ي ع لري د ال اا فن كاب اف 
الصوفية› لعبد الرحمن بدوي ٠‏ وكالة المطبوعات› الكويت› الطبعة الثانية» 
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الحكم العطائية : لابن عطاء الله السكندري» بشرح: عبد المجيد الشرنوبي»› 
مكتبة القاهرة» ٤١١١ه.‏ 

حل الطلاسم من صلاة القاسم : أمحمد بن المعطي الكتاني» المطبعة العامة 
الشرقية» القاهرةء الطبعة الأولى» ١۲١١ه‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: ا نعیم أحمد اللأصفهانى› دار الفكر» 
بیروت »› ۷ ه. 

حوار مع المالکی فى رد منکراته وضلالاته: لعبد الله بن سلیمان بن منیع › 
الطبعة الخامسة»ء ١١٤٠١ه. ١‏ 

ختم الأولياء: لمحمد بن علي الحكيم الترمذي» تحقيق: عثمان يحيى» 
دا ا بیروت . 

الخلوة المطلقة : أمحمد بن علي بن عربي »۰ مراجعة: عبد الرحمن حسن 
محمود» عالم الفكر» القاهرة. 

الخير الكثير : لولى الله الدهلويء مكتبة القاهرةء القاهرة» الطبعة الأولىء 
٤‏ هہ. 

الداء والدواء» أو الجواب الكافي فيمن سأل عن الدواء الشافي: لمحمد بن 
أبي بكر بن قيم الجوزية» تحقيق: يوسف علي بدوي» دار ابن كثير» 
دمشق» الطبعة الأولى» ۸١١٤٠ه.‏ 

دراسة فى التجربة الصوفية: لنهاد خياطة» دار المعرفة» دمشق» الطبعة 
الأولى» ١١١٤٠١ه.‏ 


دراسات في التصوف : لإحسان إلهي ظهير»› إدارة ترجمان السنة» لاهور»› 
الطبعة الولی» ۹١١٤٠ه.‏ 


دراسات فى التصوف الإسلامي ظلاله في الأدب العربي: لمحمد عبد المنعم 
خفاجي › محتبة القاهرة» القاهرة. 


درء تعارض العقل والنقل: لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: محمد 
رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » الرياض» الطبعة 
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الآولی» ۳۹۹١ه.‏ 

الدرر السنية في الأجوبة النجدية: جمع: عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء 
الطبعة الخامسة» ۳١٤٠١ه.‏ 

الدرر الكامنة : لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار الجیل» بیروت . 
الدرر المنثرة في الأحاديث المشتهرة: لجلال الدين السيوطي» تحقيق : خليل 
الميس» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» ٤١٠٤٠ه.‏ 

را ری اف ا و و ا 
اليوسفية» القاهرة. 

الدر المنظوم لذوي العقول والفهوم: لعبد الله بن علوي الحداد» الطبعة 
الأولى» ١١٠٠٤٠ه.‏ 

درّة الأسرار وتحفة الأسرار: لابن الصباغ» دار آل الرفاعي» قوص قنا. 

الدرة البهية شرح القصيدة التائية : لعبد الرحمن بن ناصر السعدي» المعارف» 
الرياض› ١١٠٤٠١ه.‏ 

دروع الوقاية بأحزاب الحماية: لمحمد بن علوي المالكي» دار وهدانء 
مصر» الطبعة الأولى» ٤١٤٠١ه.‏ 

الدكتور أبو الوفا التفتازاني كتاب تذكاري: إشراف: عاطف العراقي» دار 
الهداية » الطبعة الأولى» ١١٤٠١ه.‏ 

الدليل الشافي على المنهل الصافي: لابن تغري بردي» تحقيق: فهيم محمد 
شلتوت» مركز البحث العلمي وإحياء التراث بجامعة أم القرى» مكة. 
الدواوين الست: لإبراهيم الكولخي» دار الفكر» بيروت. 

الدين الخالص : لصديق بن حسن خان» دار التراث» القاهرة. 

دیوان ابن عربي : محمد بن علي بن عربي» دار رکابي» القاهرة» الطبعة 
الأولى» ٤٠٤ه.‏ 

ديوان ابن الفارض : لعمر بن علي بن الفارض» المكتبة الثقافية» بيروت . 
ديوان البرعي : لعبد الرحيم بن أحمد البرعي» مكتبة القاهرة» القاهرة. 
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دیوان الحقائق : لعبد الغني النابلسي» دار الجيل»› بيروت» مصورة عن دار 
الطباعة الباهرة» القاهرة» ١۷١١ه.‏ 

دیوان الحلاج : للحسين بن منصوزر الحلاج» مكتبة الكليات الأزهرية› 
القاهرة. 

دیوان مجمع الغرائب : أمحمد عثمان الميرغني› مطبعة مصطفی البابي 
الحلبى» القاهرة»ء ١١١١ه.‏ 

الديوبندية تعريفها عقائدها: . لسيد طالب الرحمن» هذبه: أبو حسان 
الأنصاري» دار الكتاب والسنة» كراتشي» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق: لابن عربي» تحقيق: محمد 
عبد الرحمن الكردي . 

الذخائر المحمدية : لمحمد بن علوي المالكى» دار جوامع الكلم القاهرة. 
ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات: لأبى عبد الرحمن السلمى» تحقيق : 
محمود الطناحى» مكتبة الخانجى» القاهرة» الطبعة الأولى» ١١١٤٠١ه.‏ 

ذم ما عليه مدعو التصوف: لموفق الدين بن قدامة المقدسي› تحقیق : زهیر 
الشاويش› المكتب الإسلامى»› بیروت » الطبعة الثالثةء ٤١٤٠١ه.‏ 

ذيل الدرر الكامنة: لأحمد بن على ابن حجر العسقلاني» تحقيق : عثمان 
درویش› معهد المخطوطات العربية› القاهرة»› ۲ ه. 

ذیل طبقات الحنابلة : لعبد الرحمن بن رجب الحنبلي» دار المعرفة› 
بیروت . 

رحلة إلى الحق : لفاطمة بنت على اليشرطى» الطبعة الأولى . 

رحلة التهانى فی ملح التحانى : لعبيدة بن محمد الصغير الشنقيطى › المكتية 
الرد الأقوم على ما في فصوص الجكم: لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية› 
ضمن مجموع الفتاوى› جمع : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم » الرئاسة 
العامة الشؤون الحرمين › مكة. 
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الرد على الزنادقة والجهمية: للإمام أحمد بن حنبل» ضمن عقائد السلف»› 
لعلى النشار وعمار الطالبى» منشأة المعارف» الإسكندرية . 

الرّد على القائلين بوحدة الوجود لملا علي بن سلطان القاري تحقيق : علي 
رضا بن عبد الله » دار المامونء دمشق »› الطبعة الأولىء 0٥‏ ه. 

رسائل ابن سبعين: لعبد الحق ابن سبعين» تحقيق : عبد الرحمن بدوي» 
الدار المصرية. 

الرسائل الميرغنية : لعدد من أئمة الختمية» شركة مصطفى البابى الحلبى» 
القاهرة» الطبعة الثانية» ۹ ھه. 

رسالة إلى نصر المنبجي: لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» ضمن مجموع 
الفتاورى› جمع : عبد الرحمن بن محمد قاسم » الرئاسة العامة لشؤون 
الحرمين› بمكة . 

الرسالة القشيرية: لعبد الكريم القشيري› تحقيق: عبد الحليم محمود 
ومحمود بن الشريف ۰ دار الشعب» القاهرة» ۹١٤٠١ه.‏ 

رشحات عين الحياة : لعلي بن حسين الهروي» ترجمة محمد مراد القزاني» 
المطبعة المنيرية» مكة ١٠٠ه.‏ تصوير دار صادر. 

الرفاعية : لعبد الرحمن دمشقية» الطبعة الأولى» ١٠١٤٠١ه.‏ 

رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم: لعمر الفوتي» بحاشية 
جواهر المعانى» لعلى حرازم» مكتبة الكليات الأزهريةء القاهرة» 
۷ هھ. 

روض القلوب المستطاب: لحسن بن رضوان» مطبعة ديوان عموم الأوقاف 
المضر ية ۳۲۲ف 

عبد القادر أحمد عطاء دار الفكر العربى . 

سبيل النجاة والفكاك: لحمد بن علي بن عتيق» تحقيق: الوليدبن 
عبد الرحمن الفريان» مطابع دار طيبة» الرياض› ٩‏ ه. 
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السر الأكبر: لإبراهيم يم الكولخي السنغالي» تحقیق : محمد الطاهر میغري ۰ 
ضمن كتاب: إبراهيم إنياس السنغالى»ء لمحمد الطاهر ميغري› دار العربية› 
بيروت» الطبعة الأولى» ١١٤٠١ه.‏ 

السلسبيل في معرفة الدليل : لصالح بن إبراهيم البليهي› مكتبة ‏ المعارف› 
الرياض» الطبعة الرابعةء ٤١ ٠۷‏ هه. 

سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر : لمحمد خليل المرادي»› دار البشائر 
الإإسلامية » بيروت» الطبعة الثانية»ء ۸١٤٠١ه.‏ 

سلم التيسير إلى اليسري : لعبد الرحمن الكاف . 

سنن أبى داود: لأبى داود سليمان بن الأشعث» دراسة وفهرسة: كمال 
الحوت» دار الجنان» بيروت. الطبعة الأولی»› ۹١٤٠ه.‏ 


سنن الترمذي (الجامع الصحيح) : لمحمد بن عيسى الترمذي› تحقیق : کمال 
الحوت» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ۸١٤٠١ه.‏ 

سنن النسائى : لأحمد بن شعيب النسائى» المطبعة المصرية» مصر» تصوير : 
دار الكتب العلمية» بيروت . 

السيد أحمد البدوي : لأحمد صبحي › مطبعة الدعوة الإإسلامية»› القأهرة»› 
الطبعة الأولىء ١١٤٠١ه.‏ 

السيد أحمد البدوي: لعبد الحليم محمود»ء دار المعارف» القاهرة» الطبعة 
الرابعة. 

سيدي أحمد الدرير: لعبد الحليم محمود. دار الكتب الحديثةء القاهرة. 
سیر أعلام النبلاء: لمحمد بن اين الذهبى› تخریج شعیب الأرنؤوط› 
مؤسسة الرسالة» بيروت› الطبعة الثالثة› ۵ اهھه. 

السير والمساعي : لإبراهيم أفندي الرفاعي» مكتبة النجاح» ليبيا 

شذرات الذهب فى أخبار من ذهب: لعبد الحى ابن العماد الحنبلى» المكتب 
التجاري› بیروت . 
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شرح تائية السلوك: لعبد المجيد الشرنونى: مكترة القأهرة»› القأهرة» 


۰ ھ. 


مطبعة الزمان» القاهرة» ١٤١١١ه.‏ 


القادرية» المطبعة التونسية الرسمية» تونس› ۵هھ» تصوير : مكترة 
النجاح» ليبيا. 

شرح حكم ابن عطاء الله : لعبد المجيد الشرنوبي» مكتبة القاهرة» القاهرة. 
شرح الحكم العطائية المسمى : تلخبیص الحكم» لنور الدين البريفكاني » 
تحقيق : محمد أحمد الكزنى» ساعدت على طبعه اللجنة الوطنية العراقيةء 
٤١٦‏ اه. 

لیحیی بن شرف النووي»› دار الخير» دمشق› الطبعة الرابعة» ۸١١٤١ه.‏ 
شرح العقيدة الطحاوية: لعلي بن أبي العز الحنفي الدمشقي» تحقيق : 
عبد الله التركى وشعيب الأنؤوط» الطبعة العاشرة» ١١٤١ه.‏ 

شرح فصوص الحكم: لعبد الرزاق القاشاني» مكترة مصطفی البابي 
الحلبى› مصر › الطبعة الثانية» ھه. 

شرح فصوص الحكم المسمى : مطلع خصوص الكلم» لداود بن محمود 
القيصري» أنوار الهدى» الطبعة الأولى» ١١١٤٠ه.‏ 

شرح قصيدة النادرات العينية : المسمى : المقتطفات من المعارف الغيبية» 
لعبد الغنى النابلسى» طبعت مقتطفات منه ت قصيدة النادرات العبنية» 
لعبد الكريم الجيلى»› تحقیق : یو سف زیدان» دار الجيل»› بیروت »› الطبعة 
الأولى» ۸١٤٠١ه.‏ 


شرح کلمات الصوفية والرد على ابن تيمية : لمحمود بن محمود الغراب» 
الط ا600 ااي 
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شرح منازل السائرين : لمحمود بن حسن الفركاوي القادري› تحقیق : س . 

دي . لوجيه الدومنيكي» المعهد العلمى الفرنسى للاثار الشرقية» القاهرةء 
۳م. 

شرف الأمة المحمدية: لمحمد بن علوي المالكى»ء دار المدينةء المدينةء 
الطبعة الأولى» ٤١٤٠١ه..‏ 

الشريعة والطريقة: لمحمد زكريا الكاندهلوي» ترجمة وتعليق : عبد الحفيظ 
ملك عبد الحق› دار الرشيد» القاهرة. 

شطحات الصوفية : لعبد الرحمن بدوي» وكالة المطبوعات» الكويت» الطبعة 
الثانية» 1م 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى: للقاضى عياض اليحصبى» دار الكتب 
العلمية» بیروت . 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: لمحمد بن أبي 
بکر بن قیم الجوزية»› تخریج : : مصطفى بو النصر شلبي» مكتبة السوادي» 

جدة» الطبعة الأولى» ۲ ههھه. 

الشيخ أحمد العلوي المستغانمي : لمارتن لنجر الشهير بالحاج أبي بكر سراج 
الدين › ترجمة: محمد الموافى» دار الكتاب الجديد» بيروت» الطبعة 
الأولی» ۱۹۷۳م. 

الشيخ محمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية: لأحمد بن 
حجر آل أبو طامي» الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاءء 

الرياض . 

شر حه فتح الباري لابن حجر العسقلاني» المطبعة السلفية» القاهرة» تصوير : 

دار المعرفة› یروت . 

صحیح مسلم : لمسلم بن الحجاج القشيري» تحقيق: محمد فواد عبد 
الباقى› دار إحياء التراث العربى»› بیروت . 
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الصفدية : لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق : محمد رشاد سالم» مكتبة 
اتر تيمية»› القأهرة» الطبعة الثانية» اه. 

الصلة بين التصوف والتشيع : لكامل مصطفى الشيبي» دار الأندلس» 
بيروت» الطبعة الثالثة» ۱۹۸۲ . 

الصوارم الحداد القاطعة لعلائق أرباب الاتحاد: لمحمد بن علي الشوكاني» 
تحقيق : محمد الحلاق» دار الهجرة» صنعاء» الطبعة الأولى» ١١١٤١ه.‏ 
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: لمحمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية»› تحقیق : على بن محمد الدخيل الله دار العاصمة» الرياض› 
الطبعة الأولى» ۸١١٤٠١ه.‏ 

صوفیات : لعبد الرحمن الوكيل› مصر» ۱۳۹۸ه. 

الصوفية بين الأمس واليوم: لسيد حسين نصر› ترجمة : خليل اليازجي» الدار 
المتحدة للنشر» بیروت» الطبعة الأولی» ١۹۷٠م‏ . 

الضوء القرآنى والسني على عقيدة النبهاني: لعبد القادر السنديء الرئاسة 
العامة لإدارات الببحوث العلمية والافتاء» الرياض› 0ھ 

طائفة الختمية أصولها التاريخبة وهم عقائدها : لأحمد محمد جلي » دار 
خحضر› بیروت » الطبعة الأولى› ۲ ه. 

طبقات الشعراء : لمحمد بن سلام الجمحي» دار النهضة العربية» بیروت . 
طبقات الصوفية: لأبي عبد الرحمن السلمي» تحقيق: نور الدين شريبةء 
مكتبة الخانجى» القاهرة» الطبعة الثالثة» ٤١١‏ ١ه.‏ 

الطبقات الكبرى» المسماة: لواقح الأنوار في طبقات الأخيار : لعبد الوهاب 
الشعراني» دار الجيل› بیروت» ۸٩١٤۱ه»‏ مصورة عن طبعة مصطفى الباإبي 
الحلبى»› القاهرة» ۷٤‏ ھ. 

طبقات المقسرين : لجلال الدين السيوطى» دار الكتب العلمية» بيروت› 
الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 
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الطرق الصوفية بين الساسة والسياسة في مصر: لزكريا سليمان بيومي» دار 
الصحوةء القاهرةء الطبعة الأولى» ١١٤٠١ه.‏ 
الطرق الصوفية فى مصر لأبى الوفا التفتازاني: مطبعة الأمانةء القاهرةء 
۲ هھ. 
الطرق الصوفية في مصر نشأتها ونظمها وروادها: لعامر النجار» دار 
المعارف» القاهرة» الطبعة السادسة. 
الطريقة الإدريسية فی السودان: لعلی کرار» دار الجيل› بیروت »› الطبعة 
AES‏ 
طريق الهجرتين وباب السعادتين: لمحمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 
الطور الأغلى في شرح الدور الأعلى : لابن عربي» بشرح محمد القاوقجي› 
المطبعة الحفنية» دمشق»› ١١١١ه.‏ 
الطواسين : للحسين بن منصور الحلاج» مكتبة الكليات الأزهريةء القاهرة. 
عبد الله الهروي الأنصاري مبادئه وآراؤه الكلامية : لمحمد سعيد الأفغاني» دار 
الكتب الحديثة» القاهرة. 
العبودية: لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق: محمد حامد الفقي› 
مكتبة السنة المحمدية› بمصر ۹۷٣۱۳ه.‏ 
العبر: لمحمدبن أحمد الذهبي»ء تحقيق: محمد زغلول»ء دار الكتب 
العلمية› بیروت »› الطبعة الغالثة› 0 هھ. 
العصر الممالیكى فی مصر والشام : لسعيد عاشور» دار النهضة العربية› 
القاه ة» الطعة الثانىة» ۱۹٦٣۷‏ 

هرةء الط . م 
العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين : لمحمد بن أحمد الفاسي» تحقيق : فؤاد 
سید» القاهرة»› ۱ھه. 
العقيدة الحقة: لأحمد بن عبد الله الرفاعي» عالم الكتب» بيروت» الطبعة 
الأول ۹٤هد‏ 
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عقيدة المسلمين والرد على الملحدين والمبتدعين : لصالح بن إبراهيم 
البليهى»› الطبعة الثانية» € اهھ. 

العقيدة الواسطية: لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» بشرح: محمد خليل 
هراس» الرئاسة العامة لإدارات الببحوث العلمية والإفتاءء الرياض» الطبعة 
الثانیة» ۹١٤١ه.‏ 

علماء نحد خلال ثمانية قرون: لعبد الله البسام» دار العاصمة» الرياض› 
الطبعة الثانية» ۹١٤٠١ه.‏ 

عوارف المعارف : لعبد القاهر السهروردي› دار الكتاب العربي» بیروت › 
الطبعة الثانيةء ۳١٠٤٠١ه.‏ 

الغنية لطالبي طريق الحق عز وجل : لعبد القادر الجيلاني» تحقيق : فرج 
E‏ 

تحقیق e‏ ومحمود ر n E‏ الا 
الفتارى السعدية: لعبد الرحمن بن ناصر السعدي» دار الحياة» دمشق› 
الطبعة الأولى» ۸۸١٠ه.‏ 

فتاوی الشيخ ابن عئيمین : لمحمد بن صالح بن ٣‏ عثیمین» جمع : فهد 
السليمان» دار الوطن› الرياض . 

فتاوی اللحنة الدائمة لاوفتاء: الرئاسة العامة لإدارات ا العلمية 
والاإفتاءء الرياض› اأطبعة الأولىء ١‏ هھه. 

فتح الباري بشرح صحیح البخاري : لأحمد بن علي بن حجر | لعسقلاني » 


تصحيح : عبد العزيز بن باز» وترقيم: محمد فؤاد عبد الباقى» وإشراف : 
محب الدين الخطيب› المطبعة السلفية› القاهرة»› تصوير : دار المعرفة» 


ببز وت : 


الفتح الرباني : لعبد الغني النابلسي» تحقيق : محمد عبد القادر عطاءء دار 
الكتب العلمية» بيروت الطبعة الأولى» ١١٠٤٠ه.‏ 
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فتح الرسول: لمحمد عثمان الميرغنى» مكتبة القاهرة» القاهرة. 
الشوکانی» دار الفكر» ١١٠٤٠ه.‏ 


عبد الوهاب» تحقيق : الوليد بن عبد الرحمن الفريان» دار الصميعى › 
الرياض» الطبعة الأولى» ١٠١١٤٠ه.‏ 


الفتوحات الإلهية شرح المباحث الأصلية: لأحمد ابن عجيبة» تحقيق : 
عبد الرحمن حسن محمود» عالم الفكرء القاهرة. 

الفتوحات المكية: لمحمد بن على بن عربي» دار صادر» بيروت» مصورة 
عن طبعة القاهرة» ۲۹١١ه.‏ ۰ ۰ 

الفتوحات المكية: لمحمد بن علي بن عربي» تحقيق : عثمان يحيى » الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة» الطبعة الثانية 0 هھ. 

فتوح الغيب: لعبد القادر الجيلاني » مكتبة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» 
الطبعة الثانية» ۹۲١١ه.‏ 

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» 
تحقيق : مصطفى بن العدوي» مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

الفرق الإسلامية الكبرى في نيجيريا: محيي الدين سليمان إمام» رسالة 


ماجستير» كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى» مكة» ٤١١٤٠١ه.‏ 
الفرق المبين بين مذهب السلف وابن سبعين : لحمد بن علي بن عتيق . 
عبد | لحميد»› دار المعرفة» بیروت . 


الفصل في الملل والآهواء والنحل : لعلي بن آحمد بن حزم» مكتبة 
الخانجى› القاهرة. 


فصوص الحكم : لمحمد بن علي بن عربي» تعليق: آبو العلا عفيفي» دار 
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الفصول العلمية والأصول الحكمية: لمعبد الله بن علوي الحداد» تعليق : 
حسنین محمد مخلوق › مطبعة المدنى› القاهرة» الطبعة الثانية» ۳۹۲١ه.‏ 
الفكر الصوفى عند الحيلى : ليوسف زيدان» دار النهضة العربية› بیروت »› 
۸ ه. 

أبن تيمية› الكويت› الطبعة الثانيةء ٤١٤٠١ه.‏ 

فلسفة وحدة الوجود أصولها وفترتها الإسلامية : لنظلة الجبوري» مكتبة ابن 
تيمية » البحرين» الطبعة الأولی» ۹١٤٠ه.‏ 

الفناء: للجنيد بن محمد البغخدادي»› ضمن رسائل الجنيد» تحقيق : على 
حسن عبد القادر» القاهرة› ۹۸۸م 


ا ا عجيبة» تحقيق : عبد الحميد صالح حمدان» دار الغد 


العربي» القاهرة» الطبعة الأولی» ۱۹۹۰ م. 

الفهرست : لمحمد بن النديم» دار المعرفة» بیروت» ۳۹۸١ه.‏ 

الفوائد الحعفرية من نور الأحاديث النبوية: لصالح الجعفري» دار جوامع 
الكلمء القاهرة. 

في التصوف الإسلامي : لنيكلسون» تحقيق: أبو العلا عفيفي» لجنة التأليف 
والترجمة والنشر»ء القاهرة» ١١١١ه.‏ 

في التوحيد : للجنيد بن محمد البغدادي» ضمن رسائل الجنيده تحقيق : علي 
حسن عبد القادر» القاهرة» ۱۹۸۸م . 

في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيق: لإبراهيم مدكور» دار المعارف» 


L1 


القاهرة» الطبعة الثالثة . 


الفيض الهامع في تراجم آهل السر الجامع: لعتيق الكشني التجاني» مكتبة 
القاهرة» القاهرة» الطبعة الأولى» ١۷١۳١ه.‏ 
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الفيوضات الربانية في الماثر والأوراد القادرية: لإسماعيل القادري» شركة 


مص طف البابي | لحلبي القاهرة. 

القاموس المحيط : لمحمد بن يعقوب الفيروزآباذي» دار الفکر» بيروت› 
۳ هه. 

القرآن» محاولة لفهم عصري: مصطفى محمودء دار المعارف» القاهرةء 
الطبعة الثالثة . 


قصيدة النادرات العينية: لعبد الكريم الجيلي» تحقيق: يوسف زيدانء دار 
الجيل» بيروت» الطبعة الأولى» ۸١١٠ه.‏ 

قضية التصرف المدرسة الشاذلية : لعبد الحليم محمود» دار المعارف» 
القاهرةء الطبعة الثانية . 

قطر الولي على حديث الولي: لمحمد بن علي الشوكاني» تحقيق: إبراهيم 
هلال» دار الكتب الحديثة» القاهرة. 

قلائد الحواهر فى مناقب عبد القادر الجیلانی : لمحمد بن يحيى التادقی. 
مطبعة مصطفى البابى الحلبى» القاهرة» ۰هھ. 

قلادة الحواهر فى ذكر الرفاعى وأتباعه الأكابر : لمحمد أبی الهدى الصيادي› 
مكتبة الرفاعى» القاهرة. 

قواعد التصوف: لأحمد بن محمد زرّوق» تصحيح: محمد زهدي النجار» 
مكتبة الكليات الأزهريةء القاهرةء الطبعة الثانية» ۹١٤٠١ه.‏ 

القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى: لمحمدبن صالح بن 
عثيمين» دار الأرقمء الكويت» الطبعة الثانية»ء ١١٤٠ه.‏ 


قوانين حكم الإشراق إلى كافة الصوفية بجميع الفاق : لمحمد أبي المواهب 
الشاذلى» مكتبة الكلية الأزهريةء القاهرة. 


الصميعى ٠‏ الرياض› الطبعة الثانية» ۸١٤٠١ه.‏ 
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القول الجميل في بيان سواء السبيل: لولي الله الدهلوي» مطبعة منصور 


محمود» القاهرةء ۰ هھه. 

کتاب الأحدية : لمحمد بن على بن عربى» ضمن رسائل ابن عربى» جمعية 
دائرة المعارف العثمانية» حيدرآبادء الطبعة الأولی» ١١١١ه.‏ 

كشاف اصطلاحات الفنون: لمحمد التهانوي» بحاشية: أحمد حسن» دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ۸١٤٠١ه.‏ 

کښشف الححاب عمن تلاقی مع التحانى من الأصحاب : لأحمد سکیرج »› دار 
الفاتح» القاهرة»› الطبعة الثالثة» ١۳۸١ه.‏ 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهز من الأحاديث على ألسنة الناس: 
لإسماعيل بن محمد العجلوني» تصحيح: أحمد القلاش» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» الطبعة الرابعة» ١١٤٠١ه.‏ 

كشف السر الغامض في شرح ديوان ابن الفارض: لعبد الغني 
النابلسي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» مؤسسة الحلبي وشركاه» 


القاهرة. 
كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون: لحاجى خليفة» دار الفكرء 
۲ هھه. 


الكشف عن حقيقة الصوفية: لمحمود عبد الرؤوف القاسم» المكتبة 
الإاسلامية» عمّان.ء الطبعة الثانية» ۳١٤٠١ه.‏ 

كشف الغايات عما اكتنفت عليه التحليات : لمؤلف مجهول» تحقيق: عثمان 
یحیی »› مرکز نشر دانشکاهی› طهران» ه. 

کشف المححوب : للهجويري› دراسة وترجمة: إسعاد قنديل› المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة» ٤۹١١ه.‏ 

الكنز الثري في مناقب الجعفري : لعبد الغني الجعفري» دار جوامع الكلم» 
القاهرة. 
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الكهف والرقيم في شرح بسم الله الرحمن الرحيم: لعبد الكريم الجيلي» 
تحقیق : بدوي طه علام» دار الرسالة»› القاهرة. 

الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية : لعبد الرؤوف المناوي› تصحیح : 
محمود حسن ربيع» مطبعة الآنوار» مصر» الطبعة الأولى» ١١١٠ه.‏ 

لسان العرب: لمحمد بن مکرم بن منظور الرويفعي» دار صادر» بیرزوت› 
الطبعة الأولى» ١٠١٤٠ه.‏ ۰ 

لسان الميزان: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار المعارف النظاميةء 
الهند» ١٣١١ه.‏ 


لطائف المنن فى مناقب أبى العباس المرسى وشيخه أبى الحسن الشاذلى : 


لابن عطاء الله السکندري› تحقیق : عبد الحليم محمود» دار الشعب» 
القاهرة› ٤١٦‏ اه. 

لطائف المنن والأخلاق فى وجوب التحدث بنعمة الله على الإطلاق: لعبد 
الوهاب الشعرانى› عالم الفكر› القاهرة»› الطبعة الثانية . 

الله توحید ولیس وحدة: مجك البلتاجى› مكتبة وهبة» القاهرة»› الطبعة 
الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

اللمع: لعبد الله بن على الطوسى السراج» تحقیق : عبد الحليم محمود وطه 


سرور»› دار الكتب الحديثة› مصر› ٣۹‏ هھه. 

الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات : للشمس السلفي الأفغاني› 
مكتبة الصديق» الطائف» الطبعة الأولى» ۳١١٤٠١ه.‏ 

المثنوي : لجلال الدين الرومي»› ترجمة وشرح : إبراهيم الدسوقي شتا» 
الزهراء للإعلام العربي» القاهرة» الطبعة الأولى» ١١١٠ه.‏ 

مجموع الأوراد الكبير : لمحمد عثمان الميرغني› مكتبة القاهرة› القاهرة. 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وأبنه محمد» الرئاسة العامة لشؤون 
الحرمين› مكة. 
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المجموعة النادرة لأبناء الآخرة: لمحمد مهدي الرواس الصيادي الرفاعي» 
تحقيق : عبد الحكيم عبد الباسط» دار البشائر» دمشق» الطبعة الأولىء 
0 اه. 

محصل آفکار المتقدمين والمتأخرين : لمحمد بن عمر الرازي› تحقیق : طه 
عبد الرؤوف سعد» دار الكتاب العربى» بيروت» الطبعة الأولى» ٤١٤٠١ه.‏ 
محى الدين ابن عربى : لطه عبد الباقى سرور» مكتبة الخانجى» مصر . 
المخاطبات : لمحمد النفري» تحقيق : أرثر أربري» مكتبة الكليات الأزهرية» 
القاهرة. 

الموصلى› دار الندوة الجديدة» بیروت » 0 اهھ. 

مختصر الفتاوى المصرية: لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية» اختصار: محمد 
البعلى» تصحیح ‏ محمد حامل الفقى»› دار ابن القيم» الدمام» الطبعة الثانية» 
٤۹٦‏ هہ. 

مختصر العلو للذهبي : لمحمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» 
بيروت» الطبعة الثانية» ۳١١٤١ه.‏ 

مدارج الحقيقة في الرابطة عند أهل الطريقة: لإبراهيم حلمي القادري» نشر 
عادل التهى: الإإسكندرية› ۱ھ. 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين : لمحمد بن أبي بكر ابن 
فيم الجوزية› دار الكتب العلمية» بیروت »› الطبعة الأولى . 

المدخل إلى التصوف الإسلامى : لأبى الوفا التفتازانى» دار الثقافةء الطبعة 
الثانية. 

المدخل إلى التصوف الإسلامى: لمحمود أبو الفيض المنوفى» الدار القومية 
للطباعة»› مصر . 

مذاهب الإسلاميين : لعبد الرحمن بدوي » دار العلم للملايين»› نروت الطبعة 
الثالثة» ۹۸۳١ه.‏ 
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مراتب الوجود وحقيقة كل موجود: لعبد الكريم الجلي» مكتبة الجندي» 
القاهرة. 

المستخلص في تزكية الأنفس: لسعيد حوّى» دار السلام القاهرة» الطبعة 
الرابعة» ۸١٤٠١ه.‏ 

المستدرك على الصحيحين: لمحمدبن عبد الله الحاكم» دار الكتاب 
العربي» بيروت . 

المسند: للإمام أحمد بن حنبل» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانيةء 
۸ھ 

المسوّى شرح الموطا: لولي الله الدهلويء دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولىء ۳١١٤٠ه.‏ 

مشكاة الأنوار: لأبي حامد محمد الغزالي» تعليق: رياض مصطفى 
العبد الله» دار الحكمة» دمشق»› ١١٤٠١ه.‏ 

المصباح المنير: لأحمد بن محمود الفيومي» المكتبة العلمية» بيروت. 

معالم الطريق إلى الله : لمحمود آبو الفيض المنوفي» دار العالم الإسلامي» 
القاهرة. 

معجم البلدان: لياقوت الحموي» دار صادر» بيروت . 

معجم مصطلحات الصوفية: لعبد المنعم الحفني» دار المسيرة» بيروت› 
الطبعة الثانية» ١١٤٠١ه.‏ 

معجم مقاييس اللغة: لأحمد بن فارس القزويني الرازي» تحقيق: عبد السلام 
هارون» الطبعة الثانية» شركة مصطفى البابي الحلبي» مصر. 

معجم المؤلفين: لعمر رضا كحالة» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
المعجم الوسيط: للجنة من مجمع اللغة بالقاهرة» دار الفكر» الطبعة 
الثانية . 

معراج التشوف إلى حقائق التصوف: لأحمد ابن عجيبة» تصحيح: محمد 
التلمساني» مطبعة الاعتدالء دمشق» الطبعة الأولىء ١٠١٠ه.‏ 
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المفاخر العليّة في الماثر الشاذلية: لأحمد بن محمد بن عياد» مكتبة القاهرةء 
القاهرةء الطبعة الثانيةء ١١٤٠١ه.‏ 

مفاهیم یجب ان تصحح : لمحمد بن علوي المالكي» دار الإإنسان» القاهرة»› 
الطبعة الأولى»ء ١١٠٤٠ه.‏ 

مفتاح الجنة: لأحمد مشهور الحداد» مطبعة المدني»ء القاهرةء الطبعة 
الأولی» ۳۸۹١ه.‏ 

المفردات في غريب القرآن: للحسين بن محمد الراغب الأصفهاني» تحقیق : 
محمد سید کیلانی› دار المعرفة»› بیروت . 

مقارنة بين الغزالى وابن تيمية : لممد رشاد سالم» دار القلمء الكويت› 
١‏ اه 

المقدمة : لعبد الرحمن بن خلدون دار إحياء التراث العربى› بیروت . 
المكتوبات: لأحمد الفاروقى السرهندي» دار الكتب العلمية» بيروت»› 
مصورة عن الطبعة الميرية» ۷١۳١ه.‏ 

ملحق موسوعة الفلسفة: لعبد الرحمن بدوي» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر» بیروت» الطبعة الأولی» ٠۱۹۹٩‏ م. 

منازل السائرين: لأبي إسماعيل بن عبد الله الأنصاري الهروي» شركة 
مصطفی البابی الحلبى»› القاهرة»› الطبعة الثانية» 1 ھ. 

المناظر الإلهية: لعبد الكريم الجيلي» تحقيق : نجاح الغنيمي» دار المنارء 
القاهرةء الطبعة الأولىء ١١٤٠١ه.‏ 

مناقب أحمد البدوي: لعبد الصمد الأحمدي» مكتبة محمد علي صبيح› 
القاهرة› ۹ هھه. 

المنح القدوسية: لأحمد بن مصطفى العلوي المستغانمي»ء تحقيق: سعود 
القراص› دار ابن زیدول» بیروت»› الطبعة الأولى» 1م 

ومحمد جابر» مكتبة الجندي› القاهرة. 
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من قضايا التصوف فى ضوء الكتاب والسنة: لمحمد السيّد الجلينده دار 
اللواء» الرياض› الطبعة الثالثة» ١٠١١٤٠١ه.‏ 

منطق الطير: لفريد الدين العطار»› ترجمة ودراسة: بديع محمد جمعة» دار 
الأندلس» بيروت» الطبعة الثالثةء ٤١٤٠ه.‏ 

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية : لأحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية» تحقيق : محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود الإإسلامية› 
الرياض» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 


المنهج الصوفي : لحسن الشيخ الفاتح› دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى› 


١ا٤‏ اه. 
المواقف : لمحمد النفري» تحقيق: أرثر أربري» مكتبة الكليات الأزهرية»› 
القاهرة. 


مواقف الخلاف بين الفقهاء والصوفية: لنظلة الجبوري› مكترة أبن تيمية› 
البحرين» الطبعة الأولى» ١١٠٤٠١ه.‏ 

المواهب السرمدية فى مناقب النقشبندية: لمحمد أمين الكردي» مطبعة 
السعادة» مصر› ٩‏ هھه. 

الموسوعة الصوفية : لعبد المنعم الحفنى»› دار الرشاد» القاهرة» الطبعة 
الاولى 4ش 

الموسوعة الفقهية: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت»› 
۲ اه. 

موسوعة الفلسفة: لعبد الرحمن بدوي» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» 
بیروت» الطبعة الآولی» ٤۱۹۸م‏ . 

الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب المعاصرة: للندوة العالمية للشباب 
الإسلامى› الرياض› الطبعة الثانية» ۹ ه. : 

موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعبادة المرسلين: لمصطفى 


صبري ۰ دار إحياء التراث العربي› یروت . 
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مؤلفات ابن عربى تاريخها وتصنيفها: لعثمان يحيى» ترجمة: أحمد محمد 
الطيب» دار الصابونى ودار الهداية» الطبعة الأولى» ۳١١٤٠ه.‏ 

مۇلفات الغزالى : لعبد الرحمن بدوي ٠‏ وكالة المطبوعات» الكويت› الطبعة 
الثانية» ۱۹۷۷م . 

ميدان الفضل والأفضال فی شم رائحة جوهرة الكمال: لعبيدة بن محمد 
الصغير الشنقيطى › المكتبة المحمودية› القاهرة»› ۹۱ه. 

ميزاب الرحمة الربانية في التربية بالطريقة التجانية : لعبيدة الشنقيطي التجاني 
مكتبة القاهرة» القاهرة» ١۳۷١ه.‏ 

ميزان الاعتدال فى نقد الرجال: لمحمدبن أحمد الذهبى» تحقيق : على 
البجاوي» دار المعرفة› یروت . 

النبوات : لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية» دار الفکر» بیروت . 

نحو القلوب الكبير : لعبد الكريم القشيري» تحقيق : إبراهيم بسيوني وأحمد 
الجندي» عالم الفكرء القاهرة» الطبعة الأولىء ٤٠١٤٠١ه.‏ 

نزهة الخاطر في ترجمة الشيخ عبد القادر: لعلي بن سلطان القاري . 

نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر : لعبد الحي الحسني» دائرة المعارف 
العثمانية ۱۳۷۸ هھ ۳۹۰١ه.‏ 

نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها: لعرفان عبد الحميد» دار الجيل» بيروت› 
الطبعة الأولى» ١۳١٤٠١ه.‏ 

نشر المحاسن الغالية في فضل المشايخ الصوفية أصحاب المقامات العالية : 
لعبد الله بن أسعد اليافعي» تحقيق: إبراهيم عطوة عوض» شركة مصطفى 
الباإبى الحلبى» القاهرة. 

نظرات في معتقدات ابن عربي : لكمال عيسى» دار المجتمع» جدة» الطبعة 
الأولى» ١١٤٠١ه.‏ 

نعمة الذريعة فى نصرة الشريعة : لإبراهيم بن محمد الحلبى» تحقیق : على 
رضا بن عبد الله » دار المسيرء الرياض الطبعة الأولی» ۹١١٤٠١ه.‏ 
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النفحات الأقدسية في شرح الصلوات الأحمدية الإدريسية: لمحمد بهاء الدين 
البيطار»› دار الجيل› بیروت . 

نفحات الأنس من حضرات القدس: لعبد الرحمن الجامي» دار التراث 
النفحات الناصرية فى الطريقة القادرية: لمحمد الناصري الكنوي القادري»› 
مکتب نولا زاریا نیجیریا» ۷ ھہ. 

النقشبندية: لعبد الرحمن دمشقيةء دار طيبةء الرياض» الطبعة الأولىء 
٤اه‏ 

النهاية في غريب الحديث والأئر: للمبارك بن محمد الجزري ابن الأثيرء 
تحقيق : طاهر الزاوي ومحمود الطناحي» دار الفكر» بيروت . 

نواقص الإسلام: لمحمد بن عبد الوهاب» ضمن مۇلفات الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب» جامعة الإإمام محمد بن سعود الإإسلامية» الرياض . 

نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف: لمحمد الوهيبي» 
دار المسلم» الرياض» الطبعة الأولىء هھ. 

النور البرّاق في مدح النبى المصداق: لمحمد عثمان الميرغني» مكتبة 
القاهرةء القاهرة. 

لعبد الرحمن بدوي» وكالة المطبوعات› الكويت› الطبعة الثانية» 7م 
الات المقفسة ا ممه تمان المير ية ممن :الرسائل المير فة٠‏ شرك 
مصطفی الباببى الحلبى› القاهرة› الطبعة الثانية» ۹ ھهہ. 

هجر المبتدع : لبكر بن عبد الله أبو زيد» مكتبة ابن الجوزي» الدمامء الطبعة 
الأولى» ١١١٤٠١ه.‏ 

هذه هى الصوفية : لعبد الرحملن الوكيلء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الثالثة› ۹م 

الوجود الحق: لعبد الغنى النابلسى» تحقيق: بكري علاء الدين» المعهد 


AI 


الفرنسي للدراسات العربية» دمشق» ٩۱۹۹م‏ . 

۳ _ الوجود والعدم : لمصطفى محمود دار المعارف» القاهرة» الطبعة السادسة. 

٠٤‏ - اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر: لعبد الوهاب الشعراني» مطبعة 
عبد الحميد أحمد حنفي» مصر» ۹١١١ه.‏ 

٠‏ _ مجلة التصوف الإسلامي : المجلس الصوفي الأعلى» القاهرة. 

٠‏ _ مجلة الحكمة: بريطانياء ليدز. 

۷ _ مجلة منار الإسلام: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف» في دولة الإمارات 
العربية المتحدة» أبو ظبي . 


A1 


الموضوع رقم الصفحة 
المقدمة 
التعريف بالموضوع Oe AE OAS ARDE ER SNES SSS SS‏ 
اهم واسات اتارة Vee sa SES‏ 
منهج البحث TE SLE SESS ARR ETeheEEE‏ 
خطة الببحث O ET‏ 
و O E‏ 
الباب الأول 
التعريف بعقيدة وحدة الوجود 
الفصل الأول : معنى وحدة الوجود والفرق بينها وبين الحلول والاتحاد ووحدة 
الشهود O Sa SERA SSE ARSE SSS See‏ 
المبحث الأول: معنى وحدة الوجود Vs RRS SS‏ 
المطلب الأول: معنى وحدة الوجود فى اللغة rae ESS‏ 
المطلب الثانى : Eo EAA EES‏ 
اتکارش ا الوجود ET‏ 
اعتقادهم عدم الكائنات E N N OTN TE‏ 
اعتقادهم أن الكائنات هي الله تعالى TNE‏ 
محاولتهم الجمع بين الكثرة والوحدة.. E SEA ERRASS‏ 


Vo 


الموضوع 


اعتقادهم تجلي الله في صور المخلوقات A ERS ELD ESSE‏ 
اعتقادهم ان کل شيء هو الله تعالى aT‏ 
ادعاؤهم أن الكائنات الدنسة هي الله تعالى E E EET EET‏ 
ادعاؤهم أن الله هو الموجودات والمعدومات والممتنعات EE‏ 

اسم وحدة الوجود PV SE SDE CRE SEAS CS‏ 
أسماء أخرى لوحدة الوجود ASE SRS‏ 
تلبيس بعضهم في معنى وحدة الوجود CE ES E‏ 

سبب تسميتهم لمذهبهم ب (وحدة الوجود) AE PETTITTE‏ 
المبحث الثاني : الفرق بين الحلول والاتحاد وبين وحدة الوجود EOE‏ 1 
المطلب الأول: معنى الحلول والاتحاد في اللغة Eee‏ 
المطلب الثانى : معنى الحلول والاتحاد اصطلاحاً TT TOE‏ 
المطلب الثالث : موقف الصوفية من الحلول والاتحاد E OO‏ 
اعتقادهم بطلان الحلول والاتحاد OV TELESALES‏ 

سبب اعتقادهم بطلان الحلول والاتحاد CEREN‏ 
استخدامهم اسمي الحلول والاتحاد E EE ETT‏ 

سبب وصف الناس للصوفية بآنهم حلولية أو اتحادية NEY‏ 
المبيحث الثالث : الفرق بين وحدة الشهود ووحدة الوجود N EET‏ 
المطلب الأول: معنى وحدة الشهود فى اللغة O EER E Eee‏ 
المطلب الثانى: معنى وحدة الخد اجا E AlS E‏ 
المطلب الثالث : موقف الصوفية من وحدة الشهود E EO EI‏ 
اطلاقهم اسم وحدة الشهود على وحدة الوجود O a RRA‏ 
أقسام الفناء والمقبول منها عند الصوفية a‏ 
الفصل الثانى : مصادر وحدة الوجود VOSA Ro aS O TE E TENE‏ 
المبحث الأول: وحدة الوجود في الهندوسية NV eS AMES‏ 


A8 


الموضوع رقم الصفحة 


المبحث الثانى : وحدة الوجود فى الطاويّة As Rad‏ 
الم فال رة لورد ا ا EO‏ 
ا SSN‏ 
ا EEE Sere ER NESE‏ 
الفا : الافلاطونيرن المحدترن O E TOE‏ 
الفصل الثالث: نشأة وحدة الوجود عند الصوفية وأشهر دعاتها EE‏ 
المبحث الأول : نشأة وحدة الوجود عند الصوفية N E ANTE‏ 
وحدة الوجود نشأت مع نشأة الصوفية PE E‏ 
التصوف ليس هو الزهد أو العبادة E ET‏ 
المطلب الأول: معنى التصوف عند الصوفية الأوائل يدور على الاعتقاد 
بوحدة الوجود RSE AREA SEES ES‏ 
التصوف هو الرياضات الموصلة إلى وححدة الو جود RENO‏ 
أقوال الصوفية فى ذلك EEE aE Ea‏ 
ا e SEN LSE EETAIN EES‏ 

نماذج من تعريفات الصوفية الأوائل للتصوف Ea A‏ 
المطلب الثاني : أصل لفظ التصوف يدل على اعتقاد أوائل الصوفية وحدة 
الوجود PEA Sa A ESRA ESS ١‏ 
الأقوال في تحديد صل كلمة تصوف MRE SOARES‏ 
القول المختار في ذلك ESSE EES SSS‏ 
المطلب الثالث: موقف المجتمع الإسلامي من أوائل الصوفية يدل على 
سوء عقيدتهم SESERRA E eS e e‏ 
المطلب الرابع : اعتقاد أئمة التصوف الأوائل وحدة الوجود NY‏ 

ESE E ذو النون المصري‎ - ١ 
E SAL PS أبو يزيد البسطامي‎ - ۲ 


VTA 


الموضوع رقم الصفحة 
۳ الخراز ARE SRE SAAS SSE SS‏ 

AA SSAA اواو اوی‎ 
Csaba ORE RASC NES 

a E OT OEY الحلاج‎ - ٦ 

eh TO O EOI ا ان‎ 

المبحث الثاني : أشهر دعاة وحدة الوجود EMSS A‏ 
المطلب الأول: الغزالي E SERE OG‏ 
المطلب الثانى : ابن الفارض SLRS‏ 
المطلب الثالث : ابن عربی OSS ONSET ASAS‏ 
المطلب الرابع : ابن سبعين O SN AE OM OLS‏ 
المطلب الخامس: الجيلي e TTT‏ 
المطلب السادس: النابلسي N ASTROS EEE SORA ES‏ 
الفصل الرابع : اتفاق الطرق الصوفية على الإيمان بوحدة الوجود TT‏ 
معنى الطرق الصوفية AT baie ESE OEE as‏ 
أو الم ری ONE IIIT IT‏ 
ثانياً: المعنى الاصطلاحي AE SELENA ESS‏ 
التصوف مذهب واحد A LRA SEES ES‏ 
المبحث الأول : الطريقة القادرية ASS aE‏ 
المبحث الثاني : الطريقة الشاذلية COTES SEE EDE‏ 
المبحث الثالث : الطريقة النقشبندية Esse REE‏ 
المبحث الرابع : الطريقة الخلوتية U O‏ 
المبحث الخامس : الطريقة التجانية E EET‏ 
المبحث السادس : الطريقة الختمية PASSES ER SS‏ 


الموضوع رقم الصفحة 
الباب الثاني 
مكانة وحدة الوجود عند الصوفية 
وأساليبهم في الكلام عنها وطريقتهم للوصول إليها 


الفصل الأول: مكانة وحدة الوجود عند الصوفية E TOTO‏ 
المبحث الأول: وحدة الوجود هي غاية التصوف INES SEES‏ 
المبحث الثاني : وحدة الوجود هي الدين الصحيح عند الصوفية TTA eae‏ 
المبحث الثالث: وحدة الوجود أعظم اللذات عند الصوفية EC e‏ 

الفصل الثاني : أساليب الصوفية في الكلام عن وحدة الوجود EOS.‏ 
المبحث الأول: كتمانهم وحدة الوجود عن المخالفين ON‏ 

ON SSA Se SAS AL وجوب الكتمان عندهم‎ 
OE ae e SRS es EA SS e الحذر من المخالفين‎ 
OO e E A SE EAA ES ملازمة التقية‎ 
TOV EEA ASAR he النقل الشفهي‎ 
O SSO GRAS e الكتمان عن الموافقين والمخالفين‎ 
E CELSO ESEREN إنكارهم على من كشف الأسرار‎ 
BINE ETE ثناؤهم على من كتم الأسرار‎ 
OP RELICS EES سبب كتمانهم لمعتقدهم‎ 
E SSS المبحث الثاني : استخدامهم الأسلوب الإشاري‎ 
ONS Ra a معنى الأسلوب الإشاري‎ 
EE استخدامهم الأسلوب الإشاري بحضرة المخالفين وفي المؤلفات‎ 
TAN Enes ESTs she oL سبب لجوئهم إلى الأسلوب الإشاري‎ 
N I E E E AONE أشكال الأقوال الإشارية‎ 
a O O TOO او‎ 
PSS Sa DEE 


الموضوع 


E CRATE IE SA القصص‎ ۳ 


الميحث الغالث : تصريح بعضهم بوحدة الوجود 


الفصل الثالث : طريقة الصوفية للوصول إلى وحدة الوجود 


الميخث الأول : الخضرع لتربية شيخ صوفي 


المطلب الأول: حقيقة الشيخ عندهم N‏ 
شروط الشيخ المقبول عندهم SE‏ 
أولا: العلم بالشريعة DN‏ 
ثانيا: العلم بالتصوف A ASA sS‏ 
ثالثاً: إتمامه سلوك الطريق الصوفي aad‏ 
رابعاً: الإذن له بالسليك ENTE‏ 
المطلب الثاني : مكانة الشيخ عندهم ATE‏ 
المطلب الثالث: أعمال الشيخ عندهم E‏ 
او افر اريف ا A E‏ 
اواد ا TTT‏ 
اكا لانن الي دال ةة OEE‏ 
رابعاً: تلقين المريد الذكر e ESSE‏ 
اما إخال لمرد الل RA‏ 


سابعاً: متابعة تدرج المريد في المقامات ا 
امنا إغطاء التو جيهات الضوفية اللمريد ea‏ 


VY 


oan oo ® 


elena sons 


one no aaa 


eee aa 


oon eo oan nw 


ESSE N المطلب الرابع : آداب المريد مع الشيخ‎ 
O SE SE E SR RA a RAS الظاهرة‎ ٠ أولاً:‎ 


DEE E A EEA RE E SA a a n e RA EAS الخشوع والذل له‎ - ١ 
SE SE Eha ESE Sa e Ê الاستسلام له‎ - ۲ 
a O E AAR FACE SS دوام حضور مجلسه‎ ۳ 


EOE RSE ۔ عدم اتخاذ آکثر من شيخ‎ ٥ 
a Se NR E ثانياً : الآداب الباطنة‎ 


آلا برضن عليه بقله E‏ 
۲ - اعتقاد کماله وعصمته O OA E SS a‏ 


E OER E EE E a E RS الغلو فی محبته‎ ۳ 
O SDA CDNAS EE دوام تخیله‎ - ٤ 


المبحث الثاني : مزاوية الرياضة الصوفية EEE EET ODE‏ 
المطلب الأول: تعريف الرياضة الصوفية E EAE‏ 
المطلب الثانى : مكانة الرياضة عند الصوفية NET NITE‏ 
المطلب الثالك : أركان الرياضة عندهم ACNE‏ 


المبحث الثالث: ملازمة الذكر الصوفي TEI‏ 
المطلب الأول: مكانة الذكر عند الصوفية TOY‏ 
المطلب الثاني : آثر الذكر الصوفي عليهم SSE‏ 
المطلب الثالث : ألفاظ الذكر عند الضوفية RET‏ 

أولاً: الذكر بالاسم المفرد أو ضمير الغائب EO‏ 
E‏ الذكر بكلام يعلم وحدة الوجود N‏ 
ثالثاً : الذكر بألفاظ أعجمية O EE‏ 
رابعاً: الذكر بکلام فيه دعاء لخیر الله OED‏ 
خامساً: الذكر بكلام متكلف ركيك العبارة ese‏ 
سادساً: الذكر المكوّن من آيات مقطعة NT‏ 
انعا ادگ ا گار شرع قال نة مد OY‏ 


ثامناً: الذكر بأذكار شرعية مع الموافقة ظاهراً للصفة الشرعية 


المطلب الرابع : السماع الصوفي OEE SOE‏ 


المبحث الرابع : التدرج في المقامات EA‏ 
المطلب الأول : التعريف بالمقامات CENET REE‏ 
المطلب الثانى : شرح آهم المقامات aS SI BEE‏ 


e ESA Re a 


الموضوع رقم الصفحة 
٤‏ - مقام المحبة ASSESSES CSG‏ 
٥‏ مقام المعرفة E e e eS LSE RENEE SE‏ 
المطلب الثالث : الانتهاء من المقامات OTE‏ 
الباب الثالكث 

آثار عقيدة وحدة الو جود 
الفصل الأول : أثر وحدة الوجود على الإيمان بالل A TEY‏ 
المبحث الأول : أثرها على الإيمان بالربوبية OES ETE GES‏ 
المبحث الثانى : أثرها على الإيمان بالألوهية EAMES‏ 
المطلب الأول: اعتقادهم سقوط العبادة عنهم E E‏ 
المطلب الثاني : اعتقادهم وحدة الأديان OR SESE Gm‏ 
المبحث الثالث : أثرها على الإيمان بالأسماء والصفات NOS esle‏ 
الفصل الثاني : أثر وحدة الوجود على الإيمان بالنبوّة والولاية TA‏ 
الم ال أثرها على الإيمان بالنبوّة ES AES EEA‏ 
المبحث الثانى : أثرها على الإيمان بالولاية CE eases‏ 
المطلب الأول: مفهوم الولاية عند الصوفية A TOT‏ 
المطلب الثاني : اعتقادهم ولاية الجهلة والمجانين والفساق LEE‏ 
المطلب الثالث : خصائص الأولياء عند الصوفية O ESV‏ 
أولاً: اعتقادهم ربوبية الأولياء SSeS‏ 
انا اعتقادهم ألوهية الأولياء O melate aS‏ 
ثالغاً: اعتقادهم مشاركة الأولياء لله في أسمائه وصفاته eae‏ 
المطلب الرابع : تفضيلهم الولاية على النبوة AN TOT‏ 
الفصل الثالث: أثره وحدة الوجود على الإيمان بالقدر واليوم الاخر A eA‏ 
المبحث الأول : أثرها على الإيمان بالقدر NRRL ESS‏ 


ARE 


الموضوع رقم الصفحة 
المبحث الثاني : أثرها على الإيمان باليوم الآخر 1 
الفصل الرابع : أثر وحدة الوجود في التزامهم المذهب الباطني والإشراقي ... ٤۸١‏ 
المبحث الأول: أثرها في التزامهم المذهب الباطني A sekla‏ 
المطلب الأول : التعريف بالمذهب الباطني eee ee‏ 
المطلب الثاني : المذهب الباطني عند الصوفية AC Sate Ss‏ 
المطلب الثالث : نماذج من تفسيرهم الباطني E RD‏ 
أولا: نماذج من تفسيرهم الباطني للقران E TTT‏ 

ثانياً: نماذج من تفسيرهم الباطني للأحكام الشرعية O EAA‏ 
المبحث الثاني : أثرها في التزامهم المذهب الإشراقي A See‏ 
المطلب الأول: التعريف بالمذهب الإشراقي AR ses a‏ 
المطلب الثاني : المذهب الإشراقي عند الصوفية O‏ 
المطلب الثالث : نتائج التزامهم المذهب الإشراقي o E‏ 
أولا: ادعاء النبوة Ee A SESE SESE TES‏ 

ثانياً: ادعاء العلم بالمغيبات O MASE ENES‏ 

ثالثا: ازدراء العلم الشرعي ANS rea me‏ 

الفصل الخامس : أثر وحدة الوجود على الأخلاق EN SRS AN‏ 
اعتقادهم ان کل فعل هو فعل الله E‏ 
اعتقادهم أن الأفعال كلها محبوبة مرضية EAS SEARS SEE‏ 
نماذج من انحرافاتهم الخلقية OEY e RANE NE OSS‏ 
اعتقادهم أن انحرافاتهم كمالات في الحقيقة OPO e a‏ 
الفصل السادس: أثر وحدة الوجود على المجتمع OT e RRA‏ 
الميحث الأول : ترك عمارة الأرض OT PESENDA A‏ 
المبحث الثاني : الاستسلام للأعداء OPA SSA EE a:‏ 
EDED saa‏ 


VT 


الباب الرابع 
نقد وحدة الوجود 
الفصل الأول: شبهات الصوفية للدلالة على وحدة الوجود والرد عليها a‏ 
اعترافهم بأن مذهبهم لا يدرك بالعقل ولا النقل EEE‏ 
المبحث الأول: شبهاتهم النقلية والرد عليها O SS‏ 
المطلب الأول: شبهاتهم من القران AS EE‏ 
المطلب الثاني : شبهاتهم من السنة EGS SARE‏ 
المبحث الثاني : شبهاتهم العقلية والرد عليها BETS‏ 
الفصل الثاني : الأدلة النقلية والعقلية على بطلان وحدة الوجود E‏ 
المبحث الأول : الأدلة النقلية على بطلان وحدة الوجود Ri‏ 
المطلب الأول : إبطال وحدة الوجود بأدلة توحيد الربوبية OT‏ 
المطلب الثانى : إبطال وحدة الوجود بأدلة توحيد الألوهية ES‏ 
المطلب الثالك : إبطال وحدة الوجود بأدلة توحيد الأسماء والصفات . 
المطلب الرابع : إبطال وحدة الوجود بأدلة الفرق بين الله والعالم e‏ 
المبحث الثانى : الأدلة العقلية على بطلان وحدة الوجود RA‏ 
الفصل الثالث : e E SS RS E‏ 
المبحث الأول : مناقضتها لربوبية الله تعالى ASO‏ 
المبحث الثاني : مناقضتها لألوهية الله تعالى E SE hS‏ 
المبحث الثالث : مناقضتها لأسماء الله وصفاته A‏ 
التكفير المطلق لأهل وحدة الوجود EARS AE‏ 2 


محاولة الصوفية تبرئة أئمتهم من الكفر والرد عليهم AE E‏ 
7 زعمهم أن الأقوال مدسوسة عليهم والرد عليهم TOTO‏ 
۲ - زعمهم بأن أقوال الصوفية الكفرية يمكن تأويلها والرد عليهم . 


VrTo 


الموضوع 


رقم الصفحة 


۳ زعم بأن أقوال الصوفية صادرة في حال فقد العقل والرد عليهم . 


الفصل الرابع : موقف علماء الأمة من عقيدة وحدة الوجود. . . . 
المببجث الأول: بيان حكم وحدة الؤجود ....... n‏ 
المبحث الثاني : المناصحة لأهل وحدة الوجود E‏ 
المبحث الثالث : م ا و ا AeA‏ 
المبحث الرابع : نفي آهل وحدة الوجود SS‏ 
المبحث الخامس : التحذير من وحدة الوجود OEY‏ 
المبحث السادس: مناظرة آهل وحدة الوجود E‏ 
المبحث السابع : كتابة المؤلفات في الرد على وحدة الوجود 

AROSE ESERIES BS ASS الخاتمة‎ 

ARES Sa RSA SDS النتائج‎ 

E SSE ES aE e التوصيات‎ 

الفهارس 

a ele ESE فهرس الآيات‎ -١ 

N NOREEN فهرس الاحادیث‎ - ۲ 

۴ - فهرس تراجم الاعلام EE ASSES‏ 

RR EL OSES فهرس المراجع‎ - ٤ 

E NCEE OI فهرس الموضروعات‎ - ٥ 


V7 


anon 


eons ena 


